
1 
 

   
 

         

Al-mi’yar (Dubay) 
ISSN : 2303-9604  

   السادسالعدد         

  هـ 1438 الآخرربیع  –م  2017ینایر 
  

  المعیار
  مجلة كلیة الإمام مالك للشریعة والقانون

  علمیة محكَّمة تصدر عن الكلیة بدایة كل سنة میلادیة
  

  اقرأ في هذا العدد

  تهادالاج الوقوف عند المأثور والتوسع في خواص القرآن الكریم في الشفاء بین* 

  لة الإماراتفي الأندیة الریاضیة في دو الجوانب القانونیة لتأسیس شركات كرة القدم* 

  صناعة الفتوى عند ابن سراج الأندلسي* 

  دراسة مقارنة-ضمانات الخصوم في استقلال المحكم وحیاده في القانون الإماراتي* 

  دراسة قانونیة عقد التأجیر التمویلي * 

  دهفوائ حدیث لا یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة تخریجه وألفاظه وأهم* 

  جوامع الكَلم النبویة في أربعین حدیثا وفعالیة اللغة * 

  * مراحل المنهاج التعلیمي عند علماء اللسان العربي

   لحمایةتدویل اقیة والحمایة الأخلا الانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان *

  



2 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



3 
 

  

 
Al-mi’yar (Dubay) 

ISSN : 2303-9604  
  

   السادسالعدد 

  هـ 1438 الآخرربیع  –م  2017ینایر 
  

  المشرف العام 

  د. عیسى بن عبد االله بن مانع الحمیريأ 

  رئیس هیئة التحریر  

  ملك السعديد. أحمد عبد الأ                               

  سكرتیر التحریر                                       

  د. أحمد عبد القادر الرفاعي

      

  هیئة التحریر   

  د. حافظ عبد الرحمن خیر بابكر                د. خالد رأفت أحمد            

  تكینة   حمد المد. شمس الدین           د. طارق عبد الحمید البكوش              
  

  الهیئة الاستشاریة  

  أ د. علي سید علي قاسم               أ د. خلیفة بابكر الحسن              

  أ د. محمد شلال العاني               أبو لبابة الطاهر حسینأ د.            

  مجلة كلیة الإمام مالك للشریعة والقانون _ المعیار
  مجلة علمیة محكمة سنویة

 



4 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  كلیة الإمام مالك للشریعة والقانون

  ار)هیئة تحریر مجلة الكلیة (المعی
  دبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة
  )11(المدینة الأكادیمیة العالمیة، المبنى رقم 

  65760ص.ب : 
 04- 4370372، فاكس :  04-4370373هاتف : 

  a.alrifai@imc.gov.ae:  البرید الإلكتروني 



5 
 

  (اللائحة الخاصة بمجلة الكلیة المحكمة) 

ى بناء علة ، وم الكلیة بموجب النظم الداخلیة المعتمدبناء على الصلاحیات الممنوحة لمدیر عا    
) من 2 – 1 – 4الفقرة رقم : (من  )13اللوائح الداخلیة المعمول بها في الكلیة، وعلى المادة (

 لمجلة،، وبناء على توصیات هیئة تحریر ابوحدة البحث العلمي والمجلةاللائحة، والخاصة 
  .  15/10/2009بتاریخ: 

  ما یلي :فإننا نصدر    

   أولا : إنشاء المجلة ووصفها :

 عنها تنشئ كلیة الإمام مالك للشریعة والقانون مجلة علمیة متخصصة ومحكمة تصدر سنویا   

  باسم (المعیار)  .

  ثانیا : أهداف المجلة :  

لتحقیق الكلیة في الحیاة العلمیة، من خلال نشر البحوث والدراسات و أعمال ا تحقیق إسهام -1  

  تخصصة التي یقوم بكتابتها أساتذة وباحثون متخصصون .الم

هاد التشریعي، الفقهي والقانوني، من خلال نشر بحوث تعنى بالقضایا تشجیع الاجت -2    

  المعاصرة والمستجدة توافق الشروط والمعاییر المعتمدة في سیاق التحكیم .

  حقیق دخول الكلیة مجال التحكیم الأكادیمي والبحثي .ت -3   

  ثالثا : مجالات النشر :

  البحوث والدراسات التي تضیف جدیدا في مجال التخصص وتخضع للمعاییر . -1

 البحوث التي تعنى بتحقیق المخطوطة التراثیة ذات الصلة بالتخصص . -2

 .ته البحوث التي تعنى بالقضایا التشریعیة المستجدة في العصر وتقدم حلولا لمشكلا -3

 الاختصاص .الترجمات العلمیة ذات الصلة ب -4

 راكزالدراسات النقدیة ذات الصلة بنقد بحوث ودراسات منشورة في جامعات وكلیات وم -5

 بحثیة أخرى وموافقة للتخصص .

 التقاریر الخاصة بعرض الكتب الجدیدة المنشورة . -6

  الورقات التي تعنى بالتعلیق على الأحكام القضائیة . -7
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  رابعا : لغة النشر : 

  ة .لفرنسیالعربیة، ویجوز نشر ملخصات عنها باللغتین الإنكلیزیة أو اتنشر البحوث باللغة    

  خامسا : التحكیم : 

ین تحال جمیع البحوث والدراسات والتحقیقات والتقاریر المقدمة للنشر على متخصص -1
  لتحكیمها علمیا وفق المعمول به أكادیمیا .

ت عدیلامام الكاتب للتتنشر الأعمال العلمیة بعد موافقة المحكمین علیها، أو بعد إت -2
 المقترحة من قبل المحكمین في حال اقتراحها، والتي یخبر بها في حینه .

 ینه.حفي  یمنع نشر الأعمال التي لا یجیزها المحكمون بصورة نهائیة ویخبر الكاتب بذلك -3

 یعرض البحث موضوع التحكیم على محكمین اثنین، وفي حالة تعادل قبول البحث مع -4
 ثالث للترجیح .رفضه، یعرض على 

معد یمنح كل محكم من المحكمین مكافأة مالیة وفق الأصول، مقابل تحكیمه للبحث ال -5
  للنشر، ویستحق ذلك عند انتهائه التام من صیاغة التقریر النهائي .

  سادسا : قواعد النشر : 

 أن یلتزم الباحث أصول البحث العلمي، من حیث التوثیق، والإشارة إلى المصادر -1
 وفق المتعارف علیه أكادیمیا . والمراجع

  یشترط في البحوث المقدمة للنشر ألا تكون قد سبق نشرها في مكان آخر . -2
 ألا تكون مقدمة للنشر في مجلة أخرى ویتعهد الكاتب بذلك . -3

ر أو جستیلا تنشر البحوث التي تكون جزءا من رسالة أعدت لنیل درجة الدكتوراه أو الما -4
 جزءا من كتاب مطبوع .

لى عوله حق للكاتب نشر بحثه في مكان آخر بعد اعتماد نشره في المجلة إلا بعد حصلا ی -5
 موافقة خطیة بذلك .

 أن یوافق الكاتب على نقل حقوق النشر إلى المجلة . -6

 .بقا أن یحصل الكاتب على إذن من هیئة تحریر المجلة لاستخدام نتاج له تم نشره سا -7

فة ، إضاثلاث نسخ من العدد المشتمل على عملهعند نشر العمل العلمي فإن الكاتب یمنح  -8
 إلى عشر نسخ مفردة من هذا العمل .

 شر .لا ترد البحوث والموضوعات المرسلة للمجلة إلى أصحابها، سواء نشرت أم لم تن -9

  عبر عن فكر كاتبه، ولا یمثل بالضرورة، رأي المجلة أو اتجاهها .أن ما ینشر ی-10
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 للنشر متطلبات النص المقدم سابعا :

 ، ولا یقل عن) صفحة من القطع العادي75یجب ألا یزید عدد صفحات البحث عن ( -1

)30. (  

قسم مقدمة، ومتن م أن یتضمن البحث كلمات دالة على التخصص الدقیق للبحث، وعلى -2

 أن یحتوي، و.، كما یتضمن قائمة للمصادر والمراجعوخاتمةعلى أقسام مناسبة، 

في صفحة واحدة لكل  ن العربیة والإنكلیزیة،باللغتیعلى: ملخص  كذلك البحث

 ، ونبذة مختصرة عن المؤلف .ملخص

  .بعد عنوان البحث مباشرة ووظیفته الحالیةیذكر اسم المؤلف  -3

) للنصوص في المتن، 14حجم (  Arabic transparent تقدم البحوث مطبوعة بخط -4

، على وجه واحد) للهوامش في نهایة البحث، ویكتب البحث 12نفسه بحجم ( وبالخط

  .بین السطور. وینبغي مراعاة التصحیح الدقیق في جمیع النسخ 1.5 مسافة مع ترك

 لتدرج الرسوم البیانیة والأشكال التوضیحیة في النص، وتكون الرسوم والأشكا -5

 ظاتباللونین الأبیض والأسود وترقم ترقیماً متسلسلاً، وتكتب أسماؤها والملاح

  .التوضیحیة في أسفلها

 ماأ ،رج الجداول في النص وترقم ترقیماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاهاتد -6

  .الملاحظات التوضیحیة فتكتب أسفل الجدول

  .سم على جوانب الصفحة الأربعة 2.6تكون الحواشي  -7

  .أسفل الصفحة، وتعطى رقما متسلسلا واحداتذكر الهوامش  -8

 ،حثخر البآفي  ةهجائیاً حسب اسم الشهرتذكر قائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتیباً  -9

   :على النحو الآتي

دار  عمان: ،1، طالتحكیم التجاري الدولي فوزي محمد،، سامي:  كتاب  -أ

  . 2009الثقافة للنشر والتوزیع، 

أبو القاسم بن ورد  الریسوني، قطب،:  بحث منشور في دوریة علمیة  - ب

یة العربات الإسلامیة وكلیة الدراسمجلة  المالكي ومنهجه في فقه النوازل،

، ص 2009، یونیو 37العدد  ،كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، دبي، 

121-177 . 
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 :في كتاب المدخل إلى علم النفس،  حسن،، الموسوي:  فصل من كتاب  - ت

مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع،  ، الكویت :3موسوعة علم النفس، ط

  . 48-17، ص 2007

 اقوردراسة تحلیلیة لتأثیر سوق الأ ،اد، محمدبحث في أعمال مؤتمر: عو  - ث

د لى مؤتمر الاقتصاإورقة عمل مقدمة  ،النقدیة على الاقتصاد الوطني

تشرین  15 – 14الحادي والعشرین، جامعة الشارقة،  الوطني في القرن

  .2005أول 

 هاراتأثر برنامج تدریبي لم ،: بشارة ، موفقه رسالة ماجستیر أو دكتورا  -ج

صف ب اللي الرتبة في تنمیة التفكیر الناقد والإبداعي لدى طلاالتفكیر عا

جامعة كلیة التربیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة،  ،الأساسي العاشر

  . )2003(، الیرموك، الأردن

  ثامنا : ضوابط تسلیم الأعمال العلمیة المقدمة للنشر : 

لنص ا(متطلبات ورة في تقدم الأعمال العلمیة مطبوعة بثلاث نسخ وفق المعاییر المذك -1

  . المقدم للنشر)

امج برن إلى جانب النسخ المطبوعة، یقدم الكاتب نسخة إلكترونیة من العمل معالجة على -2

 ) .wordمعالج النصوص (

 أن یرفق الكاتب سیرته الذاتیة مشتملة على جمیع البیانات الخاصة به . -3

 یئة تحریر المجلة .أن یكتب رسالة یطلب فیها تحكیم عمله ومن ثم نشره إلى ه -4

  یمكن إرسال البحث على البرید الإلكتروني الخاص بالمجلة مشفوعا بالرسالة . -5
   01/11/2009صدر بتاریخ : 

  س التنفیذي للكلیةالرئی                                                                  

  لحمیرياسى بن عبد االله بن مانع د. عیأ                                              
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  بقلم المشرف العام : افتتاحیة العدد
  د. عیسى بن عبد االله بن مانع الحمیريأ

نجیل ة والإالحمد الله خالق عوالم السماوات والأرض وعالم الإنسان، منزل التورا    
لى خلق عویعرِّفوا العلى منهجه  لیكونوا أدلاء والقرآن، على أولي العزم من رسله

علم الله، ماوالصلاة والسلام على أفضل الخلق قاطبة، نبینا محمد بن عبد  ،مننهعظیم 
  :بعد أما.نحماة الدی، وعلى آله وأصحابه العالمین منهج الحق سبحانه في تربیة الخلق

 ب، بلالغراء، لیس للأمة الإسلامیة فحس فإن من روائع ما جاءت به الشریعة    
صدر یقه مللإنسانیة جمعاء، هو منهجها التربوي الإنساني، الذي یشكل التزامه وتطب

عادة ، أسلموا أم لم یسلموا، ومصدر سوالأفراداستقرار وأمن دنیوي للمجتمعات 
وسنة  وجلَّ عزَّ وأمان في الدنیا والآخرة إذا ما آمنوا وأسلموا، فالمتأمل في كتاب االله

ستوى معلى  رسول االله صلى االله علیه وسلم، لیجد من التشریعات والدساتیر القانونیة
ذا جعل هالفرد والمجتمع، التي تؤسس للمنهج التربوي الرباني عبر الرسالات، ما ی

من  المتأمل في دهشة وإعجاب، وتوقیر واحترام، لما تمیزت به الشریعة الغراء
  زل.المستجدات في كل عصر بما یعرف بفقه الوقائع والنوا خصائص تجعلها تواكب

فقد جاء في حدیث ابن مسعود رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم :    
"أن الكتاب الأول أنزل من باب واحد على حرف واحد، وأنزل القرآن من سبعة 

ل"، فهذه أبواب على سبعة أحرف: أمر ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثا
الشریعة خُصَّت من بین الشرائع المساویة أنها نزلت من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف، بینما شرائع التوراة والإنجیل والكتب السابقة قد نزلت من باب واحد على 
حرف واحد، والأبواب السبعة التي نزل منها القرآن تفید بما لا یدع مجالا للشك، أن 

منهجا تربویا للأجیال المتعاقبة تجلى  وضعم هو منهج حیاة، هذا الكتاب العظیم الخات
في سبعة نُسق، هي أبواب : الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه 
والمثل، كتأصیل تربوي للوصول إلى معرفة سعة رحمة االله تعالى بعباده ولطفه بهم، 

سیما وطمأنینتهم وسعادتهم، حین أرشدهم إلى هذا المنهج وأودع فیه سرَّ استقرارهم 
هي لغات العرب ولهجاتهم، التي تؤكد ف السبعة التي نزل علیها القرآن الأحر وأن

فصاحة اللسان العربي وقوة بلاغته وبدیع تصریفاته، حیث جاء بالحقیقة والمجاز، 
وبالحذف والإضمار، وبصنوف الاستعارة والكنایة، وبالتقدیم والتأخیر، وخلافها، مما 

سعة المعاني التي تجيء بها قوالب الألفاظ، وكثرة الألفاظ التي تساق لتأكید یدل على 
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معنى بعینه، في سیاق المرادفات، كل ذلك یجعل من الشریعة الإسلامیة مصدر إلهام 
للمجتهدین والمبدعین، والربانیین المجددین، الذین أثبتوا بإنجازاتهم جدارة الرسالة 

من عبیة الجاهلیة إلى نور الهدایة والسلام، وفق الحیاة الخاتمة الخالدة لإخراج الناس 
التي ارتضاها الحق سبحانه لعباده الذین خلقهم لأجل إیصال الإیراد الإلهي إلیهم، 
وتبلیغهم مراد الحق من خلقهم ووجودهم على هذه البسیطة، فالمؤمن رسول الحق 

مؤمن هو وریث  للخلق حتى لا یبقى للإنسان في التبلیغ حجة بعد الرسل، وكل
  الرسول محمد في تبلیغ هذه الرسالة .  

لبحوث اتماد وقد اعتادت مجلة المعیار تجسید هذه المنهجیة الواقعیة في طریقة اع    
      ارئة.والدراسات، التي أتت في هذا العدد حافلة متنوعة في معالجة القضایا الط

ن آخواص القربعنوان : ( حیث أتى البحث الأول ضمن الدراسات القرآنیة وهو    
لباحث اوصل ت)، حیث الكریم في الشفاء بین الوقوف على المأثور والتوسع في الاجتهاد

ولا سلم، قریم عن النبي صلى االله علیه وثبوت خاصیة الشفاء بآیات القرآن الك إلى 
لك لم یرد فیها نص مأثور وذالتوسع باختیار آیات الاجتهاد في صحة وعملا، و
لتي من العلوم اوهو علم خواص القرآن  من ن هذا العلمستشفاء بها، وألغرض الا

ه من ما فیینبغي أن یعتنى بها لما فیها من آثار تعود بالنفع على المسلم خاصة، ول
غته ط ببلاإثبات صورة من صور إعجاز القرآن الكریم، وأنه كلام االله المعجز لیس فق

  ره. وأحكامه وتشریعه، بل حتى في تأثیره وآثا

الثاني فهو جدید في بابه ضمن الدراسات القانونیة التأصیلیة وقد أتى أما البحث     
 بعنوان : (الجوانب القانونیة لتأسیس شركات كرة القدم في دولة الإمارات العربیة

ما آلت فرضه واقع  امستحدث افي هذه الدراسة موضوع المتحدة)، حیث تناول الباحث
 تجاريدخولها عالم المال والأعمال من خلال واقع لقدم، بعد ممارسة لعبة كرة اإلیه 

قضى بتحویل أندیتها إلى شركات استثماریة تتنافس فیما بینها لجني الأرباح بعد أن 
التي ن ذلك تأسیس شركات كرة القدم ، فنتج عكانت اللعبة هوایة وریاضة احترافیة

د من الآثار بالغة الأهمیة، من ، مما ترتب علیه عدتمارس أعمالها وفقا لرؤیة تجاریة
، بالإضافة إلى عرض اجب التطبیق على إجراءات تأسیسهاحیث القانون الو

على قضاء خاص نظرا لخصوصیة نشاطها، بالإضافة  االمنازعات التي تنشأ عنه
، وقد استتبع ذلك ل صفة نشاطها من أعمال مدنیة إلى أعمال تجاریةإلى تحوّ
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انون التجاري جانب ما تحتاجه هذه الشركات من أحكام ضرورة مراعاة تشریعات الق
  .وقوانین متطورة 

 وقد أكد )،الثالث بعنوان : (صناعة الفتوى عند ابن سراج الأندلسيوأتى البحث     
لى قوم ع، كما أنها تن صناعة الفتوى هي قوانین نظریة ینبغي للمتفقه استیعابهاأ

ى اج إلقها قواعد تطبیقیة وعملیة، تحتمبادئ دقیقة لابد من حیازتها، وهي في عم
 كتسابعلى ا خاصة كتب فقه النوازل التي تعین الفقیهدربة ومراس في كتب الفقه، 

ضمنت تفقد فتاوى ابن سراج  في دراسة ما یستجد من الوقائع، أما الملكة الفقهیة
ب استیععلیها في ا المفتونجملة من القوانین الفقهیة العامة التي یمكن أن یدرب 

د في جتهافلسفة الفقه الإسلامي، فتكون المرشد المعین لمباشرة عملیة الإفتاء والا
  علمیة.   اعة الفقهیة، وما تقتضیه من أسسالقضایا المعاصرة بضبط الصن

ى وضمن الدراسات المقارنة بین الشریعة والقانون، التي تحرص المجلة عل   
ات ضمانس، أولهما تحت عنوان : (تعزیزها وصقلها، جاء البحثان الرابع والخام

لص قد خوة)، مقارن دراسة الخصوم في استقلال المحكم وحیاده في القانون الإماراتي
ري في الأصل في التحكیم الاختیاالتحكیم عمل اختیاري، وأن  الباحث فیه إلى أن

 مباشرةً أن یقوم الأطراف بالاتفاق على اختیار محكمهموالتشریعات جمیع القوانین 
شرط  حتى لو لم یتم ذلك فيو على آلیة اختیاره أو توكیل الغیر باختیاره ، وأ

محكمة لى الطراف اللجوء ار الاتفاق على التحكیم بل یمكن لأحد الأ، فلا یهدالتحكیم
كمه ار محلتعیین المحكم في معظم القوانین حتى لا یكون تعنت أحد الطرفین في اختی

 شروط حكیم، وقد قام الباحث بعقد مقارنة بینللتهرب من الزامیة شرط الت سبباً
لفروق یان اوتطبیقات التحكیم الواردة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، وب

ر بین إجراءات التحكیم وإجراءات القضاء، وصفات المحكم وصفات القاضي، ودو
قات لتطبیالتحكیم في تخفیف الأعباء الإجرائیة عن كاهل القضاء، كل ذلك في سیاق ا

  . المعاصرة

دراسة وأما ثاني الدراستین المقارنة فقد أتى بحثها بعنوان : (عقد التأجیر التمویلي    
نَّ عقد التأجیر التمویلي هو عقد ذو طبیعة خاصة، نشأ مقارنة)، وانتهت إلى أ قانونیة

دَّة لسد حاجات اقتصادیّة، وهو عبارة عن نظام قانوني مركَّب، یتكون من قواعد مستم
من بعض العقود التقلیدیّة، لیكوّن نظاماً قانونیاً متمیزاً عن غیره من الأنظمة القانونیّة 
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راكها من التسمیة التي أطلقت طبیعة قانونیة خاصة یمكن إد فلهذا العقدالمعروفة. 
، وهو ما اصطلح فقهاء الشریعة الإسلامیة ، بأنَّه عقد إیجار مفضٍ إلى التملُّكعلیه

على تسمیته بـ (عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك)، وقد عرض البحث إلى  المعاصرون
الفوائد الاستثماریة والاقتصادیة التي تترتب على هذا العقد، وإلى مدى ضرورته، 
ودوره في تحریك عجلة الاقتصاد المعاصر عامة والاقتصاد الإسلامي على وجه 

 .الخصوص

د حدیث لا یصلین أحي بعنوان : (أما البحث السادس فهو بحث فقهي حدیث    
لتي ا)، وهو من النصوص العصر إلا في بني قریظة تخریجه وألفاظه وأهم فوائده

یة إمكانتعتبر أصلا في تسویغ الاجتهاد الفقهي، والحكم على الآراء المتقابلة ب
أن ه یستفاد من الصحة لكل منها، ولو مع اختلافها في ظواهرها، فهو حدیث صحیح

 حث أنارجَّح البالحدیث، وإن ، كما ذهب إلى ذلك بعض شراح مصیبكل مجتهد 
د أن بالمستفاد من الحدیث لیس تصویب كل المجتهدین، على اختلاف آرائهم، فلا 

قول الف، للمجتهدین المخطئین عدم التأثیم یكون المصیب واحدا، وإنما یستفاد منه
ه لأنَّ المصیب : ن بتصویب كل المجتهدین على الإطلاق یتنافى مع ما ورد م

  أجران، وأن المخطئ له أجر واحد.

وان : تضمن العدد بحثا قانونیا ضمن الدراسات القانونیة المعاصرة بعنكما     
إلى  خلاقیةمن الحمایة الأ(الانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان 

شري ئن الببیة على الكاأن تنفیذ الأبحاث الط وقد أفضى البحث إلى )،تدویل الحمایة
د لقیواالأمر وضع  بقدر ما أصبح ضرورة لمعرفة فاعلیة البحث الطبي، بقدر ما لزم

، جسدحرمة التراعي تتفق علیها منظمة الصحة العالمیة معاییر موضوعیة  من خلال
مة بي خدإلى جانب مراعاتها الضرورات العلمیة التي یقتضیها واقع تقدم البحث الط

یذ ى تنف، فإقدام المشرع على إضفاء الشرعیة علن نفسه ولسلامة حیاتهلصحة الإنسا
تؤكد  التي الأبحاث الطبیة، یرتبط بصورة أساسیه، بالمحافظة على المبادئ الدستوریة

ن لإنساعلى الدوام من قبل ذوي الاختصاص في المجال الطبي والقانوني، أن حیاة ا
  وصحته لا تُقدَّرُ بثمن مهما كان مرتفعاً.

 یاستهاهما سبتؤكد المجلة كما اشتمل العدد على بحثین في اللغة والبلاغة العربیة،    
 .عصور في خدمة اللسان العربي الذي یكتنز إنجازاتنا العلمیة والحضاریة عبر ال
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  خواص القرآن الكریم في الشفاء 

  دتوسع في الاجتهابین الوقوف عند المأثور وال

  

  

  

  

  

 

  

  

  ).1(الدكتور علي عبد العزیز سیور

  

  

  

  

                                                             
  )أستاذ مشارك (في التفسیر وعلوم القرآن) كلیة الإمام مالك للشریعة والقانون بدبي.1(
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  المقدمة

رور شإن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره، ونعوذ باالله من 

شهد له، وأ ومن یضلل فلا هاديله من یهده االله فلا مضل  ،أنفسنا ومن سیئات أعمالنا

  علیهاالله صلى ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،حده لا شریك لهأن لا إله إلا االله و

  .كثیراً وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیماً

مُونَ }[آل  إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِلَا تَمُوتُنَّهِ وَقَاتِتُ{ یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ  :قال تعالى 

  )].102(:عمران

 ةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَهافْسٍ واحِدَنَمِنْ  كُمْأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ وقال تعالى:{ یَا

نَ لْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كاونَ بِهِ وَاسائَلُي تَوَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِیراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِ

  ].)1عَلَیْكُمْ رَقِیباً }[ النساء:(

كُمْ لَ) یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَا70سَدِیدًا ( وْلًاوا قَوقال تعالى: {یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُ 

- 70:)}[الأحزاب71مًا (وْزًا عَظِیازَ فَدْ فَوَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَ

71.[  

  أما بعد: 

اعتنى العلماء قدیماً وحدیثاً بعلوم القرآن وصنفوا فیها المصنفات، ومن فقد 

تقان وغیرهما ألوان علوم القرآن ما ذكره الزركشي في البرهان والسیوطي في الإ

باباً بعنوان (علم خواص القرآن)، وقد أدرج العلماء تحت هذا العلم خواص القرآن 

ة والآثار السلفیة والتجربة المنقولة عن بالشفاء، وذكروا نماذج من الأحادیث النبوی

بعض الصالحین، وقد تطور هذا العلم وتوسع فیه أصحابه، خاصة بعد أن ثبت أصله 

عن النبي صلى االله علیه وسلم وعن السلف، من أجل ذلك كان لا بد من رصد تطور 

مراحل هذا العلم، ووضع ضوابط له شأنه شأن باقي علوم القرآن حتى لا یخرج عن 

في رصد تطور هذا  إسهامالبحث  ابیله المستقیم، ویختلط فیه ما لیس منه، وفي هذس

  خواص القرآن الكریم في الشفاء بین الوقوف عند المأثور والتوسع في الاجتهاد
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العلم ومراحله التي مر بها، ومناقشة الشروط التي ینبغي أن تضبط هذا النوع من 

  على الشكل الآتي. مطالب مبحثتحت كل  مبحثینعلى  قسمت الكلام فیهالعلم، وقد 

  الأول: تعریف خواص القرآن. المبحث

  الأول: تعریف خواص القرآن لغة.  المطلب

  الثاني: تعریف خواص القران اصطلاحا.  المطلب

  الثالث : أنواع خواص القرآن. المطلب

  الثاني: خواص آي القرآن فیما یتعلق بالشفاء. المبحث

  الأول: أدلة هذه الخاصیة . المطلب

  الثاني: طرق التعامل مع هذه الخاصیة.  المطلب

  :ضوابط هذه الخاصیة.الثالث المطلب

  : تعریف خواص القرآن الأول المبحث

  : تعریف خواص القران لغة الأول المطلب

ا جاء في معنى الفعل الثلاثي (خصص) عدة معاني تعود في جملتها إلى م

اً ه خَصّیخُصّ ینفرد به الشيء عن غیره ویتمیز به، قالوا: " خصص: خَصَّهُ بِالشَّيْءِ

ه خصّصَ وخُصُوصِیّةً، وَالْفَتْحُ أَفصح، وخِصِّیصَى ووخُصوصاً وخَصُوصِیّةً

انْفَرَدَ،  صَ لَهُ إِذاوتخصّ لأَمرواخْتصّه: أَفْرَدَه بِهِ دُونَ غَیْرِهِ. وَیُقَالُ: اخْتصّ فلانٌ با

  یصَى.خِصِّوَالِاسْمُ الخَصُوصِیّة والخُصُوصِیّة والخِصِّیّة وَالْخَاصَّةُ وال

نُ الخُصُوصِیّة، وَالْخَاصَّةُ: مَنْ تخُصّه لِنَفْسِكَ. التَّهْذِیبُ: وَیُقَالُ: خاصٌّ بَیَّ 

وَالْخَاصَّةُ الَّذِي اخْتَصَصْته لِنَفْسِكَ، والخُصَّانُ والخِصَّانُ: كالخاصَّةِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: إِنما 

  .)2(یَفْعَلُ هَذَا خُصّان النَّاسِ أَي خواصُّ مِنْهُمْ 

                                                             
)لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري 2(

  .7/24هـ:  1414 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، دار صادر 711فریقى (المتوفى: الرویفعى الإ

  ف عند المأثور والتوسع في الاجتهادخواص القرآن الكریم في الشفاء بین الوقو
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ملت بمعنى الشیئ المتفرد المتمیز عن غیره، سواء أنت فكلمة الخواص استع

  الذي أفردته ومیزته، أو هو تمیز عن غیره بما له من میزات وخصال.

خص: التّخصیص والاختصاص "وفي المفردات في غریب القرآن: قال: 

والخصوصیّة والتّخصّص: تفرّد بعض الشيء بما لا یشاركه فیه الجملة، وقد خَصَّهُ 

[آل عمران/ تَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ}، واختصّه یختصّه، قال تعالى:{ یَخْبكذا یخصّه
74[")3(.  

اهُ أعطَ وفي المعجم الوسیط: " (خص) الشَّيْء خُصُوصا نقیض عَم وَفُلَانًا

یره غَعلى  شَیْئا كثیرا وَفُلَانًا بِكَذَا خصا وخصوصا وخصوصیة وخصیصي آثره بِهِ

  ارَهُ فَهُوَ خَاص (والجمع) خَواص.وَكَذَا لنَفسِهِ اخْتَ

  .)4( (الخصیصة) الصّفة الَّتِي تمیز الشَّيْء وتحدده (والجمع) خَصَائِص.

  فالفرق بین كلمة الخواص وبین كلمة الخصائص:

  نه.عأن الاولى بمعنى الشیئ الذي انفرد عن غیره وتمیز عنه بأمر خارج  

ن غیره بأمر داخل فیه، ولذلك وأما الثانیة بمعنى الصفة التي تمیز الشیئ ع 

تستعمل في الوصف التركیبي للأجزاء فیقال الخصائص الجینیة، والخصائص 

الجنسیة والخصائص الطبیعیة والكیمیائیة...فالخصائص في الأحیاء: صفة في الكائن 

الحيّ تنقل من جیل إلى آخر بالوراثة، وهي صفة المادة التي تعین إمكانیّة اتّحادها 

  . )5(رى بموادّ أخ

                                                                                                                                                           
هـ)، 817ـ القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى: 

 2005 -هـ  1426لبنان،الطبعة: الثامنة،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
  .1/617م.

العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب  ـ تاج
  .17/552هـ)، الناشر: دار الهدایة:1205بمرتضى، الزَّبیدي (المتوفى: 

)المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 3(
  .284هـ. 1412 -ولى الطبعة: الأ دمشق بیروت، -، الدار الشامیة هـ)، دار القلم502(المتوفى: 

الناشر:  )المعجم الوسیط، المؤلف: (إبراهیم مصطفى / وزملاؤه)، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،4(
  .1/237دار الدعوة.

  .http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar)المعجم 5(
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ویقال خصائص القرآن وهي الأمور التي یتمیز بها القرآن عن غیره من 

الكتب وأنواع الوحي الأخرى لأمور داخلة فیه من حیث الخصائص التركیبیة من 

  النظم والإعجاز وغیره.

 یة منبینما یقال خواص القرآن وهي الأمور التي تتمیز بها الآیات القرآن

  ى قراءتها أو كتابتها أو تكرارها أو غیر ذلك. حیث الآثار المترتبة عل

  فخلاصة الأمر : 

أما ونه، عیتبین مما سبق أن الخواص الأمور التي یتمیز بها الشيء لأمر خارج 
  الخصائص فهي الأمور التي تتمیز بها المسألة لأمر تتكون منه. 

  الثاني: تعریف خواص القران في الإصطلاح. المطلب

وقف على معرفة الخواص المترتبة على قراءة الآیات علم خواص القرآن یت

  حیث قال: ومصباح السیادة . وهو ما ذكره صاحب كتاب مفتاح السعادة )6(القرآنیة. 

علم باحث عن الخواص المترتبة على قراءة أسماء االله تعالى،  علم الخواص:

  .)7(ویترتب على كل من تلك الأسماء والدعوات، خواص مناسبة لهاأو كتابه...

ومن خلال ورود أحادیث تنص على ترتب آثار على قراءة آیة مثل آیة 

 ى هذهالكرسي، أو سورة مثل سورة الفاتحة، فالأولى أن یكون التعریف مشتملا عل

  الصور جمیعها فیكون التعریف الراجح: 

خواص القرآن: علم یتعلق بالآثار المتربتة على قراءة آیة أو سور من القرآن 

  الكریم.

                                                             
ة، د. تركي بن سعد الهویمل، دار ابن الجوزي: )خواص القرآن الكریم دراسة نظریة تطبیقی6(
  .20: ص:1429: 1ط
)مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم، تألیف : أحمد بن مصطفى الشهیر 7(

ر . وانظ1/341م :1985هـ.1405: 1بطاش كبري زاده، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان: ط
 الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بنكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون كشف 

هـ)، 1067: عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني المشهور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة (المتوفى
  ).725 /1( :بغداد  -مكتبة المثنى 
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وربما یعترض على التعریف بما نقل عن بعض السلف قراءة بعض آیة، 

وبما نقل عن بعضهم كتابة الآیة، فیصار إلى القول في التعریف الراجح: الأثر الخفي 

  المترتب على قراءة أو كتابة آیة أو بعض آیة أو سورة من القرآن.

  الثالث : أنواع خواص القرآن. المطلب

  كثرة الخواص وتعددها:

ما لا شك فیه أن خواص القرآن لا یصح أن تحصر في جانب أو اثنین من م

العلوم، مثل أن یقصر خواص القرآن على الشفاء فقط، ویترك أنواع الخواص 

المترتبة على قراءة القرآن أو بعض آیاته، ومع ذلك فقد اقتصر هذا البحث على نوع 

، وإن كان علم الخواص عند واحد من أنواع خواص القرآن المترتبة على قراءة آیاته

السابقین ممن كتب في هذا العلم إذا أطلق فإنه یشمل عندهم كل ما یندرج تحته مما له 

  .)8(أثر خفي یظهر عند تعاطیه

ولما كثرت خواص القرآن وخفیت طریقة التأثیر فقد أدرج بعض العلماء هذا 

ذكر صاحب  هما، فقدالنوع من أنواع علوم القرآن تحت علم السحر بجامع الخفاء بین

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون أن علم الخواص من أصناف العلوم التي 

تدخل تحت علم السحر، فقال: " من فروع السحر: علم الكهانة، علم الخواص، علم 

الرُّقى، علم العزائم، علم الشعبذة، علم تعلق القلب، علم الاستعانة بخواص 

  .)9(.الأدویة..

ج علم خواص القرآن تحت هذا الصنف إنما أدرجه بجامع الأمر إذا فمن أدر

الخفي الذي یحصل من أثر أثناء تلاوة آي القرآن أو كتابتها وفق غرض معین، ومع 

ذلك فقد منع بعضهم إدراج هذا النوع تحت أنواع السحر فقال: "واعلم أن الخواص 

                                                             
)، علم الخواص: وهو: علم باحث عن 725 /1)كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (8(

: رة منهام كثیقراءة الأسماء والدعوات، ..ثم أن تلك الخواص تنقسم إلى أقسا الخواص المترتبة على
 عنها خواص الأسماء المذكورة الداخلة تحت قواعد علم الحروف، وكذلك خواص الحروف المركبة

  الأسماء، وخواص الأدعیة المستعملة في العزائم، وخواص القرآن...
  ).14 /1)كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (9(

  خواص القرآن الكریم في الشفاء بین الوقوف عند المأثور والتوسع في الاجتهاد



24 
 

لكن تلك الخواص لیست من  قد تترتب على أسماء االله تعالى وعلى الآیات التنزیلیة،

  .)10( فروع علم السحر بل هي من فروع علم القرآن"

خفي  لهذه العلوم فسمى كل علم له أثر ومن العلماء من كان أكثر تدقیقاً

  بمسمى خاص فقال: 

  لسحر." اعلم: أن استحداث الحوادث إن كان بمجرد التأثیر النفساني فهو ا

  یات فهو دعوة الكواكب.وان كان على سبیل الاستعانات بالفلك

  وإن كان على سبیل تمزیج القوى البشریة بالأرضیة فهو الطلمسات.

لم عفهو  بالقراءةوإن كان على سبیل الاستعانة بالخواص الطبیعیة فإما 

  غیرهما فهو الرقى.  الأفعالأو ، فهو علم النیرنجات والكتابةالخواص، 

  ة فهو العزائم.وإن كان على سبیل الاستعانة بالأرواح الساذج

وإن كان بإحضار تلك الأرواح في قالب الأشباح فهو علم الاستحضار 

  .)11(ویسمى: علم تسخیر الجن...

                                                             
)أبجد العلوم، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسیني البخاري 10(

  ).397 /1م، ( 2002 -هـ 1423هـ)، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1307القِنَّوجي (المتوفى: 
  ).244 /1)أبجد العلوم،  (11(

  )23- 21 /13ویتیة (ومن المصطلحات ذات الصلة : ما جاء في الموسوعة الفقهیة الك
  ـ التعویذ في اللغة: مصدر عوذ، من عاذ یعوذ عوذا: بمعنى التجأ. 

  والتعویذ في الاصطلاح یشمل الرقى والتمائم ونحوها مما هو مشروع أو غیر مشروع.
عوذة التي قیة: ال: الرـ والرقیة في اللغة: من رقاه یرقیه رقیة بمعنى: العوذة والتعویذ. قال ابن الأثیر

  قى بها صاحب الآفة، كالحمى والصرع وغیر ذلك من الآفات، لأنه یعاذ بها. یر
  وعرفها بعض الفقهاء: بأنها ما یرقى به من الدعاء لطلب الشفاء.

ي فلعین ـ التمیمة في اللغة: خیط أو خرزات كان العرب یعلقونها على أولادهم، یمنعون بها ا
  زعمهم، فأبطلها الإسلام. 

. ذكر اهللالعوذة التي تعلق على المریض والصبیان، وقد یكون فیها القرآن ووهي عند الفقهاء: 
قرأ یعویذ توالفرق بینها وبین الرقیة: أن الأولى هي تعویذ یعلق على المریض ونحوه، والثانیة 

  علیه.
  ر .لمسحواـ  النشرة في اللغة: كالتعویذ والرقیة. یعالج بها المجنون والمریض وحل السحر عن 

م یمسح اء، ثلاصطلاح: هي أن یكتب شیئا من أسماء االله تعالى أو من القرآن، ثم یغسله بالموفي ا
  به المریض أو یسقاه. 

  اص القرآن الكریم في الشفاء بین الوقوف عند المأثور والتوسع في الاجتهادخو
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وبناء على ما سبق فإن علم خواص القرآن یتوقف على معرفة الخواص 

وهو ما ذكره صاحب كتاب مفتاح السعادة  .)12(المترتبة على قراءة الآیات القرآنیة

علم باحث عن الخواص المترتبة على قراءة أسماء االله  لخواص:علم احیث قال: 

ویترتب على كل من تلك الأسماء والدعوات، خواص مناسبة أو كتابه...تعالى، 

  ).13(لها

سلم لیه وعوآثرنا هذا التعریف لأنه عند التتبع للمرویات عن النبي صلى االله 

نیة القرآ على قراءة الآیاتوعن السلف نجد أن خواص القرآن بمعنى الآثار المترتبة 

أثار  ل لهاأشمل وأعم من الرقیة التي بمعنى قراءة الآیات القرآنیة لغرض الشفاء، ب

  أخرى وإن كنا سوف نقتصر هنا على النوع الأول من الخواص وهو الشفاء.

  الدرسات السابقة في خواص القرآن:

ین عت بفات وتنواعتنى العلماء بهذا الموضوع قدیما وحدیثا وألفت فیه المؤل

 لشفاءمن رصد هذا العلم تحت عنوان علم الخواص، وبین من أفرد الحدیث عن أثر ا

  ثا .للآیات القرآنیة، وسوف نستعرض مجموعة من أبرز هذه المؤلفات قدیما وحدی

لأول القد درج العلماء المتقدمون في الكتابة بهذا الموضوع على منهجین، 

ض خاص، والثاني: منهم من أودع في كتابه بع منهم من أفرد هذا العلم بمؤلف

لقسم الخواص لبعض الآیات القرآنیة في كتابه وخاصة أصحاب كتب التفسیر، ومن ا

  الأول: 

كان حیاً  للحكیم، أبي عبد االله: محمد بن أحمد بن سعید.، خواص القرآنـ  1

  .)14( ، التمیمي. ذكر فیه أنه أخذه من بعض الحكماء بالهند.379في مصر: سنة 

                                                             
)خواص القرآن الكریم دراسة نظریة تطبیقیة، د. تركي بن سعد الهویمل، دار ابن الجوزي: 12(
  .20: ص:1429: 1ط
نون، حاجي خلیفة أو الحاج . وانظر كشف الظ1/341)مفتاح السعادة، طاش كبري زاده،13(

  ).725 /1خلیفة (
  ).727 /1)انظر كشف الظنون، حاجي خلیفة (14(
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أبي حامد:  للشیخ الإمام ،الذهب الإبریز، في خواص كتاب االله العزیزـ 2

جمع ، أوله: (الحمد الله الموصوف بصفات الكمال ... الخ) محمد بن محمد الغزالي.

  .)15(فیه خواص أسراري آي القرآن التي جربها العلماء. 

بد االله بن أسعد الدر النظیم في خواص القرآن الكریم، العلامة أبو محمد عـ 3

  .)16( .، المكتبة العلامیة بجوار الأزهر بمصرهـ)768(الیمني الشافعي الیافعي 

نب وذكر صاحب كشف الظنون عددا كبیرا من المؤلفات المتعلقة بهذا الجا

  وفي غالبها مخطوط.

  ومن أبرز كتب التفسیر التي ذكرت بعض أسرار هذه الآیات في الشفاء:

اهیم المؤلف: أحمد بن محمد بن إبر ،تفسیر القرآنالكشف والبیان عن ـ  1

 –بیروت  هـ)الناشر: دار إحیاء التراث العربي،427الثعلبي، أبو إسحاق (المتوفى: 

  .م 2002 -، هـ 1422الطبعة: الأولى ، لبنان

ر بن بي بكالجامع لأحكام القرآن المؤلف: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أـ 2

 الناشر: دار، هـ)671شمس الدین القرطبي (المتوفى: فرح الأنصاري الخزرجي 

 )226 /9(، انظر :م 1964 - هـ 1384نیة، الطبعة: الثا ،القاهرة –الكتب المصریة 

  في حدیثه عن أثر إصابة العین.

  ومن الكتب والبحوث المعاصرة في هذا المجال: 

بعة ـ دلیل المعالجین بالقرآن الكریم، تألیف: ریاض محمد سماحة، الط 1

  هـ.1412الثالثة ، سنة: 

ـ الرقیة الشرعیة وجهالات بعض المعالجین لأمراض السحر والصرع  2

  .10/2/1428والعین ..، أ.د.عبد االله محمد أحمد الطیار ، بحث نشر بتاریخ: 

                                                             
  ).828 /1)انظر كشف الظنون، حاجي خلیفة (15(
  ).736 /1)انظر كشف الظنون، حاجي خلیفة (16(
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العلاج بالقرآن حقیقته أهمیته حكمه وضوابط، د. عبد الحق حمیش، بحث ـ 3
  .2007الاسلامیة، العدد التاسع فبرایر نشر في مجلة الشریعة والدراسات

وقد توسعت العنایة بهذا الجانب من قبل المؤسسات فعقدت المؤتمرات 
دین وألقیت المحاضرات ومن أهم هذه المؤتمرات، مؤتمر العلاج بالقرآن بین ال

بأبو ظبي. وقد اشتمل على بحوث وحلقات نقاش  2007والطب الذي عقد سنة 
م دد كبیر من الكتاب من مختلف الدول وقدموا تجربتهوورش عمل، وشارك فیه ع

  في هذا الجانب، وقد نشرت أوراق المؤتمر. ومن أهم هذه الأبحاث:

الح ف. فالح بن محمد بن حكمها) أ. د - آثارها  -ـ الرقیة الشرعیة (أسبابها 1
  الریاض. –الصغیّر، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 

لي شخیص والعلاج عند المعالجین بالقرآن، أ.د. طارق بن عـ وسائل الت2
الحبیب، بروفسور واستشاري الطب النفسي بكلیة الطب جامعة الملك سعود 

  بالریاض ومستشار الهیئة العامة للخدمات الصحیة لإمارة أبو ظبي.

یة  تماعـ الرقیة الشرعیة (العلاج بالقرآن) (دراسة سوسیولوجیة كظاهرة اج3
الاجتماع  باحث في علم -). الأستاذ الشیخ جلول یوسف حجیمي . عینة 300 على

  . - ومعالج بالقرآن الكریم

ج إلى غیرها من الأوراق البحثیة، التي ناقش فیها أصحابها قضیة العلا
ي فبالقرآن وأثره على ضغط الدم وغیره من الأمراض، ورأیت في مجموع ما ذكر 

 ینبغي ضبطه حتى لا یخرج عن حدوده هذا الموضوع قدیماً وحدیثاً توسعاً
المشروعة، ولذلك جاء هذا البحث یرصد تطور التعامل مع هذه الخاصیة ضمن 

ذا في ه مراحل ثلاث، ومن ثم الحكم على هذه المراحل وبیان ما ینبغي الوقوف عنده
  المجال، واالله المستعان.

  اص آي القرآن فیما یتعلق بالشفاءالثاني: خو المبحث

  الأول: أدلة هذه الخاصیة  المطلب

اختلف العلماء في إثبات خاصیة الشفاء للقرآن على قولین، فمنهم من أثبت 

هذه الخاصیة ومنهم من أنكر هذه الخاصیة، ومن أنكر هذه الخاصیة لم یأت بدلیل أما 

  عند المأثور والتوسع في الاجتهاد خواص القرآن الكریم في الشفاء بین الوقوف
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الثابت الصحیح المنقول عن النبي صلى االله علیه وسلم والمأثور عن السلف 

ن خاصیة الشفاء وسوف نذكر أدلة آالواقع المجرب یشهد بأن للقروالمتواتر عنهم و

  :)17(ذلك من الكتاب والسنة وفعل السلف.

  أدلة خاصیة الشفاء من القرآن:

} نِینَمُؤْمِةٌ لِلْرَحْمَالْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَمِنَ وَنُنَزِّلُ { ـ قوله تعالى:1

  ). 82(الإسراء:

لشفاء لفظ عام یشمل شفاء الأبدان من السقام، إذ فقد ذكر في تفسیر الآیة: أن ا

هذا هو المعنى الحقیقي من كلمة الشفاء في اللغة، كما یشمل الشفاء من الضلالة 

والجهل، والأصل بقاء العام على عمومه، ولذا فالشفاء في الآیة یشمل شفاء الأبدان 

شفاء للمؤمنین،  والأرواح. جاء في تفسیر الرازي، مفاتیح الغیب :" فجمیع القرآن

واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانیة، وشفاء أیضا من الأمراض 

. وقال صاحب التحریر والتنویر: " وفي الآیة دلیل على أن في )18(الجسمانیة"،

. )20( . وإلى هذا ذهب الفقهاء الحنفیة)19(القرآن آیات یشتفى بها من الأدواء والآلام

  .)22(غیرهموالشافعیة و .)21(والمالكیة

                                                             
)وممن ینسب إلیه أنه أنكر خاصیة الشفاء من المتأخرین الشیخ شلتوت ، ینظر: بحوث فقهیة 17(

، 2005: 1طبیة معاصرة ، أ.د. علي محمد یوسف المحمدي، دار البشائر، بیروت، ط في مسائل
  وما بعدها. 76ص: 

)مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي 18(
 –عربي لاهـ)، دار إحیاء التراث 606الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 

). روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 389 /21هـ ( 1420 -بیروت، الطبعة: الثالثة 
لكتب العلمیة اهـ)، دار 1270المثاني، شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي (المتوفى: 

  .11/139 هـ .: 1415بیروت، الطبعة: الأولى،  –
، »لمعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجیدتحریر ا«)التحریر والتنویر 19(

التونسیة  هـ)، الدار1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 
  ).190 /15هـ: ( 1984ونس، سنة النشر: ت –للنشر 

بد العزیز عابدین )رد المحتار على الدر المختار،  ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن ع20(
م 1992 -هـ 1412ة: الثانیة، بیروت، الطبع-هـ)، دار الفكر1252الدمشقي الحنفي (المتوفى: 

)6/ 57)  .(6/ 364.(  
) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (الشرح 21(

هَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)، أبو العباس الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْ
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واختلف أهل التفسیر في بیان المراد بكلمة (من) في الآیة فمنهم من قال 

 .)23((من) لبیان الجنس ومنهم من قال إنها على الابتداء ومنهم من قال هي للتبعیض

 ولا یمنع إعمال هذه الأوجه كلها لإمكان التوفیق بینها، فمن قال بأن الباء للتبعیض

ه شاف وبعضه لا، وإنما التبعیض منصب على وصف قال لا یعني ذلك أن بعض

في التفسیر: "  ابن عطیةقال  صف الشفاء فعائد على القرآن كله،التنزیل، وأما و

وأنكر بعض المتأولین أن یكون مِنَ للتبعیض لأنه تحفظ من یلزمه أن بعضه لا شفاء 

بحسب أن  قال القاضي أبو محمد: ولیس یلزمه هذا بل یصح أن یكون للتبعیض فیه.

  .)24( نِ شیئا شیئا ما فیه كله شِفاءٌ،إنزاله إنما هو مبعض، فكأنه قال وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآ

 وهذا وجه سدید في تفسیر الآیة ویمكن أن یكون الغرض من التبعیض أن

 ن كلهبعض القرآن یكفي في قراءته على المریض لیشفى ولیس لزاما أن یقرأ القرآ

  ى.على المریض حتى یشف

القول بأن التبعیض لا یضیر في ذلك فإن الذي نزل إلى هم وذهب بعض

القرآن نزل بعضه فیه شفاء من الأمراض، وبعضه فیه أنذار ووعید للكفار، وبعضه 

وفیه أیضا أن هذا الوجه أي " أحكام وتكلیف، وبعضه قصص وأخبار، قال الالوسي: 

ولذا اختیر في توجیه التبعیض التبعیض أوفق لمقتضى المقام ولا یخفى علیك بعده 

أنه باعتبار الشفاء الجسماني وهو من خواص بعض دون بعض ومن البعض الأول 

.... ثم قال: " وربما یقال: إن انقسام القرآن إلى ما هو  "الفاتحة وفیها آثار مشهورة،

شفاء من أدواء الریب وإسقام الوهم وإلى ما لیس كذلك مما لا ینبغي أن یكون فیه 
                                                                                                                                                           

 /4هـ)، دار المعارف:(1241أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي (المتوفى: 
769.(  

)المجموع شرح المهذب((مع تكملة السبكي والمطیعي))، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن 22(
  )..64 /9( :هـ)، دار الفكر676شرف النووي (المتوفى: 

 )التبیان في إعراب القرآن،أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري (المتوفى :23(
  ).830 /2هـ)، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه. (616

)المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ،المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 24(
 –العلمیة  هـ)، ،الناشر: دار الكتب542ربي (المتوفى: الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحا

  ).480 /3بیروت: (
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یب لأن الشافي من أدواء الریب إنما هو الأدلة كالآیات الدالة على بطلان الشرك ر

وثبوت الوحدانیة له تعالى وكالآیات الدالة على إمكان الحشر الجسماني ولیس كل 

آیات القرآن كذلك فإن منه ما هو أمر بصلاة وصوم وزكاة ومنه ما هو نهي عن قتل 

ه أدواء الریب وإسقام الوهم وكذا آیات وزنى وسرقة ونحو ذلك وهو لا یشفي ب

القصص، نعم فیما ذكر نفع غیر الشفاء من تلك الأدواء فهو رحمة وحینئذ یقال في 

الآیة حذف أي ننزل من القرآن ما هو شفاء وما هو رحمة على معنى ننزل من 

  .)25(. "القرآن آیات هي شفاء وآیات هي رحمة

، فمنهم من قال هي لبیان الجنس، أي وأما توجیه من قال أن من هاهنا للبیان

 كله شفاء، أي كل ما یصلح أن یطلق علیه قرآن فهو شفاء، ویشمل ذلك بعض آیة.

)26.(  

ن (من) هنا لبیان ما في (ما ) من الابهام. وتوجیه ذلك إومنهم من قال 

لى: {فاجتنبوا من) القرآن بیان لما في (ما) من الإبهام كالتي في قوله تعاعندهم أن (

، أي الرجس الذي هو الأوثان. وتقدیم البیان ]30[الحج: الرجس من الأوثان}

لتحصیل غرض الاهتمام بذكر القرآن مع غرض الثناء علیه بطریق الموصولیة 

بقوله: ما هو شفاء ورحمة إلخ، للدلالة على تمكن ذلك الوصف منه بحیث یعرف به. 

  .)27( والمعنى: ننزل الشفاء والرحمة وهو القرآن.

                                                             
  ).138 /8)روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، :(25(
)انظر :التبیان في إعراب القرآن التبیان في إعراب القرآن،  أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن 26(

. وأنكر أبو  )830 /2هـ)،الناشر: عیسى البابي الحلبي وشركاه (616عبد االله العكبري (المتوفى : 
. وقیل لغایةحیان هذا الوجه واختار كون من لابتداء الغایة. قال: "ومن في من القرآن لابتداء ا

ما زاله إنن إنلأللتبعیض قاله الحوفي: وأنكر ذلك لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فیه ورد هذا الإنكار 
ي ن التملبیان الجنس قاله الزمخشري وابن عطیة وأبو البقاء، وقد ذكرنا أن  هو مبعض. وقیل:

ر، التفسی یط فيلبیان الجنس لا تتقدم على المبهم الذي تبینه وإنما تكون متأخرة عنه" .البحر المح
 توفى:المؤلف: أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي (الم

  ).103 /7هـ ( 1420یروت،: ب –ناشر: دار الفكر هـ)، ال745
  ).189 /15)التحریر والتنویر (27(
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وتوجیه ذلك عندهم بأن " من" لابتداء  )28( ومنهم من قال هي للابتداء

الغایة، والمعنى: وننزل من بدایة ما فیه شفاء من ألوان الشفاء وأنواعه إلى نهایتها 

  من القرآن..أو من بدایة تنزیله إلى خاتمته فیه الشفاء.

س آن ولیویمكن الجمع بین هذه الأوجه من جهة أن الشفاء یقع ببعض القر

شفاء، جة البلازم أن یقرأ القرآن كله لیقع الشفاء، فالتبعیض منصب على المقروء لحا

هذا بولیس منصبا على أن بعضه لا ینفع للشفاء، وهذا یتفق مع جعل من للتبعیض 

عضه اف وبالفهم، فلیس التبعیض للتنزیل، كا أنه لیس التبعیض فیه لبیان أن بعضه ش

  ن أن بعضه كاف في الشفاء، واالله أعلم.، وإنما التبعیض لبیالا

  الأدلة من السنة:

كما ثبت في السنة أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یستشفي بسور من 

القرآن، وثبت عن الصحابة فعلهم لذلك وإقرار النبي صلى االله علیه وسلم لهم، فقد 

نَا فَنَزَلْنَا، فَجَاءَتْ روي عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه قال: كُنَّا فِي مَسِیرٍ لَ

جَارِیَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَیِّدَ الحَيِّ سَلِیمٌ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَیْبٌ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ 

: ا، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُمَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْیَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأَ، فَأَمَرَ لَهُ بِثَلاَثِینَ شَاةً، وَسَقَانَا لَبَنً

قَالَ: لاَ، مَا رَقَیْتُ إِلَّا بِأُمِّ الكِتَابِ، قُلْنَا: لاَ تُحْدِثُوا  -أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟  -أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْیَةً 

قَدِمْنَا المَدِینَةَ ذَكَرْنَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا  -أَوْ نَسْأَلَ  -شَیْئًا حَتَّى نَأْتِيَ 

وَمَا كَانَ یُدْرِیهِ أَنَّهَا رُقْیَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي «لِلنَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 

  .)29(»بِسَهْمٍ

                                                             
  ).315 /10)تفسیر القرطبي (28(
)صحیح البخاري، الجامع المسند الصحیح ، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، 29(

لیق . [تع5007).باب فضل فاتحة الكتاب: رقم: 187 /6هـ: (1422دار طوق النجاة ، الأولى، 
ها. بنت صغیرة أو أمة مملوكة. (سلیم) لدیغ لدغته عقرب أو نحو [  ش (جاریة)-مصطفى البغا]: 

نأبنه) لى. ((نفرنا) رجالنا. (غیب) جمع غائب. (راق) اسم فاعل من رقى یرقي إذا عوذه باالله تعا
بالغة وبهم وما لقلقاله تطییبنعلمه أنه یرقي]. وأما قوله صلى االله علیه وسلم واضربوا لي بسهم فإنما 

  ).188 /14في تعریفهم أنه حلال لا شبهة فیه، شرح النووي على مسلم (
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كان رسول اللَّهِ  صلى االله  :"ومنها ما ورد عن عَائِشَةَ رضي االله عنها قالت

ذا مَرِضَ أَحَدٌ من أَهْلِهِ نَفَثَ علیه بِالْمُعَوِّذَاتِ فلما مَرِضَ مَرَضَهُ الذي علیه وسلم إ

   .)30("مَاتَ فیه جَعَلْتُ أَنْفُثُ علیه وَأَمْسَحُهُ بِیَدِ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا كانت أَعْظَمَ بَرَكَةً من یَدِي

ة هذا وحقیق بسور"قال ابن القیم في أثر شفاء الفاتحة لجمیع الأمراض: 

  ).31("بعض شأنها أن یستشفى بها من الأدواء

بل ورد عن الصحابة ما یدل على التسلیم بهذه الحقیقة ومنها ما ورد عن 

الصدیق رضي االله عنه من قوله  عندما دخل على عائشة وهي تشتكي ویهودیة 

  ).32(»ارقیها بكتاب االله«ترقیها، فقال أبو بكر 

أهل الكتاب إذا كانت بكتاب االله تعالى،  واستفاد العلماء من هذا جواز رقیة

وهذا  .)34(وجاء عند بعضهم تفسیر " بكتاب االله " بغیر القرآن  .)33(أي بالقرآن

التأویل لا یصح فكلمة كتاب االله إذا أطلقت أرید بها القرآن والوحي المنزل على النبي 
                                                             

،  صحیح  4/1916)  4728)البخاري ،كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات (30(
ناشر: دار هـ)، ال261مسلم،المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 

 4/1723)  2192السلام، باب رقیة المریض بالمعوذات (  بیروت: كتاب -التراث العربي إحیاء 
بِهَا  ة الَّتِي یُرْقَى)، قوله: والرُّقْیَةُ: العُوذ254 /2.. وجاء في النهایة في غریب الحدیث والأثر (

لَّا لَا رُقْیَة إ«هُ الْحَدِیثُ ): وَمِن332ْ /3صَاحِبُ الْآفَةِ كالحُمَّى والصَّرع وَغَیْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآفَاتِ. وقال: (
اضِ، لِأَنَّهُ ا مِنَ الْأَمْرَرِهِمَي غَیْفِوتخْصِیصه العَیْن والحُمة لَا یَمْنع جَوَازَ الرُّقْیة » مِن عَیْن أَوْ حُمَة

ى وأنْفَعُ من رقْیة ا رُقْیة أوْلَلَنَاهُ:مَعْ أمَر بالرُّقْیة مُطْلَقا. ورَقَى بَعْضُ أَصْحَابِهِ مِنْ غَیْرِهِمَا. وإنَّما
  العَیْن والحمة.

) زاد المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم 31(
ر الإسلامیة، الكویت،ط: مكتبة المنا -هـ)، مؤسسة الرسالة، بیروت 751الجوزیة (المتوفى: 
  ).163 /4م:(1994هـ /1415السابعة والعشرون ، 

 )موطأ الإمام مالك، الامام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى:32(
: 11 :لبنان: باب التعوذ والرقیة من المرض، رقم  –هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 179

اهیم ن إبرب). والمصنف في الأحادیث والآثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد 943 /2(
الریاض، الطبعة: الأولى،  –هـ)، مكتبة الرشد 235بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 

  .64ص6، م29504: باب ما یدعى للمریض إذا دخل علیه، رقم: 1409
)شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني 33(

م. 2003 -هـ 1424القاهرة،الطبعة: الأولى،  –لثقافة الدینیة المصري الأزهري،الناشر: مكتبة ا
)4/ 519.(  
)شرح صحیح البخارى لابن بطال، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 34(

 - هـ 1423لریاضالطبعة: الثانیة، السعودیة، ا - هـ)، دار النشر: مكتبة الرشد 449(المتوفى: 
  ).428 /9م(2003
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ا اشترطوا لصحة محمد صلى االله علیه وسلم، وقد اتفق الفقهاء على هذا المعنى عندم

وأجازه رقیة الكافر أن یكون بكتاب االله تعالى، وكره بعضهم رقیة الكافر أصلاً، 

فذهب الحنفیة والإمام الشافعي، وهو روایة عن مالك إلى: جواز رقیة الجمهور: 

وقال الشافعي في جواب  .)35(الیهودي والنصراني للمسلم إذا رقى بكتاب االله

، المسلمین؟ فقال: نعم إذا رقوا بما یعرف من كتاب االله أیرقي أهل الكتاب السائل:"

  .)36(": ارقیها بكتاب االلهرضي االله عنه بكر لحدیث أبي

إذ لا یدري أَهَلْ  ونقل عن الامام مالك الكراهة، وبین علة الكراهة بقوله: " 

  ).37("ترقى بكتاب االله أو بغیر ذلك

  الثاني: طرق التعامل مع هذه الخاصیة.  المطلب

ند الحدیث عن تطور طرق هذه الخاصیة نجد أن البحث فیها قد اتجه ع

ة الآی من جهة طریقة التعاطي مع :باتجاهین الأول: من جهة نوع الشفاء، والثاني

  لغرض الشفاء.

  الأول: أنواع الشفاء الذي یندرج تحت هذه الخاصیة:

ن الأصل بقاء العموم على عمومه ما لم یرد مخصص، ولذا فإن كل نوع م

أنواع الداء یندرج شفاؤه تحت خاصیة القرآن بالشفاء، وقد جاءت السنة النبویة تبین 

                                                             
  الكویت -سوعة الفقهیة الكویتیة،صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة )المو35(

  )34 /13هـ). ( 1427 - 1404جزءا،الطبعة: (من  45عدد الأجزاء: 
)الأم،المؤلف: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 36(

بیروت  –هـ)،الناشر: دار المعرفة 204(المتوفى: المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
  ).241 /7م(1990هـ/1410الطبعة: بدون طبعة سنة النشر: 

)البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة،المؤلف: أبو الولید محمد بن 37(
بنان الطبعة: ل –هـ)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت 520أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 

). وانظر: تفسیر الموطأ، المؤلف: عبد الرحمن بن 118 /17م. ( 1988 - هـ  1408الثانیة، 
: دار الناشر هـ)، 413مروان بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرف القَنَازِعي (المتوفى: 

 2008 -هـ  1429تمویل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة: الأولى، ب -النوادر 
لقرطبي ا). وانظر: المقدمات الممهدات،المؤلف: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد 762 /2م. (

 - هـ  1408لبنان الطبعة: الأولى،  –هـ)الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت 520(المتوفى: 
  ).465 /3م( 1988
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كان رسول  :"أنواع الأمراض، فعن عَائِشَةَ رضي االله عنها قالت ه شفاء جمیعشمول

 اللَّهِ  صلى االله علیه وسلم إذا مَرِضَ أَحَدٌ من أَهْلِهِ نَفَثَ علیه بِالْمُعَوِّذَاتِ فلما مَرِضَ

مَرَضَهُ الذي مَاتَ فیه جَعَلْتُ أَنْفُثُ علیه وَأَمْسَحُهُ بِیَدِ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا كانت أَعْظَمَ بَرَكَةً من 

ذكرت أنه إذا مرض أحد ولم تبین ماهیة المرض  (رضي االله عنها) فهي ).38("یَدِي

  بأحدهم كان یداویه بالقرآن. مُّلُبل أي مرض یَ

وحقیق بسورة هذا "اء الفاتحة لجمیع الأمراض: قال ابن القیم في أثر شف 

  ).39("بعض شأنها أن یستشفى بها من الأدواء

  ).40("لاَ رُقْیَةَ إِلَّا مِنْ عَیْنٍ أَوْ حُمَةٍ "وَجَاءَ فِي الْحَدِیثِ: عند البخاري وغیره:

" وذكر أهل العلم أن التخصیص في هذا الحدیث لا یدل على الحصر قالوا: 

: " لا رقیة إلا من عین أو حمة "، فمعناه لا رقیة -ى االله علیه وسلم صل -وأما قوله 

تجوز الرقیة "وفي مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح :  .)41("أولى وأنفع منهما

بذكر االله تعالى في جمیع الأوجاع، ومعنى الحدیث لا رقیة أولى وأنفع من رقیتهما، 

 - و الفقار، ولم یرد بالحدیث الحصر لأنه كما تقول: لا فتى إلا علي، لا سیف إلا ذ

                                                             
، ومسلم : كتاب  4/1916)  4728)البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات (38(

لحدیث ا.. وجاء في النهایة في غریب  4/1723)  2192السلام، باب رقیة المریض بالمعوذات ( 
لِكَ مِنَ الْآفَاتِ. رع وَغَیْرِ ذَى والصَّحُمَّوالأثر قوله: والرُّقْیَةُ: العُوذة الَّتِي یُرْقَى بِهَا صَاحِبُ الْآفَةِ كال

مْنع والحُمة لَا یَ العَیْن تخْصِیصهو» لَا رُقْیَة إلَّا مِن عَیْن أَوْ حُمَة«دِیثُ ): وَمِنْهُ الْح332َ /3وقال: (
صْحَابِهِ مِنْ غَیْرِهِمَا. رَقَى بَعْضُ أَولَقا. ة مُطْجَوَازَ الرُّقْیة فِي غَیْرِهِمَا مِنَ الْأَمْرَاضِ، لِأَنَّهُ أمَر بالرُّقْی

یب الحدیث ة في غرلنهایانْفَعُ من رقْیة العَیْن والحمة. انظر : وإنَّما مَعْنَاهُ:لَا رُقْیة أوْلَى وأ
یم الكر والأثر،المؤلف: مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد

 - هـ 1399بیروت،  -هـ)،الناشر: المكتبة العلمیة 606الشیباني الجزري ابن الأثیر (المتوفى: 
  ).254 /2م، (1979

  ).163 /4د المعاد في هدي خیر العباد،: () زا39(
ونصه:  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ، ... – 5705) برقم: 126 /7) البخاري، باب من اكتور،  (40(

ى طوائف لعباب الدخول  ،مسلم ورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لاَ رُقْیَةَ إِلَّا مِنْ عَیْنٍ أَوْ حُمَةٍ، 
  .374)برقم 1/199..(

)تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم 41(
)  . وفي شرح 437/ ص  5(ج  - بیروت -هـ)، دار الكتب العلمیة 1353المباركفورى (المتوفى: 

ولى وانفع أا رقیة اه لَسنن ابن ماجه، للسیوطي قال:  وَأما حَدِیث لَا رقیة الا من عین أَو حمة فَمَعْنَ
لسیوطي ل» جاجةمصباح الز«من رقییتهما كَمَا یُقَال لَا فَتى الا على رَضِي. شرح سنن ابن ماجه، 

  .1/249راتشي، ك –هـ) الناشر: قدیمي كتب خانة  911(ت 
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كان یرقي أصحاب الأوجاع والأمراض بالكلمات التامة  -صلى االله علیه وسلم 

  ).42(اهـ. "والآیات

  ).43(وفي روایة: "لَا رُقْیَةَ إِلَّا مِنْ عَیْنٍ أَوْ حُمَّةٍ أَوْ نَمْلَةٍ، أَوْ نَفْسٍ"

  فَالنَّفْسُ: الْعَیْنُ .

  مُومِ.السُّ وَاتِذَالْحَیَّاتُ وَالْعَقَارِبُ وَأَشْبَاهُهَا، مِنْ وَالْحُمَّةُ: 

  ).44( وَالنَّمْلَةُ: قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي الْجَنْبِ.  

عن وفي هذا الحدیث جمع لأصول المرض فهو إما مرض ظاهر یرى 

ما السموم وغیره، وإ منالجروح والقروح، وإما مرض باطن لا یرى، یكون  طریق

نفس من العین، وهذا ما نص علیه الحدیث من جمعه لأصول المرض مرض في ال

  الذي لا یخرج واحد منه عن هذه الأصول الثلاثة.

شهد بأن توأما الواقع والتجارب التي یذكرها من استشفى بالقرآن فكلها 

ف العلماء قدیماً وحدیثاً كتباً خاصیة القرآن في الشفاء تشمل الشفاء من كل داء، وقد ألَّ

سرد الحالات التي وقع علیها الشفاء بالقرآن، قال صاحب الإتقان في النوع في 

الخامس والسبعون: خواص القرآن: " أفرده بالتصنیف جماعة منهم التمیمي وحجة 

                                                             
)مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا 42(

، 2002 -هـ 1422، 1لبنان، ط:  –ـ)، دار الفكر، بیروت ه1014الهروي القاري (المتوفى: 
)7/ 2882.(  
). والامام أحمد في المسند 2196)أخرجه: مسلم، كتاب السلام، باب : استحباب الرقیة ، رقم (43(

 لشیبانياأسد  مسند الإمام أحمد بن حنبل،المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن
 1421، ، المحقق: شعیب الأرنؤوط،الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولىهـ)241(المتوفى: 

) ، سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عیسى بن سَوْرة 127، 119، 3/118:(م برقم 2001 -هـ 
بعة هـ)، الناشر: شركة مكتبة ومط279بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (المتوفى: 

  ).2056) (4/393م : ( 1975 -هـ  1395لطبعة: الثانیة، ا مصر، –مصطفى البابي الحلبي 
هـ)، 276)تأویل مختلف الحدیث، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى: 44(

) . عمدة القاري 478م،(ص: 1999 -هـ 1419ة مزیده ومنقح -المكتب الاسلامي، الطبعة الثانیة
نفى ن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحشرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود ب

ملة فِي حَدِیث )، والن245 /21هـ)، دار إحیاء التراث العربي  : (855بدر الدین العینى (المتوفى: 
  أنس قُرُوح تخرج فِي الْجنب.
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وغالب ما یذكر في ذلك كان مستنده  )45(ومن المتأخرین الیافعي ،الإسلام الغزالي

  ).46("تجارب الصالحین

  ي مع هذه الخاصیة:الثاني: طریقة التعاط

في الحدیث عن طریقة التعاطي مع هذه الخاصیة فقد تطورت فیها طرق 

فاء البحث إلى طرق متعددة یمكن حصرها في ثلاثة طرق، الطریقة الأولى: الاكت

 وسع في: التبالسور والآیات الواردة عن النبي صلى االله علیه وسلم، الطریقة الثانیة

لآیات الثالثة: إضافة كیفیات وهیئات ووسائل مع االطریقة واختیار آیات وسور، 

  على حدة. طریقةوالسور. وسوف نتحدث عن كل 

 لنبياالطریقة الأولى: خواص القرآن من السور والآیات المنقولة عن 
  صلى االله علیه وسلم:

ة، لقد نقل عن النبي صلى االله علیه وسلم أحادیث تبین خواص آیات محدد

  ومن هذه الآیات.

  اتحة: ـ الف1

فِي فَاتِحَةِ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "ـ جاء في سنن الدارمي: 

  ).47( »الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

                                                             
 )هو العلامة أبو محمد عبد االله بن أسعد الیمني الیافعي الشافعي وكتابه الدر النظیم في خواص45(

  القرآن العظیم، وهو مطبوع في مصر المكتبة العلامیة.طبعة قدیمة.
)البرهان في علوم القرآن، المؤلف: أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر 46(

شركائه، وهـ)، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي 794الزركشي (المتوفى: 
) . الإتقان في علوم القرآن، المؤلف: عبد 434 /1م: ( 1957 -هـ  1376الطبعة: الأولى، 

یة العامة هـ)، ،الناشر: الهیئة المصر911الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: 
  )..158 /4: (  م 1974هـ/ 1394للكتاب، الطبعة: 

لرحمن بن الفضل بن )مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)،أبو محمد عبد االله بن عبد ا47(
هـ)،تحقیق: حسین أسد، دار 255بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي (المتوفى: 

م .كتاب فضائل  2000 -هـ  1412، 1المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،ط
ح غیر أنه )قال المعلق:إسناده صحی2122 /4، (3413القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب، رقم : 

) 198 /10وجاء في فتح الباري لابن حجر ( 2154رقم:  4/43مرسل. وشعب الایمانن البیهقي،
عند شرحه لتبویب البخاري: (قوله باب الرقى بفاتحة الكتاب)، أنه لم یرد عن النبي حدیثا في أنه 
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أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فَاتِحَةُ "ـ وجاء في شعب الإیمان: 

  .)48(اءٌ مِنَ السُّمِّ "الْكِتَابِ شِفَ

 :"ـ ومما ورد من إقراره صلى االله علیه وسلم ما جاء عن أبي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ نَاسًا من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ  صلى االله علیه وسلم  كَانُوا في سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ من 

قَالُوا لهم هل فِیكُمْ رَاقٍ فإن سَیِّدَ الْحَيِّ لَدِیغٌ أَحْیَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فلم یُضِیفُوهُمْ فَ

أو مُصَابٌ فقال رَجُلٌ منهم نعم فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِیعًا 

وسلم  فَأَتَى النبي   من غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَهَا وقال حتى أَذْكُرَ ذلك لِلنَّبِيِّ  صلى االله علیه

صلى االله علیه وسلم  فذكر ذلك له فقال: یا رَسُولَ اللَّهِ واالله ما رَقَیْتُ إلا بِفَاتِحَةِ 

اضْرِبُوا لي بِسَهْمٍ الْكِتَابِ فَتَبَسَّمَ وقال:" وما أَدْرَاكَ أنها رُقْیَةٌ "  ثُمَّ قال:" خُذُوا منهم وَ

  .)49("مَعَكُمْ

 )51( عن عمِّه [عِلاقة بن صُحار] )50(التمیمي ـ وعن خارجة بن الصلت

، فأتینا على حيّ من العرب، -صلى االله علیه وسلم -أقْبَلْنا من عند رسول االله «قال: 

                                                                                                                                                           
" لیس یرد  كان یستشفي بفاتحة الكتاب، وإنما ورد منه التقریر لأصحابه بالرقیة فیها ، قال:

التصریح عن النبي صلى االله علیه وسلم بالرقیة بفاتحة الكتاب وإنما فیه تقریره على ذلك ...وقال 
بن القیم إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمین ثم بالفاتحة التي لم 

ب ...وحقیق بسورة هذا بعض ینزل في القرآن ولا غیره من الكتب مثلها لتضمنها جمیع معاني الكتا
  شأنها أن یستشفى بها من كل داء واالله أعلم".

) شعب الإیمان ، المؤلف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو 48(
ر عاون مع الداهـ)، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالت458بكر البیهقي (المتوفى: 

  .2153) رقم: 42 /4( م 2003 -هـ  1423ومباي بالهند، الطبعة: الأولى، السلفیة بب
أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقیة بالقرآن والأذكار،رقم: ( )49(

2201  (4/1727..  
)خارجة" بن الصلت البرجمي (قبیلة من تمیم) الكوفي روى عن عمه وله صحبة وفي اسمه 50(

في  حبان عبد االله بن مسعود وعنه الشعبي وعبد الأعلى بن الحكم الكلبي ذكره ابن اختلاف وعن
ني لعسقلااالثقات . تهذیب التهذیب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 

 /3هـ (1326 هـ)، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند: الطبعة الأولى،852(المتوفى: 
75.(  

)"علاقة بن صحار التمیمي روى الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه عن النبي صلى االله 51(
م عمه فة اسعلیه وسلم في الرقیة قال أبو القاسم البغوي بلغني أن عمه علاقة بن صحار وقال خلی

قة مه علاعبد االله بن عبثر بن قیس بن خفاف من بني عمرو بن حنظلة من البراجم قلت وقد سمي ع
 /8یب (ن صحار أیضا أبو عبید القاسم بن سلام وأبو حاتم وابن حبان وغیرهم". تهذیب التهذب

196.(  
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فقالوا: إنا قد أُنْبِئْنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخیر، فهل عندكم من دواء، أو 

: فقلنا: نعم، قال: فجاؤوا بمَعْتُوه في القُیُودِ، رُقْیَة، فإن عندنا مَعْتوهاً في القُیُودِ؟ قال

فقرأتُ علیه فاتحةَ الكتاب ثلاثة أیام غُدْوَة وعَشِیَّة، [كُلَّما ختمتُها] أجْمَعُ بَزَاقي، ثم 

 - أتْفُلُ، قال: فكأنما أُنشطَ من عِقَال، فأعْطَوْني جُعلاً، فقلتُ: لا، حتى أسأل النبيَّ 

: كُلْ، فلَعمري مَن أكل برقیة باطل، لقد أكلت برقیة فقال -صلى االله علیه وسلم

  ).52(»حق

أن رسول االله « -رضي االله عنها  - : روى البخاري عن عائشة ـ المعوذات 2
كان إذا اشتكى یقرأ على نفسه بالمعوِّذات وینفثُ، فلما اشْتَدَّ  -صلى االله علیه وسلم -

قال ابن حجر :  .)53(» كتهاوجعه كنت أقرأ علیه، وأمسح علیه بیمینه رجاءَ بر
  .)54(المراد بالمعوذات سورة الفلق والناس والإخلاص

وقد روي في حدیث البیهقي ذكر التنصیص علیها جمیعا وهو  ما روي عن 
ى عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ یُصَلِّي فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَ

ا الْأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَتَنَاوَلَهَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا، فَلَمَّ
انْصَرَفَ قَالَ: " لَعَنَ االلهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ مُصَلِّیًا، وَلَا غَیْرَهُ أَوْ نَبِیا أو غَیْرَهَ، ثُمَّ دَعَا 

لْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَ یَصُبُّهُ عَلَى إِصْبَعَهِ حَیْثُ لَدَغَتْهُ وَیَمْسَحُهَا، وَیُعَوِّذُهَا بِمِ
، ولَمْ یَذْكُرْ تَنَاوُلَهَا )56(عَنْ مُطَرِّفٍ) 55(بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ " قال : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَیْلٍ،

                                                             
)سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو 52(

: الطب،  بیروت، كتاب -هـ)، الناشر: المكتبة العصریة، صیدا 275الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 
  ).3901) و (3896باب كیف الرقى.. رقم (

، ومسلم كتاب: 5016)رواه البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، رقم: 53(
  ).2192السلام، باب رقیة المریض بالمعوذات. رقم (

 ) فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،54(
). وإن كان یضعف هذا القول ما جاء من 195 /10: (1379بیروت،  -ر: دار المعرفة الناش

یمان تنصیص في بعض الأحادیث على أن المعوذات هي الفلق والناس ومنها ما جاء في شعب الإ
ذَ بِرُكُ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّا أُخْبِسٍ، أَلَبْنَ عَاایَا  )  أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "169 /4(

ا  أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هُمَلْفَلَقِ، وَقُلْرَبِّ اذُ بِبِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ؟ " قَالَ: بَلَى یَا رَسُولَ االلهِ، قَالَ: " قُلْ أَعُو
  الْمُعَوِّذَتَان ".

الكوفي. قال:ابن معین  )محمد بن فضیل بن غزوان بن جریر الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن55(
یب . تهذثقة وقال أبو زرعة صدوق من أهل العلم وقال أبو حاتم شیخ وقال النسائي لیس به بأس

  ).405 /9التهذیب (
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لَ: ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ وَجَعَلَ یَمْسَحُ عَلَیْهَا وَیَقْرَأُ: قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِالْنَّعْلِ قَا
  ).57( بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

وَ یُصَلِّي، فَلَمَّا ـ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَدَغَتِ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَبٌ وَهُ

لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ، لَا یَدَعُ مُصَلِّیًا، وَلَا غَیْرَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، وَجَعَلَ «فَرَغَ قَالَ: 

 بِرَبِّ یَمْسَحُ عَلَیْهَا، وَیَقْرَأُ: قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ

  ).58(»النَّاسِ

  ـ مجموعة من الآیات في سور متفرقة: 3

 ن).م وهو (طرف من الجنوومن خواص بعض آي القرآن الشفاء من اللَّ

 رأت علىالتي إذا قالقرآنیة الآیات  عدد منوقد أشارت بعض الأحادیث النبویة إلى 

  المعتوه أفاق، ومنها:

عن  )،60(رحمن بن أبي لیلىعن عبد ال )،59(ما جاء في كتاب ابن السني

جاء رجل إلى النبيّ صلى االله علیه وسلم فقال: إن أخي وجع، " رجل عن أبیه قال:

                                                                                                                                                           
)مطرف بن طریف الحارثي ویقال الجارفي أبو بكر ویقال أبو عبد الرحمن الكوفي. قال أحمد 56(

  ).172 /10م وآخرون. تهذیب التهذیب (وأبو حاتم ثقة، روى عنه محمد بن فضیل وعلي بن عاص
  .2340) رقم: 169 /4)شعب الإیمان: (57(
) الروض الداني (المعجم الصغیر)، المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي 58(

بیروت ،  -مار هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي ، دار ع360الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 
یمان ذكر سورة . وجاء في شعب الا830)رقم:87 /2( ،1985 – 1405ولى، عمانالطبعة: الأ

 لَ: بَیْنَا رَسُولُ. عَنْ عَلِيٍّ، قَا2340) رقم: 169 /4الصمد مكان سورة الكافرون، : شعب الإیمان (
سُولُ االلهِ هُ عَقْرَبٌ فَتَنَاوَلَهَا رَفَلَدَغَتْ أَرْضِلَى الْهُ عَااللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ یُصَلِّي فَوَضَعَ یَدَ

لَا غَیْرَهُ أَوْ رَبَ مَا تَدَعُ مُصَلِّیًا، وَ الْعَقْ" لَعَنَ االلهُ الَ:قَصَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ 
یَمْسَحُهَا، صْبَعَهِ حَیْثُ لَدَغَتْهُ وَصُبُّهُ عَلَى إِعَلَ یَ جَفَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ نَبِیا أو غَیْرَهَ، ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ

الْنَّعْلِ نَاوُلَهَا بِذْكُرْ تَلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، ولَمْ یَ] وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَی170ْوَیُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ " [ص:
قُلْ أَعُوذُ وَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ،  أَحَدٌ، وَقُوَ االلهُلْ هُمَاءٍ وَمِلْحٍ وَجَعَلَ یَمْسَحُ عَلَیْهَا وَیَقْرَأُ: قُقَالَ: ثُمَّ دَعَا بِ
  بِرَبِّ النَّاسِ.

)أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهیم بن أسباط بن عبد االله بن إبراهیم بن بُدَیْح، الدِّیْنَوَريُّ، 59(
ین لیسوا في هـ). مصباح الأریب في تقریب الرواة الذ364(المتوفى: » بن السُّنِّيا«المعروف بـ 

 لأثریة،عاء اتقریب التهذیب،جمعه: أبو عبد االله محمد بن أحمد المصنعي العنسي،الناشر: مكتبة صن
: 4م (جـ  2005 -هـ  1426دیثة للطباعة والنشر، مصر،الطبعة: الأولى، الفاروق الح -الیمن 

  ).138 /1) :(م 2009
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فقال: "وَما وَجَعُ أخِیكَ؟ قال: به لمم، قال: فابْعَث بِهِ إليَّ"، فجاء فجلس بین یدیه، فقرأ 

  علیه النبيّ صلى االله علیه وسلم: 

  ـ فاتحة الكتاب، 

  ن أوّل سورة البقرة،ـ وأربع آیاتٍ م

یمُ. إنَّ في مَنُ الرَّحِلرَّحْوَ اـ  وآیتین من وسطها: {وإلهُكُمْ إِلهُ وَاحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُ

  ].164ـ163خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأرْضِ} حتى فرغ من الآیة [البقرة: 

  ـ  وآیة الكرسي، 

  ـ وثلاث آیات من آخر سورة البقرة،

  ل عمران، ـ  وآیة من أوّل سورة آ

  ] .18مران: ع[آل  ـ و {شَهِدَ اللَّهُ أنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ} إلى آخر الآیة

والأرْضِ}  وَاتِلسَّمَاـ وآیة من سورة الأعراف: {إنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ 

  ].54[الأعراف:

  هُوَ رَبُّه إِلاَّل إِلاـ  وآیة من سورة المؤمنین: {فَتَعَالى اللَّهُ المَلِكُ الحَقُّ 

  ] .116العَرْشِ الكَرِیمِ} [المؤمنون:

 لا وَلَدًا}وَبَةً صَاحِ ـ وآیة من سورة الجنّ: {وأنَّه تَعالى جَدُّ رَبِّنا ما اتَّخَذَ

  ] .3[الجن: 

  ـ وعشر آیات من سورة الصّافّات من أوّلها، 

  ـ وثلاثًا من آخر سورة الحشر، 

  ـ و {قل هو االله أحد} 
                                                                                                                                                           

)عبد الرحمن ابن أبي لیلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانیة اختلف في سماعه من 60(
عمر مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانین. تقریب التهذیب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي 

ریا،الطبعة: سو –هـ)الناشر: دار الرشید 852بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 
  ).349(ص:  1986 - 1406الأولى، 
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  ).61(المعوّذتین. ـ و

ومن هذه الآیات: ما جاء في كتاب ابن السني، عن عبد االله بن مسعود رضي 
أنه قرأ في أُذن مبتلى فأفاق، فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم: "مَا  االله عنه

] حتى 115قَرأتَ في أُذُنِهِ؟ " قال: قرأت {أَفَحَسِبْتُمْ أنّمَا خَلَقْناكُمْ عَبَثًا} [المؤمنون: 
فرغ من آخر السورة، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "لَوْ أنَّ رَجُلًا مُوقِنًا قَرأ 

  ).62(بِها على جَبَلٍ لَزَالَ". 

  الطریقة الثانیة: التوسع في اختیار آیات وسور: 

ا لقد تنوع الاجتهاد في الكشف عن خواص آي القرآن فیما یندرج تحت هذ
یة هر الآعلى أنواع كثیرة، منها ما یقف في اجتهاد على ظاالقسم المتعلق بالشفاء 

ة قراء ویرتبط بها من غیر زیادة شيء علیها، ومنها ما یقوم على إضافة أمور إلى
یات الآیة خارج عن دلالتها من ذكر عدد مرات القراءة، أو یضیف إلى قراءة الآ

 مدادبأو أن تكتب  كیفیات من حیث كتابها على نوع خاص من المواد كجلد أو غیره،
ر خاص أو یتخیر زمان خاص من لیل أو نهار، وسوف نكتفي في هذه المرحلة بذك

ا إلیه الاجتهادات الواردة في اختیار آیات أو سور للاستشفاء من دون ضمیمة شيء
  غیر القراءة :

  ومن هذه النماذج:

، )63(ن: معرفة خواصهیالنوع السابع والعشرفي ما ذكره العلامة الزركشي 

 ذلك إلى تجارب الصالحین... أن مردَّ بینواحیث  )،64(تقانوالعلامة السیوطي في الإ

  وذكروا نماذج من هذه الاجتهادات والتجارب ومنها:

                                                             
)انظر، الأذكار للنووي ،المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى: 61(

لتوزیع، ر واهـ)، تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط رحمه االله، الناشر: دار الفكر للطباعة والنش676
). قال المحقق: وإسناده 1/130م ( 1994 -هـ  1414بنان، طبعة جدیدة منقحة، ل –بیروت 

سان ضعیف، ونقل عن ابن حجر تحسینه. وقال أهل اللغة: اللمم طرف من الجنون یلمّ بالإِن
  ویعتریه.

). قال المحقق: وإسناده ضعیف، وقال ابن علان في شرح 1/130)انظر، الأذكار للنووي (62(
  الأذكار: قال الحافظ: في تخریجه: هذا حدیث غریب.

  ). 434 /1)انظر، البرهان في علوم القرآن (63(

  ند المأثور والتوسع في الاجتهادخواص القرآن الكریم في الشفاء بین الوقوف ع
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یه رجل رمداً فكتب إلیه في رقعة وحكي عن الشافعي رحمه االله أنه شكا إل"

{قُلْ ] 22[ق: حَدِیدٌ}رُكَ الْیَوْمَ {بسم االله الرحمن الرحیم} {فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَ

  فعلق الرجل ذلك علیه فبرأ. ]44هُدًى وَشِفَاءٌ }[فصلت:  هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا

ي ر البول فكتب فقال الغزالي وكان بعض الصالحین في أصبهان أصابه عس

 ]7 - 5[الواقعة: )}6( نْبَثا) فَكَانَتْ هَبَاءً م5ُ( {وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَساصحیفة البسملة: 

 ]21دَكا} [الفجر: ] {دَكا14 حاقة:ةً وَاحِدَةً}[الوَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّ{

 وألقى علیه الماء وشربه فیسر علیه البول وألقى الحصى.

سْتَقَرٌّ وَسَوْفَ وحكى الثعلبي في تفسیره أن قوله تعالى {لِكُلِّ نَبَإٍ مُ

یكتب على كاغد ویوضع على شق الضرس الوجع یبرأ بإذن  ]67}[الأنعام:لَمُونَتَعْ

ورأیت في بعض التفاسیر إن هذه الآیة نافعة من وجع "قال الثعلبي:  االله تعالى.

 .)65(. "الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع علیه السن

ویحكى أن الشیخ أبا القاسم القشیري رأى النبي صلى االله علیه وسلم في 

؟ فقال ولدي قد المنام فقال: له رسول االله صلى االله علیه وسلم مالي أراك محزوناً

صُدُورَ قَوْمٍ أین أنت عن آیات الشفاء: {وَیَشْفِ  :مرض واشتد علیه الحال فقال له

] 57}[یونس: رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَ{]،14}[التوبة: مُؤْمِنِینَ

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ] 69[النحل: }فَكَّرُونَ{فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَ

{وَإِذَا مَرِضْتُ ] 82ارًا}[الإسراء: هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلَا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَ

{قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ فِي ] 80[الشعراء: }یَشْفِینِفَهُوَ 

فقرأ هذه  ]44لت: [فص}وْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِیدٍآذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ یُنَادَ

  .)66(الآیات علیه ثلاث مرات فبرأ....

                                                                                                                                                           
  ).158 /4)انظر، الإتقان في علوم القرآن (64(
)الكشف والبیان عن تفسیر القرآن،المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق 65(

  بنانل -هـ)الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 427(المتوفى: 
  ). 157 /4م ( 2002 -، هـ 1422الطبعة: الأولى 

  ).434 /1)انظر، البرهان في علوم القرآن (66(
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بمكة، سقمت  مرَّ بي وقت"العلامة ابن القیم قال:  ذكرهومن هذا النوع ما 

آخذ شربة  -بالحمد الله رب العالمین -فیه، وفقدت الطبیب والدواء، فكنت أعالج بها 

صرت  من ماء زمزم، وأقرؤها علیها مراراً، ثم أشربه، فوجدت لذلك البرء التام، ثم

   .)67("اعأعتمد على ذلك عند كثیر من الأوجاع فأنتفع بها غایة الانتف

ومن هذا النوع ما ورد في كتاب العلامة الشاذلي في خواص قوله {حسبنا االله 

اعلم وفقنا االله وإیاك لطاعته وفهم أسراره أن هذه ]، " 173[آل عمران: ونعم الوكیل}

رصاد محرم ولا إلى إالآیة ...لها خواص كثیرة وفضائل شهیرة ...ولیس نحتاج إلى 

تاب االله تعالى فأي وقت بدا لك افعل فیه ما أردت من طالع ولا إلى وقت بل هو ك

  .)68( "خیر وشر فإنها سیف مسلول...

ت الهیئاات والطریقة الثالثة: التوسع في ضمیمة شيء إلى الآیات من الكیفی

  والوسائل.

یة في هذه المرحلة قام علم خواص القرآن على إضافة أمور إلى قراءة الآ

بها ى قراءة الآیات كیفیات ووسائل من حیث كتاخارج عن دلالتها، حیث أضیف إل

مان على نوع خاص من المواد كجلد أو غیره، أو أن تكتب بمداد خاص أو یتخیر ز

خاص من لیل أو نهار، وسوف نكتفي في هذه المرحلة بذكر بعض الاجتهادات 

  الواردة في هذا المجال:

  ومن هذه النماذج:

. للعلامة أبي )69(لقرآن العظیمما جاء في كتاب الدر النظیم في خواص ا

محمد عبد االله بن أسعد الیمني الیافعي الشافعي، وقد استعرض سور القرآن سورة 

                                                             
  .4/178)انظر، زاد المعاد : ابن القیم الجوزیة 67(
)انظر، كتاب السر الجلیل في خواص حسبنا االله ونعم الوكیل المسمى بالجواهر المصونة 68(

: اذلي، صالش أبي الحسن واللآلئ المكنونة لقطب الأولیاء الكاملین وقدورة العلماء العاملین سیدي
  من المخطوط . 3
)انظر، الدر النظیم في خواص القرآن الكریم، العلامة أبو محمد عبد االله بن أسعد الیمني 69(

هـ) ، المكتبة العلامیة بجوار الأزهر بمصر. وذكر المؤلف في مقدمته أنه 768الشافعي الیافعي(

  خواص القرآن الكریم في الشفاء بین الوقوف عند المأثور والتوسع في الاجتهاد
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سوره وهو إما یذكر خواص السورة بشكل عام، أو أنه یختار من السورة بعض آیات 

  یكتب فیها الخواص المتعلقة بها ، ومن أمثلة ذلك:

رسي تحة الكتاب سبعین مرة وآیة الكمن أخذ من ماء المطر وقرأ علیه فا"

من  سبعین مرة وقل هو االله أحد سبعین مرة، والمعوذتین سبعین مرة، فمن یشرب

ج من ه ویخرأیام متوالیة فإن االله یدفع عنه كل داء في جسده ویعافیه من الماء سبعة

  عروقه ولحمه وعظمه وجمیع أعضائه.

أصابه فلیتأمل الهلال  راد أن یشفى من ضعف بصره أو رمدأومنها : من 
أول لیلة فإن غم علیه تأمله اللیلة الثانیة فإذا رآه یمسح بیمینه على عینیه ویقرأ أم 

مرات ویبسمل في أول السورة ویؤمن في آخرها ثم یقرأ قل هو االله أحد  10القرآن 
ثلاث مرات ولیقل شفاء من كل داء برحمتك یا أرحم الراحمین سبع مرات ولیقل یا 

   ).70(" س مرات یقوى بصره بإذن االله رب خم

ع الراب من كتب في رق غزال لیلة"ومن أمثلة ذلك ما نقله عن التمیمي، قال: 
 عشر وتكون لیلة الجمعة من أي شهر كان بعد صلاة العشاء الأخیرة بما ورد

: ثم وزعفران أول البقرة إلى قوله المفلحون _ وذكر عددا من الآیات _ ثم قال
 من إننوبة قصب فارسي ویشمع علیه بشمع...فمن علقه على ذراعه الأییجعلهم في أ

  كان مجنونا تخلص......

ومنها قوله: ومن نقش على فص خاتم أول رجب یوم الخمیس : {الم} 
  .)71( "{كهیعص} ...وإن وضع على مصروع أفاق... {المص} {المر} {الر }

ذا دلیل معتبر یعتمد م یثبت لهومثل ذلك ذكره یطول مما ذكره في كتابه، ول

وهو  ،خالطه من وسائل وكیفیات وهیئات لم یرد ذكرها بنص مقبولعلیه خاصة ما 

  في هذا المقام.ذي یحتاج الى دلیل معتبر من الاجتهاد ال
                                                                                                                                                           

كر النسائي القاضي، وكتاب فیه خواص القرآن جمعه من كتاب البرق اللامع والغیث الهامع لأبي ب
  وفواتح السور لأبي حامد الغزالي، وكتاب بغیة المرام للغزالي.

.والعجیب أن هذه الحالات نسبها إلى 13)انظر، الدر النظیم في خواص القرآن الكریم، ص:70(
  یها.النبي صلى االله علیه وسلم وهي مما لا تصح نسبتها إلیه فعلامات الوضع ظاهرة عل

  ..19)انظر، الدر النظیم في خواص القرآن الكریم، ص:71(
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  ضوابط هذه الخاصیة. الثالث: المطلب

اشترط كثیر ممن تحدث عن خاصیة الاستشفاء بالقرآن شروطاً في القارئ، 
  .)72(لمقروء علیه، وشروطاً في النص المقروء بحسب الحالاتوشروطا في ا

ذلك إلا الشرط الأخیر على تفصیل فیه وولا أرى أن هذه الشروط معتبرة  
  الآتیة:للأسباب 

إن إثبات الخواص للآیات القرآنیة بالشفاء یمتنع معه وجود أي شرط آخر، 
ذا مردود، ولعل الذي لأن الخواص یصبح للمشروط ولیس لخواص الآیة القرآنیة، وه

حمل بعض من تكلموا بخواص القرآن أن یشترطوا شروطاً في القارئ والمقروء 
ملاحظة تخلف الشفاء في بعض الحالات أو عدم رؤیة النتائج فور قراءة الآیات، 
فردوا سبب ذلك إلى القارئ أو المقروء علیه من جهة الصلاح، أو الاعتقاد، أو 

فالأدلة تثبت جواز الرقیة من الكافر وعلى الكافر إذا كانت یمان أو غیرها...وإلا الإ
  ).73(بكتاب االله تعالى وهو مذهب جمهور الفقهاء 

والحقیقة أن تأخر وقوع الشفاء، أو عدم ظهور علاماته مباشرة، أو غیر ذلك 

لا علاقة له بعدم تحقق خواص القرآن بالشفاء، ولا علاقة له بالقارئ أو المقروء 

  قد یكون لعدة أسباب منها: علیه، وإنما
                                                             

)انظر، خواص القران الكریم دراسة نظریة تطبیقیة، د. تركي سعد بن فهید الهویمل، دار ابن 72(
  وما بعدها.  128، ص: 1429: 1الجوزي، ط

دم عومن أبرز الشروط التي وضعوها في القارئ أن یكون مؤمنا صالحا ...والآثار تدل على 
ولو  ائشة،صحة هذا الشرط وذلك لما ورد عند الامام مالك في الموطا من أن یهودیة كانت ترقي ع

با أ، أن كان هذا الشرط معتبر لما صحت الرقیة منها ، ونص الحدیث : عن عمرة بنت عبد الرحمن
.  »هللا ارقیها بكتاب«بكر الصدیق دخل على عائشة وهي تشتكي ویهودیة ترقیها، فقال أبو بكر 

الكافر  ، الموسوعة الفقهیة الكویتیة: قال رقیة11) رقم : 943 /2موطأ مالك ت عبد الباقي (
  ).34 /13قیة الكافر للمسلم. (ر - للمسلم وعكسه: أ 

وایة عن اء في جواز رقیة الكافر للمسلم فذهب الحنفیة والإمام الشافعي، وهو راختلف الفقه - 26
طأ ي في موما رووالنصراني للمسلم إذا رقى بكتاب االله وبذكر االله. ل مالك إلى: جواز رقیة الیهودي

 هودیةمالك: أن أبا بكر رضي االله عنه دخل على عائشة رضي االله تعالى عنها وهي تشتكي، وی
الفقهاء في  لا خلاف بین - 27للكافر: رقیة المسلم -ترقیها، فقال أبو بكر: ارقیها بكتاب االله. ب 

 لصحیحاللكافر. واستدلوا بحدیث أبي سعید الخدري رضي االله عنه الذي في  جواز رقیة المسلم
، ولم كانوا كفارا - لیهم فاستضافوهم فأبوا أن یضیفوهم عالذي نزلوا  -ووجه الاستدلال أن الحي 

  ).34 /13ینكر النبي صلى االله علیه وسلم ذلك علیه. (
  ).34 /13)انظر، الموسوعة الفقهیة الكویتیة (73(
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الأول: أن موضوع الشفاء مرده إلى قضاء االله وقدره في الأزل، فإن كتب له 

الشفاء كان له ذلك وإلا فلا، وشأن ذلك شأن من یتناول الدواء، إذ الواقع یثبت أن 

الدواء الذي یتناوله المریض قد یتخلف عنه الشفاء، وما تخلف الشفاء فیه إلا للغیب 

  قضاه االله على عبده في تلك الحالة. الذي

بما رالذي وإذا فتأخر الشفاء بعد القیام بالرقیة الشرعیة أو حتى عدم الشفاء 

ها ه ومنحمل بعض الباحثین على رد الأمر إلى أسباب منها ما یتعلق بالقارئ وصلاح

قة  علالاما یتعلق بالمقروء علیه غیر صحیح، والأولى القول بأن سبب تأخر الشفاء 

  له إلا بإرادة االله وقضائه في الأزل.

ة الصل الثاني: أن یكون مرد تأخر الشفاء أو عدمه، عدم اختیار الآیات ذات

 زل منالشرط بناء على تفسیر من للتبعیض في قوله {ونن اإذا أردنا أن نشترط هذ

نذار القرآن ما هو شفاء}، أي أن بعضه شفاء وبعضه أحكام، وبعضه بلاغ وبعضه إ

  كما سبق ذكر الكلام عن الألوسي في التفسیر وغیره....

قیفي وهذا یحمل على مناقشة اختیار الآیات في الإستشفاء وهل هو أمر تو 

ین، اء معدأو أنه أمر اجتهادي یمكن للقارئ أن یجتهد في اختیار آیات محددة لشفاء 

  وإذا كان ذلك فما هي شروط الاجتهاد في تعیین واختیار هذه الآیات.

  روط المقروء به من القرآن لغرض الشفاء:ش

إن اجتهاد بعض الصحابة في اختیار الفاتحة للقراءة بها على المریض من 

دون أن یكون قد أخبر بهذه الخاصیة من النبي صلى االله علیه وسلم وإقرار النبي 

صلى االله علیه وسلم له على ذلك یدل على جواز الاجتهاد في اختیار آیات أو سور 

على مرض معین رجاء الشفاء. وهذا هو الأصل في ذلك. قال ابن حجر في  تقرأ

فوائد حدیث الرقیة : وفي الحدیث جواز الرقیة بكتاب االله،... وفیه الاجتهاد عند فقد 

). وأما في اشتراط ما یكون في الرقیة فقال: " وقد أخرج الترمذي وحسنه 74النص(

                                                             
  .)457 /4فتح الباري لابن حجر (نظر، )ا74(
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 صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ وَعَیْنِ .. من حدیث أبي سعید (كَانَ رَسُولُ االلهِ

وهذا لا  )75(الإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا) .

لا سیما مع یدل على المنع من التعوذ بغیر هاتین السورتین بل یدل على الأولویة و

ثبوت التعوذ بغیرهما وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا علیه من جوامع الاستعاذة من كل 

  ).76(مكروه جملة وتفصیلاً..

وبناء على ما سبق فیصح الاستشفاء بما یشاء القارئ من كتاب االله تعالى، 

ولكن هل ینبغي أن تكون الآیات التي تتلى على المریض فیها ذكر ما یتناسب مع 

المرض الذي یعاني منه، أو في كلماتها ما یشیر إلى ذلك... جاء في زاد المعاد لابن 

القیم " إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمین ثم 

بالفاتحة التي لم ینزل في القرآن ولا غیره من الكتب مثلها لتضمنها جمیع معاني 

أسماء االله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحید  الكتاب فقد اشتملت على ذكر أصول

والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهدایة منه وذكر أفضل الدعاء وهو طلب 

الهدایة إلى الصراط المستقیم المتضمن كمال معرفته وتوحیده وعبادته بفعل أمر به 

لائق وقسمتهم إلى واجتناب ما نهى عنه والاستقامة علیه ولتضمنها ذكر أصناف الخ

منعم علیه لمعرفته بالحق والعمل به ومغضوب علیه لعدوله عن الحق بعد معرفته 

وضال لعدم معرفته له مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد 

والتوبة وتزكیة النفس وإصلاح القلب والرد على جمیع أهل البدع وحقیق بسورة هذا 

  ).77(" بها من كل داء واالله أعلمبعض شأنها أن یستشفى 

لنبي اوالأولى أن یجمع القارئ بین الآیات التي یختارها وبین ما ثبت عن 

  الرقیة به من القرآن وخاصة سور الفاتحة والمعوذات.

وأما إضافة عدد مرات قراءة الآیات أو السور فلا بأس في ذلك لما ورد عن 

ورد من إطلاق القرآءة عند السیدة النبي من قراءة المعوذات ثلاث مرات، ولما 
                                                             

  .2058)الترمذي، السنن، باب ما جاء في الرقیة بالمعوذتین، رقم : 75(
  ).195 /10)انظر، فتح الباري لابن حجر (76(
  .4/178) زاد المعاد : ابن القیم الجوزیة 77(
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عائشة لما وصف قراءتها على النبي صلى االله علیه وسلم في مرض موته أنها كانت 

  تقرأ وتمسح بیدیه من دون تحدید مرات القراءة.

وأما إضافة الكیفیات من تعیین الأوقات من لیل أو نهار أو ترصد القمر في 

أو غیرها من أنواع  )78(غزال على رق مطلع أو إضافة الوسائل من مثل الكتابة

ة ولعلها تبطل العمل لما قد یظن الظان بأن التأثیر في خواص دالوسائل فهي مردو

  الآیة مقرون بهذه الكیفیات والوسائل ولیس التأثیر من خواص آي القرآن.واالله أعلم.

  الخاتمة

وعلى  االله الحمد الله، وما توفیقي إلا باالله، والصلاة والسلام على سیدي رسول

  آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذه أهم النتائج التي وصل إلیها البحث: 

  لم.ه وسـ ثبوت خاصیة الشفاء بآیات القرآن الكریم عن النبي صلى االله علی1

  ـ صحة التوسع باختیار آیات لغرض الاستشفاء بها .2

 في هاـ الامتناع عن إضافة هیئات مع آیات القرآن من مثل اشتراط قراءت3

 لعدم وقت معین مناسبة لمطالع القمر وغیر ذلك من الوسائل والكیفیات والهیئات

  ثبوت أدلتها ولمخالفتها لما نقل عن النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه.

 ا عنـ إن تأخر وقوع الشفاء عند تلاوة الآیات وخاصة تلك الثابت خواصه4

 لأشیاءحكم الى قضاء االله وقدره الذي یالنبي صلى االله علیه وسلم لا یرد سببه إلا إ

  بسبب وبدون سبب.

ى ـ لا یشترط مع قراءة الآیات القرآنیة لتحقق هذه الخاصیة شيء سو 5

 ع االلهة فنفقراءتها ، فقد قرئت على كافر فشفي كما في حدیث البخاري، وقرأتها یهودی

يء لیس لشللقرآن وكما صح عند الإمام مالك في الموطأ، فالخاصیة  ته)ابها  (أي بآی

 آخر خارج عن آي القرآن.

                                                             
  ).123 /10)الرَّق، بِالْفَتْحِ: مَا یُكتب فِیهِ وَهُوَ جِلْد رَقِیق، لسان العرب (78(

  د المأثور والتوسع في الاجتهادخواص القرآن الكریم في الشفاء بین الوقوف عن
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ـ إن هذا العلم أي علم خواص القرآن من العلوم التي ینبغي أن یعتنى بها 6

لما فیها من آثار تعود بالنفع على المسلم خاصة، ولما فیه من إثبات صورة من صور 

شریعه، بل إعجاز القرآن الكریم، وأنه كلام االله المعجز لیس فقط ببلاغته وأحكامه وت

  حتى في تأثیره وآثاره. واالله أعلم، وهو الموفق.
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  مقدمة

على درجة من الأهمیة، یتمثل بالبعد التجاري لممارسة یسود العالم اعتقاد      

الأنشطة الریاضیة بالإضافة إلى أبعادها الأخرى التي تنعكس بشكل أو بآخر على 

المجتمع وعلى الفرد الذي یمارس الأنشطة الریاضیة استجابة إلى مصطلح "عولمة 

لمشاركة في . إذ تنفق الدول مبالغ طائلة من أجل تأهیل الریاضیین ل81الریاضة"

الأنشطة الریاضیة المختلفة، وكذلك من أجل استضافة وتنظیم الفعالیات الریاضیة 

. ذلك 82قلیمیةس العالم والنهائیات القاریة والإكدورة الألعاب الأولمبیة ونهائیات كأ

وفر البنیة التحتیة في المجال مباشراً على تلك المجتمعات، حیث تیجابیاً أن لها أثراً إ

والمجالات المرتبطة بها، وكذلك رفع جاهزیة لاعبیها للمشاركة في الریاضي 

نشطة الریاضیة، وتوفیر فرص عمل لأبناء الدولة، وتوفیر مردود مادي كبیر الأ

  للدولة وتشغیل منشآتها خلال انعقاد تلك الفعالیات.

بل قط ضیة فولم تقتصر النظرة التجاریة في المجال الریاضي على الأندیة الریا      

ت الجها م إلىتجاوزت ذلك إلى الدولة، ذلك أنه نظرا لتبعیة الأندیة في مجال كرة القد

ك فحاول الحكومیة والأهلیة في أغلب الدول العربیة، فإن هناك الكثیر من الدول ت

 هلیة،ات الأالارتباط بین الأندیة الریاضیة في مجال كرة القدم وبین الحكومات والجه

لعبء علیها، بسبب ضعف التمویل الذي تحصل علیه هذه وذلك من أجل تخفیف ا

  الأندیة، وتوفیر مستلزمات وعناصر ممارسة نشاط كرة القدم.

لذلك اتجهت بعض الدول إلى خصخصة نوادي كرة القدم التابعة لها، وكذلك      
قامت النوادي التي تعمل في إطار جمعیات بتأسیس شركات تجاریة لممارسة النشاط 

                                                             
 1ط 52410د. زید بن محمد الرماني، عولمة الریاضة، صحیفة الجزیرة الالكترونیة، العدد  81

ني، هـ، وأنظر كذلك د. بوعجناق كمال و أ. نعمان عبد الغ1422جمادي الأول  1تاریخ 
عاصمة، ر الالعولمة وتأثیرها على الریاضة في الوطن العربي، مكتبة دار الخلدونیة، الجزائ

  .26، ص 2012طبعة عام 
، ص 2014بهذا المعنى د. ناجي إسماعیل حامد، الجغرافیا والریاضة، من دون ناشر، ط  82

ضة الخبیر الاقتصادي الفرنسي (جان فرنسوا بورغ) یذكر أن الریا، حیث یذكر أن 242
  ملیار دولار أمریكي. 400أصبح رقم أعمالها العالمي یقدر بـ 
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تحویل النادي الریاضي بالكامل إلى نشاط یُمارس من خلال  وهذا یعني، الریاضي
شركة تجاریة، أو تحویل نشاط معین في ریاضة معینة مثل ریاضة كرة القدم إلى 
شركة تجاریة، من أجل تجاوز الصعوبات المالیة التي یعاني منها النادي وتوفیر كافة 

تأتى إلى النادي من ممارسة الشركة مستلزمات اللعبة، اعتماداً على الدخل الذي ی
  أعمالها على أسس تجاریة ربحیة.

كرة القدم في الوقت الراهن یتطلب الكثیر من الأموال من أجل ممارسة إن      
الاستمرار في تسییر شؤونها والمحافظة على قیمتها ومستواها للاتجاه نحو العالمیة، 

رس أعمالها على ات تجاریة تماذلك أن الكثیر من الأندیة الریاضیة أصبحت شرك
حتمیاً لا بد أن نظام الاحتراف في مجال كرة القدم أصبح أمراً أسس ربحیة، خاصة 

أدى إلى تغییر جوهري في نشاط منه وأصبح متطلباً أساساً من متطلبات كرة القدم، 
، كرة القدم، إذ أن التعاقدات الكثیرة التي تجریها الأندیة تتطلب الكثیر من الأموال

فیتعین على الأندیة التي ترغب في المنافسة على البطولات والألقاب المحلیة والدولیة 
التعاقد مع لاعبین على كفاءة عالیة ولدیهم القدرة على صناعة الفارق للأندیة، وهي 

  .83مطالبة بتوفیر مدربین على درجة عالیة من الخبرة والكفاءة

ة كرة القدم نتیجة التعاقد مع اللاّعبین إن هناك نفقات كبیرة تتحملها أندی       
استرجاع هذه النفقات مقترنة بنسبة من في والمدربین، لذا ترغب هذه الأندیة 

الأرباح، ولا شك أن ذلك لا یتأتى للأندیة إلا من خلال الدخول في عالم التجارة 
  .84اوالاستثمار حتى تتجنب تراكم مدیونیاته

 أهمیة الدراسة

ات كرة القدم یُعدَّ أسلوباً جدیداً من الأسالیب التي طرأت على إن تأسیس شرك     

الواقع العملي للأندیة الریاضیة، وفرضها واقع لعبة كرة القدم بوصف أن الاتحادات 
                                                             

د محمد رفعت سالم المحروقي: نموذج مقترح لإنشاء شركات كرة القدم بالأندیة الریاضیة  83
اهرة، لإدارة الریاضیة، القسم اق -المصریة، جامعة حلوان، كلیة التربیة الریاضیة للبنین 

  .4، ص 2013
أنظر بهذا المعنى، د. محمد سلیمان الأحمد، الوضع القانوني لعقود انتقال اللاّعبین المحترفین،  84

  . 182ص  2001دار الثقافة، عمان، 
  

  ضیة في دولة الإمارات العربیة المتحدةالجوانب القانونیة لتأسیس شركات كرة القدم في الأندیة الریا
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الدولیة تشترط أن تكون موازنة كرة القدم مستقلة عن بقیة الألعاب الأخرى في حالة 

إن أفضل وسیلة للأندیة لإجراء هذا الانضمام إلى دوري المحترفین. وبالتالي ف

التحول هو تأسیس شركات كرة القدم، وتنبع أهمیة هذه الدراسة من كونها تتناول 

موضوعاً مستحدثاً لم یتم تناوله من قبل أغلب المشرعین ولم یتم التطرق إلیه من قبل 

  الباحثین في المجال القانوني.

  أهداف الدراسة

اً ستحدثمن ماهیة شركات كرة القدم بوصفها مفهوماً تهدف هذه الدراسة إلى بیا    

ني لقانونتج عن الواقع العملي لضرورات ممارسة الألعاب الریاضیة، وبیان السند ا

یان بكذلك لتحویل الأندیة الریاضیة إلى شركات تجاریة لتحقیق الأهداف المبتغاة، و

رتب تي تتالقانونیة الالضوابط القانونیة لتأسیس شركات كرة القدم، ومعرفة الآثار 

  على ذلك. 

 مشكلة الدراسة

واردة في عدم ملاءمة بعض القواعد القانونیة ال تتمثل مشكلة هذه الدراسة في     

كرة  للتطبیق على شركات 2015) لسنة 2قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم (

بع ت طایة ذاالقدم بحكم خصوصیة نشاطها، وبالإضافة إلى مشكلة تطبیق قواعد قانون

دولي على شركات داخلیة، وكذلك نزع الاختصاص القضائي للدولة في نظر 

منازعاتها لمصلحة قضاء أكثر تخصصاً، ومدى ملائمة هذه القواعد الخاصة 

ة ما ة خاصبشركات كرة القدم مع القواعد التقلیدیة التي تطبق على الشركات التجاری

  یتعلق بتطبیق نظام الافلاس. 

  دراسة صعوبات ال

تكمن صعوبات الدراسة في قلة المراجع القانونیة التي تتناول موضوعها نظراً      

لحداثته، أضف إلى ذلك ندرة أو عدم وجود أحكام قضائیة ذات صلة بموضوعها 
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الأمر الذي یجعل سبر أغوار هذه المشكلة من قبیل المهمات الصعبة والتي ستعتمد 

  نصوص القانونیة ذات الصلة.أكثر على الدراسة التحلیلیة لل

  أسئلة الدراسة

  ي:تجیب هذه الدراسة عن مجموعة من الأسئلة المهمة والتي تتمثل فیما یأت  

 السند القانوني لتحویل الأندیة إلى شركات تجاریة؟ ما هو -

 ما هو نوع الشركة الأنسب لتحویل النادي؟  -

رة كخاصة بلعبة ما مدى توافق تحویل الأندیة إلى شركات مع القوانین ال  -

 القدم؟

 ما هي الضوابط القانونیة لتحویل النادي إلى شركة تجاریة؟  -

ندیة ل الأما هي الآلیات القانونیة لتأسیس الشركات في مجال كرة القدم وتحوی -

  القائمة إلى شركات؟ 

 الدراسات السابقة

ذا ن هأ لم نعثر على أي دراسة قانونیة سابقة في مجال شركات كرة القدم، بوصف   

وني الجانب القان : الموضوع من الموضوعات الحدیثة الذي یتناول جانبین مهمین

  والجانب الریاضي.

  خطة الدراسة

    المبحث الأول: ماهیة شركات كرة القدم. 

  إجراءات تأسیس شركات كرة القدم.المبحث الثاني: 

  حقوق المساهمین في شركات كرة القدم وإدارتها المبحث الثالث:

  م.الآثار القانونیة التي تترتب على تأسیس شركات كرة القدالرابع:  المبحث

  خاتمة تتضمن النتائج والتوصیات.
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  المبحث الأول

  ماهیة شركات كرة القدم 

لى نظرا لحداثة موضوع شركات كرة القدم، فإننا سنلقي مزیدا من الضوء ع    

ت لشركارة تأسیس هذه اماهیتها من خلال تعریف شركات كرة القدم، وكذلك تقییم فك

  وذلك في مطلبین متتالیین.

  تعریف شركات كرة القدم:  المطلب الأول

تُمارس الریاضة عادة من خلال النادي الریاضي والذي یُعتبر الطرف الثاني   

، 85في أي معادلة ریاضیة بصرف النظر عن طبیعة النشاط الریاضي محل الممارسة

خصیة اعتباریة تؤسس لممارسة أنشطة ویُقصد بالنادي الریاضي هیئة ذات ش

ریاضیة وهي لا تستهدف الربح ویكون الغرض منها تحقیق الرعایة للشباب وإتاحة 

  الظروف المناسبة لتنمیة ملكاتهم.

ولقد ظل النادي حتى عهد قریب من الناحیة القانونیة یُعتبر كهیئة ریاضیة   

ات لا أن قواعد ومتطلببمثابة جمعیة یطبق علیها قانون الجمعیات الخیریة، إ

ن ادي مالاحتراف الریاضي الحالیة فرضت واقعاً جدیداً یتمثل في وجوب تحویل الن

  هیئة ریاضیة خیریة الطابع إلى شركة ریاضیة تجاریة الهدف.

صفة الشركة  اًوهنا لا بد من الإشارة إلى أن وجوب أن یكون النادي متخذ  

لأحداث التاریخیة على أن اسكتلندا كانت حیث تدل الیس بالأمر الجدید أو الغریب، 

تشترط لتأسیس أندیة كرة القدم داخلها أن تتخذ شكل شركات تضامن كما حصل 

) والذي Rangersبالنسبة لأشهر نادي كرة قدم في اسكتلندا وهو نادي رینجرز (

كشركة تضامن في بدایة الأمر واستمر كذلك حتى عام  1899تأسس في عام 

                                                             
د. رمضان عبد االله الصاوي، الاحتراف الریاضي في ضوء الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة،  85

 ، ص2014)، 3، تصدر عن كلیة الإمام مالك للشریعة والقانون، عدد (مجلة المعیار
ب لاع ، وكذلك أنظر بنفس المعنى د. حسن البراوي، الطبیعة القانونیة لعقد احتراف274

  .980كرة القدم، المجلة القانونیة والقضائیة، قطر، ص 
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) رئیس النادي آنذاك  David Murrayر السیر دیفید موراي (حینما قر 2000

طرح أسهم النادي في بورصة الأوراق المالیة وبالنتیجة تم تحویل النادي من شركة 

، ومن ثم سرعان ما تم تحویلها إلى 2012تضامن إلى شركة مساهمة عامة عام 

  . 86شركة قابضة

م من غیاب النص القانوني على الرغفي بریطانیا مهد كرة القدم فإنه أمّا   
الملزم والمشترط تأسیس أندیة كرة القدم على هیئة شركات تجاریة، إلا أن الواقع 
العملي أكد على حقیقة أن الأعراف القانونیة قد تواترت منذ زمن بعید على أن أندیة 
كرة القدم في بریطانیا كانت تخضع إلى كافة الإجراءات القانونیة الخاصة بالشركات 

الانقضاء، إذ كان یطبق على النادي الذي یعجز  أكان ذلك من حیث التأسیس أماء سو
عن سداد دیونه إجراءات الإفلاس المتخذة بحق الشركات التجاریة المتعثرة وفقاً 

  . 198487وسنداً لأحكام قانون الإفلاس البریطاني لسنة 

لجمعیة بشأن عقد ا 1901) لسنة 1أمّا في فرنسا فنجد أن قانونها رقم (
یشترط أن یكون النادي المحترف لكرة القدم شركة تجاریة دائماً على أن تعرف باسم 

  .88" شركة ریاضیة"

وفي منطقتنا العربیة فإن أندیة كرة القدم ظهرت في بدایة الأمر على شكل 
تجمعات وجمعیات خیریة وأهلیة تهدف إلى تحقیق أهداف ریاضیة واجتماعیة وثقافیة 

بعد أن أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم  ذ شكل الشركة التجاریة إلاولم تتخمحددة، 
                                                             

86 www.dailymail.co.ukWelcome to the Rangers football club, Article,  
August 2012, last seen  thaccessed by sports mail reporter in 6

12/7/2016. 
87Insolvency Act 1984 (c.45) Part IV winding Up companies  

registered under the companies Acts- chapter VI winding up the 
court Grounds and effect of winding –up petition, UK state law 
Database. Office of Public Sector information, retrieved 
13/10/2013.also see, Farquhar, Gordon (20 March 2008) 
football administration, BBC sport retrieved 26/2/2006 last seen 
6:45 12/7/2016, and see, Crisis club, the Guardian (London) 

Article retrieved 22/10/2002 last seen 6:50 12/7/2016.  
، 0082د. رجب كریم عبد اللاه، عقد احتراف لاعب كرة قدم، دار النهضة العربیة، طبعة عام  88

  .89ص 
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)FIFA متطلبات محددة لاحتراف ممارسة كرة القدم والتي نُقلت فیها من مرحلة (
  .89رباحلأالهوایة والترفیه إلى مرحلة الاحتراف وتحقیق ا

 ركاتوطالما أن متطلبات الاحتراف تشترط تحویل الأندیة الریاضیة إلى ش 

اتي، لإماراریاضیة تجاریة، فلا بد إذاً من الرجوع لأحكام قانون الشركات التجاریة 

  لبیان مدى انسجام واتفاق أحكام هذا القانون لهذه المتطلبات والشروط.

) لسنة 2قانون الشركات التجاریة الإماراتي رقم ( وفي هذا الصدد نجد أن  
تزم بمقتضاه شخصان أو أكثر عقد یل - 1ف الشركة بأنها ") یُعر5ِّفي المادة ( 2015

 بأن یشارك كل منهم في مشروع اقتصادي یستهدف الربح، وذلك بتقدیم حصة من
ع یشمل المشرو -2مال أو عمل واقتسام ما ینشأ عن المشروع من ربح أو خسارة. 

ناعي أو ) من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو ص1الاقتصادي في حكم البند (
  عقاري أو غیر ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي".زراعي أو 

ة ة الریاضییُقصد بشركات كرة القدم هي تلك الشركات التجاریة التي تقوم الأندی    
ریة، ة تجابتأسیسها في مجال لعبة ریاضیة معینة، أو تحویل النادي بالكامل إلى شرك

فقا وتها لعبة وممیزامن أجل وضع ضوابط قانونیة وتعظیم فوائد الاستثمار في تلك ال
  للقوانین السائدة في كل دولة.

و"یُقصد بشركات كرة القدم أیضا "كیان اقتصادي وإداري مستقل بالنادي      
الریاضي تأخذ الصبغة التجاریة بالمقام الأول تعمل على إدارة ورعایة كرة القدم 

ما قد ینشأ  كمشروع یستهدف الربح، وذلك بتقدیم حصة من المال أو العمل لاقتسام
عن هذا المشروع من ربح أو خسارة وتتبع قوانین الدولة ككیان اقتصادي وتتبع 

  ".90قوانین اتحاد كرة القدم وفقا للقواعد الدولیة التي یحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم

                                                             
89Making Money out of  Football, by Stefan Szymanski, paper Work,  

April 2003.also see, Aleix Gwillam, the Impact of company –run 
clubs in German football, Bundesliga fanatic, June 3.2013 last 
seen 11:00 17/7/2016 and also see, Mark Rubin, the Four basic 
principle how to run a football clubs, the Guardian, 9 sep.2010 

last seen 17/7/2016 11:30. 
د محمد رفعت سالم المحروقي: نموذج مقترح لإنشاء شركات كرة القدم بالأندیة الریاضیة   90
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لفظ خصخصة الأندیة على تأسیس شركات كرة القدم، إذ یُقصد  91ویطلُق البعض     

ة: "تحویل النادي من الملكیة العامة إلى الملكیة الخاصة وفقا بخصخصة الأندی

للقوانین المحلیة الخاصة بالشركات في كل دولة، ذلك أن عملیة تحویل الأندیة إلى 

شركات یحتاج إلى آلیات وضوابط قانونیة محددة من أجل الوصول إلى هذا الهدف 

ك لا بدَّ من إیجاد ضوابط بعیدا عن الاجتهادات الشخصیة والأخطاء والأهواء، لذل

  .92قانونیة في كل دولة في هذا الصدد"

ضیة وعلیه نرى أن الخصخصة في المجال الریاضي تعني تحویل الأندیة الریا    

اصة خوكافة كوادر اللعبة الریاضیة من هیئات حكومیة أو من جمعیات إلى شركات 

ن أإلا   لضوابط محددةمن خلال شراء هذه الأندیة من قبل الشركات التجاریة وفقاً

ة تجاریخصخصة النادي إما أن تكون من خلال بیع النادي كاملاً لأحدى الشركات ال

ادي و (ن كما هو الحال بالنسبة للأندیة الأوروبیة أمثال (نادي مانشستر یونایتد)

 باریس سان جرمان)، وإما من خلال مجرد شراء بعض أسهم النادي من قبل هذه

  الجزء الأكبر منها ملكاً للحكومة!الشركات مع بقاء 

ات ویرى الباحثان أن أفضل صورة تتخذها أندیة كرة القدم هي تأسیس شرك     

ب ك بسبتجاریة لممارسة نشاط كرة القدم واتخاذ شكل الشركة المساهمة العامة وذل

 اولیس هناك م التشابه الكبیر بینها وبین الأندیة الریاضیة من حیث التكوین والإدارة،

أو  یمنع قانونا من ممارسة لعبة كرة القدم من خلال تأسیس شركة مساهمة خاصة

  شركة ذات مسؤولیة محدودة. 

إذ أن هناك شبها كبیرا بین الشركات المساهمة العامة والأندیة الریاضیة، ذلك أن      

الشركة المساهمة تتمیز في إدارتها من خلال هیئات متعددة تتدرج فیها السلطات، 

لجمعیة العمومیة للشركة بوصفها تضم جمیع المساهمین تعتبر السلطة العلیا في فا

                                                                                                                                                           
  .8المصریة، المرجع السابق، ص 

د. جبار رحیمة الكعبي، ما هو مفهوم الخصخصة في المجال الریاضي، بحث منشور على   91
  http://www.sport.ta4a.us الانترنت،
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إدارة الشركة وفى توجیهها وتتركز فیها جمیع السلطات وتنعقد مرة كل سنة على 

الأقل لمناقشة تقریر مجلس الإدارة واعتماده عن كل سنة مالیة منتهیة. ونظرا لكثرة 

مهام الجمیع  عب علیها من الناحیة العملیة توليإنه یصعدد أعضاء الجمعیة العامة ف

الشركة الیومیة إدارة ة بنفسها، ولذلك تقوم باختیار مجلس إدارة یتولى أعمال یالإدار

حتى یتحقق الغرض من إنشائها، هذا بالإضافة إلى هیئة مراقبي الحسابات التي 

  تتولى الرقابة على مالیة الشركة والتحقق من حساباتها. 

لتجاریة ) من قانون الشركات ا105صد بالشركة المساهمة وفقا لنص المادة (ویق    

ل لتداو"هي الشركة التي یقسم رأسمالها إلى أسهم متساویة القیمة وتكون قابلة ل

 ور فيویكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم بینما یطرح باقي الأسهم على الجمه

 ر حصته في رأس المال".اكتتاب عام، ولا یسأل المساهم فیها إلا بقد

وجد مجلس ة بوجود عدة هیئات للمساهمة في إدارتها، فیموتتمیز الشركة المساه     

ه في الإدارة الذي یتولى إدارة الشركة لتحقیق الغرض الذي تكونت من أجله، ول

إذ تنص  سبیل تحقیق هذا الغرض القیام بجمیع التصرفات التي تطلبها هذه الإدارة.

د رة، یُحد) من قانون الشركات الاتحادي "یتولى إدارة الشركة مجلس إدا143المادة (

 ه علىعضائه حصرا ومدة العضویة فیساسي للشركة طریقة تكوینه وعدد أالنظام الأ

 ء ولا یزید على أحد عشرأن یكون عدد أعضائه فردیا لا یقل عن ثلاثة أعضا

ریخ میلادیة تبدأ من تالا تزید مدة العضویة فیه على ثلاث سنوات عضوا، وأن 

 الانتخاب أو التعیین، ویجوز إعادة انتحاب العضو لأكثر من مرة".

وهناك الجمعیة العمومیة التي تتكون من جمیع المساهمین بالشركة وهي تُعتبر      

السلطة العلیا في الشركة وتجتمع مرة كل سنة على الأقل وذلك لمناقشة تقریر مجلس 

) من قانون الشركات 171ل سنة مالیة. إذ تنص المادة (الإدارة واعتماده عن ك

"تنعقد الجمعیة العمومیة العادیة للمساهمین بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل 

في السنة خلال الأربعة أشهر التالیة لنهایة السنة المالیة وذلك في الزمان والمكان 

 عقاد كلما رأى وجها لذلك". المعینین في نظام الشركة وللمجلس دعوة الجمعیة للان
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أضف إلى ذلك وجود هیئة مراقبي الحسابات وهي التي تتولى الرقابة على       

مالیة الشركة، وهي المناط بها التأكد والتحقق من حسابات الشركة هذا بالإضافة إلى 

أن المساهمین والجهة الإداریة المختصة لهم الحق في طلب التفتیش على الشركة، 

) على أنه "على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العمومیة 175صت المادة (حیث ن

ذا لم یقم المجلس بتوجیه الدعوة خلال د متى طلب إلیه مدقق الحسابات، فإللانعقا

خمسة أیام من تاریخ الطلب، وجب على مدقق الحسابات توجیه الدعوة، ویتم انعقاد 

ما ولا تجاوز ثلاثین یوما من ) خمسة عشر یو15الجمعیة خلال مدة لا تقل عن (

 تاریخ الدعوة للاجتماع".

الي ، وبالتأضف إلى ذلك أن الشركة المساهمة العامة تقوم على الاعتبار المالي     

ي مساهمین قد لا تربطهم ألا عبرة لشخصیة المساهمین فیها، بحیث تتكون من 

لأسهم یة انظرا لقابل علاقات ولا یوجد بینهم أي اعتبار، وقد یتغیر المساهمین فیها

م ة الذي یضللتداول، وبالرغم من ذلك فإن إدارة الشركة منوطة بمجلس الإدار

ن ) م144/2إذ تنص المادة ( عضاء من غیر المساهمین،أعضاء مساهمین فیها وأ

عمومیة على أنه: "یجوز للجمعیة ال 2015) لسنة 2قانون الشركات الإماراتي رقم (

همین اء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غیر المساأن تعین عدداً من الأعض

ا ". وهذلا یتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددین بالنظام الأساسين في الشركة على أ

 لبعض،ایشابه واقع الأندیة الریاضیة التي تتكون من أعضاء قد لا یعرفون بعضهم 

كات دفع الاشتراذلك أن الأهمیة تكمن في الجانب المالي، إذ یتعین على العضو 

  .لنادياالمالیة المترتبة علیه للنادي لتمویل الأنشطة الریاضیة التي یقوم بها 

ویرى الباحثان أنه على الرغم من التشابه الظاهري بین عضو النادي 

اك بعض الفروق بینهما، فالشریك في الشركة یعتبر نوالشریك في الشركة إلا أن ه

نذ الیوم الأول لتأسیس الشركة، فیكون له الحق في عضواً في الهیئة العامة للشركة م

التصویت والترشح والإدارة، بینما العضو في النادي فإن أمر اعتباره عضواً في 

نه یكون في أول سنتین من للنادي یختلف باختلاف صفته، حیث إالهیئة العامة 
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ي لا یكون له عضویته في النادي عضواً مؤازراً لا یملك الترشح والانتخاب، وبالتال

أي علاقة بالإدارة، وبعد مرور سنتین یتحول إلى عضو عامل وعندئذ یملك حقي 

  الانتخاب والترشح وعندها یكون له الحق في الإدارة.

 إذ لا ومن ناحیة أخرى، فإن الشریك في الشركة لا یكون إلا شریكاً فعلیاً

كون المتصور أن یمجال للقول عن الشریك الفخري للشركة، بینما في النادي من 

یثبت  دي ولالا یدخل في عداد الهیئة العامة للنانه العضو هنا عضواً فخریاً بمعنى أ

 له حق الانتخاب أو الترشیح أو الإدارة.

 ،ات الشركةیضاف الى ما تقدم أن الجمعیة العمومیة تقوم بتعیین مراقبین لحساب     

 ةیدارات الإهیئالقوم على مبدأ تعدد وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المساهمة العامة ت

مثل هیئات ووحدة تكوینها، ذلك أن الهدف هو هدف مشترك یتالوعلى مبدأ تجانس 

هذا و حة.في إنجاح المشروع وتحقیق الربح إذ أنه متى تحقق ذلك فتكون الإدارة ناج

 دد منأیضا یشابه إلى حد كبیر الأندیة الریاضیة التي تتكون من مجلس إدارة وع

 لمدراء التنفیذیین والهیئة العامة للنادي.ا

ومن الأسس التي تقوم علیها إدارة الشركات المساهمة العامة مبدأ تدرج      

السلطات بین الهیئات المكونة للشركة، فالجمعیة العمومیة صاحبة السلطة العلیا هي 

هم التي تختار أعضاء مجلس الإدارة ویجوز لها عزلهم، وأعضاء مجلس الإدارة 

الذین یختارون رئیس المجلس ویجوز لهم عزله. وفي النادي الریاضي یقوم أعضاء 

الجمعیة العمومیة بانتخاب مجلس الإدارة واللجان التابعة للنادي، بحیث یكون مجلس 

الإدارة صاحب الاختصاص في اتخاذ القرارات في النادي. ویرى جانب فقهي أن 

شركة مساهمة عامة أو ذات مسؤولیة  الأنسب تأسیس شركات كرة القدم في شكل

محدودة، ویحدد الاختیار بین هذین النوعین نوع وحجم الشركة التي یرغب الشركاء 

  . 93في إنشائها وإمكانیات النادي المادیة

                                                             
  .16لمرجع السابق، ص محمد رفعت سالم، ا  93

  الجوانب القانونیة لتأسیس شركات كرة القدم في الأندیة الریاضیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة



68 
 

  تقییم فكرة تأسیس شركات كرة القدم :  المطلب الثاني

لى شركات إن فكرة تأسیس شركات لكرة القدم أو تحویل الأندیة القائمة إ  

سا ي فرنتجاریة، على الرغم من أنها لیست فكرة حدیثة، حیث كانت معروفة ومقننة ف

ممارسة ، إلا أنها مع ذلك تعتبر فكرة حدیثة نوعاً ما على صعید ال1901منذ عام 

ید من العد العملیة والفعلیة لها، وكأي فكرة حدیثة وجدیدة، فإنها تحمل بین طیاتها

  طوي على بعض السلبیات، وتالیاً تفصیل لما تقدم: الإیجابیات كما قد تن

  الفرع الأول: إیجابیات فكرة تأسیس شركات لكرة القدم

من بعض  ا أساساتُعدَّ فكرة تأسیس شركات كرة القدم في الأندیة الریاضیة متطلب -
الاتحادات الدولیة والإقلیمیة للمشاركة في دوري المحترفین لكرة القدم، كالاتحاد 

ي لكرة القدم، والفیفا، ذلك أنه من شروط دوري المحترفین استقلال میزانیة الآسیو
كرة القدم في النادي عن بقیة الألعاب الأخرى، ویتعین أن تدار من خلال إدارة 
مستقلة أو أن تفصل كرة القدم بالنادي مالیا وفنیا وإداریا عن باقي الألعاب الأخرى 

ذلك أن إنشاء شركات كرة القدم من شأنه تغییر ویتم إدارتها من خلال شركة تجاریة. 
الوضع القانوني الحالي للأندیة الریاضیة، حیث ستتحول إدارة كرة القدم إلى إدارة 
محترفة مستقلة بذاتها عن إدارة النادي تعمل بأسلوب تجاري عصري یمكن من 

انونیة التي خلاله طرح أسهمها للتداول في الأسواق المالیة المختلفة وفقا للشروط الق
   94یستلزمها ذلك، وكذلك ممارسة الأنشطة الاستثماریة التي تتعلق بنشاط كرة القدم،

دیة، ومة للأنإن تأسیس شركات كرة القدم یؤدي إلى استبعاد الدعم الذي تقدمه الحك -
ى ها إلوتوجیه هذا الدعم إلى قطاعات أخرى تحتاج إلیه، بحكم أن الأندیة بتحویل

ى زع علجة وتعتمد على نفسها في الدعم الذاتي وتحقق أرباحاً توشركات ستصبح منت
یر ي توفالشركاء فیها. خاصة في الدول النامیة التي تجد حكوماتها صعوبة كبیرة ف

 توفیرالدعم المالي اللاّزم للفریق، من حیث دفع أجور اللاّعبین والمدربین، و
 مستلزمات السفر للمشاركة في المباریات الخارجیة.

                                                             
  .6د محمد رفعت سالم المحروقي: المرجع السابق، ص   94
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التمكن من الإشراف والرقابة على الجانب المالي لشركات كرة القدم، خاصة تلك  -
الشركات المساهمة التي یتم تداول أسهمها في البورصة، حیث تخضع لرقابة الدائرة 
الاقتصادیة وكذلك لهیئة سوق الأوراق المالیة والسلع والجهات ذات العلاقة. وزیادة 

بار أن الشركات المساهمة التي تتحول إلیها الأندیة إنتاجیة شركات كرة القدم، باعت
تستهدف تحقیق الربح، وهذا یجعل الشركة تخطط وتسوق وتستثمر في المجالات 
التي تحقق عوائد مالیة كبیرة من أجل تغطیة الالتزامات المترتبة على شركة الأندیة 

  تجاه اللاّعبین والشركاء وغیرهم.

 ن مصاریفنتقال إلى النوادي الأخرى، حیث إي الاتوطین اللاّعبین، وتقییدهم ف -
ها، لداعمة ات الاللاّعبین ومرتباتهم تمثل قیمة مالیة مرتفعة، تثقل كاهل الأندیة والجه

ن تهم ملذلك فإن تحول الأندیة إلى شركات یجعل الشركة قادرة على تلبیة احتیاجا
م القد جرة لاعبي كرةعوائد الاستثمار التي تقوم بها الشركة ذاتها، والحد من ه

 لمال.الموهوبین إلى الأندیة الأغنى في العالم، بحجة الاحتراف المبطن بكسب ا

دیها یتوافر ل ن الشركات بماواقع لعبة كرة القدم ذاتها، حیث إالمساهمة في تطویر  -
 ین علىلدولیامن عوائد استثماریة كبیرة تستطیع أن تقوم بالتعاقد مع أفضل اللاّعبین 

 اك معواء، مما ینعكس على اللاّعبین المحلیین وإكسابهم خبرات بعد الاحتكحد س
 شك ة، ولااللاّعبین الأجانب. كذلك التعاقد مع أفضل المدربین على الساحة الریاضی

  على لعبة كرة القدم. اكبیر اأن لذلك مردود

ها نتاجمشاركة شركات كرة القدم في الدعم اللوجستي لفریقها وذلك من خلال إ -
لاعب ء الملمتطلبات الفریق الأساسیة، من ملابس اللاّعبین وأدوات اللعبة وحتى بنا

ب ملاع الخاصة بالتدریب والملاعب التي تقام علیها المباریات المختلفة، وإقامة
وائد خاصة لاستئجارها من قبل الفرق الأخرى والموهوبین في كرة القدم مقابل ع

  تعود بالفائدة على هذه الشركات.

موال وعوائد الأندیة الاستثمار الأفضل، إذ أن الشركات التجاریة تهدف استثمار أ -

أولا وأخیرا إلى تحقیق الأرباح، من خلال ما تملك من فكر اقتصادي، وخطط 

 استراتیجیة ومن شأن ذلك أن ینعكس إیجابا على نجاح الأندیة اقتصادیا.
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لقدم، حیث أصبح الاستثمار بالریاضة جلب الاستثمارات الأجنبیة إلى شركات كرة ا -

یات العامة، التي تساهم بتدفق یستهوي المستثمرین الأجانب ورجال الأعمال والشخص

موال إلى قطاع كرة القدم وفقا للقوانین الخاصة بالدولة، وبما لا یتجاوز النسبة الأ

دفقات المحددة لاستثمار الأجانب في رأس مال الشركات التجاریة. وتساهم هذه الت

الاستثماریة في سداد دیون الأندیة القائمة، وإنشاء الملاعب الخاصة بالأنشطة 

الریاضیة وزیادة مكافئات اللاعبین من أجل توطینهم للاستمرار بممارسة اللعب 

 داخل الدولة، وتأمین كافة الاحتیاجات الخاصة بهم.

ي نب في دوریؤدي تأسیس شركات كرة القدم إلى تزاید عدد اللاعبین الأجا -

فة م مختلعلاإ قد الاتحاد أو الأندیة مع وسائلالمحترفین لكرة القدم، ومن شأن ذلك تعا

ودفع مقابل  لنقل مباریات كرة القدم، وهذا یؤدي إلى جذب المشاهدین للتمتع باللعبة،

  حقوق البث إلى الاتحاد والأندیة.

قدم كرة ال سیس شركاتي تأزیادة القیمة المالیة لعناصر لعبة كرة القدم، حیث یؤد -

هذه  جور لاعبي كرة القدم وكذلك المدربین الوطنیین، حیث تتنافسإلى ارتفاع أ

ر مباش على جلب اللاعبین والمدربین إلیها، وهذا یؤثر بشكل هاالشركات فیما بین

  على واقع نشاط كرة القدم إیجابیا.

سات سبب السیاإلى شركات، بارتفاع العوائد التسویقیة لدوریات كرة القدم المحولة  -

ن افس بیالتن التسویقیة الجیدة لشركات كرة القدم، وبیع حقوق البث التلفزیوني وزیادة

  المحطات التلفزیونیة على شراء حقوق البث لتلك الدوریات.

ل ك من خلالمحترفین، وذلوضع أسماء اللاّعبین الأجانب الذین یلعبون في دوري ا -

ورسوماتهم وتوقیعهم بحیث توضع على الملابس  سمائهم وصورهماستغلال أ

عاب الریاضیة ویتم تسویقها إلى الجمهور بمقابل، واستغلال شخصیاتهم في الأل

  الكترونیة التي أصبح لها شهرة واسعة بین الشباب.
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ادي التخلص من رعایة الشركات للأندیة والتي من شأنها أن تتأثر بالوضع الاقتص -

نه عندما تتعرض الشركة الراعیة لأزمة اقتصادیة دي، حیث إللشركة الراعیة للنا

تقلص نفقاتها على الأندیة محل الرعایة وهذا یؤدي إلى المساس باقتصادیات الأندیة 

  بطریق أو بأخر.

  الفرع الثاني: سلبیات فكرة تأسیس شركات لكرة القدم

من  یةلا شك أن هناك عدة سلبیات من شأنها الحد من قدرة الأندیة الریاض

  : التحول إلى شركات تجاریة

اك لك أن هنذیقتصر الأمر على الأندیة الغنیة من دون الأندیة فقیرة رأس المال،  -

، لشركةمتطلبات مالیة یجب على الأندیة الوفاء بها تمثل الحد الأدنى لرأسمال ا

  حول.ن رغبت في التحول فهناك وقت طویل أمامها لهذا التتاب المؤسسین. وإواكت

من  ملوكاًمإن شركات كرة القدم تفقد الجماهیر الخاصة بها، خاصة إذا كان النادي  -

 فيخاصة إذا تحولت النظرة حد، أو عدد قلیل من المستثمرین. قبل مستثمر وا

 ممارسة لعبة كرة القدم إلى نظرة تجاریة بحتة، ومن شأن ذلك أن یؤثر على

  الأوضاع الاقتصادیة لعناصر كرة القدم.

لدخول اشركات في لعبة كرة القدم یدفع المستثمرین الأجانب إلى التأسیس إن  -

رة باستثمارات ضخمة وبالتالي یفتح الباب لأشخاص أجانب للتدخل في قرارات ك

لا  ب بماالقدم خاصة إذا كانت تشریعات الدولة لا تحدد الحد الأعلى لتملك الأجان

  .% من رأس مال الشركة المساهمة49یجاوز 

  ث الثانيالمبح

  إجراءات تأسیس شركات كرة القدم  

إن تأسیس شركة لكرة القدم في دولة الإمارات العربیة المتحدة له إجراءات   

رسمتها وحدَّدت خطوطها لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم، حیث تبدأ هذه 
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الإجراءات بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة ومن ثم الاكتتاب في أسهم 

  والسیر في استكمال إجراءات التأسیس. الشركة

  المطلب الأول: الموافقة المسبقة لتأسیس شركات كرة القدم

ادیه إلى نتشترط لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم على كل من یرغب في تحویل      

 ماراتشركة تجاریة لممارسة كرة القدم أن یحصل على موافقة مسبقة من اتحاد الإ

دولة  اً لأحكام هذه اللائحة یجب لتأسیس شركات كرة القدم فيفوفق لكرة القدم.

 قدم ثمرة الالإمارات العربیة المتحدة، أخذ الموافقة المسبقة من اتحاد الإمارات لك

 ضل أنویف، القیام بتأسیس شركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجاریة الإماراتي

یأخذ لاحتواء الأندیة تكون شركة مساهمة عامة، وذلك بوصفها أفضل نموذج 

لب قدم بطرة الالریاضیة. وبعد تأسیس الشركة التجاریة، یتم التقدم لاتحاد الإمارات لك

 الانضمام إلى عضویته.

لشركات هذه ا على یتعینفإنه في مجال كرة القدم  ریاضیةلتأسیس شركات  إذاً     

إذ ألزمت  ة التأسیس،أن تقوم بأخذ الموافقة المبدئیة من اتحاد كرة القدم على عملی

لحصول ا) من لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم كافة شركات كرة القدم 8المادة (

وذلك  الها،على الاعتراف المسبق من قبل اتحاد كرة القدم الإماراتي قبل ممارسة أعم

افر كشرط مسبق لتأسیس تلك الشركات في نشاط كرة القدم، وذلك من أجل ضمان تو

یل ل تفعنیة في تلك الشركات التي تؤسس في مجال كرة القدم، ومن أجالشروط القانو

ن معدُّ بقة یُالرقابة علیها. وهنا نرى أن إلزام شركات كرة القدم بأخذ الموافقة المس

ا أسیسهقبیل الرقابة السابقة على تأسس هذه الشركات في مجال كرة القدم لضمان ت

  ر أثناء مرحلة التأسیس.بأسلوب سلیم یكفل معالجة أیة عیوب قد تظه

ویجب على شركات كرة القدم أن تنضم إلى عضویة اتحاد الإمارات لكرة القدم      

) من لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم كافة 13بمجرد تأسیسها، إذ ألزمت المادة (

الأندیة وشركات كرة القدم أن تكون عضوا في الاتحاد بمجرد استیفائها الشروط 

متطلبات الاتحاد ذاته. ونرى أن هذا الالتزام هو التزام بتحقیق نتیجة یقع القانونیة و

  القانونیة لتأسیس شركات كرة القدم في الأندیة الریاضیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة الجوانب
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على عاتق تلك الشركات وبالتالي لا مجال للفكاك منه، حیث یرتب انضمامها إلى 

اتحاد كرة القدم مجموعة من الحقوق والالتزامات هي ذات الحقوق والالتزامات التي 

  یة.تلقى على عاتق الأندیة الریاضیة العاد

قدم  ة كرةوالجدیر بالذكر أنه في حالة قیام الشركاء بالاتفاق على تأسیس شرك     

) 15(مادة فینبغي على الشركاء كتابة عقد الشركة والتوقیع علیه، هذا وقد ألزمت ال

 مجلس شركات كرة القدم بأن تضع النظام الأساسي الخاص بها وأن یتم اعتماده من

  تها وحقوقها وواجباتها.الإدارة، على أن یبین سلطا

طلب  یقدم عماله الریاضیة، فیجب أنا یمارس أذا كان النادي الریاضي قائمأما إ    

م النظا قررهاالتأسیس من ممثله القانوني، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الداخلیة التي ی

 ركةشإلى  الأساسي للنادي والتي تكفل موافقة الجمعیة العمومیة للنادي على التحول

  . كرة قدم

  المطلب الثاني: الاكتتاب في رأس مال شركات كرة القدم

یُقصد بالاكتتاب "انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقدیمه قیمة السهم، ویُعطى      

       95المكتتب مقابلا لذلك سهما یكتسب به صفة الشریك بعد إتمام إجراءات التأسیس".

 مساهمةالقدم التي تتخذ شكل الشركة الكتتاب في أسهم شركات كرة وینبغى الا    

نون ) من قا117العامة بوصفه مرحلة من مراحل تأسیس الشركة، إذ تنص المادة (

في  الشركات الاتحادي على وجوب أن یقوم المؤسسون بالبدء في عملیة الاكتتاب

 % من رأس70% ولا تزید عن 30أسهم الشركة بحیث لا تقل نسبة اكتتابهم عن 

  . مال الشركة

فقا لشكل الشركة، فإذا ما بالنسبة لأنواع الاكتتاب في شركات كرة القدم فیختلف وأ    

كتتاب عاما، أما شكل شركة مساهمة عامة فیكون الا سست شركة كرة قدم واتخذتأ

                                                             
 ،2011د سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  95

  .627ص 
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كتتاب شكل شركة مساهمة خاصة فیكون الا سست شركة كرة القدم واتخذتإذا أ

  خاصا: 

  الاكتتاب العامأولا: 

لى یقصد به تصرف قانوني بموجبه یتم عرض أسهم الشركة المحددة قانونا إ    

لمادة اعرفت وقد الجمهور لكي یقوم بشرائها وإیداع قیمتها فورا لمصلحة الشركة. 

ي أو ) من قانون الشركات التجاریة الاكتتاب العام بأنه "دعوة أي شخص طبیع1(

  أوراق مالیة". اعتباري أو فئة أو فئات من الأشخاص لشراء أیة

واء سویقصد بالاكتتاب العام طرح الأسهم لدعوة أشخاص غیر محددین سلفا،      

ددة المح على أن تكون الدعوة بالطریقة ،من حیث ذواتهم، وأیا كان عدد هذه الأسهم

ر یقتص قانونا...". حیث یستطیع كافة الأشخاص الاشتراك في الاكتتاب العام، ولا

  ام.عادي فقط، حیث یوجه هذا الاكتتاب إلى الجمهور بشكل الأمر على أعضاء الن

ي علن فتویتم الاكتتاب العام عن طریق توجبه دعوة للاكتتاب من خلال نشرة       

لیة صحیفتین محلیتین یومیتین تصدر أحدهما باللغة العربیة، وذلك قبل بدء عم

ون ) من قان121الاكتتاب بخمسة أیام على الأقل وفقا لما ورد في نص المادة (

  الشركات الاتحادي.

انات البی هذا وقد اشترط المشرَّع الإماراتي أن تشتمل نشرة الاكتتاب على بعض    

م، صة لهالتي تتعلق بقیام مؤسسي شركات كرة القدم بالاكتتاب أولا بالأسهم المخص

) حصص المؤسسین من رأس مال الشركة بما لا یقل عن 117حیث حددت المادة (

% من رأس مال الشركة ویجب أن یكون الدفع قبل نشر 70لا تزید عن % و30

رف المص بیان الاكتتاب، وأن یقدموا إلى الوزارة والسلطة المختصة أیضا شهادة من

  الذي تم فیه الدفع یفید بذلك.

كذلك بیان الحد الأعلى الذي یستطیع المساهم الاكتتاب به، وبیان عدد الأسهم     

كها المساهم لكي یحق له الحصول على عضویة مجلس الإدارة، الذي یجب أن یتمل

ومیعاد الاكتتاب ومكانه وشروطه، ونسبة تملك المواطنین من الأسهم وشروط 
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التصرف فیها وأیة مسائل من شأنها أن تؤثر على حقوق المساهمین أو التزاماتهم. 

  سي.ویجب أن یرفق بنشرة الاكتتاب عقد تأسیس الشركة والنظام الأسا

ى الجهة ) من قانون الشركات لد121ویجري الاكتتاب العام وفقا لنص المادة (     

، كتتابالمرخص لها بذلك، والتي یتم تحدیدها من قبل لجنة المؤسسین في نشرة الا

 دها منتحدی لكترونیا وفقا للشروط التي یتمد أجاز القانون أن یتم الاكتتاب إهذا وق

  والسلع.  قبل هیئة الأوراق المالیة

حیث یقتصر الاكتتاب في رأس مال شركة كرة القدم على أعضاء النادي      

 كتتابالعاملین فقط دون غیرهم من الأشخاص. ویشترط المشرع الإماراتي لصحة الا

  یأتي: في رأس مال شركات كرة القدم عدة شرط تتمثل فیما

تاب في رة الاكتأن یكون الاكتتاب بموجب نشرة اكتتاب، إذ یجب إعلان نش -1

دء بصحیفتین یومیتین تصدر أحدهما باللغة العربیة، ویجب أن یكون النشر قبل 

نونا بة قاالاكتتاب بخمسة أیام على الأقل، ویجب أن تتضمن النشرة البیانات المتطل

 ) من قانون الشركات.121وفقا لنص المادة (

الاكتتاب،  علان نشرةاكتتاب مؤسسي الشركة بالأسهم المخصصة لهم أولا قبل إ -2

یقل  ) من قانون الشركات حصة المؤسسین من الأسهم بما لا117إذ حددت المادة (

 % من رأس مال الشركة، ویتعین على المؤسسین تقدیم70% ولا یزید عن 30عن 

 شهادة من البنك تثبت دفعهم قیمة الأسهم المخصصة لهم.

بل مؤسسي قلجهة المحددة من یجب أن یتولى عملیة إجراء وإدارة الاكتتاب ا -3

دفع تمن المصارف العاملة في الدولة، بحیث  ،أو أكثر االشركة، وقد تكون مصرف

 قیمة الأسهم المكتتب فیها إلى المصرف وتوضع في حساب الشركة.

في حالة عدم تغطیة الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة للاكتتاب في شركات  -4

الشركة تقدیم  ددة في نشرة الإصدار، فیستطیع مؤسسوم خلال المدة المحكرة القد

تتجاوز مدة عشرة أیام في  الیة والسلع لمدة إضافیة على أن لاطلب لهیئة الأوراق الم

حالة عدم وجود متعهد تغطیة. وفي حالة انقضاء هذه المدة من دون أن تتم تغطیة 
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د اكتتبوا بالحد الأقصى جمیع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولم یكن المؤسسون ق

) فیحق لهم الاكتتاب بالنسبة المقررة لهم. وقد ورد في نص 117الذي تحدده المادة (

) من قانون الشركات إمكانیة أن یتم الاكتتاب كحد أدنى بربع قیمة 207/2المادة (

الأسهم الأسمیة، ویجب الوفاء بالمبلغ المتبقي من قیمة الأسهم خلال مدة لا تزید عن 

 ث سنوات من تاریخ قید شركات كرة القدم لدى الجهات المختصة.ثلا

لا یكون معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل، ن یجب أن یكون الاكتتاب باتا، أي أ -5

ویلتزم  افإذا علق المكتتب الاكتتاب على شرط فیبطل الشرط ویعد الاكتتاب صحیح

، 96ویعد الاكتتاب فوریا المكتتب به، وإذا أضیف الاكتتاب إلى أجل یبطل الأجل

ویجب أن یكون الاكتتاب جدیا، أي أن یكون الاكتتاب في رأس مال شركات كرة 

بات بهدف القدم حقیقیا ولیس وهمیا، ویمكن إثبات صوریة الاكتتاب بكافة طرق الإث

  غیر حسني النیة.حمایة حقوق الدائنین من 

  الفرع الثاني: الاكتتاب الخاص:

انوني یتم من المؤسسین ذاتهم أو بین المؤسسین وبعض یقصد به تصرف ق     

ویقتصر الاكتتاب  .97الأشخاص المحددین بذاتهم من المكتتبین لشراء أسهم الشركة

الخاص على شركات كرة القدم التي تتخذ شكل الشركة المساهمة الخاصة وفقا لما 

  ) من قانون الشركات الإماراتي.255/1ورد في نص المادة (

  ثالث: تملك الأجانب في شركات كرة القدمالمطلب ال

بعد  نظرا لأهمیة نشاط كرة القدم داخل الدولة وخارجها، وما تتسم به من     

لى عتاریخي واجتماعي وثقافي واقتصادي، فإنه ینبغي سیطرة رأس المال الوطني 

ات شركات كرة القدم من أجل منع الأشخاص الأجانب من السیطرة على هذه الشرك

  ناحیة المالیة لأنه یستتبع ذلك سیطرة إداریة أیضا.من ال

                                                             
  .635د سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص  96
  .821، ص 1997، القاهرة، 2جاریة، دار الفكر العربي، طد مصطفى كمال طه، الشركات الت 97
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) من قانون الشركات الاتحادي أنه یجب أن 10/1في هذا الصدد بینت المادة (    

% من رأس مال الشركة كحد أدنى مملوك لمواطنین یحملون 51تكون ما نسبة 

في  الجنسیة الإماراتیة، إذ تنص على أنه "...یجب أن یكون في كل شركة تؤسس

الدولة شریك أو أكثر من المواطنین لا تقل حصته عن واحد وخمسین بالمائة من 

رأس مال الشركة". وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الاقتصاد 

بالتنسیق مع السلطة المختصة تحدید الأنشطة التي یقتصر مزاولتها على مواطني 

في حالة الإخلال بنسبة مساهمة  جزاءً أضف إلى ذلك أن القانون وضع الدولة،

المواطن یتمثل في بطلان أي تنازل عن ملكیة أیة حصة لشریك تؤدي إلى الخلل 

  بنسبة المساهمة المحددة قانونا للمواطن.

ه مع منسجملذلك لا خوف على إدارة شركات كرة القدم من اتخاذ قرارات غیر      

هذه  در عنة القدم، إذا یبقى القرار الصاوانین والسیاسات المختلفة في مجال كرالق

 راراتالشركات في أیدي أبناء الدولة، لأن من یملك أغلبیة رأس المال یملك الق

  الإداریة في الشركة.

 لعامةاأضف إلى ذلك أنه إذا اتخذت شركات كرة القدم شكل الشركة المساهمة      

عضاء الإدارة وأغلبیة أفإن قانون الشركات الاتحادي یلزم أن یكون رئیس مجلس 

ص نمجلس الإدارة من الأشخاص الذین یحملون الجنسیة الإماراتیة. إذ ورد في 

من  ) على أنه "یجب أن یكون الرئیس وأغلبیة أعضاء مجلس الإدارة151المادة (

عاتق  قع علىیاً یالمتمتعین بجنسیة الدولة...". وقد حددت المادة السابقة التزاماً قانون

مثل ى، یتارة في حالة انخفاض نسبة مساهمة مواطني الدولة عن الحد الأدنمجلس الإد

ترة الف لال هذهبوجوب استكمالها خلال مدة ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم استكمالها خ

هذه  نقضاءقانونیاً یتمثل في بطلان قرارات مجلس الإدارة بعد ا أورد المشرع جزاءً

  المدة.  

ن المشرع الإماراتي اشترط بالإضافة إلى أن یكون یتبین من النص السابق أ     

رئیس مجلس إدارة شركات كرة القدم التي تتخذ شكل الشركة المساهمة العامة 
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یحمل الجنسیة الإماراتیة، وأن یكون أغلبیة أعضاء مجلس الإدارة من  اشخص

 ، وفي حالة انخفاض نسبة المواطنینةالأشخاص الذین یحملون الجنسیة الإماراتی

الأعضاء في مجلس الإدارة عن الأغلبیة المقررة قانونا فإن المشرع الإماراتي یعطي 

الفرصة للشركة لتصویب أوضاعها بما یحقق النسبة المطلوبة من العنصر الوطني 

خلال مدة ثلاثة شهور، وفي حالة انقضاء هذه المدة ولم یتم تصویب الأوضاع بما 

یتمثل ببطلان كافة  الإماراتي یقرر جزاءًفإن المشرع ینسجم مع قواعد القانون 

القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بعد انقضاء هذه الفترة، وذلك لاستمراریة 

 اختلال نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة.

ركة ل الشما في حالة التصرف بالأسهم الخاصة بشركات كرة القدم التي تتخذ شكأ    

ن، لقانونخفاض نصیب مواطني الدولة عما هو مقرر في االمساهمة العامة فلا یجوز ا

فیة ) من قانون الشركات الاتحادي أنه "یكون تحدید كی209إذ ورد في المادة (

لتي وشروط التصرف في الأسهم وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات ا

هم لأسلا یؤدي التصرف في ان تصدرها الهیئة والنظام الأساسي للشركة، بشرط أ

ذا إلى انخفاض نصیب مواطني الدولة في رأس مال الشركة عما هو مقرر طبقا له

  القانون".

  المطلب الرابع: استكمال إجراءات تأسیس شركات كرة القدم

 -2الأندیة  -1) من اللائحة السابقة أن أعضاء الاتحاد هم: 19تبین المادة (
 - 4بطة الحكام عند التأسیس ار -3شركات كرة القدم الخاصة بالأندیة المحترفة 

عبین عند التأسیس". كما تبین المادة رابطة اللاّ -5رابطة المدربین عند التأسیس 
ن قبل ماقها ) من لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم الوثائق التي یجب أن یتم إرف20(

 ثائقلواهذه  شركات اتحاد كرة القدم لكي یتم قبولها عضوا في اتحاد كرة القدم وتتمثل
  فیما یأتي: 

ه بنسخة من النظام الأساسي لشركات كرة القدم وكافة اللوائح الخاصة   -1
 الساریة المفعول.
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إقرار صادر من شركة كرة القدم یفید تقید الشركة بكافة القوانین واللوائح   -2
والقرارات الصادرة عن اتحاد كرة القدم الإماراتي والفیفا والاتحاد الآسیوي، 

م كافة أطراف كرة القدم لها من أعضاء وإداریین ولاعبین وضمان احترا
 ومنتسبین ومساهمین.

ة كرة بلعب تقدیم إقرار من شركة كرة القدم بالتزامها بكافة القوانین الخاصة  -3
 القدم.

ن درة عإقرار شركة كرة القدم بقبول وتنفیذ كافة القرارات والأحكام الصا  -4
 .محكمة التحكیم الریاضیة بلوزان (كاس)

تصة المخ تقدیم شهادة تفید بأن شركة كرة القدم مسجلة أمام الجهات الرسمیة  -5
 داخل الدولة.

أیة  ن دونتقدیم إقرار باستقلالیة القرارات التي ستتخذها شركة كرة القدم م  -6
 مؤثرات خارجیة.

رة إرفاق قائمة تتضمن تحدید المسؤولین المخولین بالتوقیع عن شركة ك  -7
جاه لقدم تاالَّذین لهم حق التفاوض والتوقیع عن شركة كرة القدم، والمسؤولین 
 الأطراف الأخرى.

ن بقة متقدیم إقرار من شركة كرة القدم یلزمها بالحصول على الموافقة المس -8
 الاتحاد بشأن المشاركة في أیة مباریات أو تنظیمها.

نسخة من آخر محضر اجتماع الجمعیة العمومیة لشركات كرة القدم أو  -9
 جتماعها التأسیسي.محضر ا

میة إقرار خاص من شركة كرة القدم بأن تلعب كافة مباریات الذهاب الرس  -10
  مع أعضاء اتحاد كرة القدم.

  المبحث الثالث

  حقوق المساهمین في شركات كرة القدم وإدارتها

مطلب سوف نتناول في هذا المبحث حقوق المساهمین في شركات كرة القدم في ال   

  ة هذه الشركات في المطلب الثاني. الأول، وكذلك إدار
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  المطلب الأول: حقوق مساهمي شركات كرة القدم

المالي،  تقوم الشركات المساهمة التي تؤسس في مجال كرة القدم على الاعتبار     

ؤسسي بة لمحیث یُعدُّ تكوین الحد الأدنى من رأس المال اللاّزم أولویة كبرى بالنس

حد الأدنى ) من قانون الشركات الإماراتي أن یكون ال193الشركة. إذ تطلبت المادة (

رَّع لتأسیس الشركة المساهمة العامة ثلاثین ملیون درهم إماراتي، وأجاز المش

مضاعفة رأس مال شركات كرة القدم بما لا یجاوز ضعف رأس المال المصدر. 

ن مة ثلاثولرأس المال المصدر للشركة المساهمة العا الحد الأدنى -1حیث ورد فیها "

من  ملیون درهم ویجوز رفع هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح

د النظام الأساسي للشركة رأس مال یجوز أن یحد - 2رئیس مجلس إدارة الهیئة. 

ط مصرح به بما لا یجاوز ضعف رأس المال المصدر، وذلك وفقا للضوابط والشرو

  التي تضعها الهیئة بهذا الشأن".

تها ن قیمقسَّم رأس مال شركات كرة القدم إلى أسهم متساویة القیمة بحیث تكوی    

زئة تي تجع الإماراواحد ولا تزید عن مئة درهم، وقد أجاز المشرِّالأسمیة من درهم 

 لأحوالمیع افي ج القیمة الأسمیة لأسهمها إلى أقل قیمة، بحیث لا تقل القیمة الجدیدة

  .) من قانون الشركات207ورد في نص المادة (عن درهم واحد للسهم وفقا لما 

  أما عن حقوق المساهم في شركات كرة القدم فتتمثل فیما یأتي:    

 مالفرع الأول: حق حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة لشركات كرة القد

تعقد شركات كرة القدم اجتماعات الجمعیة العمومیة للشركة وبصفة دوریة بناء      

) من قانون الشركات 171لس الإدارة، هذا وقد ألزمت المادة (على دعوة من مج

الاتحادي أن یدعو مجلس الإدارة الجمعیة العمومیة للانعقاد مرة على الأقل في السنة 

وذلك في موعد لا یتجاوز الأربعة أشهر التالیة لنهایة السنة المالیة، وذلك في الزمان 

المجلس توجیه الدعوة للجمعیة العمومیة والمكان المعینین في عقد الشركة، ویستطیع 

  للانعقاد كلما تطلب الأمر ذلك.
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ویجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد في حالة توجیه طلب      

من مدقق الحسابات، وفي حالة عدم الاستجابة یستطیع المدقق أن یوجه الدعوة 

) من قانون 175قا لنص المادة (مباشرة لانعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة وف

% من 20الشركات. ویستطیع عدد من الشركاء لا یقل مجموع رأس مالهم عن 

رأس مال الشركة مالم ینص النظام الأساسي للشركة على نسبة أقل، أن یطلبوا عقد 

اجتماع الجمعیة العمومیة وذلك في حالة وجود أسباب جدیة تدعو لذلك، وینبغي 

قادها خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیم الطلب وتنعقد الجمعیة توجیه الدعوة لانع

العمومیة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر یوما ولا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ 

  ) من قانون الشركات.174الدعوة. المقدمة من المساهمین للوزارة وفقا لنص المادة (

سواء  یة لشركات كرة القدمیحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعیة العموم     

حضر بنفسه أو بواسطة شخص آخر ینیبه من غیر أعضاء مجلس الإدارة، ویكون 

ط المشرع الإماراتي في نص المادة النائب بموجب توكیل خاص، واشتر حضور

یل یكون الوك لان وأ ا) من قانون الشركات أن یكون التوكیل الخاص مكتوب178(

  % من رأس مال الشركة. 5 حائزاً هذه الصفة عن أكثر من

 الفرع الثاني: حق مناقشة الاقتراحات

جد أن ن 2015) لسنة 2بالرجوع إلى قانون الشركات التجاریة الإماراتي رقم (   

جبها ) ینطبق في هذا الشأن على حق مناقشة الاقتراحات، إذ بمو185نص المادة (

 قدم الاشتراك فين في شركات كرة اللكل مساهم ومنهم بالطبع المساهمو یحق

ة، المناقشات في تلك الموضوعات التي تدرج على جدول أعمال الجمعیة العمومی

انون الق لزمسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، وأویستطیع المساهم أن یقوم بتوجیه الأ

مین، لمساهاأعضاء مجلس الإدارة بالإجابة على تلك الأسئلة التي توجه إلیهم من قبل 

قة ة بطریأن تكون الإجابة من أعضاء مجلس الإدارة على تلك الأسئلواشترط القانون 

  لا تعرض مصلحة شركات كرة القدم لأیة أضرار.
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أمّا في حالة عدم كفایة الإجابة المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة على أسئلة     

ن المساهم، فیستطیع الأخیر الاحتكام إلى الجمعیة العمومیة، ویكون القرار الصادر ع

الجمعیة العمومیة ملزما وواجب التنفیذ، هذا وقد نص القانون على أن كل شرط 

  یقضي بغیر ذلك یعد باطلا.

 الفرع الثالث: حق التصویت

ة ات كریستطیع كل مساهم أن یدلي بصوته خلال اجتماعات الجمعیة العامة لشرك    

 لى قراراتالقدم، ویحدد النظام الأساسي الخاص في الشركة طریقة التصویت ع

علق تإذا  حوال یجب أن یكون التصویت سریاًیة العمومیة للشركة، وفي كافة الأالجمع

تي بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم عن تلك الأخطاء ال

  یرتكبونها.

دارة، ) من قانون الشركات آلیة تصویت أعضاء مجلس الإ146لقد بینت المادة (    

ي اهم في شركات كرة القدم عدد أصوات یساوي عدد الأسهم التإذ یكون لكل مس

) على 186یملكها في الشركة. هذا وقد حظر قانون الشركات الاتحادي في المادة (

لتي اأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصویت على قرارات الجمعیة العمومیة 

ریة، لإدااأو أخطائهم  تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولیة التي تنشأ عن سوء إدارتهم

  كة.الشر أو تلك القرارات التي تتعلق بمنافع خاصة لهم أو بخلاف قائم بینهم وبین

ة لعمومیالا یحدث تأثیرا على أعضاء الجمعیة ن ویرى الباحث أن من شأن ذلك أ     

ر في على نتیجة التصویت، بحیث یكون القرار الصادیلقي بظلاله أثناء التصویت 

  أقرب إلى العدالة.هذا الشأن 

تصدر قرارات الجمعیة العمومیة لشركات كرة القدم بأغلبیة الأسهم الممثلة في    

كافة القرارات  للشركة على أغلبیة أكثر، وتُعدُّ الاجتماع إلا إذا نصَّ النظام الأساسي

كانوا أالصادرة عن الجمعیة العمومیة ملزمة لكافة المساهمین في الشركة سواء 

هذا الاجتماع الذي صدرت خلاله القرارات أم غائبین، وبغض النظر عن حاضرین ل

) من قانون الشركات 188موافقتهم على تلك القرارات من عدمها وفقا لنص المادة (
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ما دام أن القرارات الصادرة تتوافق مع أحكام القوانین واللوائح الخاصة في هذا 

ركات رئیس مجلس الإدارة أن یقوم ) من قانون الش189الصدد. وقد ألزمت المادة (

بتنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة، وتقدیم صورة منها إلى هیئة الأوراق المالیة والسلع 

  والسلطة المختصة.

  الفرع الرابع: حق الترشح لعضویة مجلس الإدارة

ركة، یحق للمساهمین في شركات كرة القدم الترشح لانتخابات مجلس إدارة الش   

كة ) من قانون الشركات الاتحادي أن یتولى إدارة الشر143مادة (حیث بینت ال

 ومدة مجلس إدارة یحدد النظام الأساسي للشركة طریقة تكوینه وعدد أعضائه حصرا

لا ویقل عن ثلاثة أعضاء العضویة فیه، وقد حددت عدد الأعضاء فردیا بحیث لا 

اریخ تلادیة تبدأ من حد عشر عضوا، وحدد مدة العضویة بثلاث سنوات مییزید عن أ

  الانتخاب أو التعیین ویمكن انتخاب العضو أكثر من مرة. 

ار م إقرویجب على من یترشح لعضویة مجلس إدارة شركة كرة القدم أن یقوم بتقدی   

ة منافسبكتابي یفید قبوله الترشح، ویجب أن یتضمن الإقرار بیان أي عمل یقوم به 

غیر مباشر، وكذلك الإفصاح عن أسماء  أكان عملا مباشراً أمالشركة سواء 

 رد فيوالشركات التي یزاول العمل فیها أو یشغل عضویة مجالس إدارتها وفقا لما 

  ) من قانون الشركات. 147المادة (

ي ویتم انتخاب رئیس مجلس إدارة شركات كرة القدم ونائبه بالتصویت السر   

مجلس ویتعین انتخاب مقرر لویجب إخطار الجهات المختصة بنتیجة هذا الانتخاب، 

جمعیة ) من قانون الشركات لل144/2الإدارة من غیر أعضائه. وقد أجازت المادة (

رة العمومیة أن تقوم بتعیین عدد من الأعضاء من غیر المساهمین من ذوي الخب

لا یزید عددهم عن ثلث الأعضاء المحددین في النظام ن والاختصاص بشرط أ

ة ستفادن ذلك أمرا بالغ الأهمیة من شأنه أن یؤدي إلى االأساسي، ویرى الباحث أ

  الشركة من الخبرات الخارجیة التي یملكها الأعضاء غیر المساهمین فیها.
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  مارات لكرة القدمقوق خاصة وردت في لائحة اتحاد الإالفرع الخامس: ح

ضاء ) من لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم حقوق أع32لقد حددت المادة (  

  تحاد ومنها بالطبع شركات كرة القدم، وتتمثل هذه الحقوق فیما یأتي:الا

شركات كرة القدم في اجتماعات الجمعیة العمومیة للاتحاد مشاركة   -1

 والتصویت في تلك الاجتماعات.

 ومیة.تقدیم أیة مقترحات لكي یتم إضافتها إلى جدول أعمال الجمعیة العم  -2

 تسمیة المرشحین لهیئات الاتحاد.  -3

 علامهم بنشاطات الاتحاد عبر القنوات الرسمیة المتعددة.إ  -4

 مشاركة شركات كرة القدم في المنافسات التي ینظمها الاتحاد.  -5

ئح ممارسة كافة الحقوق الأخرى التي یكفلها لهم النظام الأساسي ولوا  -6

  الاتحاد.

ت مارا) من لائحة اتحاد الإ33وفي مقابل هذه الحقوق فقد فرضت المادة (       

  لكرة القدم، عدة واجبات على شركات كرة القدم تتمثل فیما یأتي:

رارات توجیهات والقالالتزام التام بكافة القوانین واللوائح والنظام الأساسي وال -1

تزام الال الصادرة عن اتحاد الإمارات لكرة القدم والفیفا والاتحاد الآسیوي وضمان

 التابعین للشركة. الكامل بها من قبل أطراف لعبة كرة القدم

 ضمان انتخاب الأجهزة التنفیذیة لشركات كرة القدم. -2

ها طة التي ینظممشاركة شركات كرة القدم في كافة المباریات والمنافسات والأنش -3

 الاتحاد.

 دفع رسوم العضویة التي یقررها الاتحاد. -4

لقدم لدولي لكرة ااحترام القوانین الخاصة بلعبة كرة القدم المقررة من المجلس ا -5

 ركة.(ایفاب) من قبل شركات كرة القدم وأعضائها وتضمینها للنظام الأساسي للش

ابع زعات ذات الطامتناع شركات كرة القدم عن اللجوء إلى المحاكم في كافة المنا -6

 الریاضي.
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تزوید الاتحاد بكافة التعدیلات التي یتم إدخالها على الأنظمة واللوائح الخاصة  -7

 شركات كرة القدم وقوائم المسؤولین المفوضین بالتوقیع عن الشركة.ب

أو غیر  عدم الارتباط بأیة علاقات ذات طبیعة ریاضیة مع أي كیان محظور -8

 معترف به أو أندیة موقوفة أو مطرودة.

نها للأنظمة احترام قواعد اللعب النظیف وتلك المبادئ التي تتعلق به وتضمی -9

 بشركات كرة القدم.واللوائح الخاصة 

 شكل دوري.بإعداد وإدارة سجل خاص بأعضاء كل ناد أو رابطة یتم تحدیثه  - 10

  المطلب الثاني: خصوصیة إدارة شركات كرة القدم

أهدافها  لضمان قیام شركات كرة القدم بأعمالها على أكمل وجه من أجل تحقیق      

رض ن تعاعكة تعمل بجد بعیداً الخاصة في مجال كرة القدم لابد أن تكون إدارة الشر

رة كالمصالح وتغلیب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حتى لا یتأثر نشاط 

اراتي لكرة ) من لائحة الاتحاد الإم16القدم بأي إشكالیة، لذلك فقد ألزمت المادة (

ن یقة مالقدم أعضاء مجلس الإدارة بعدم الجمع بین عضویة نادیین أو أكثر بأي طر

ة مشارك؛ إذ ورد فیها أنه "لا یجوز لأي شخص طبیعي أو اعتباري التحكم والالطرق

 والمساهمة والإدارة بأي صورة من الصور في أكثر من ناد واحد.

ثیر التأ ویرى الباحثان أن موقف المشرع بإیراد هذا النص یؤدي إلى ضمان عدم     

فاظ والح تلاعب بالنتائجعلى نشاط كرة القدم داخل شركات كرة القدم، ویضمن عدم ال

ات جتماعاعلى المعلومات الداخلیة غیر المعلنة التي یتم تداولها ومناقشتها داخل 

 مجلس الإدارة بوصف أن أعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص المطلعین على تلك

غیر  لوماتالمعلومات، وبالتالي اشتراكهم في نادٍ آخر قد یؤدي إلى إفشاء تلك المع

ومن شأن ذلك أن یؤثر على نشاط شركات كرة القدم وأسرارها المفصح عنها 

  الخاصة.

هذا ولم تبین لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم الجزاء القانوني الذي ینبغي إیقاعه      

على الشخص الذي یشترك أو یتحكم أو یساهم في نادٍ آخر، ویرى الباحثان أنه ینبغي 

  الریاضیة في دولة الإمارات العربیة المتحدةالجوانب القانونیة لتأسیس شركات كرة القدم في الأندیة 
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على أعضاء مجلس إدارة شركات كرة القدم  تقیید النص السابق بحیث یقتصر فقط

  دون غیرهم من المساهمین في بقیة الشركات.

قانونیة ) هو نص خاص وتقتصر آثاره ال16ولا شك أن النص الوارد في المادة (     

) 149على شركات كرة القدم دون غیرها من الشركات الأخرى، إذ أجازت المادة (

ات ن عضو مجلس الإدارة ممثلا في خمس شركمن قانون الشركات التجاریة أن یكو

أم  كان ممثلا بصفته الشخصیةأمساهمة یقع مركزها في الدولة، كحد أعلى سواء 

 یكون بصفته ممثلا لأحد الأشخاص الاعتباریة، ولا یجیز قانون الشركات أیضا أن

قع یعضو مجلس الإدارة رئیسا لمجلس الإدارة أو نائبا له في أكثر من شركتین 

في  دارةزها في الدولة. كذلك لا یجیز قانون الشركات أن یكون عضوا منتدبا للإمرك

  أكثر من شركة واحدة مركزها في دولة الإمارات العربیة المتحدة.

ن مضویة قانونیاً یتمثل في بطلان ع قد رتب المشرَّع الإماراتي جزاءًهذا و     

ضافة ، بالإلحداثة تعیین العضو یخالف القیود السابقة فیما یجاوز تلك الشركات وفقا

تم  الذي إلى التزام عضو مجلس الإدارة في تلك الشركات التي تزید عن الحد الأعلى

  إبطال عضویته في تلك الشركات برد ما قبضه منها.

ام رئیس ) من قانون الشركات الاتحادي عدم جواز قی152/3وقد بینت المادة (      
ه أن كة المساهمة بالاشتراك في أي عمل من شأنأو أعضاء مجلس الإدارة في الشر

وع حد فرأینافس الشركة أو أن یمارس الأعمال التجاریة لحسابه أو لحساب الغیر في 
ة النشاط الذي تمارسه الشركة إلا بعد أخذ موافقة دوریة كل سنة من الجمعی

 س أویالعمومیة، أو إفشائه بیانات خاصة بشركات كرة القدم، وفي حالة إخلال رئ
ام یة قیمدنیا یتمثل في إمكان ارة بذلك فإن القانون یقرر جزاءًأعضاء مجلس الإد

ها ه كأنالشركة بالمطالبة بالتعویض أو باعتبار هذه الأعمال التي قام بها لحساب
  أجریت لحساب الشركة.

) من قانون الشركات على عضو مجلس 150أوجبت المادة ( هذاتوفي السیاق      
الشركة المساهمة العامة أن یبلغ مجلس الإدارة عن كل تعارض مصالح الإدارة في 
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عن كل عملیة تعرض على مجلس الإدارة تتعارض مع مصالح الشركة، وذلك من 
أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها، ویتعین تثبیت إقراره بوجود ذلك التعارض في 

العضو الاشتراك في  المصالح بمحضر الجلسة، وفي كافة الأحوال لا یستطیع هذا
  التصویت الخاص على ذلك القرار الصادر في تلك الأعمال. 

حالة  رة فيعلى عضو مجلس الإدا یاقانون ءًاهذا وقد رتب المشرَّع الإماراتي جز    
م التقدبعدم تبلیغه عن تعارض المصالح، یتمثل في قیام الشركة أو أحد المساهمین 

ن محققت قد أو إلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تللمحكمة المختصة بطلب لإبطال الع
  هذا التعاقد غیر المشروع.

  الرابعالمبحث 

  الآثار القانونیة التي تترتب على تأسیس شركات كرة القدم

ب تترت سوف نلقي مزیدا من الضوء في هذا المبحث على الآثار القانونیة التي    
ة في لواردیق القواعد القانونیة اعلى تأسیس شركات كرة القدم، والتي تتمثل في تطب

قانون الشركات، وتجاریة أعمالها، ونزع اختصاص القضاء العادي في نظر 
  منازعاتها.

  المطلب الأول: تطبیق القواعد القانونیة الواردة في قانون الشركات

ى ئمة إلالقا إن تأسیس شركات كرة القدم أو تحویل لعبة كرة القدم في أحد الأندیة    

ه یفرض واقعا جدیدا، یتمثل في تطبیق قانون الشركات التجاریة على هذشركة 

 ة كرةالشركات بدءاً من إجراءات تأسیس الشركة ومباشرتها لنشاطها في مجال لعب

كذلك ها، والقدم واكتسابها الشخصیة المعنویة وانتهاءَ إلى تصفیتها وقسمة موجودات

دم ما انعتي كللمعاملات التجاریة الإماراتطبیق القواعد القانونیة الواردة في قانون ا

ارات لكرة التجاریة، بالإضافة إلى تطبیق لائحة اتحاد الإم النص في قانون الشركات

  القدم، بوصف أن موضوع نشاطها ممارسة كرة القدم، 

) من قانون الشركات التجاریة أن أحكام قانون الشركات 3حیث بینت المادة (     

كل الشركات التي یتم تأسیسها في دولة الإمارات العربیة  التجاریة یطبَّق على
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التي المتحدة، أو تتخذ فیها مركزا لممارسة نشاطها، وإلزم المشرّع كافة الشركات 

نا داخل الدولة، وهذا یعني أن كافة الآثار التي تترتب تؤسس في الدولة أن تتخذ موط

  قدم.على عمل الشركات التجاریة تطبق على شركات كرة ال

ى فلاس علد عن مدى إمكانیة تطبیق قانون الإویثار التساؤل في هذا الصد    

اد شركات كرة القدم التي تتعثر بسبب اضطراب وضعها المالي أو توقفها عن سد

  دیونها المستحقة؟ 

یق تطب یستوجب یرى الباحثان أن تعثر شركة كرة القدم وعجزها عن سداد دیونها    

كل شك أن ، ولا یعفیها من ذلك أنها تمارس نشاط كرة القدم، ذلفلاس علیهانظام الإ

كرة لالشركة هو شكل تجاري بالإضافة إلى ممارسة الكثیر من الأنشطة المصاحبة 

  القدم على أسس تجاریة.

 ها عنویطبق على شركات كرة القدم في حالة اضطراب أوضاعها المالیة أو توقف   

فلاس، بشأن الإ 2016) لسنة 9تحادي رقم (ون اسداد دیونها المستحقة مرسوم بقان

ا یأتي: ) منه على أنه: "تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على م2إذ تنص المادة (

  لشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجاریة ...". ا -1"

ت كرة شركا وأجاز هذا المرسوم بقانون للشركات التجاریة المتعثرة ومنها بالطبع    

ب "، بطللماليام المتعثرة أن تتقدم إلى اللجنة المختصة وهي لجنة "إعادة التنظیم القد

ین بتفاق من أجل اتخاذ إجراءات إعادة التنظیم المالي لهذه الشركات للتوصل إلى ا

  شركة كرة القدم المتعثرة ودائنیها بمساعدة خبراء تعینهم اللجنة.

ة قدم التي تواجه صعوبات مالیوبموجب هذا المرسوم یمكن لشركات كرة ال    

) 1/2( فلاس، وقد اشترطت المادةحكمة المختصة الصلح الواقي من الإالطلب من الم

ن لا یكون المدین فلاس أنون من أجل قبول طلب الصلح من الإمن المرسوم بقا

 یوم عمل متتالیة بسبب 30متوقف عن دفع دیونه المستحقة لمدة لا تزید عن 

  ي أو عدم قدرته على سداد دیونه المستحقة.اضطراب وضعه المال
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فتتاح المختصة لا ویمكن كذلك لشركات كرة القدم أن تتقدم بطلب للمحكمة   

یوم في  30فلاسها في حالة توقفها عن سداد دیونها لمدة تزید على إجراءات إشهار إ

اء حالة اضطراب وضعها المالي أو عدم قدرتها على سداد دیونها المستحقة، وإجر

 بموجب القانونتصفیة عادلة لأموالها من أجل الوفاء بالتزاماتها. وقد منح المرسوم 

فلاس الشركة بشرط لب من أجل افتتاح إجراءات إشهار إالحق للدائنین التقدم بهذا الط

خلال للشركة بالوفاء بالدین، ولم تقم الشركة بالوفاء  قیام الدائنین بتوجیه إنذار كتابي

 100000خطار، وبشرط أن لا تقل قیمة الدین عن ل من تاریخ الإیوم عم 30مدة 

  مائة ألف درهم.

اءات ح إجرقدم بطلب لافتتاقانون للنیابة العامة أن تتموجب الجاز المرسوم بوأ    

ون بشرط أن تكإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،  فلاس شركات كرة القدمإشهار إ

  .  ) من المرسوم72رد في نص المادة (الشركة في ذمة مالیة مدینة وفقا لما و

 فلاسكافة الآثار القانونیة العامة لإ فلاس شركات كرة القدمویترتب على إ    

ة، معنویالشركات التجاریة، إذ یتم تصفیتها وقسمة موجوداتها وانقضاء شخصیتها ال

 ماراتاد الإبالإضافة إلى الآثار الخاصة بنشاط كرة القدم، إذ یتم شطب قیدها من اتح

  دولي. ي واللكرة القدم، وهذا یعني منع ممارستها اللعبة على الصعید الداخلي والقار

قتضتها افلاس على شركات كرة القدم ضرورة ویرى الباحثان أن تطبیق قانون الإ    

ریة، عبر تأسیس شركات تجاإلى ممارستها لعبة طبیعة التحول في ممارسة هذه الل

ندیة ما بالنسبة للأة القوانین التجاریة الأخرى، أكافتخضع لقانون الشركات و

أم  مملوكة للدولةأكانت الریاضیة التي لم تتخذ شكل الشركات التجاریة سواء 

نصت  فلاس علیها، إلا إذاافق عامة لا یمكن تطبیق قانون الإللجمعیات فتعد مر

ذا ام هحكمتها الأساسیة على إخضاعها لأأو أنظ تشریعات إنشائها أو عقود تأسیسها

  ) منه. 2/2المرسوم وفقا لما ورد في نص المادة (
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  المطلب الثاني: تطبیق قواعد ذات طابع دولي على شركات كرة القدم

سیة وفقا لأحكام قانون الشركات فإن أي شركة تؤسس في الدولة تكتسب الجن    

مشرع ا الیهالإماراتیة، وبالتالي یجب علیها الخضوع للقواعد القانونیة التي نص عل

 2015 ) لسنة2) من قانون الشركات التجاریة رقم (3الإماراتي. إذ تنص المادة (

ه فیذا لرة تنعلى أنه: " تسري أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصاد

  على الشركات التجاریة التي تؤسس في الدولة...". 

ما وإنَّ جاریةدولیة على الشركات الت وهذا یعني أنه لا یمكن تطبیق قواعد قانونیة    

ونیة تخضع للقانون الوطني، أمّا بالنسبة لشركات كرة القدم فتخضع لقواعد قان

 ممارسةاصة بمختلطة بین القواعد القانونیة المحلیة والقواعد القانونیة الدولیة الخ

  نشاط كرة القدم والصادرة عن الفیفا.

نین القوا حدوث تنازع للقوانین في حالة تزاحمویثار التساؤل في هذا الصدد عن     

ة شاط كرنارسة الداخلیة مع قوانین الفیفا واختلافها بمناسبة علاقة قانونیة تتعلق بمم

  القدم تنتمي بأحد عناصرها لأحد الدول الأجنبیة أجنبي؟ 

ین القوانوخلیة یرى الباحثان أنه لا مجال لحدوث تنازع للقوانین بین القوانین الدا    

ا، الفیف وانینالدولیة الخاصة في كرة القدم أو قوانین الفیفا، ذلك أنه یفترض تطبیق ق

تطابق تة ما وذلك بحكم عالمیة القواعد القانونیة التي تنظم ممارسة كرة القدم. وعاد

ذي قدم الرة الضافة إلى أن اتحاد كالداخلیة مع قوانین الفیفا. بالإ وتتناسق القوانین

ا الفیف القدم كرة القدم هو عضو في الاتحاد القاري والاتحاد الدولي لكرةتتبعه شركات 

  ولیة.ویخضع لكافة القواعد والقوانین التي تقرها هذه الاتحادات القاریة والد

 : تجاریة أعمال شركات كرة القدمالثالث  المطلب

 اذهاخذ بمجرد اتاكتسابها صفة التاجر، إیترتب على تأسیس شركات كرة القدم     

) من قانون الشركات تعد شركة 9أحد صور الشركات الواردة في نص المادة (

  تجاریة، حیث تنص على أنه "یجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتیة:
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 شركة التضامن.  -1

 شركة التوصیة البسیطة.  -2

 ذات المسؤولیة المحدودة. -3

 شركة المساهمة العامة.  -4

 شركة المساهمة الخاصة.  -5

 ، وهذاسابقةع بطلان الشركة في حالة عدم اتخاذها أحد الأشكال الالمشرِّ ویرتب     

عد یحتى  یعني وجوب أن تتخذ شركة كرة القدم أحد أشكال الشركات التجاریة السابقة

منیة التضاوع المسؤولیة الشخصیة وقواعد القانون. وقد رتب المشرِّ تأسیسها متوافقا

لى عترتب تسم الشركة عن كافة الالتزامات التي على عاتق الشركاء الذین تعاقدوا با

ة لجنسیاالتعاقدات التي تمت باسمها. هذا وقد منح المشرع كل شركة تؤسس بالدولة 

  الإماراتیة.

لقیها لتي یوفقا لما تقدم فإن شركات كرة القدم تخضع لكافة التزامات التجار ا     

ئحة یة ولاقانون الشركات التجارعلى عاتقها قانون المعاملات التجاریة الإماراتي و

 القدم د كرةاتحاد الإمارات لكرة القدم، إذ یجب أن تحصل الموافقة المبدئیة من اتحا

ددها لتي حثم تقوم بالتسجیل في السجل التجاري، وتتخذ كافة الإجراءات القانونیة ا

قدم الرة القانون لتأسیسها وفقا لشكل الشركة المتخذ، ثم تتقدم بطلب إلى اتحاد ك

  لاستكمال إجراءات العضویة في الاتحاد.

لزمها تست جباریة التيالقدم بمسك الدفاتر التجاریة الإ كذلك تلتزم شركة كرة      

لحقوق افة اطبیعة الأعمال التجاریة وأهمیتها، بحیث تبین المركز المالي للشركة، وك

قدم ة الصیة نشاط كروالالتزامات التي تترتب على معاملاتها التجاریة، ونظرا لخصو

  فیمكن لهذه الشركات استخدام الدفاتر التجاریة الالكترونیة.

) من قانون 27ومن هذه الدفاتر دفتر الیومیة الذي تنص علیه المادة (       

 المعاملات التجاریة الإماراتي، والتي یدون فیها كافة العملیات المالیة التي تقوم بها

)، حیث 28ستاذ العام الذي تنص علیه المادة (الأ شركات كرة القدم، وكذلك دفتر

  الجوانب القانونیة لتأسیس شركات كرة القدم في الأندیة الریاضیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة



92 
 

التي تؤكد  یتضمن كافة العملیات الحسابیة المُرحَّلة من دفتر الیومیة وفقا للمستندات

خاصة البیانات التي تتعلق بالصندوق والمصرف والشركاء وتؤید هذه البیانات، 

. وكذلك عنها ورةصیرادات والمسحوبات والمصروفات، بوالدائنین والمدینین والإ

احتفاظ شركات كرة القدم بصورة طبق الأصل من كافة المراسلات والبرقیات 

والفواتیر التي تتعلق بأعمالها التجاریة. وكذلك یجب على شركات كرة القدم اتخاذ 

اسم تجاري وفقا للقواعد القانونیة الواردة في قانون الشركات، حتى یتم تمییزها عن 

  .بقیة الشركات الأخرى

  قدمرة ال: نزع اختصاص القضاء العادي في نظر منازعات شركات كالرابعالمطلب 

رة كزعات لقد نزعت لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم الاختصاص القضائي لمنا     

 هذا سندتم من القضاء العادي في الدولة، وأالقدم التي تتعلق بشركات كرة القد

ها نزاع بكانت الجهة الریاضیة التي یتعلق الالاختصاص إلى هیئات تحكیمیة، ومهما 

 ئهم أوالاتحاد أو النادي أو شركات كرة القدم أو اللاعبین أو وكلا تكانأسواء 

  الإداریین. 

ى  قانونیاً عل) من لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم واجبا33/6ًإذ ألقت المادة (     

لق تي تتععن إحالة المنازعات الأعضاء الاتحاد ومنهم شركات كرة القدم بالامتناع 

 سیويلآحاد ات الصادرة عن الفیفا والاتبالقوانین أو اللوائح أو التوجیهات والقرارا

عضاء واتحاد الإمارات لكرة القدم إلى القضاء العادي، حیث ورد فیها "یلتزم أ

ات اللجوء إلى المحاكم في النزاع الامتناع عن -6الاتحاد بالواجبات التالیة: .... 

لفیفا عن ا الریاضیة المتعلقة بالقوانین أو اللوائح والتوجیهات والقرارات الصادرة

  والاتحاد الآسیوي والاتحاد".

كذلك منعت اللائحة اتحاد كرة القدم والأعضاء بما فیهم شركات كرة القدم       

م واللاعبین والوكلاء والإداریین من رفع نزاعاتهم أمام القضاء العادي وذلك بحك

خصوصیة لعبة كرة القدم والإجراءات القانونیة الخاصة التي ینبغي إعمالها وإحالة 

النزاع إلى الجهات التي تحددها اللائحة حسب موضوع النزاع، فقد یحال النزاع إلى 
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اتحاد الإمارات لكرة القدم أو إلى الاتحاد الاسیوي أو إلى الفیفا من أجل إیجاد حل 

) من لائحة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على أنه 125لمادة (لهذا النزاع، إذ تنص ا

"لا یجوز للاتحاد أو أعضائه أو لاعبیه أو وكلائهم أو إداریه رفع أي نزاع إلى 

المحاكم العادیة ما لم یكن منصوصا على ذلك بشكل محدد في هذا النظام الأساسي أو 

ضائي للاتحاد أو (الفیفا) أو لوائح الفیفا ویتم إحالة أي خلاف إلى الاختصاص الق

  الاتحاد الآسیوي كل حسب اختصاصه".

ي وقد بینت لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم أن الاختصاص القضائي ف     

ارات الإم المنازعات الریاضیة المحلیة التي تنشأ بین أعضاء الاتحاد ینعقد لاتحاد

تصاص الدولیة فینعد الاخلكرة القدم، أمّا تلك المنازعات التي تتصف بالصبغة 

ئحة ) من لا126القضائي للاتحاد الدولي أو الاتحاد الآسیوي، إذ تنص المادة (

في  الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على أنه "یكون للاتحاد الاختصاص القضائي

 دیكون للاتحا النزاعات الوطنیة الداخلیة الناشئة بین الأطراف المنتمیة إلى الاتحاد.

 دولیةالاتحاد الآسیوي الاختصاص القضائي في النزاعات ذات الصفة ال الدولي أو

 رالیةالناشئة بین الأطراف المنتمیة إلى اتحادات الدول أو الاتحادات الكونفد

  المختلفة". 

ات منازعویقوم اتحاد الإمارات لكرة القدم بتشكیل لجان قضائیة للفصل في ال     

صت لتي نقدم، ومن هذه اللجان لجنة الانضباط االریاضیة المختلفة في مجال كرة ال

بات اع العقو) من لائحة اتحاد الإمارات على تكوینها وتستطیع اللجنة إیق119المادة (

م كلائهالمحددة في قواعد الانضباط الخاصة بالاتحاد على الأعضاء والإداریین وو

ة لجن ائیة إلىوالمسؤولین والمباریات، وتستأنف قرارات لجنة الانضباط غیر النه

  ام.الاستئناف وفقا للائحة الاستئناف وقرارات لجنة میثاق الشرف ولجنة الحك

وقد نصت لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم على تشكیل غرفة فض المنازعات       
الداخلیة وفقا لمبادئ غرفة حل المنازعات التابعة إلى الفیفا، وینحصر اختصاص هذه 

) من لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم، 124في نص المادة (الغرفة وفقا لما ورد 
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بحیث ینعقد اختصاصها في كافة المنازعات الوطنیة التي قد تقع بین شركات كرة 
القدم واللاعبین بخصوص عقود العمل وتعویضات التدریب ومساهمات التضامن بین 

  الأندیة أو الشركات التابعة للاتحاد.

یهم فالمنازعات الداخلیة من رئیس ونائب للرئیس ویشترط وتشكل غرفة فض       
ثلاثة ولقدم أن یكونوا من القانونیین، وثلاثة أعضاء ممثلین للأندیة أو شركات كرة ا

مام أئناف أعضاء یمثلون اللاّعبین، وتخضع كافة القرارات الصادرة عن الغرفة للاست
  هیئة التحكیم.

ل هیئة تحاد الإمارات لكرة القدم على تشكی) من لائحة ا124ونصت المادة (      

اء الأعضوتحكیم من أجل النظر في كافة المنازعات الوطنیة التي تنشأ بین الاتحاد 

یین لإداربما فیهم شركات كرة القدم، واللاعبین، ووكلاء اللاعبین، والمسؤولین وا

مة قائ م منوالمباریات، التي لا تختص بها الهیئات القضائیة، وتشكل هیئة التحكی

لعبة قة بمحكمین من اثني عشر محكما من ذوي المؤهلات القانونیة والفنیة ذات العلا

  كرة القدم.    

ه: "وفقا ) من لائحة اتحاد الإمارات لكرة القدم على أن127كذلك تنص المادة (    

من قوانین الفیفا، یتم النظر في أي استئناف لقرار نهائي  61 – 60: للمادتین رقمي

وزان لوملزم صادر عن الفیفا من قبل محكمة التحكیم الریاضي (كاس) الكائنة في 

للعبة اوانین قلا یمكنها النظر في الاستئنافات الخاصة بانتهاك  )كاس(بسویسرا إلا أن 

قبل هیئة  مباریات أو لغایة ثلاثة أشهر أو القرارات الصادرة من 4والإیقاف لغایة 

  من قبل اتحاد أو اتحاد كونفدرالي". تحكیم مستقلة ومشكلة أصولا

ویضمن  ) من لائحة اتحاد الإمارات على أنه: "یلتزم الاتحاد128تنص المادة (   

ن من أي عالتزام أعضائه ولاعبیه ووكلائهم ومسئولیه بالقرارات النهائیة الصادرة 

  هیئات (الفیفا) أو عن محكمة التحكیم الریاضي "كاس".
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  الخاتمة

كرة  فرضه واقع ممارسة لعبة امستحدث اناولنا في هذه الدراسة موضوعلقد ت    

رة كات كج عن ذلك تأسیس شرالقدم، بعد محاولات إدخالها إلى الجانب التجاري، فنت

ي مارس فالتي تمارس أعمالها وفقا لرؤیة تجاریة بعد أن كانت لمدة طویلة تالقدم 

قانون یث الثار بالغة الأهمیة، من حكنف القانون المدني، مما ترتب علیه عدد من الآ

عد بقوا الواجب التطبیق على إجراءات تأسیسها وتطبیق قواعد قانونیة دولیة تتمثل

الفیفا، بالإضافة إلى عرض المنازعات التي تنشأ عنه على قضاء خاص نظرا 

فة صلخصوصیة نشاطها، واستبعاد خضوعها إلى قضاء الدولة، بالإضافة إلى تحول 

  ن أعمال مدنیة إلى أعمال تجاریة.نشاطها م

  ي:لقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصیات تتمثل فیما یل   

  النتائج

ارات عدم وجود قواعد قانونیة تنظم تأسیس شركات كرة القدم في دولة الإم -

 العربیة المتحدة. 

م عدهناك بطء في تحول الأندیة إلى شركات في مجال كرة القدم خوفا من  -

 نجاح التجربة.

قدم تقتضي ممارسة الأنشطة الریاضیة على سبیل الاحتراف في مجال كرة ال -

لتي خرى اأن یكون لهذه اللعبة میزانیة مستقلة عن میزانیة بقیة الألعاب الأ

 تمارس في النادي.

امة أفضل صیغة لتأسیس شركات كرة القدم اتخاذ شكل الشركة المساهمة الع -

ن لتكویار بین النادي والشركة المساهمة العامة من حیث نظرا للتشابه الكبی

 والإدارة.

عدم قدرة الأندیة الریاضیة الفقیرة أو ضعیفة رأس المال على التحول إلى  -

شركات كرة القدم، نظرا للمتطلبات المالیة العالیة التي یستوجبها تأسیس هذه 

 الشركات.

  الجوانب القانونیة لتأسیس شركات كرة القدم في الأندیة الریاضیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة
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طة محلیة ودولیة نظرا خضوع شركات كرة القدم إلى قواعد قانونیة مختل -

لعالمیة لعبة كرة القدم. حیث تطبق القوانین الداخلیة كقانون الشركات وقانون 

المعاملات التجاریة، بالإضافة إلى قواعد قانونیة دولیة وهي قواعد الفیفا، 

 وقواعد الاتحادات القاریة.

استبعاد الاختصاص القضائي للدولة في نظر المنازعات التي تنشأ عن  -

ات كرة القدم وحصرها في لجان خاصة یشكلها الاتحاد والفیفا في شرك

 بعض الحالات.

ة ات كرعدم مناسبة بعض القواعد القانونیة الواردة في قانون الشركات لشرك -

كثر القدم خاصة ما یتعلق منها بالحیاد ومشاركة عضو مجلس الإدارة في أ

 یك في أكثر منمن مجلس إدارة، ذلك أنه لا یستطیع الشخص أن یكون شر

 مجلس إدارة في شركات كرة القدم.

  التوصیات 

شركات كرة وتنظیم شؤون إصدار قانون أو مرسوم وأنظمة خاصة لتأسیس  -

  القدم في دولة الإمارات العربیة المتحدة.

ك من تشجیع الأندیة على الإسراع في إنشاء شركات كرة القدم، لما في ذل  -

 لقدم.تها والمجتمع وتطویر عناصر كرة افوائد كثیرة تعود على الأندیة ذا

یس ضرورة أخذ الموافقة المبدئیة من اتحاد الإمارات لكرة القدم لتأس  -

  .تحادشركات كرة القدم ثم تأسیس الشركة ثم أخذ الموافقة النهائیة من الا

ا  تاموجوب أن تكون میزانیة شركات كرة القدم في النادي مستقلة استقلالا  -

 النادي كمتطلب لنظام الاحتراف، وإذا كانتاضیة في الأنشطة الریعن 

 الأندیة الریاضیة غیر قادرة على التحول إلى شركات فینبغي أن تفصل

  میزانیة كرة القدم عن میزانیة بقیة الألعاب الریاضیة للأخرى.

مساعدة الدولة للأندیة الضعیفة من حیث رأس المال بالتحول إلى شركات في  -

وضع ضوابط قانونیة لحصولها على المساعدات المالیة مجال كرة القدم، و

  كرة القدم في الأندیة الریاضیة في دولة الإمارات العربیة المتحدةالجوانب القانونیة لتأسیس شركات 
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من الدولة لإجراء هذا التحول وربطة بفترة زمنیة محددة حتى تقف هذه 

 الشركات على قدمیها.

ن یكو خطة استثماریة محددة من أجل أن لاإلزام شركات كرة القدم بوضع  -

ة للعبارسة اتحول الأندیة الریاضیة إلى شركات كرة القدم بمثابة غطاء لمم

شركة في دوري المحترفین فقط، دون أن یرافق ذلك عائد استثماري لقیام ال

لى إجیهه بواجباتها واستبعاد الدعم الذي تقدمة الدولة إلى هذه الشركات وتو

  قطاعات أخرى تحتاجه. 
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  مقدمة:

في الغرب الإسلامي زاخر بالنوازل الفقهیة التي  إن التراث النوازلي المالكيـ 

واكبت الحیاة العلمیة والثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة والسیاسیة للأمة 

الإسلامیة...وهو ما یجعلها كتابا موسوعیا یستفید منه رجال التربیة والإصلاح والفقه 

سلامیة أصل والتاریخ...في إصلاح حاضر الأمة ومستقبلها، وبما أن الشریعة الإ

یرجع إلیه الفرد والأمة على اختلاف مذاهبها ومشاربها، باعتبارها الفقه الأكبر، فإن 

الفقه الإسلامي هو مجال الفروع، سیبقى ما بقي الفقه الأكبر، بقاء الأصول للفروع، 

ویستمر أثره في حیاة الأمة في كل وقت وحین، وهذا الإرث الفقهي جمع أقوال 

هاء ومعالم قواعد الفقه، ومن بین ما یصادف المتفقه، وهو یقلب وفتاوى كبار الفق

صفحات الفقه الإسلامي المشرقة ما یصطلح علیه بین الدارسین بالنوازل الفقهیة التي 

تعتبر في حد ذاتها فرعا من أعظم فروع الفقه، إن لم نقل هي لباب الفقه وعمدته، 

ة الأمة، فإن العودة إلیها وبعث ما فیها ونظرا للقیمة العلمیة للنوازل الفقهیة في مسیر

من درر نفیسة، وإحیاء مبادئها ومناهجها الفقهیة، أصبح ضرورة ملحة، خاصة في 

هذا العصر الذي تكاثرت فیه النوازل والواقعات الیومیة، وتشعبت ألوانها في مختلف 

 مناهجهامجالات الحیاة، فاحتاج الفقیه إلى التمكن من ضبط صناعة الفتوى، ومعرفة 

وطرقها، والإحاطة التامة بدقائق وتفاصیل النوازل ومتعلقاتها، وهنا تكمن فائدة 

الرجوع إلى رحاب النوازل الفقهیة، التي إن لم یكن فیها إلا اكتساب المتفقهین 

لصناعة الفتوى، وتمرین الملكة الفقهیة، عن طریق استعمال أهم المهارات التي 

ام على الإفتاء في أي نازلة فقهیة لكفى، ولأغنى الباحثین ینبغي الإحاطة بها قبل الإقد

عن النظر في المطولات الفقهیة التي یضیع العمر في قراءتها، فضلا عن فهمها 

وحل مغلقها، لأن وقت الأمة الیوم ینبغي أن لا یضیع إلا في كل ما فیه بنائها وحیاتها 

ولا یبتعد عن همومها وواقعها، من جدید، وهذا لا یتحقق إلا بفقه حي یعیش مع الأمة 

یستفید من الإرث الفقهي الأصیل، ویبني هذا الواقع من منظور مقاصد الشریعة، 

وقواعدها العامة التي تراعي واقع وزمن المكلفین، ومصالحهم العامة والخاصة. 

  صناعة الفتوى عند ابن سراج الأندلسي
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بل ومما یلاحظ في  النوازل الفقهیة أن المفتي فیها لا یكتفي بإیراد حكم النازلة فقهیا، 

تجد فیه التنبیه على السوابق التاریخیة، والسیاقات الاجتماعیة التي تعین المتفقه على 

الإحاطة بعمق القضیة، وهو ما یمنح لفقه النوازل القدرة على اعتباره تراثا علمیا لا 

یمكن تجاهله لكل الدارسین في كل مجالات المعرفة الإنسانیة، وما یهمنا في النوازل 

عند أثر الصنعة الفقهیة، وكیف استطاع الفقیه أن یلبس فتاویه منهجا  هنا هو الوقوف

فقهیا دقیقا، یزخر بمهارات فقهیة كثیرة، یعود على المتفقهین بترسیخ الملكة الفقهیة 

في النفس، مما یمكنهم من التجاوب مع نوازل العصر بمنهجیة فقهیة لا قفز فیها على 

وهي منهجیة ما أحوج الأمة الیوم إلیها، لأن  الأصول ولا إلغاء للقوانین والفصول،

بها استطاع الفقه أن یحیط بمجاري الحیاة البشریة، وأن ینخرط فیها بما یوجهها، 

  حتى لا تخرج عن هدي الشریعة ومقاصدها. 

، لنوازلاعلى  وبما أن الصناعة الفقهیة أدوات علمیة یتمكن بها الفقیه من تنزیل الفقه

ویه لى آخر فعلى  قدر ما یحسن الفقیه استثمارها في فتاوهي تختلف من فقیه إ

 عد أنومنهجه في معالجة المشكلات، على قدر ما یصیب في الإفتاء ، وهي تكتسب ب

 ه دربةلتكون تكون عند الفقیه أبجدیات الفقه وما لا یمكن أن یعذر بالجهل به فقیه، و

عرفة مإلى  زل بقدر ما تحتاجومراس طویل في التعامل مع المسائل الفقهیة، لأن النوا

 از كلالأحكام الشرعیة بقدر ما تحتاج إلى قدرة الفقیه على تصور النازلة وإبر

مسلك جوانبها التي تحیط بها من قریب أو بعید، وهو الذي یسمیه بعض الفقهاء ب

مفتي الاعتبار.  لأن المفتي لیس مجرد زر یضغط علیه، فیمنحك فتوى جاهزة، فال

 لشبهاتاالأحكام، وعارف بالنوایا والقصود، ولا تخضعه الأهواء ولا خبیر بمآلات 

خر هو آ ولا یختلط علیه الحق بالباطل، فهو أعرف بواقعه من السائل بسؤاله، فلیس

لى من یعلم، ولا هو أول من یجهل، بل له علم ضروري بزمانه، وینزل فتاویه ع

 لاحیةلأمة، وفیها مادة إصحسب الظروف والزمان والمكان، وفتاویه تراعي واقع ا

  یهتدي بها الحكام والقضاة.

  صناعة الفتوى عند ابن سراج الأندلسي
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ولهذا كان مجال فقه النوازل من أوعر ما یقتحمه الفقهاء، وهو باب عظیم من أبواب  

الشرع، قد لا یحسنه كل الفقهاء، ولهذا لا یبرز فیه إلا المحققین من الفقهاء، فهو 

بین المسائل المختلفة طریق یعرف به حذق الفقیه، وحسه المرهف في التمییز 

والمشتبهة، وقد یتوهم بعض القاصرین عن تحصیل الفقه أنه ینال بفصاحة الألفاظ 

ومعسول الكلمات، وهو بعد عن الصواب، وجهالة بقدر الفقه، لأن النوازل بقدر ما 

هي أقضیة الناس فهي مسائل دقیقة ینبغي للفقیه أن یحسن إلحاقها على قانون الشرع 

ه، وقد صدق  ابن سراج حینما  قال في هذا المقام :" المسألة دینیة وهدیه ومجاری

ولیست دنیویة، فلا یعول على مجرد الألفاظ الفصیحة والخطابة الشرعیة. وقد قال 

  . 98بعض المحققین: من استهوته تراجم العبارات لم یحصل على علم مستقر"

  أ ـ بواعث اختیار البحث:

  روطها عند ابن سراج.ـ التعریف بالصناعة الفقهیة وش

  ـ الوقوف عند منهج الفتوى عند ابن سراج الأندلسي.

  ـ بیان أهم معالم صناعة الفتوى في نوازل ابن سراج.

  ـ أهمیة الاستفادة من فتاوى ابن سراج في معالجة القضایا المعاصرة.

  ب ـ إشكال البحث:

ي هسراج، وهل یروم هذا البحث الوقوف عند إشكالیة منهجیة تتعلق بفتاوى ابن 

 كتسابعدا لامناسبة لتكون مجالا لمعالم صناعة الفتوى، ومعینا لتأهیل المفتین، ومسا

  صناعة الفتوى، وهل یمكن الاستفادة منها في معالجة القضایا المعاصرة. 

  ج ـ الدراسات السابقة والإضافة المعرفیة:

ي تناولت هذا لم یكن هذا البحث إلا إضافة ضمن سلسلة كبیرة من الأبحاث الت
الموضوع المتعلق بصناعة الفتوى، ومن بینها صناعة الفتوى للشیخ عبد االله بن بیه، 

                                                             
  101ـ فتاوى ابن سراج  98

  الأندلسي صناعة الفتوى عند ابن سراج
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وهو كتاب مهم في هذا الباب، تناول فیه تعریف الفتوى والنازلة وخطر الفتوى 
وآداب الإفتاء، ومسئولیة المفتي وما تقوم به الفتوى، والأدلة المعتمدة في ذلك، وغیر 

حث، غیر أنه لم یشر إلى أهمیة الارتباط بین تنمیة الملكات الفقهیة ذلك من المبا
وصناعة الفتوى، لأن الفتوى في عمقها صناعة وكل صناعة لابد فیها من تنمیة 
ملكات في النفس على أساسها ترسخ الصناعة. وممن تناول الموضوع فیما یتعلق 

مل متمیز یستحق الإشادة بالفتوى عند ابن سراج الدكتور أبو الأجفان، وقد قام بع
والتنویه في قسم الدراسة الذي خصصه لبیان منهج ابن سراج في الفتوى، والإضافة 

الأجفان، فهو  يالمعرفیة في هذا البحث أنه بقدر ما هو استدراك على عمل الدكتور أب
عمل مكمل لمشروعه العلمي، یروم النظر  إلى فتاوى ابن سراج من منظور آخر، 

تبار الفتوى صناعة فقهیة، تقوم على قوانین، ما أحوج الدارسین الیوم یتحدد في اع
إلى ضبطها، عن طریق الاستفادة من نوازل الفقهاء، واستثمار ذلك في معالجة 

  النوازل المعاصرة.

  د ـ خطة البحث:

  جاءت خطة البحث على النحو الآتي:

  له الفقهیةالمبحث الأول: أسس منهج الإفتاء عند ابن سراج من خلال نواز

  المبحث الثاني: معنى الصناعة الفقهیة وشروطها عند ابن سراج

  المبحث الثالث: معالم صناعة الفتوى في نوازل ابن سراج

المبحث الرابع: مجالات الاستفادة من نوازل ابن سراج في دراسة المسائل 
  المعاصرة:

 ه ـ منهج البحث:

یل ى تحلنقدیا، سعیت من خلاله إل سلكت في هذا البحث منهجا استقرائیا استنباطیا
نهجي فتاوى ابن سراج واستنباط قواعد صناعة الفتوى منها، بما یظهر الضبط الم

دها عند ابن سراج، وأن أساس ذلك تمكنه من الصناعة الفقهیة والرسوخ في قواع
  وحسن تنزیل قوانینها.
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  تمهید:

رجمة ابن سراج ، ونمهد قبل أن نتكلم على مباحث الموضوع كان لابد أن نتناول ت

لذلك بإیجاز، وإن كان هذا خارجا عن مقاصد البحث الأصلیة،  لأنه قد استفاض فیه 

الدكتور أبو الأجفان في الكلام على سیرته بما یجعل حیاة ابن سراج العلمیة والفكریة 

واضحة المعالم، لا یشوبها غموض أولبس، وسأكتفي في هذا المقام بما ورد في نیل 

هاج لأحمد التنبكتي في قوله هو:" أبو القاسم الأندلسي مفتیها وقاضي الجماعة الابت

بها، الإمام العالم العلامة الحافظ الجلیل، حامل رایة الفقه والتحصیل علامة بارعا 

جلیلا جامعا للفنون محصلا قدوة، أخذ عن شیخ الشیوخ ابن لب والأستاذ الحفار 

واشتهر بالعلم والإمامة له تآلیف منها: شرحه والقاضي الحافظ ابن علاق وغیرهم، 

الكبیر على مختصر خلیل، أكثر المواق من النقل عنه في شرحه على المختصر، وله 

فتاوى كثیرة ذكر جملة وافرة منها في المعیار، ارتحل إلى تلمسان ولقي بها الإمام 

لأندلس. أخذ ابن مرزوق وناظره، وإلى إفریقیا، ولقي بها جملة وناظرهم، ثم رجع ل

عنه جماعة من الأئمة الكبار كالإمام العلامة قاضي الجماعة أبي یحیى بن عاصم 

الوزیر والإمام المفتي أبي عبد االله السرقسطي والإمام إبراهیم بن فتوح والعلامة 

  . 99الراعي...وتوفي سنة ثمان وأربعین وثمانمائة"

وشیخ  جماعةالمقام وهو قاضي ال هذه الترجمة تبین قیمة هذا الفقیه، وأن وصوله لهذا

د یستفا مجال المفتین یدل على التزامه منهجا فقهیا في الفتوى والاجتهاد، وأن فتاویه

  منها في تحصیل صناعة الفتوى.

  الأول  بحثالم

  أسس منهج الإفتاء عند ابن سراج من خلال نوازله الفقهیة

  :  تظهر ملامح ذلك في فتاوى ابن سراج في العناصر الآتیة 

  ـ ملازمة المذاهب الفقهیة في الاجتهاد النوازلي: 
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ـ كان ابن سراج من خواص المفتین، الذین كانت لهم نظرات ثاقبة في كیفیة التعامل 

مع المیراث الفقهي الذي تركه أرباب الفقه، لاسیما الأئمة الأربعة المنعقد الإجماع 

اهبهم حفظا لمصالح الخلق، على إمامتهم في الفقه، ولم یكن یرى الخروج على مذ

ولما یترتب على ذلك من مفاسد تتعلق بضبط الخلق، وهذا من أعظم مقاصد الشریعة 

وقد أورد ابن سراج سبب منع الخروج عن المذاهب الفقهیة قال:" إنما ذلك لكثرة 

أتباعهم، عرفت مذاهبهم وتحققت، وتواترت أقوالهم عند أرباب مذاهبهم، وانعقد 

تباعهم والاقتداء بهم، فلا یجوز لأحد الیوم أن یخرج عن المذاهب الإجماع على ا

  . 100الأربعة"

  ـ اعتماد المشهور في الفتاوى والأحكام:

اقتفى ابن سراج سنن أهل الاجتهاد في المذهب، ونظاره، ولم یكن یرى الخروج  

على المشهور في المذهب، مع بلوغه مرتبة تؤهله للإفتاء بغیره، وكل ذلك منه 

، حتى لا تنهدم حرمة المذهب، ویتجاسر الجهال على الفتوى، قال المواق:" ورع

فكان سیدي ابن سراج رحمه االله یقول: لا تسع الفتیا والحكم إلا بمشهور المذهب، 

وكان ینقل لنا قول المازري بلفظه مستحسنا له وهو ما نصه: ولست ممن یحمل 

ي العلم ویتجاسر على الفتوى، الناس على غیر المعروف من المذهب لكثرة من یدع

ولو فتح هذا الباب لا تسع الخرق على الراقع وهتك حجاب المذهب، وهي مفسدة لا 

  .101خفاء فیها

وإن كان في مسائل فقهیة، خالف فیها ابن سراج  المشهور، واتبع فیها اجتهاده، 

ته لاسیما وأنه من أهله وأصحابه، من ذلك مسألة الإمام الذي ذكر منسیة في صلا

فالمشهور أنه لا یستخلف وتبطل صلاته وصلاة من خلفه، لكن ابن سراج اعتبر 

  . 102المسألة على الجواز وأنها تصح صلاة من خلفه"
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  ـ الخروج عن المذهب المالكي إذا لاح وجه المصلحة:

مما یدل على التمكن الفقهي لابن سراج، وأهلیته لمنصب الفتوى، وصلاح فتاویه 

ا معتمدا في التمرن على الملكة الفقهیة واكتساب المهارات، كونه لتكون مرجعا فقهی

یرى جواز الانتقال من مذهب إلى آخر إذا لاحت وجه المصلحة، وفي هذا كفایة على 

مظاهر المرونة والتیسیر في الفتوى عند علماء المالكیة، كما أن فیه سعة نظر المفتي 

ار قال ابن سراج: وقد اختلف في جواز وتمكنه من الإلمام بأقاویل سائر فقهاء الأمص

  .  103الانتقال من مذهب إلى آخر في بعض المسائل، والصحیح من جهة النظر جوازه

  ـ التورع في الفتوى وتعظیم شأنها:

ـ قد كان ابن سراج من طبقة المفتین الذین یهابون شأن الفتوى، التي هي مسؤولیة 

قدها وحفظ حقوقها، قال ابن سراج، شرعیة، لا ینبغي التجرؤ علیها إلا بضبط معا

وهو یرد على أحد المفتین في قوله:" وأما المفتي بجواز الإفطار اعتمادا على ذلك 

خاصة فلا إشكال في جرأته وجهله، لأنه یدل على عدم اطلاعه ومعرفته  104الرسم

بما یشترط في الإعلام، وحكم ما یرد علیه، وما یعد تزكیة من الألفاظ المزكى بها، 

مراتب الشهود والشهادة، إلى غیر ذلك. ولو علم هذا أو مسألة منها واحدة لما أفتى و

بما أفتى. فقد ارتكب أمرا عظیما قال تعالى: ولا تقف ما لي لك به علم" إلى قوله:" 

  . 105مسؤولا"

. في 106وقال تعالى:" قل أرایتم ما أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا"

. وكان ابن سراج یرى أن المفتي قد انتخب نفسه لیكون 107عظة للمفتي هاتین الآیتین

واسطة بین االله وعباده قال:" من أقامه االله مقام الاقتداء، وانتسب للعلماء الذین هم 

                                                             
  199ـ فتاوى ابن سراج  103
كتاب ورد فیه شهود من رأى هلال شوال، وعددهم أربعة، وكتب على الأول: إنه عدل،  ـ 104

ه لم بثبوت: أعوعلى الثاني: أثني علیه، ولم یكتب على اسم الثالث والرابع شیئا، ثم كتب علیه
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ورثة الأنبیاء، وجعل في رتبة الإمامة، وحل محل من ترجى شفاعته یوم القیامة، 

أهله. ولایضع الشيء في غیر فیجب علیه أن یتادب بأدب الشرع ویقتدي ب

محله...فمن أقامه االله تعالى في تعلیم العلم وبثه للناس والفتیا به واسطة بین الرب 

وعباده، فیجب علیه أن یشكر مولاه على ما أقامه فیه، ویسأل من ربه التوفیق، 

والتسدید ویفكر في جوابه إذا وقف عند ربه ویسأله عن كل مسألة أفتى فیها وفیما 

  .108ن خلاصه"یكو

 ـ مراعاة فقه جلب المصالح العامة ودرء المفاسد:

ـ المفتي الفقیه عند ابن سراج لیس هو یلزم حكما معینا في مسألة فقهیة، إن كان فیها 

سعة لاختلاف النظر، ویخالف عوائد الناس وما جرى به عملهم، فالأولى عند ابن 

ع منه في خاصة نفسه، ویتورع سراج في حق الفقیه:" إن كان ظهر له المنع أن یمتن

في ذاته، ولا یحمل الناس علیه ویدخل علیهم شغبا في أنفسهم وحیرة في دینهم لمجرد 

  . 109نظره من غیر استناد لمن یعتمد علیه من العلماء

وهذا الفقه العظیم من أهم ما ینبغي ان یحرص علیه المفتي، وهو أس صناعة 

بادیا في فتاویه ومن ذلك فتواه في قضیة  الفتوى، وقد أحكمه ابن سراج، وظهر ذلك

، وفي خروج النساء إلى الاستسقاء متجالات لا 110تصدي الرجال للبیع من النساء

، وحكم 112. وفي حكم معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام111یخالطن الرجال

، والصلاة خلف من یشهد في الأمور 113الصلاة خلف إمام ضارب الخط

  .115عمل من یوم الجمعة من فران أو حراث أو غیرهما، وفي منع ال114المخزنیة
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وعلیه یتبین أن ممارسة ابن سراج للقضاء، وأهلیته للفتوى، وحرزه لقوانین الفقه،  

جعل معالم الصناعة الفقهیة تظهر بجلاء في فتاویه، التي ترسم للمتفقهین منهجا فقهیا 

وى والاجتهاد في النوازل محكما یمكن أن یستفاد منه لتدریبهم وتأهیلهم على الفت

  المعاصرة.

  المبحث الثاني

  معنى الصناعة الفقهیة وشروطها عند ابن سراج

ـ یعتبر الفقه منظومة من القواعد الشرعیة والأحكام الفقهیة التي تمكن الفقیه عن 

طریق تحصیلها من تطبیقها على النوازل الفقهیة، وهذا التمكن الفقهي، هو الذي 

ما یسمى بالصناعة الفقهیة، والعلوم الشرعیة بكاملها صنائع تزود یحصل عند الفقیه 

أصحابها بقوانین التمكین العلمي، وقد ورد لفظ الصناعة عند أرباب علوم الشریعة، 

وجرى على ألسنتهم، وورد في كتبهم من ذلك ما قاله الزمخشري في تفسیر قوله 

انعا، ولا كل عمل یسمى : كل عامل لایسمى ص116تعالى: " لبئس ما كانوا یصنعون"

  .117صناعة حتى یتمكن فیه  ویتدرب وینسب إلیه

ى اج إلیظهر من هذا النص أن الصناعة في منطقها سواء كانت لغویة أو فقهیة، تحت

  الرسوخ العلمي، والدربة العالیة والمراس المستمر.

یة من وقد جاء في تعریف الصناعة بأنها: ملكة نفسانیة تصدر عنها الأفعال الاختبار

  . 118غیر رَویة، وقیل: العلم المتعلق بكیفیة العمل

وعلیه تكون الصناعة في أي مجال علمي ملكة راسخة قائمة في النفس، لا یفتقر 

المتصف بها إلى التكلف، لأنها صفة ثبوتیة علمیة ملازمة لصاحبها، ویعرف المهرة 

صیل غرض من فیها بقدرتهم على استعمالها بسهولة في مجالات تخصصاتهم، لتح

  الأغراض على وجه البصیرة.
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بقوله: كل علم مارسه الرجل سواء كان استدلالیا أو  119وقد عرفها أبو البقاء الكفوي 

غیره حتى صار كالحرفة له فإنه یسمى صناعة. وقیل: كل عمل لا یسمى صناعة 

حتى یتمكن فیه ویتدرب وینسب إلیه. وقیل: الصنعة بالفتح العمل، والصناعة قد 

تطلق على ملكة یقتدر بها على استعمال المصنوعات على وجه البصیرة لتحصیل 

  غرض من الأغراض بحسب الإمكان.

والصناعة بالفتح تستعمل في المحسوسات، وبالكسر في المعاني، وقیل: بالكسر حرفة 

الصانع. وقیل: هي أخص من الحرفة، لأنها تحتاج في حصولها إلى المزاولة، 

  .120لفعل لأنه فعل قصدي لم ینسب إلى الحیوان والجمادوالصنع أخص من ا

ومهما كان فالصناعة تمكن أصحابها من ضبط القوانین والقدرة على استثمارها 

: والصناعة من حیث هي صناعة 121لتحصیل أغراضهم، قال ابن البناء المراكشي

لم یمیز بین إنما تعطي القوانین الكلیة التي تنضبط بها الجزئیات المندرجة تحتها، والع

الجزئیات ویمیز بین جزئیات كلي وجزئیات كلي آخر، حتى لا یختلط شيء بشيء، 

ولا یشتبه في العلم شيء مما یشتبه في الصناعة، ولذلك تتمیز الحكمة من الشعر 

  .122والجد من الهزل في العلم وتشترك في الصناعة

ة، وهو مجال العلم ـ ولما تنعت الصناعة بالفقهیة، فإنها تقترن بمجال الفقه خاص

ابن بالأحكام الشرعیة العملیة المستنبطة من أدلتها التفصیلیة، وهي التي نبه علیها 

خلدون في قوله:"ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه، ولم 

یكن لهم سبیل إلى الاجتهاد، فاحتاجوا إلى تنظیر المسائل في الإلحاق وتفریعها عند 
                                                             

ـ هو أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء، صاحب الكلیات، كان من قضاة  119
ول تانبالأحناف، عاش وولي القضاء في ـ كفه ـ بتركیا، وبالقدس، وببغداد، وعاد إلى اس

علام م. الأ1638فتوفي بها، ودفن في تربة خالد، وله كتب أخرى بالتركیة توفي س 
  .38 /2للزركلي 

  ، 544ـ الكلیات أبي البقاء الكفوي   120
ـ أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي المراكشي ، العالم المشهور المتفنن في العلوم العارف  121

ا: ألیف منهلف تبالتعالیم والهیئة والنجوم، المشهور باتباع السنة وبالصلاح والدین المتین، أ
ور الزكیة هـ . شجرة الن 721هـ ، وتوفي سنة  659علوم، مولده تنبیه الفهوم على إدراك ال
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د الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم، وصار ذلك كله یحتاج الاشتباه بع

إلى ملكة راسخة یقتدر بها على ذلك النوع من التنظیر والتفرقة واتباع مذهب إمامهم 

  .123فیهما ما استطاعوا وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا العهد"

ناعة حتى یحصل الصولا یبرز الفقیه في مجال الفقه، ویرتقي في طبقات الفقهاء، 

  الفقهیة التي ینبغي لصاحبها أن یكون قد استجمع الشروط الآتیة:

  ـ الدربة على التفقه. 

  ـ التمكن الفقهي.

  ـ تحصیل المهارات الفقهیة.

  ـ تحصیل الملكة الفقهیة، التي یرتبط بها تحصیل قانون الفقه.

  ـ ضبط القوانین الكلیة التي تنضبط بها الجزئیات.

على تنزیل القوانین الفقهیة على النوازل والمسائل، قال أبو عبد االله بن عبد ـ القدرة 

:" إنما الغرابة في استعمال كلیات علم الفقه وانطباقها على جزئیات 749السلام

الواقع، وهو عسیر على كثیر من الناس، فتجد الرجل یحفظ كثیرا من الفقه، ویفهمه 

العوام من مسائل الصلاة أو مسألة من  ویعلمه غیره، فإذا سئل عن واقعة لبعض

  . 124الأعیان لا یحسن الجواب، بل ولا یفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر

لى عیلها وعلیه تكون الصناعة الفقهیة ضبط القوانین العامة للفقه والتمكن من تنز

یر من غ النوازل والوقائع. ویعرف صاحبها بالتمكن من درك أحكام الوقائع على یسر

  سر ولا تكلف. وتظهر الصناعة الفقهیة عند ابن سراج الأندلسي في أمور:ع

  ـ إن النوازل الفقهیة التي أفتى فیها تخدم الملكة الفقهیة.

  ـ إن نوازله تزود الفقیه باكتساب المهارات الفقهیة.
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ـ تجري فیها القوانین الفقهیة العامة التي یحتاجها المتفقهون لاستثمارها في نوازل 

 عصر.ال

ي فوعلى ضوء هذا تكون الصناعة الفقهیة: ملكة علمیة یقتدر بها على التصرف 

مقها عالنصوص الشرعیة والأقوال الفقهیة، وحسن استثمارها في النوازل، وهي في 

قضیة علمیة مركبة ترتبط بمقدمات منهجیة وشروط خاصة تتوخى الوصول إلى 

  نتیجة.

  یدها:ني على فصول ینبغي أن تتحقق في مرـ والصناعة الفقهیة عند ابن سراج تنب

  ـ الاستعداد النفسي لإحكام الصناعة الفقهیة بحسن النیة وإصلاح النفس.

  ـ تحصیل مهارة البحث في المسائل الفقهیة

د ـ ملازمة طرق الفقهاء في الاجتهاد والاستنباط في تحري الحق في الاجتها

  والمناظرة.

  مواطن الاختلاف بینهم.ـ ضبط مواطن الوفاق بین العلماء و

  ـ التمكن من إجراء النوازل على الأصول الصحیحة التي تناسبها.

لى عقال ابن سراج:" والبحث عن المسائل من أحسن العمل إذا صحت النیة، وكان 

 ولكل طریقة الناس والعلماء، فإن تبین الحق وجب الرجوع إلیه، وإن وقع اختلاف

  ن.عاملوت المسألة خلافیة، كما كان العلماء الواحد من الناظرین وجه صحیح ارتفع

والبحث في المسائل الفقهیة وإجراؤها على الأصول الصحیحة مع صحة النیة من 

  .125أفضل العبادات وأقرب القربات وأعظم الوسائل إلى االله

  ومما سبق یتحصل أن الصناعة الفقهیة تتطلب شروط:

لنفس یتمكن بها من فهم نظام الفقه ـ أولها: أن تكون عند الفقیه ملكة راسخة في ا

  وقواعده. 
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ـ الثاني: أن یكتسب المهارات الفقهیة التي تمكنه من حسن الفهم والإلحاق والحمل 

  والتخریج.

 ـ الثالث: أن یتمكن من الربط بین فقه النص وفقه الواقع. 

  المبحث الثالث  

  معالم صناعة الفتوى في نوازل ابن سراج

 لأصولة الفقهیة عند ابن سراج في إحكامه استعمال جملة من اـ تظهر أثر الصناع

  الكلیة والقواعد الشرعیة في نوازله الفقهیة، وحسن استثماره لها وهي:

  ـ التخریج:  1ـ 

وقد كان  هو فقه عزیز، یدل على الرسوخ العلمي للفقیه في مجال الفتوى والاجتهاد،

ر ه، بذكیحسن تنزیله، ویراعي ضوابطابن سراج ممن اعتنى بفقهه في فتاویه، فتراه 

  أقسامه وهي: 

  ـ تخریج الفروع على الأصول:

ـ تخریج مسألة علوفة دودة الحریر وشركتها وإجاراتها، على أصل المصلحة التي 

  .126تراعي الضرورة والحاجة

  ـ تخریج الفروع على الفروع: 

جواز في مسألة ـ تخریج مسألة إجارة السفینة بجزء مما تحمله على قول أصبغ بال

رجل یستأجر أجیرا على أن یعمل له في كرم على النصف مما یخرج من الكرم أو 

  . 127ثلثه أو جزء منه

. فالأول 128ـ تخریج مسألة أجرة الدلال لحاجة الناس إلیه على المساقاة والقراض

یأخذ أجرته للدلالة والسعي الذي یقوم به، لأن الناس یحتاجون إلیه لقضاء مصالحهم، 
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وهي في عمقها إجارة مجهولة، والثانیة یتم فیها دفع الشجر إلى من یعمل فیها مقابل 

أن تكون الثمرة بینهما، وهي مستثناة من أصل ممنوع وهي الإجارة المجهولة، وإن 

اعترى المسألتین هذا الأصل الممنوع، لكنها أجیزت لحاجة الناس إلیها، وماكان من 

  إذا ترتبت علیه تحصیل مصالح حقیقیة للخلق.  الحاجیات فهو یلحق بالضروریات

ـ تخریج مسألة جواز الإجارة في دودة الحریر بجزء معلوم على روایة سحنون في 

، وهي في 129قوله بالجواز للرجل أن یدفع ملاحته لمن یعمل فیها بجزء معلوم منها

یها، الحقیقة إجارة بجزء مجهول، لكنها أبیحت مراعاة للضرورة فیها والحاجة إل

  فتكون هي وجه التخریج بین الصورتین. 

واعتبار معیار المقاصد فیها، كما  ـ إعمال النظر المصلحي في النوازل الفقهیة، 2ـ 

ورد في مسألة كراء المناسج قال فیها:" وللنظر في هذه المسألة مجال لما تقرر من 

لمصلحة كلیة مذهب مالك رضي االله عنه، القول بالمصالح المرسلة، وهي أن تكون ا

محتاجا إلیها، كقوله بجواز تأخیر الإجارة في الكراء المضمون ـ أعني كراء الدابة 

إذا نفذ الدینار أونحوه، وعلله بأن الأكریاء اقتطعوا أموال الناس، فانظر كیف أجاز 

بالتبع للضرورة، فمن باب أولى أن لا یمنع بالتبع إذا كانت الضرورة موجودة، إلى 

لمسائل التي اعتل في إجارتها بحاجة الناس إلیها كالرد في الدرهم غیر ذلك من ا

وخلط الذهب في دار الضرب وقسمته بعد تصفیته، وخلط الزیتون في المعصرة 

  .130واقتسام الزیت"

  ـ الترجیح الفقهي: 3ـ 

ـ وهو فقه عظیم، تظهر فیه أثر تحصیل الصناعة الفقهیة، وهو باب لابد لكل فقیه 

ه، ولا یتمهر فیه إلا النظار من المجتهدین، ومن امتلك قوانینه تأهل مجتهد أن یقتحم

للفتوى، وكان مستحقا للنظر في نوازل الناس، وإجرائها على سنن وقواعد الشرع، 
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ولما كان الترجیح مهارة فقهیة لابد أن یستثمرها كل فقیه، فقد اتخذ عند ابن سراج 

  صورا عدة منها:  

اة الحاجة: ویمثل له بفتواه عن رجلین یشتركان في عقد ـ الترجیح عن طریق مراع
اللبن، فیجعل هذا من اللبن كیلا معلوما ویجعل الآخر بقدر ذلك، ثم یعقدانه جبنا 
ویقتسمانه عند نهوضه جبنا، وقد أجاب عنها بقوله: والذي یترجح ـ واالله الموفق ـ 

  .131م الجبن على حسبهجوازها للحاجة، لكن بشرط أن یكال اللبن عند الخلط، ویقس

ـ الترجیح عن طریق تحكیم مقتضیات المصلحة الشرعیة: ویظهر ذك في مسألة 
إجارة الفینة بجزء مما تحمله قال ابن سراج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإنه 
یجوز إعطاء السفینة بالجزء نصفا ـو ثلثا أو ربعا أو غیر ذلك من الأجزاء للضرورة 

لأنه قد علم من مذهب مالك رحمه االله مراعاة المصلحة إذا كانت كلیة  الداعیة لذلك،
 .  132حاجیة وهذه منها

ـ الترجیح عن طریق مراعاة الخلاف: ویظهر في فتواه بجواز رد القیراط على 
الدرهم الصغیر إذا وزن الدرهم ولم یوزن القیراط، قال ابن سراج: والذي یظهرـ 

لشروط في الرد ما كان الخروج عنه یؤدي إلى الربا  واالله أعلم ـ أن الذي یعتبر من
المتفق علیه بین أهل المذاهب المعتمدة، مثل عدم التناجز أو الرد على الهبة والصدقة 
والسلف وما أشبه ذلك، وأما ما اختلف فیه فیجوز للضرورة، لأن مالكا رضي االله 

الفنا أصله الذي عنه خالف أصله لذلك، فإن منعنا من غیر نص منه على المنع خ
  .133اعتمده من مراعاة الخلاف للضرورة

ـ الترجیح عن طریق مراعاة المشقة: كما في فتواه في الجمع بین الصلاتین بسبب  

الثلج قال :" والذي یترجح واالله أعلم،  أنه إن كان كثیرا جدا ویتعذر نفضه أن 

  .134یجوز"
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لمحققة للعدل، وخروج الفقیه إلى وفي هذا شاهد على التفات الفقیه إلى المصلحة ا    

سائر المذاهب، ومراعاته لفقهها دال على عمق نظر الفقیه إلى النوازل التي لا یكتفى 

بتكییفها إلا بعد استقراء آراء المذاهب الفقهیة والترجیح بینها بما یحقق مقصود 

  الشرع.

 ظه منه،حیأخذ  أنوهو فقه التوقعات الذي ینبغي للفقیه  ـ مراعاة مآلات الأفعال: 4ـ 

صالح لأنه تعترضه مسائل لابد أن ینظر في ما تترتب عنه من مضار فیدفعها أو م

ویه ي فتافیجلبها، فمن حرمه، فقد حرم التبصر في الفقه، وقد استعملها ابن سراج ف

  نذكر منها:

ـ مسألة انتقال حضانة بنت من الجدة للأم إلى الجدة للأب أو بقاؤها معها مراعاة 

لح البنت قال ابن سراج: والظاهر عندي في هذه المسألة المسؤول عنها: أنه إن لمصا

كان بقاء الصبیة مع جدتها للأم یؤدي إلى الإجحاف بها في یسارة مالها، ویخاف أن 

یباع علیها وتصیر فقیرة من فقراء المسلمین، وكانت جدة الأب تلتزم نفقتها وجمیع 

ربیة بمنزلة الجدة للأم، والأب ضعیف لا كبیر مؤنها، وهي في الرفق بها وحسن الت

مال معه یواسیها به، أن تنتقل حضانتها إلى جدة الأب، ولاتمنع من زیارة جدتها للأم 

والمقام معها في بعض الأیام. وإن كان لایؤدي إلى الإجحاف بها كثیرا وكان لأبیها 

تبقى معها ولا تنتقل  أن یواسیها وامتنع من ذلك بخلا منه، لا إضرارا بجدة الأم أن

. في هذه النازلة دار ابن سراج مع رعي المألات التي هي نظر 135إلى الجدة للأب

الفقیه في النوازل بعین المصلحة التي قصدها الشارع، وترك تقدیرها للمجتهدین 

  لیحصلوها للناس وإن تغیر الزمان والمكان.

لأصل هو بقاؤها مع جدتها كما أنه راعى مصلحة بقاء البنت مع جدتها للأب، لأن ا

للأم، لكن ذلك لا یعود بالمصلحة علیها، فروعیت مصلحة المحضون. لأن الشارع 

في مسألة الحضانة مقصده هو الرفق والعنایة والصلاح بالمحضون بجمیع أنواع 

الرفق، ومن حقق هذا للمحضون یكون أولى به، وعلى هذا الأصل ینبغي للفقیه أن 
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ى أحوال الناس، وتغیر الزمان لیعتبر المحقق لمصلحة المحضون یعتمد في النظر إل

 تربویا ونفسیا وعلمیا ومادیا... 

ـ مسألة إكثار جلوس النساء للصناع وطول مقام من المرأة لغیر فائدة أو في أوقات 
یخاف فیها التطرق إلى الفساد مثل أوقات القائلة وغفلة الناس أو یكون المكان خالیا 

نزل الصانع، ولا یكون مع زوجة، ولا مع من لا یتعرض لفساد افساد أو خلوة في م
  . ولا شك أن الإكثار من هذا الجلوس مأله الوقوع في الحرام.136بحضرته

وهو عند الأصولیین اعتقاد السامع مراد المتكلم، من لفظه، أوما اشتمل  ـ الحمل: 5
تمكن الفقیه من  ، وهو باب تظهر فیه الملكة الفقهیة، فعلى قدر137علیه مراده

استخدامه في بیان مراد الخطاب الشرعي، یسهل علیه الولوج إلى دقائق الأحكام 
الشرعیة، كما أنه موضع یعمل فیه الفقیه على النظر في الأدلة الشرعیة وحسن 

  الاستنباط منها، ومن صوره في نوازل ابن سراج:

لام : ما بین المشرق ـ  حمل العام على الخاص: فقد حمل قوله علیه الصلاة والس
. أنه عموم یراد به الخصوص في قوله تعالى :"فول وجهك شطر 138والمغرب قبلة"

، وأنه یخصص بمن تقع الكعبة 139المسجد الحرام وحیثما كنتم فولوا وجوهكم شطره"
  من مكانه بین المشرق والمغرب.

الزینة الوجه ، أن المراد ب140ـ حمل قوله تعالى:" ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها"
والیدان إلى الكوعین، وعبر عن هذین العضوین بالزینة، لأن الوجه محل الكحل في 

  العینین والیدین محل الخاتم، فهو من المجاز 

تسمیة للشيء بملابسه ومجاوره، لكن هذا في الصلاة، وفي معاملة الناس 
  .141للضرورة
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حسم مادة وسائل الفساد دفع  قال القرافي في تعریفه هو:"ـ مراعاة سد الذرائع:  6
لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسیلة للمفسدة، منع مالك من ذلك الفعل في 

  .142كثیر من الصور"

جبات الوا وهو مبدأ عظیم، یلتفت فیه الفقیه إلى سد جمیع الطرق التي تؤدي إلى ترك

 عند ومن أمثلته التي هي عین المصالح، أو فعل المحرمات التي هي عین المفاسد،

  ابن سراج:

ـ مسألة صلاة الإمام الشفع والوتر بمنزله، فقد رأى أنه فعله جائز، لكن ابن سراج  

منع ذلك في حقه مخافة أن یقتدي به الجاهل، ویعتقد أن الشفع والوتر والتنفل غیر 

مطلوب، ولا مما یرغب فیه فیحمله ذلك على ترك التنفل، ویظن بالإمام أیضا 

  .143بالوتر وغیره من النوافل التهاون

ـ منع من لا تلزمه الجمعة، إن كان غیر بالغ ولا مكلف، أن یباشر تحصیل منافع مثل 

الفرن والحرث، وغیرهما في الساعة المنهي عنها من یوم الجمعة، حتى لا یعامله 

  . 144من یجب علیه،فتكون عونا على المعصیة

  ـ القیاس : 7ـ 

من وویه، ازل الفقهیة، وقد اعتنى به ابن سراج في فتاوهو أساس الاجتهاد في النو 

  أمثلته:

  . 145ـ إلحاق جمع الصلاتین بسبب الثلج بالجمع في المطر

ـ قیاس مسألة الشركة في دودة الحریر بشروطها الخمسة وهي: أن تكون الورق قد 

ظهرت وبدا صلاحها، وأن ینظر إلى الورق ویحزرها ویعلم مقدارها بالحزر 

وان یشترطا أنهما إن نفذت الورق واحتاجا إلى ورق آخر أن یشتریاها  والتخمین،
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معا من غیر أن یختص أحدهما بشراء دون الآخر، وأن یكون العمل معلوما إما 

بالشرط وإما بالعادة، وأن یكون العمل معلوما بینهما على حسب الشركة كما كان 

خصة، بناء على اعتبار الشراء بینهما. على المزراعة التي وردت في محل الر

الضرورة والحاجة إلیه، وهو عین المصلحة، ودفعا للمفسدة لما یؤدي إلیه من 

  . 146إضاعة المال في بعض الأحوال إن یعمل بهذه الشركة

وهذا النوع من القیاس الذي استعمله ابن سراج مصلحي روعي فیه مقتضیات 

ظ ة ملحبن سراج دال على قوالمصلحة الشرعیة التي جاء بها الشرع، وتطبیقه عند ا

  الفقیه الاجتهادي في النوازل الفقهیة.

  : ـ تحقیق المناط 8ـ 

وهو النظر إلى القاعدة الكلیة وحسن تنزیلها في آحاد صورها، قال الشاطبي في 

تعریفه:" ومعناه أن یثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن یبقى النظر في تعیین 

  .147محله"

  اج:ویمثل له في فتاوى ابن سر

ـ تحقیق المناط في القریة التي تجب في حقها الجمعة شرعا قال ابن سراج :" وإذا 

كانت القریة قلیلة البیوت لیست من قرى التجمیع، إلا أن حولها قرى صغارا فاجتمع 

من تلك القرى إلى هذه القریة حتى صاروا جماعة كبیرة، فلا یجوز لهم ان یجمعوا 

من أمهات القرى في كثرة أهلها واتصال بنیانها حتى تكون القریة ضخمة جامعة 

الثلاثین بیتا ونحوها. وأما ما ذكر في السؤال أنهم یسكنون في كهوف مفترقة 

  . 148ومغارات، فلا یجمع هؤلاء "

وقد أحسن ابن سراج تنزیل مناطات الأحكام، فحققها، مراعیا في ذلك أحوال الناس 

  ومن ذلك أیضا:
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ة خلف من یشهد في الأمور المخزنیة، فقد رأى جوازها إن ـ مسألة ما یتعلق بالصلا

كان هذا الإمام مأمونا على ما یتعلق بالصلاة من الطهارة والشروط وغیر ذلك مما 

تحتاج إلیه الصلاة ویقدح تركها في صحتها، فإذا أمن جازت إمامته، وإن كان من 

ى یؤمن  أن یصلي بغیر الانهماك والجرأة بحیث لا یبالي ما ارتكب من المخالفات حت

طهارة وبغیر نیة بل هو كالمتلاعب، فمن علم منه ذلك أو ظن فلا تجوز إمامته، 

  . 149ویعید من صلى خلفه

  : ومقتضیاته في الاجتهاد الفقهي ـ اعتبار دلیل الاستحسان 9ـ 

قال الشاطبي في تعریف الاستحسان أنه :" الأخذ بمصلحة جزئیة في مقابل دلیل 

  .150الرجوع إلى تقدیم الاستدلال المرسل على القیاس" كلي، ومقتضاه

إلى  وهو ضرب من توسع الفقیه واعتباره لهذا الدلیل، وتنزیل أبعاده في النظر

سع قد توالنوازل التي یختلف النظر إلیها حسب حالها وواقعها وزمانها ومكانها، و

  ابن سراج في الاستحسان مدركا أقسامه ومستثمرا أنواعه، منها:

مراعاة الاستحسان من جهة المصلحة: مسألة الأشفاع بین العشائین فالأصل فیها ـ 

  .151هو الكراهة، لكن حصول الخوف یجعلها جائزة أن تصلى بین العشائین

ـ مراعاة الاستحسان من جهة الضرورة: كما في مسألة المستأجر إذا اشترط على 

ه الأجرة من لحم الضحایا، لأن الأجیر في الدار أن یعطیه الإدام، أنه لابأس أن یعطی

  .152الأجیر في الدار بخلاف غیره، قد یستخف للضرورة من جهة الاستحسان

  مراعاة الفروق الفقهیة، والإحاطة بمدركات الأئمة.10ـ 

ـ الفروق هو علم دقیق یمتلك به الفقیه حسا زائدا یفرق بقانونه بین الصور والمسائل، 

ولابد في فقهه من أصل أصیل علیه معتمد النظار حتى لا یقع في النفس اشتباهها ، 
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وهو التعلیل، الذي على قدر إتقانه یحصل حسن التفریق بین المسائل، ویمثل له في 

تفریقه في قول مالك وابن القاسم في المدونة فیمن قال لزوجته أنت علي حرام، أنها 

من واحدة أو  ثلاث في المدخول بها ولا ینوى، وفي غیر المدخول بها له نیته:

  غیرها. 

قال ابن سراج: "إنما فرق فیها بین المدخول بها وغیرها، لأن البینونة لم تكن عندهم 

إلا بالثلاث في المدخول بها، أما عندنا فإنها تبین بالواحدة. فالمدخول بها الیوم نظیر 

  .153غیر المدخول بها إذ ذاك، فحكمها واحد

ك لم یكن لیغیب في العقلیة الفقهیة التي نشأ والفروق دأب الفحول من العلماء، ومسل

علیها ابن سراج ولهذا كان یقول: وقد یصل المفتي لمدرك أصل بعض المسائل، 

ویجد مرجحا في نازلة من غیر القضیة بحیث یدرك فرقا بینها وبین نص الإمام في 

  . 154مثلها

لمقاتل فیقول: إذا وقال المواق في شیخه ابن سراج: وكثیرا ما كان یقرر هذا بالنسبة ل

شككنا في المقاتل في غیر محل الذبح فاحتطنا بعدم إعمال الذكاة یوشك ألا یوافق أحد 

على ذلك فإذا قلنا بإعمال الذكاة، فنحن على یقین على قول الغیر، وعلى ریب من 

  . 155قول إمامنا

 ،حیحةوإحكام الفقیه علم الفروق یعصمه من الزلل، ویسلم به من الاعتراضات الص

ادلة المب لأن حصول الفرق بین المسائل یمنع القیاس والتخریج، ومن ذلك تفریقه بین

  والقرض.

قال ابن سراج:" باب المبادلة أشد، لأنه یمنع فیه التفاضل في الصنف الواحد الربوي، 

الیسیرة في المراطلة وإن كانت  ل یسیرا جدا، ولذلك منعت الزیادةوإن كان التفاض

ل الربا بذلك، وباب السلف أخف لما فیه من الرفق والمعروف حبة بإجماع لحصو
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فقد تبین من هذا أن باب المبادلة لا یسمح فیه بشيء من التفاضل اختیارا  بین الناس..

بخلاف القرض، ولا یقاس فرع على أصل إلا بشرط اتفاقهما في العلة، ومهما حصل 

  الفرق لم یصح القیاس.

ن معند  نع الزیادة في المبادلة التفاضل، وفي السلفووجه آخر وهو أن العلة في م

 ه منعمنع رد الأكثر الوقوع في سلف جر منفعة، وهو ممنوع لا للتفاضل بدلیل أن

م ذلك في سلف العروض وهي لا یدخلها الربا، وقد أجاز اقتضاء أقل في الطعا

لى عین وغیره، والطعام یدخله الربا، وإذا اختلفت العلة لم تقس إحدى المسألت

  الأخرى.

ذلك  ووجه آخر: وهو أنه من باع طعاما بثمن لم یجز أن یقتضي بعد المفارقة من

  الثمن طعاما من جنس الطعام المبیع أجود أو أكثر باتفاق. 

ووجه آخر أن المبادلة في الربویات لا یجوز فیها التأخیر، والقرض مبادلة بالتأخیر، 

  .  156لكن جاز لما فیه من الرفق

ن معتمدیل العتبار عوائد الناس إذا تحققت بها المصلحة، ووافقت بعض أقواـ ا 11

  من الفقهاء، ویمثل له:

  ـ مسألة سلف الدقیق بالمیزان:

قال ابن سراج فیها:"الناس إذا جرى عملهم على شيء له وجه صحیح یستند إلیه لا 
ند له إلا مجرد ینبغي أن یحمل الناس على قول إمام معتمد، أما إن كان المانع لا مست

نظره من نص ولا مشاورة فمنعه خطأ، فقد نص العلماء على أن من شرط تغییر 
المنكر أن یحقق كونه منكرا، وإلا فلا یجوز، ومن شرطه أیضا أن یكون متفقا علیه 

  .157عند العلماء

  ـ مراعاة الخلاف: 12ـ 
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أعمل نقیضه دلیل قال ابن عرفة في تعریفه :" هو إعمال دلیل في لازم مدلوله الذي 
  .158آخر"

تلزم وهو أصل یراعي فیه الفقیه وجها من وجوه مذهب من مذاهب الأمصار، إذا اس
یمثل نظر الفقیه انقداح مصلحة طارئة تستوجب العدول إلى مقتضى مذهب الآخر، و

  له:

ـ مراعاة الخلاف من أجل حصول الضرورة: ویظهر ذلك في فتواه بجواز رد 
لصغیر إذا وزن الدرهم ولم یوزن القیراط، وقد أجاز هذه القیراط على الدرهم ا

الصورة اعتبارا لأصل الضرورة، وكونها لا یقصد بها الصرف قال ابن سراج: 
ومذهب مالك منع هذا، لكن أجازه في الرد في الدرهم للضرورة، وخالف أصله، فقد 

ة الناس، ولأنهم روي عنه انه قال: كنا نمنعه ویخالفنا أهل العراق، ثم أجزناه لضرور
  . 159لا یقصدون به صرفا

   ـ التعلیل الفقهي:13

ت وهو أصل تظهر فیه قدرة الفقیه على استشراف خفي الأسرار الفقهیة، والنك
حكم ی، أنه ملیاءالحكمیة، ویمثل له بمسألة التزام الورثة أداء الدین عند أجله وكانوا أ

  على صاحب الدین بذلك. 

مالك رضي االله عنه أن یحل الدین بموت من هو علیه،  قال ابن سراج:" وإنما رأى

لأن المیت تخرب ذمته بموته، فیؤدي إلى خسارة صاحب الدین، فلذلك حكم بحلوله، 

  .  160لا أنه یثبت فیه سنة تمتنع مخالفتها

  المبحث الرابع 

  مجالات الاستفادة من نوازل ابن سراج في دراسة المسائل المعاصرة
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لیات المسلمة، أو الجالیات المسلمة المقیمة بالغرب وغیره من أ ـ مجال فقه الأق

  البقاع في العالم.

 ین معویستفاد ذلك من بعض الفتاوى التي أفتى فیها ابن سراج، في علاقة المسلم

ا حتاجهالنصارى، وهي فتاوى ملیئة بالإرشادات الفقهیة والقواعد الشرعیة التي ی

ذه هتعلق ن حكم االله في النوازل المعاصرة، وتالفقیه في هذا العصر لیخبر الناس ع

لاد في ب الفتاوى بمجال الأسرة من ذلك ما یتعلق بنكاح الأندلسي الذي تنصر وتزوج

في  دینه العدو، وتشبه هذه المسألة بعض المسائل المعاصرة التي یترك فیها المسلم

 لام، هوالغرب، بسبب زواجه بنصرانیة أو ملحدة، وبعد سنوات یرجع إلى الإس

لذین اوزوجته، فهل تبقى معه الزوجة في حال فسخ النكاح، وما هو مصیر الأبناء 

  ولدوا في حال ترك الأبوین للدین.

ففي فتوى ابن سراج الجواب المناسب عن هذه النازلة أو ما یشابهها من الوقائع.  

وتتربص قال: والمشهور المعول علیه هو الأول، فیفسخ النكاح المسئول عنه بطلاق، 

المرأة حتى یمضي لها ثلاثة أطهار ویردها الزوج إن أحب، ولا یلحق واحدا منهما 

  . 161أدب في إبقاء الزوجة معه في الأیام التي أبقاها، مراعاة للخلاف، والولد لاحق

  ب ـ مجال فقه الأوقاف والأحباس: 

سجلت فتاوى ابن سراج تصورات فقهیة ونظرات شرعیة لكیفیة التعامل مع 

 عمیقةحباس، وهي في مجملها تنطوي على فقه المصالح، والتبصر في المقاصد الالأ

لغت التي قصدها الشرع من خلال إقرار الحبس والحث علیه، وفتاویه في الحبس ب

ي یته فستة عشر فتوى، وهي في دلالتها تدل على قیمة الوقف في ضمیر الأمة، وأهم

  ا العصر من خلال :حیاتها العامة، وهذه الفتاوى تفیدنا في هذ

وبة ى مرهـ تشجیع الاستثمارات الوقفیة في الأمة والتي لها علاقة بقوتها حتى تبق

  الجانب بین الأمم.
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ـ أن لا یستمسك بعین الوقف والاحتفاظ بها، دون النظر إلى مصلحة استبدالها، إن  

  ة بالنفع.كان فیها مصالح تعود على تحقیق أفضل ریع وعائد للوقف والجهات الموقوف

روف ظـ النظر في الاستثمارات المعاصرة التي تتعلق بالوقف بنظر مصلحي یلائم 
  في التنظیر والتنزیل.  والاحتكام إلى مقتضیاتها الناس وزمانهم،

ـ صرف غلات الوقف في استثمارات تخدم ضروریات الأمة الصحیة والعلمیة 
، لعلميالى الابتكار والبحث والعسكریة، أو تخصص لجوائز الإبداع لتشجیع الأمة ع

  او تدعم حملات تشجیع الوقف في بلدان الأقلیات الإسلامیة.

ونمثل لنظریة المصلحة في نوازل الوقف التي اعتبرها ابن سراج، والتي یمكن 
الاستفادة منها في هذا العصر، وهي فتواه بجواز بیع أرض محبسة على المسجد، 

، منذ أزید من مائة عام، بحیث لم ینتفع وهي كثیرة الشجر بأحواز قریة قرطبة
المسجد المذكور بها منذ حبست علیه إلى الآن، فقد رأى ابن سراج أن تباع ویجعل 

  . 162ثمنها في مصالح هذا المسجد

كما أنه أجاز أخذ ما بقي من بعض المساجد المحبسة الخربة مثل الباب والقرمد 
  .163مساجد أخرى والدفاف والخشب التي لم یعد یصلى فیها، لبناء

  ج ـ مجال فقه الأموال والمعاملات المالیة المعاصرة:  

ـ فتاوى ابن سراج دقیقة لا یستغنى عنها في دراسة نوازل هذا العصر التي تتعلق 
بالأسواق المالیة، وما قد تتعرض له من حدوث مشكلات اقتصادیة مثل تغیر 

الأموال قد لا تتناسب مع  العملات، والتضخم الذي یحصل به توفر كمیات كبیرة من
حجم السلع، فتقع الفروق بین حجم السلع التي كانت تشترى بها في زمن ما قبل 
وقوع التضخم، وبین قیمتها في زمن التضخم، وبالتالي تظهر نسبة التضخم أو 
الانكماش فمثلا لو أن معدل سعر أربع كیلو من الطحین كانت أربعین درهما قبل 

ن التضخم إلى خمسین درهما، فهذا یعني زیادة عشرة التضخم، وبلغت في زم
دراهم،  یقول الدكتور القره داغي:"ففي حالة الانهیار  والتضخم الكبیر الجامح جدا، 
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أرى أن ذمة المدین لاتبرأ إلا بأداء الحق كاملا حسب قیمته، أو بالتصالح والتراضي، 
  .164المثلوأما في حالة التضخم البسیط أو المتوسط فكون الرد ب

وهي مشكلات تعتري المعاملات في الأسواق المالیة، وقد یترتب على هذه التغیرات 
المالیة حصول الاختلاف بین المتعاقدین، وظهور المنازعات التجاریة بینهم في 
الحقوق والالتزامات، لاسیما المعاملات التي ترتبط بالأداء في أجل معینة، ویتم فیها 

نا المعتبر في التعامل هو رعایة القیمة المالیة یوم العقد تسدید وقضاء الدیون، وه
وهذا ما أفتى به ابن سراج في مسألة من باع بسكة فقطعت فقال: للبائع دراهم سكته 
الجاریة یوم العقد ولا یجوز له أخذ دراهم جدیدة إلا قدر البالیة، وإن طابت نفس 

  .   165البائع لذلك

ات في یكون على إلمام تام بطبیعة هذا التغیروهذا وغیره یستدعي من الفقیه أن 
ات لتغیراالسوق المالیة، وآثارها في تغیر المعاملات، فتصدر عنه فتاوى تدرك هذه 

دالة الاقتصادیة، وتتوافق مع مقصد الشریعة في تحقیق العدل الرباني، وبث الع
  الاجتماعیة بین الناس.

  خاتمة:

لیها، إتوصل النتائج، والتوصیات التي تم ال بعد بلوغ البحث نهایته، یمكن إیراد أهم
  وهي على النحو الآتي: 

  ـ النتائج: 1

على  تقوم ـ إن صناعة الفتوى هي قوانین نظریة ینبغي للمتفقه استیعابها، كما أنها
 هي فيومبادئ دقیقة لابد من حیازتها، وبدونها یحصل الخلل في الفتوى بكاملها، 

ب مها كتتحتاج إلى دربة ومراس في كتب الفقه، وأعظعمقها قواعد تطبیقیة وعملیة، 
  فقه النوازل التي تعینه على اكتساب ورسوخ الملكة الفقهیة في النفس.

ي فـ ضرورة تحصیل الصناعة الفقهیة في حق المتفقهین، لما لها من أثر بالغ 
  الوقوف على حقائق الفقه، واستیعاب النوازل الفقهیة. 
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صناعة الفتوى، هو العامل الزمني، إذ ثمة دقائق في الفقه، ـ إن أهم وسائل تحصیل 
  مع أهله.راجع خ في هذا العلم، ویتذاكر ویلاتظهر للمتفقه إلا حینما یترس

ب أن یدر تضمنت جملة من القوانین الفقهیة العامة التي یمكنفتاوى ابن سراج ـ إن 
اشرة لمب لمرشد المعینالمتفقهون علیها في استیعاب فلسفة الفقه الإسلامي، فتكون ا

توجبه ما تسعملیة الإفتاء والاجتهاد في القضایا المعاصرة بضبط الصناعة الفقهیة، و
  من أساسیات علمیة.  

وبهذا  ـ ظهر في فتاوى ابن سراج مدى واقعیة المنهج الفقهي في معالجة النوازل،
سات لدرااا في استحق أن یكون من أعظم المناهج العلمیة، التي ینبغي أن یستفاد منه

  المعاصرة.

ني ا تنبـ إن فتاوى ابن سراج أظهرت مكانته في الإفتاء من خلال استحضاره، لكل م
یق علیه النازلة، وفقه الاستحضار ظهر عنده في فهم وتنزیل النصوص، وفي تحق

 تفتي،النازلة واستیفاء جمیع عناصرها، والنظر إلى مآلاتها، ومراعاة حال المس
یه ع الذي یعیش فیه، وهذه مؤهلات أهلت ابن سراج لتكون فتاوواستیعاب الواق

ات مهار صالحة لیتدرب علیه المتفقون في تحصیل الملكة الفقهیة وما یرتبط بها من
  فقهیة.

  ـ التوصیات: 2

ر لتنظیـ وفي الأخیر نوصي بضرورة العنایة بصناعة الفقیه والمفتي، ولیس مجرد ا
دون بلفقه االحدیث على الصناعة بلا صانع ولا على  للصناعة الفقهیة، لأنه ما فائدة

قیقه غي تحفقیه، فهذا المقصد الأحمد وهو صناعة الفقیه المفتي یعتبر أهم عنصر ینب
مام یة الإثل كلمفي الأمة، وهو ما لا یتحقق إلا بالتكوین والتأهیل في المراكز العلمیة 

في  ا العلوم شرقا وغربامالك للشریعة والقانون بدبي، التي خرجت علماء نشرو
  التخصصات الشرعیة والقانونیة.
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  مقدمة :

محور بر المن أهم عناصر العملیة التحكیمیة، بل إنه یعت یعتبر المحكم            

 لفض بدیلة الذي تدور حوله الأنظار في حال اللجوء إلى التحكیم كوسیلة الأساس

  .المنازعات بین الخصوم

المحكمین أو تحدید رعین قد تشددوا واعتبروا أن تعیین ن بعض المشحتى إ           

لصحة اتفاق التحكیم تحت طائلة اعتباره باطلا إذا لم یتفق  ، شرططریقة تعیینهم

   166الأطراف ابتداء في شرط التحكیم على تسمیتهم باعتبار ذلك متعلقا بالنظام العام .

جب أن بوضع عدة شروط یولذا قامت قوانین ولوائح الأنظمة المؤسسیة            

، وقد تفقت بعضها مع بعض واختلفت بعضهایتمتع بها من یتولى هذا الأمر، ا

 یر عدةالمختلفة للمؤسسات والمراكز التحكیمیة على تقرقوانین والأنظمة حرصت ال

طت ، وأعاد التي یجب أن یتقید بها المحكمضمانات تظهر حالة الاستقلال والحی

 في اشتراط مزید من الضمانات والشروط التي تقید أطراف النزاع أیضا الحق

قیة الأخلا، بالإضافة إلى الالتزامات القانونیة والمحكم في أداء مهمته التحكیمیة

  المفروضة في المحكم .

ن المفهوم الشخصي لضمانات استقلال المحكم وحیاده تختلف عن وكذلك فإ          

مور ، فعلى صعید اختیار ثیر من الأقلال وحیاد القاضي في كمفهوم ضمانات است

حت رهبة أي عدم وضعه تهو الهدف من ضمانات استقلال القاضي إن القاضي ، ف

ن یكون خضوعه لسلطان القانون فقط ، لذلك جعل اختیاره من السلطات الحاكمة وأ

، وتم یة نهایة وبشروط خاصةللوظیفة بید السلطة القضائیة ابتداءً ثم بید السلطة التنفیذ

یث عدم القابلیة للعزل توفیر الحصانة القضائیة له في مواجهة السلطة التنفیذیة من ح

، وكذلك وجود قواعد خاصة لنقل ل وبالشروط التي یحددها القانونحوافي غیر الأ

ما المحكم فیتم . أ167القاضي وندبه وترقیته وتأدیبه والتحقیق معه ومحاكمته جنائیاً 
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وط وضمانات خاصة للخصوم والمحكم مختلفة بسبب اختیاره من قبل الخصوم بشر

ولیس له حصانة قضائیة ، ویجوز عزله من قبلهم كما  ،طبیعة التحكیم حددها القانون

  سنرى في الدراسة. 

ما ضمانات القاضي في مواجهة نفسه (حیاده)، أي حمایته من التأثر أ            

بیر من ضمانات المحكم في لى حد كاصة ، فهي تقترب إبعواطفه أو مصالحه الخ

ا التنحي في حال استشعار الحرج مأ ،سه، كأسباب عدم الصلاحیة والردمواجهة نف

إلى قاضي آخر،  عندها وتحول الدعوى ،افقة رئیس المحكمةجوز للقاضي بعد موفی

ة، ن لم یكن تنحیه لأسباب مقبولیعاقب بالتعویض بعد قبول المهمة إما المحكم فأ

  .168جراءات ضاً في الإولكنها تختلف أی

، ضمانات القاضي في مواجهة الخصوم أو دعوى مخاصمة القاضيما أ           

 مة المحكم حیث وضع لها المشرع الإماراتي طریقاًفهي تختلف كلیاً عن مخاص

) من قانون 202-197المواد من (نصت علیها  ،خاصة بها اسبابخاصاً وأ

عت مخاصمة رئیس وقضاة ، ومنللقاضيالإماراتي، حمایة  جراءات المدنیةالإ

  . المحكمة الاتحادیة

جموعة من ضمانات الخصوم في استقلال المحكم وحیاده تعني وبالتالي فإ          

حة صلمن القواعد والآلیات التي تتوافر للخصوم بحیث تكفل عدم وجود صلة أو م

فل طراف وتكى میله وتعاطفه أو تحیزه لأحد الألللمحكم بموضوع النزاع تؤدي إ

  لى حین الانتهاء من التحكیم .دیمومة ذلك إ

بعة أنواع من مناهج البحث ولذلك سوف یستخدم الباحث في هذه الدراسة أر         

لمنهج التحلیلي والمنهج ، وهي المنهج الاستردادي والمنهج المقارن واالعلمي

تفاق بین الأنظمة ، لیستطیع الباحث من خلال دراسة أوجه الاختلاف والاالتأصیلي

، الاستفادة منها والقضائیة المختلفة لمحل الدراسةوالقوانین والاتفاقات والآراء الفقهیة 

                                                             
م وتعدیلاته من المادة 1992) لسنة 11لاجراءات المدنیة الاتحادي رقم (راجع قانون ا - 168

)114-124.( 
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ة في ظل وجود مشروع قانون تحكیم خاصفي تطویر قانون التحكیم الإماراتي 

  ماراتي جدید .إ

  ها:همأوتبرز أهمیة هذه الدراسة في الإجابة على مجموعة من التساؤلات         

ع نات في اختیار المحكم ، وماهي الحلول عند الاختلاف أو امتناما هي الضما -1

  أحد الخصوم عن القیام بهذا الواجب والحق ؟ 

  اهي الشروط الواجب توافرها في المحكم ؟م -2

  اهي الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم في المحكم بعد تعیینه ؟ م -3

ن بأن یكون المحكم محایدا ومستقلا أو طلب منه ألمشرع الإماراتي اهل اكتفى  -4
  ، كما تطلب في القاضي النظامي ؟ ظهر بمظهر الحیادیة والاستقلالیةی

ي خاصة بالخصوم فوسوف یتناول الباحث في هذه الدراسة الضمانات ال        
م المحكالتي تكفل استقلاله وحیاده فقط، دون الضمانات الخاصة بمواجهة المحكم و

حكم ، في المبحث الأول یتناول اختیار المالخصوم، وذلك من خلال مبحثین جاهت
ي وشروط تعیینه كضمان للخصوم في استقلال المحكم وحیاده وفي المبحث الثان

  یتناول ضمانات الأطراف لاستقلال المحكم وحیاده بعد تعیینه.

  المبحث الأول 

  دهل المحكم وحیااختیار المحكم وشروط تعیینه كضمان للخصوم في استقلا

م ر المحكنتحدث عن كیفیة اختیاول هذا المبحث مطلبین : في المطلب الأنتناول في  
 محكمالشروط الواجب توافرها في العن ول للخصوم ، وفي المطلب الثاني كضمان أ

  للخصوم. حتى یصلح لهذه المهمة كضمان ثانٍ

  ول : كیفیة اختیار المحكمالمطلب الأ

لأطراف على تعیین شخص المحكم، وهو ما سنتناوله في الفرع قد یتفق ا        
حد الخصوم لتالي سیقوم أطراف على تعیین شخص المحكم وباوقد یختلف الأ الأول،

  لتعیین المحكم وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني .لى المحكمة باللجوء إ
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  ول : اختیار المحكم بناء على اتفاق الخصومالفرع الأ

 لى التحكیم في فضِّاف الخصومة المتفقین على اللجوء إصل أن لأطرالأ        
نصافه وبإ به وبعدالته الحریة في اختیار المحكم الذي یثقونمنازعاتهم الحق و

رفین منفرداً بتعیین هذا حد الطوبنزاهته، حیث لا یجوز بحال من الأحوال أن یقوم أ
ر حیاده واستقلاله وموضوعیته لا یأمن الطرف الآخلأنه في هذه الحالة  المحكم،

كم ن حُوأداء عمله بعدالة، ولن یظهر في مظهر الحیاد أمام الخصوم خاصة أننا نعلم أ
فهو حكم  ،و غیر العادیةطعن به سواء بطرق الطعن العادیة أالمحكم لا یجوز ال

ین واتفاقیات لا بالبطلان في معظم القوانهائي حیث لا یقبل الطعن به إل نیصدر بشك
ولذلك یعتبر حق اختیار المحكم من أهم ضمانات الخصوم في  لتحكیم في العالم،ا

  . 169العملیة التحكیمیة 

 كبر من المحكمین الذینوكذلك لا یجوز لأحد الخصوم القیام باختیار عدد أ         
ر اختیار عدد حتى ولو لم یستطیع الطرف الآخ اختارهم الطرف الآخر في النزاع،

طراف تكملة اختیار العدد المتفق علیه من مین، فلا یجوز لأحد الأمساوٍ من المحك
المحكمین بصورة غیر متساویة مع خصمة حیث یترتب على عدم المساواة بطلان 

دولیاً أم كان تحكیما داخلیاً أو بالصلح  مكان التحكیم بالقانون أأ، سواء 170التعیین 
171.  

و المحكم في متن شرط التحكیم أشخص  وقد یتم الاتفاق بین الخصوم على         

  .172في مشارطة التحكیم أو قد یأتي الاتفاق على تعیین المحكم في عقد مستقل بذاته

ا واحد اذا كان شخصان یتفق الطرفان على شخص المحكم إحیوفي أغلب الأ         

وم المحكمین ذا كان هیئة محكمین فیقوم كل طرف باختیار محكم من طرفه ویقأما إ

                                                             
  وكذلك  - 3ص –التحكیم في البلاد العربیة  –انظر في ذلك. د .احمد ابو الوفا - 169

Richard H. McLaren- earl Edward Ralemer - Q.C The Law and practice of 
Commercial Arbitration – The carawell company Limited – Toronto – 

Canada – 1982.p39  
  

 .581ص –التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة  –د. مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال  - 170
ص  – 2015 –الشارقة  – 1ط  –مكتبة الجامعة  –النظام القانوني للتحكیم  –د.معتز سید عفیفي  - 171

154 . 
  . 43م، ص1200الوفا، التحكیم الاختیاري والاجباري، منشأة المعارف، الاسكندریة:د. احمد ابو  - 172
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ن م الثالث والمسمى المحكم المرجح أو أطراف باختیار المحكتارین من قبل الأالمخ

وقد لا یتم تسمیة المحكم باسمه  ،یضا، وهذا جائز أخریناختیاره إلى أشخاص آ یوكلا

رفة تجارة دبي محكماً وهذا جائز بل بوظیفته أو منصبه مثل اختیار رئیس غ

  .173یضاأ

 سي فإن لهذه المؤسسات قواعد خاصة،یم المؤسلى التحكأما عند اللجوء إ         

طراف الخصومة ى ترشیحهم للتحكیم ، حیث یقوم أفیوجد لدیها أسماء ضمن قوائم تر

ن هذه القوائم ، وبعضها ینص على في الاتفاق على شخص المحكم إذا كان فردا م

باختیار كیمیة ذا كانت هیئة التحكیم مشكلة من ثلاثة محكمین تقوم المؤسسة التحأنه إ

حسب قواعد غرفة  - طراف على تعیین المحكم الفرد المحكم الثالث ، وإذا لم یتفق الأ

خلال ثلاثین یوما من تاریخ بدء طلب  -) 4و  2/3التجارة الدولیة بباریس المادة (

ن قیام المؤسسة التحكیمیة ثاني ، تقوم هي بتعیینه ، ولاشك أالتحكیم من الطرف ال

نها تعمل طوي على الكثیر من المزایا خاصة أء المحكمین ینالمتخصصة بتعیین هؤلا

مر الذي یجعلها على خبرة واسعة بكل ، الأباستمرار في مجال التحكیم الدولي

  . 174المتطلبات والمؤهلات الواجب توفرها بهذا المحكم 

طراف في تعیین المحكم في حق الأوقد نصت جمیع القوانین المقارنة على          

ردني الجدید لتحكیم الأ) من قانون ا4الاختیاري ، فقد نصت على ذلك المادة ( التحكیم

                                                             
 –منشأة المعارف  –الأسس العامة للتحكیم الدولي والخارجي  –د. منیر عبد المجید  - 173

  . 165-164م ص2000 –الاسكندریة 
شورات الحلبي من –عقود الاشغال الدولیة والتحكیم فیها  –د. محمد عبد المجید اسماعیل  -174

نص علیه القانون النموذجي للتحكیم  . وهو ما 447- 445ص – 2003-الحقوقیة 
طرفان على في الفقرة الثالثة منه بقولها : (( إذا لم یتفق ال 1985التجاري الدولي لسنة 

- أ :التالي  جراءالاجراء الواجب اتباعه في تعیین المحكم الواحد او المحكمین الثلاثة یتبع الا
ن على عیناحالة التحكیم بثلاثة محكمین یعین كل من الطرفین محكما ویقوم المحكمان الم في

ما لاثین یول ثهذا النحو بتعیین المحكم الثالث ، وإذا لم یقم احد الطرفین بتعیین المحكم خلا
ث خلال لثالمن تسلیمه طلبا بذلك من الطرف الاخر ، او اذا لم یتفق المحكمان على المحكم ا

مة او لمحكاثین یوما من تعیینهما وجب ان تقوم بتعیینه ، بناء على طلب احد الطرفین ، ثلا
حكیم بمحكم فرد ، فاذا كان الت-) من هذا القانون . ب6السلطة الاخرى المسماة في المادة (

حد ولم یستطع الطرفان الاتفاق على المحكم وجب ان تقوم بتعیینه ، بناء على طلب ا
 ) .) من هذا القانون )6مة او السلطة الاخرى المسماه في المادة (الطرفین ، المحك
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ذا لم یتفقا یم باتفاق الطرفین من محكم واحد أو أكثر ، فإتشكل هیئة التحك -أبقولها : (

انون الإجراءات یضاً ق هذا المبدأ أ. وقد أقر175َّ)لى عدد المحكمین كان العدد ثلاثاع

 - ) 204وذلك في المادة ( ،التحكیم : الباب الثالث منه بعنوان ماراتي فيالمدنیة الإ

الخصوم قد  ذا وقع النزاع ولم یكنإ-1حیث جاء فیه أنه : (  - م الموافقة للنص بمفهو

كثر من المحكمین المتفق علیهم عن العمل اتفقوا على المحكمین أو امتنع واحد أو أ

  176. ع ما یلزم من المحكمین ...)النزاصلا بنظر المحكمة المختصة أ نت.... عیَّ

وقد نص كذلك على مبدأ حق الخصوم في تعیین المحكمین قانون التحكیم         

الجدید في المادة  ، وكذلك نظام التحكیم السعودي 177)15المصري في المادة رقم (

، )763مادة رقم (في ال 179، وكذلك قانون التحكیم اللبناني 178یضا) منه أ15رقم (

ها: (لا یصح البند التحكیمي إلا إذا كان مكتوبا في العقد الأساسي أو في حیث جاء فی

طائلة بطلانه على تعیین المحكم  ن یشتمل تحتوثیقة یحیل إلیها هذا العقد ، ویجب أ

 .ء)و على بیان الطریقة التي یعین بها هؤلاأو المحكمین بأشخاصهم أو صفاتهم أ

خرین كثر تشددا من جمیع المشرعین الآومن هنا نجد أن المشرع اللبناني كان الأ

و تحدیدهم آلیةً المحكمین مباشرة من قبل الخصوم أ ب على عدم اختیاربحیث رتَّ

لما لهذا المبدأ من ضمانات كبیرة للخصوم ،  ،بطلان الاتفاق على التحكیم ،لاختیارهم

  وذلك لأهمیة شخص المحكم في نظام التحكیم .

ماً من مصادر التشریع في دولة لامیة مصدراً مهسوتعتبر الشریعة الإ        

ن لم یجد القاضي نصاً في القانون المتحدة ومعظم الدول العربیة، فإمارات العربیة الإ

                                                             
) من عدد الجریدة الرسمیة رقم 2821المنشور في صفحة (  –قانون التحكیم الاردني  - 175

  م .2001) لسنة 13رقم ( 16/7/2011) بتاریخ 4496(
 وتعدیلاته . 1992) لسنة 11قانون الاجراءات المدنیة الاماراتي رقم ( - 176
ذي  7،الصادر في رئاسة الجمهوریة في  1994) لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم ( -177

لسنة  )9م ، والمعدل بالقانون رقم (1994) أبریل سنة 18هـ الموافق (1414القعدة سنة 
 م.1997

 هـ.24/5/1433) الصادر بتاریخ 34نظام التحكیم السعودي رقم (م/  -178
 9671كانون الاول / /19لبناني الجدید ، الصادر بتاریخ اصول المحاكمات المدنیة ال - 179

 وتعدیلاته .
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في  سلامیة كمصدر ثانٍفي حكم مسألة معروضة علیه یلجأ إلى الشریعة الإ یسعفه

ة الإسلامیة كمصدر قضایا المدنیة وأحیاناً یكون الرجوع إلى الشریعالتشریع في ال

  حوال الشخصیة .      أول في الفصل في النزاعات مثل الأ

على جمع كیفیة تعیین المحكم في الفقه الإسلامي نرى أن الفقه أ لىوبالرجوع إ        
صحاب الحق في تعیین شخص المحكم ، حیث یعتبر رضا الخصوم أن الخصوم هم أ

ن یتنحى ویحكم غیره بینهم ، ع أكم سبب ولایته علیهم فلا یستطیبشخص المح
ع القائم بینهم لمصلحة رأوها فالخصوم قد اختاروا اللجوء للتحكیم للفصل في النزا

ه یحقق هذه المصلحة ، لأن ، واختاروا المحكم الذي یرون من وجهة نظرهم أنفیه
ن یختلفون بدرجة اتقانهم في القیام بالتحكیم وذلك تبعا لقدراتهم الذهنیة المحكمی

بشخص تتوافر فیه هذه المزایا ولا ن خبراتهم في طبیعة هذا النزاع ، فقد یقبلوو
  . 180آخر بسبب عدم توافر هذه المزایا فیه  ایقبلون شخص

ن قد شدد فقهاء الحنفیة على معرفة أطراف الخصومة بالمحكم ، ویجب أو         
ول سجد ، أو أ للخصوم ، فلو قال الخصوم نحكِّم أول من یدخل المیكون معلوماً

  .181ذا وافقوا علیه بعد معرفته جاز ذلك یصادفنا لم یجز ذلك للجهالة لكن إشخص س

  الفرع الثاني : حالة عدم اتفاق الخصوم على شخص المحكم :

دید شخص حیان یتفق الخصوم على التحكیم ، ولا یتم تحففي بعض الأ         
ر هنا شرط ن القانون اللبناني یهدأقا كیم في اتفاقهم وقد ذكرنا سابو جهة التحالمحكم أ

ن معظم القوانین التحكیم لعدم الاتفاق أو الإشارة إلى كیفیة اختیار المحكم . إلا أ
بقته ملزما للخصوم على ما غیرها لم تهدر شرط التحكیم هنا وأالسابق ذكرها و

  . 182تي بیانهسیأ

                                                             
دار  –البحر الرائق شرح كنز الدقائق –زین الدین ابن ابراهیم بن محمد ، المشهور بابن نجیم  -180

 . 28-27ص –هـ 1430- 2ط –یروت ب –المعرفة 
مطبوع  –قه ابي حنیفة الدر المختار شرح نویر الابصار في ف–محمد علاء الدین الحصفكي  - 181

هـ 1419 –لطبعة الاولى ا –لبنان  –بیروت  –دار احیاء التراث العربي  –مع رد المختار 
 . 120ص

182- Law and practice international –Alan Redfern and Martin Hunter 
commercial arbitration –Third Edition -1999 –p200. 
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ذا إ-1) على أنه : (204قم (فقد نص قانون الإجراءات الإماراتي في المادة ر         
كثر من الخصوم قد اتفقوا على المحكمین أو امتنع واحد أو أ وقع النزاع ولم یكن

و قام مانع و اعتزاله أو عزل عنه أو حكم برده أالمحكمین المتفق علیهم عن العمل أ
ین الخصوم عینت المحكمة من مباشرته له ولم یكن هناك اتفاق في هذا الشأن ب

حد من المحكمین وذلك بناء على طلب أ صلا بنظر النزاع من یلزمالمختصة أ
ن یكون عدد من تعینهم المحكمة اءات المعتادة لرفع الدعوى ویجب أالخصوم بالإجر

 ولا یجوز الطعن في الحكم - 2 .و مكملا لها للعدد المتفق علیه بین الخصوم أمساوی
  ).الصادر بذلك بأي من طرق الطعن .

ماراتي واشترط على الخصم الذي یرغب في ح ذلك القضاء الإوقد وضَّ         
أن یخلو  ،تعیین محكمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من أجل اللجوء إلى الم

الاتفاق المتضمن شرط التحكیم من وجود نص یحدد كیفیة تعیین المحكمین وكذلك 
الاتفاق یحدد ذلك فلا  خلوه من بیان الجهة المناط بها أمر التعیین ، فإذا ورد نص في

طراف یعدل للتعیین إلا باتفاق لاحق بین الأ یجوز الخروج عنه واللجوء إلى المحكمة
  . 183به الاتفاق السابق 

قامة الدعوى بطلب تعیین المحكمین في ن القضاء الإماراتي أیضاً أن إوقد بیَّ        

لخصمه قبل اللجوء إلى عذاراً من المدعي تفاق على شرط التحكیم لا یقتضي إحال الا

  . 184القضاء ، مالم ینص الاتفاق صراحة على ذلك

حیث لا یجوز لها ب ،ماراتي المحكمة) من القانون الإ205قیدت المادة (وقد         

: شرط التحكیم بینهم بقولها ضوه بالصلح فيذا كان الخصوم قد فوَّتعیین المحكمین إ

أسمائهم في الاتفاق على كانوا مذكورین ب ذا(لا یجوز تفویض المحكمین بالصلح إلا إ

  ) .التحكیم أو في وثیقة لاحقة
                                                             

محكمة تمییز دبي . وكذلك الطعن رقم  18/12/2006جلسة  –)تجاري 227/2006الطعن رقم ( - 183
 6/3/2004حقوق جلسة  392/2003.وكذلك الطعن رقم  12/5/2002) جلسة 79/2002(

تحادیة المحكمة الا -)21/12/2004جلسة ( –ق 24) لسنة  360تمییز دبي . وكذلك الطعن رقم (
 :د المحامي دیة العلیا و محكمة التمییز ، اعدابوظبي .المبادئ والاحكام الصادرة عن الاتحاأ –العلیا 

 )93,96,106،ص ( م 2009 –شعبان رأفت عبداللطیف 
المبادئ  –المحكمة الاتحادیة العلیا أبوظبي  22/1/2002جلسة  –ق  22لسنة  84الطعن رقم  - 184

 92ص–المرجع السابق  –والاحكام 
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 وكذلك نظام التحكیم السعودي ، فقد نص في المادة الخامسة عشرة منه على        

ضاف في الفقرة ) ،وأ204ة (ماراتي في المادما یوافق في معناه نص المشرع الإ

ة محكمین اختار كل طرف محكما ثذا كانت هیئة التحكیم مشكلة من ثلا(إ –(ب) 

حد الطرفین محكمه فإذا لم یعین أ ،محكمان على اختیار المحكم الثالث، ثم یتفق العنه

ذا لم یتفق ة بتسلیمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إخلال خمسة عشر یوما التالی

تاریخ عشر یوما التالیة ل المحكمان المعنیان على اختیار المحكم الثالث خلال خمسة

خرهما ، تولت المحكمة المختصة اختیاره بناء على طلب من یهمه التعجیل ، تعیین آ

الذي اختاره  وذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب ویكون المحكم

اسة هیئة التحكیم ، وتسري و الذي اختارته المحكمة المختصة رئالمحكمان المعنیان أ

ق مع ). وهذا یتفئة التحكیم من أكثر من ثلاثة محكمینفي حالة تشكیل هی حكامهذه الأ

  ) .16ردني في المادة رقم (ما جاء في قانون التحكیم الأ

ن یوما ن المهلة هي ثلاثونص علیه المشرع المصري مع فارق أ یضا ماوهو أ       

  ردني .یوما كما نص المشرع السعودي والأ ولیس خمسة عشر

قوم بتعیین زاع هي التي تصلا بنظر النمحكمة المختصة أنستنتج مما سبق أن ال       

ذا إلخصوم التفصیل السابق مع عدم الالتفات إلى رأي او هیئة التحكیم حسب المحكم أ

  حدهم على المحكم دون سبب قانوني .لم یتفقوا أو عدم موافقة أ

ن یقبل أ أما رأي الفقه الإسلامي في ذلك التعیین فیرى بعض الفقهاء أنه لابد       

و للقاضي سلطة إلزام الخصوم بمحكم صمین بمحكم بعینه ، ولیس للإمام أكلا الخ

مر أذا ذكرها ، ویرى بعض الفقهاء الآخرون أن الإمام إمعین ، للأسباب السابق 

ن یحكم بین رجلین فإن هذا الرجل یكون هنا بمنزلة لا من الذین تجوز شهادته أرج

  185حكمه.القاضي المولى وبالتالي یجوز 

                                                             
 . 25مرجع سابق ص –م زین الدین بن ابراهیم بن محمد ، المشهور بابن نجی -185
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  المطلب الثاني : شروط تعیین المحكم

ین المحكم ل شروط تعیو: نتناول في الفرع الألى فرعین ینقسم هذا المطلب إ         

قانون شروط تعیین المحكم في السلامي ، وفي الفرع الثاني نتناول في الفقه الإ

  ماراتي والقوانین المقارنة . الإ

  م من وجهة نظر الفقهاء المسلمینول : شروط تعیین المحكالفرع الأ

ن وبعض المالكیة، أنه یجب أ 188والحنابلة 187والشافعیة 186یرى  الحنفیة          

افر في القاضي. أما أغلب المالكیة فهم لا ن تتووافر في المحكم الشروط التي یجب أتت

الشروط الواجب توافرها في القاضي. وقد استند ن تتوافر في المحكم یشترطون أ

  .189ن التحكیم هو من باب الوكالة فلا یراعى فیها سوى العقل الكیة في ذلك إلى أالم

  ن عدة شروط في من یتولى التحكیم وهي :وقد اشترط الفقهاء المسلمو 

  سلام رط الأول : الإالش

حد طرفي لقضاء بین المسلمین حتى ولو كان أفلا یجوز تولي غیر المسلم ا       

 190ن یحكم الذمي بین المسلمینالحنفیة كذلك عدم جواز أغیر مسلم، وذكر الخصومة 

  .191جاز الحنفیة تحكیم الكافر بین الكفار ومنع ذلك الشافعیة وأ

  الشرط الثاني : الحریة  

ن منافعه مملوكة فلا یجوز تولیة العبد القضاء، لأنه مشغول بخدمة سیده، وأ        

  .192لسیده

                                                             
 –مطبعة الباري  –فتح القدیر  –كمال الدین محمد بن عبد الواحد ، المعروف بابن الهمام  -186

 . 316هـ ، ص1389 – 1ط –مصر 
 .380هـ ص1391 –بغداد  –الارشاد  مطبعة –ادب القاضي  –علي بن محمد الماوردي  -187
-  1ط –بیروت  –دار الفكر  –المغني  – موفق الدین ابي محمد عبد االله بن احمد بن قدامة -188

 . 137ص ـه1405
 –تبصره الحكام في اصول الاقضیة ومنهاج الحكام  –برهان الدین ابراهیم محمد بن فرحون  -189

 . 50ص–هـ 1422-یروت ب –دار الكتب العالمیة 
 . 50ص–المرجع السابق  –برهان الدین ابراهیم محمد بن فرحون  -190
 . 25مرجع سابق ص –اهیم بن محمد زین الدین ابن ابر -191
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  الشرط الثالث : الذكورة 

  : اء في هذا الشرط على رأییناختلف الفقهوقد        

یجوز  نه لاألحنابلة ، وأكثر المالكیة ، على ول : مذهب جمهور الشافعیة واالرأي الأ

  رأه) .مرهم امأ(لن یفلح قوم ولوا  صلى االله علیه وسلم : . لقولهتحكیم المرأة مطلقاً 

المرأة فیما سوى  یمز تحك: مذهب الحنفیة وبعض المالكیة ، أنه یجوالرأي الثاني 

نها تصح شهادتها في ما عدا الحدود الحدود والقصاص، وحجتهم في ذلك أ

  .193والقصاص ولذا فتصلح حكماً

  الشرط الرابع : العقل والبلوغ 

، فلا یجوز تولي المجنون التحكیم لأنه فاقد الأهلیة ، وكذلك الصبي الذي لم یبلغ     
  .194ل وعرفذا عقوأجاز بعض المالكیة حكم الصبي إ

  الشرط الخامس : بلوغ رتبة الاجتهاد 

  في هذا الشرط على رأیین : وقد اختلف الفقهاء     

ي الشافعیة والحنابلة ، حیث یشترط لصحة ولایة المحكم بلوغ رتبة ي الأول : رأالرأ
  .195الاجتهاد

نه لا یشترط لصحة ولایة المحكم بلوغ الرأي الثاني : رأي معظم الحنفیة ، وهو أ
  .196لى رتبة الاجتهادم بالأحكام الشرعیة التي لا تصل إبة الاجتهاد ویكفیه العلرت

  الشرط السادس : سلامة الحواس  

                                                                                                                                                           
دار –تحقیق عبدالرحمن عمیرة –الاحكام السلطانیة  –علي بن محمد بن حبیب الماوردي  -192

  . 137ص–م 1994-القاهرة  –النصر للطباعة 
،انظر كذلك زیاد محمد حمود عبداالله   21،51ص –مرجع سابق  –برهان الدین ابراهیم  -193

المركز القومي للاصدارات  –دولي ما بین الشریعة والقانون لالتحكیم التجاري ا-السبعاوي 
 .47 ص –م  2014 – القاهرة – 1 ط –القانونیة 

 .137مرجع سابق ص –المغني  –موفق الدین بن احمد بن قدامة - 194
 .175المرجع السابق ص–علي بن محمد بن حبیب الماوردي  -195
 3ط –بیروت  –دار الفكر  –ح بدایة المبتدي الهدایة  شر –برهان الدین ابي بكر المرغیاني  -196

 .256ص–هـ 1411-
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ولا التحكیم الأعمى ن یتولى  یجوز أفقد اشترط سلامة حواس المحكم ، فلا        
،الا أن بعض الحنابلة لم یشترط الإبصار في المحكم ودلیلهم  197بكم الأصم ولا الأ

نه یقضي على موصوف أن الأعمى لا یعوزه إلا معرفة الخصم ولا یحتاج إلیها بل إ
198.  

  الشرط السابع : العدالة

  لى رأیین :د اختلف الفقهاء في شرط العدالة عوق      

  ول : عدم جواز تقلید الفاسق التحكیم وهو مذهب الجمهور .الرأي الأ

  .كثر الحنفیة هب إلى ذلك أجواز ولایة الفاسق للتحكیم وذي الثاني : الرأ

جة ، عفیفا عن المحارم ، ظاهر الأمانة، ذا كان صادق اللهویعتبر الشخص عدلاً إ

  . 199لمآثم ، مأمونا في الرضا والغضب ، بعیدا عن الریبمتوقیاً ل

بوظبي قد في أمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعلى أن وهنا تجدر الإشارة إ          

  ما یلي :على رراته ق، قد نص في بعض  )1995() نیسان 6-1من (

ینهما لتحكیم اتفاق طرفي خصومة معینة على تولیة من یفصل في منازعة با – 1

في  فراد أمروع سواء أكان بین الأ، وهو مشلامیةسبحكم ملزم یطبق الشریعة الإ

  مجال المنازعات الدولیة .

  .شترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء ی – 2

جوز احتكام الدول أو المؤسسات إذا لم تكن هناك محاكم دولیة إسلامیة ، ی – 3

  . 200سلامیة ، توصلاً لما هو جائز شرعاً الإسلامیة إلى محاكم دولیة غیر إ

                                                             
 . 175مرجع سابق ص –الاحكام السلطانیة  –علي بن محمد حبیب الماوردي  -197
هـ 1405- 3ط –الناشر المؤلف  –حاشیة الروض المربع  –عبدالرحمن بن محمد بن قاسم  -198

 . 517ص –
  . 174المرجع السابق ص –علي بن محمد الماوردي  -199
القرارات  –قرارات وتوصیات مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة  -200

.وكذلك الموقع  149ص  -هـ  1428 – 1ج-اعداد : جمیل ابو سارة  – 1-174:
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عن  ،م2009لخاص بالتحكیم ، والصادر في) ا32ما المعیار الشرعي رقم (أ         

لامیة فقد نص في الملحق (ب) سالیة الإو المراجعة للمؤسسات الم هیئة المحاسبة

(یشترط في المحكمین بحسب الأصل شروط القضاء شرعاً ومنها : 201نهعلى أ

الحیاد، ویغتفر عند الحاجة تخلف بعض شروطه، مثل شرط الإسلام، على أن یكون 

  ).غیر المسلم بما لا یخالف الشریعةحكم 

  قارنةن المماراتي والقوانیشروط تعیین المحكم في القانون الإالفرع الثاني : 

ون لایجوز أن یك-1) من القانون الإماراتي على أنه : (206نصت المادة (       

أو  نائیةقوقه المدنیة بسبب عقوبة جو محروما من حالمحكم قاصرا أو محجورا علیه أ

ن ن وجب في جمیع الأحوال أوإذا تعدد المحكمو -2لیه اعتباره . مفلسا ما لم یرد إ

  عددهم وترا) .یكون 

 أن المشرع أ) من قانون التحكیم الأردني ، إلا/15مادة (وهو ما یوافق نص ال        

 ه لا یشترط أن یكون المحكم مننأ: ن نفس المادة م -الأردني أضاف في الفقرة ب

 ،لكذغیر  و نص القانون علىجنس محدد أو جنسیة معینة إلا إذا اتفق طرفا التحكیم أ

ردني ) مع القانون الأ16,15المادتین ( قانون التحكیم المصري فيوتتوافق نصوص 

 ىنه لا تولَّ) بأ768ضافت المادة () منه ، وأ771للبناني في المادة (وكذلك القانون ا

ذا عین عقد التحكیم شخصا معنویا فتقتصر مهمة المحكم لغیر شخص طبیعي وإ

  مهمته على تنظیم التحكیم .

) من نظام التحكیم على أنه 14لمادة (دي فقد نص في اما المشرع السعوأ       

 - 3حسن السیرة والسلوك.  - 2هلیة . أن یكون كامل الأ -1یشترط في المحكم :

شهادة جامعیة في العلوم الشرعیة أو النظامیة ، وإذا كانت قل على  على الأحاصلا

ئیسها، ونصت كتفي بتوافر هذا الشرط في ركثر من محكم فیهیئة التحكیم مكونة من أ

                                                                                                                                                           
 . http://www.iifa-aifi.org/2002.htmlالالكتروني :  

 . select.net/mat/93405https://islam :انظر في ذلك الموقع الالكتروني  - 201
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أو أكثر على أن یكون العدد  یئة التحكیم تشكل من محكم واحدن ه) على أ13المادة (

  .202لا كان التحكیم باطلا فردیا وإ

  :لتاليان شروط تعیین المحكم لا تخرج عن جمیع النصوص السابقة أنستنتج من 

  )انسانالشرط الأول : أن یكون المحكم شخصاً طبیعیاً (إ

وهو الذي یعقد الاجتماعات  ،سان هو الذي یفكر ویقرر ویرى ویحسفالإن       
ویصدر الأحكام ، إلا أن هذا لا یعني أن لا  یتم توقیع عقد التحكیم مع المؤسسات 
والمراكز التحكیمیة ، بل إن هذا ما یحصل في أغلب الأحیان عند اللجوء إلى التحكیم 

ة لابد أن یكون هنالك شخص المؤسسي ولكن الشخصیة الاعتباریة لهذه المؤسس
   203طبیعي من البشر هو الذي یعبر عن إرادتها ویكون ممثلا لها .

وبالرجوع إلى معظم القوانین السابق ذكرها نرى أن المشرعین لم یقوموا         
معظم الفقهاء سبب ذلك  ا طبیعیاً ، ویُرجعبالنص على وجوب كون المحكم شخص

شخصاً طبیعیا لا یحتاج إلى نص خاص ، لأنه لا إلى أن اشتراط أن یكون المحكم 
یتصور قیام الشخص الاعتباري بنفسه بهذه المهمة لأنه لا یصلح لها سوى الشخص 

  .204الطبیعي

ماراتي أو خصاً طبیعیاً سواء في القانون الإولذلك یجب أن یكون المحكم ش       
نص اتفاق التحكیم على  السعودي أو الأردني أو اللبناني أو المصري ، وبالتالي فإذا

خضوع النزاع في حالة نشوبه إلى غرفة تجارة دبي ، یتم تفسیر هذا النص على أن 
یسمح لهم باختیار دور الغرفة هنا یقتصر على تنظیم عملیة التحكیم للخصوم ، بما 

شخاص الطبیعیین المسجلین في قوائم المحكمین المعتمدین في المحكمین من الأ
  م الخصوم باختیارهم بناءً على ثقتهم الشخصیة بهم.الغرفة ، حیث یقو

                                                             
 –دار الثقافة للنشر و التوزیع  -  4ط   –التحكیم في القوانین العربیة  –د. حمزة احمد حداد  - 202

  . 213-212ص  –م  2014 –عمان 
 –عقد التحكیم التجاري المبرم بین المحكمین والخصوم ، مجلة الحقوق  –م أحمد الملح - 203

 .   209 ص – 1994-ولیو ی –لعدد الثاني ا – 18سنة ل –الكویت 
م ص 1990 –مطبوعات جامعة الكویت  –قانون التحكیم الكویتي  –د. عزمي عبد الفتاح  - 204

423 .  
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   الشرط الثاني : تمتع المحكم بالأهلیة القانونیة اللازمة للتحكیم

ن حقوقه ، أو محروماً م، أو محجوراً علیهفلا یجوز للمحكم أن یكون قاصراً      

عتباره إلیه ا ردَّ أو مفلساً لم یرد إلیه اعتباره ، ولكن إذا ،المدنیة بسبب عقوبة جنائیة

 رف فيیجوز أن یتولى التحكیم ، فلیس من المنطق أن نولي شخصاً لیس أهلاً للتص

  نه الخاصة الفصل في منازعات الغیر .وشؤ

شدة من  أقل افي المحكم شروط تومن هنا نرى أن القوانین المختلفة قد اشترط      

ترط م تش، وبالتالي للقاضيلتي یجب أن تتوافر في شخص اشروط الأهلیة القانونیة وا

لم  ا أنها، كم أن یكون المحكم وطنیاً ، فیجوز أن یكون أجنبیا لا یتمتع بجنسیة الدولة

اف طرالأ أن یكون امرأة ، إلا اذا اتفقتشترط فیه أن یكون رجلاً وبالتالي فیجوز 

  على غیر ذلك .

  الشرط الثالث : أن لا یكون القانون قد منعه من التحكیم 

و ته أعمل كمحكم لأسباب تتعلق بوظیفوقد ترجع أسباب عدم صلاحیة الشخص لل     

  خوفاً من إثارة الشكوك حول حیاده واستقلاله .

ئیة القاضي ) من قانون السلطة القضا26فقد منع المشرع الإماراتي في المادة (      

 ،اًمن أن یكون محكماً وسمح له في بعض الحالات وبشروط معینة أن یكون محكم

 ،امة یجوز للقاضي أن یكون محكماً عن الأشخاص الاعتباریة العفنص على أنه : (

شخاص الاعتباریة الخاصة أو الأشخاص ولا یجوز أن یكون محكماً عن الأ

و ألم یكن أحد أطراف النزاع شخصاً طبیعیاً من أقارب القاضي  الطبیعیین ما

افقة لا یجوز للقاضي بغیر موحوال تى الدرجة الرابعة ، وفي جمیع الأأصهاره ح

 لوكانوالمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن یكون رئیساً لهیئة تحكیم أو محكماً 

في  النزاع غیر مطروح أمام القضاء ، ویتولى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي

قاضي وز للالحالات السابقة اختیار القاضي وتحدید المكافأة التي یستحقها ، ولا یج

  كافأة المشار إلیها أو أي جزء منها إلا بعد انتهاء التحكیم).صرف الم
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ن بعاد القاضي عن مواطإ ماراتي أرادویظهر من هذا النص أن المشرع الإ     

ن تخلف شرط الصلاحیة في المحكم الشبهات حتى یحتفظ له بهیبته ووقاره ، حیث إ

لحكم الصادر في جراءات التحكیم وایؤدي إلى بطلان إ بسبب عمله كقاضٍهنا 

الخصومة ، لأن هذا المنع متعلق بقاعدة قانونیة آمرة لا یجوز مخالفتها ، فهي تتعلق 

  بالنظام العام . 

 لأسبابمن ا یقوم به سبب هنا : هل یشترط لتعیین المحكم أن لاوالسؤال المطروح 

  التي یُرد بها القاضي أو یعتبر بسببها غیر صالح للحكم؟

ولا ( على أنه : ،الإجراءات الإماراتي ) من قانون207/4ة (لقد نصت الماد     

 تعیین شخصه ویطلب الرد لا لأسباب تحدث أو تظهر بعدیجوز رده عن الحكم إ

  )....حكم ، ..سباب التي یرد بها القاضي أو یعتبر بسببها غیر صالح لللذات الأ

لا یجوز  -ا : (أ) بقوله17ردني في المادة (الأوهذا النص یقابل نص المشرع      

ولا یجوز  - رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكاً حول حیدته واستقلاله ب

له  تبین لأي من طرفي التحكیم رد المحكم الذي عینه أو اشترك في تعیینه إلا لسبب

  كیم المصري . ) من قانون التح18وهذه المادة تقابل المادة ( ،)بعد أن تم هذا التعیین

إذا قام في شخص ( ) على أنه :769مشرع اللبناني فقد نص في المادة (أما ال     

لمهمة المحكم سبب للرد فعلیه إعلام الخصوم به وفي هذه الحالة لا یجوز له قبول ا

لا یجوز عزل ( -) على أنه :770ص في المادة () .وقد نإلا بموافقة هؤلاء الخصوم

لا لأسباب تحدث ردهم عن الحكم إجمیعاً ولا یجوز  المحكمین إلا بتراضي الخصوم

  .205)د بها القاضيأو تظهر بعد تعیینهم ویطلب الرد للأسباب ذاتها التي یر

في الفرع ) 16النصوص السابقة في المادة ( وقد وافق نظام التحكیم السعودي      

(...  :على ما یلي الثالث والرابع منها ، إلا أنه نص في الفرع الثاني من نفس المادة

                                                             
 1967كانون الاول / /19، الصادر بتاریخ اصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید  - 205

  وتعدیلاته .
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ولو لم یطلب ذلك أحد  –كون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها ی

  .206في الحالات نفسها التي یمنع فیها القاضي)) –طرفي التحكیم 

ماراتي والأردني ، نجد أن المشرع الإنصوص السابقةوباستعراض ال       

لرد اب امنهم على أن غیاب أسباب عدم الصلاحیة أو أسب  أيٌّوالمصري لم ینصَّ

ما  ، وهو یینهمتعتبر شرطاً لصحة تعیین المحكم ابتداءً ، إلا أنها أسباب لردهم بعد تع

أنه لا  :ن سنتناوله في المبحث الثاني في هذه الدراسة. إلا أن المشرع اللبناني بیَّ

بلاغ لیه إیجوز للمحكم قبول المهمة التحكیمیة بین الخصوم إذا قام به سبب للرد وع

ه ، ب لردلك ، فإذا وافقوا مجتمعیین على قبول ذلك المحكم مع وجود السبالخصوم بذ

  فیحق له في هذه الحالة قبول المهمة .

وعاً من وقد كان المشرع السعودي أكثر تشدداً مع المحكم حیث اعتبره ممن        

سبب  التحكیم إذا وجد فیه نظر الدعوى وسماعها حتى ولو لم یطلب ذلك أحد طرفي

 یة فيسباب التي یمنع القاضي فیها من نظر الدعوى وهي أسباب عدم الصلاحمن الأ

دم عأما أسباب  ،رأینا لأن أسباب الرد تكون من حق الخصوم ولهم التنازل عنها

كم بطل حتالصلاحیة فهي من النظام العام حسب القوانین الاجرائیة المختلفة والتي 

  القاضي في أي مرحلة تكون فیها الدعوى .

، فبینما القاضي یجب أن لا تربطه بأحد ن التحكیم یختلف عن القضاءإ        

من وضع  ظهر حیاده ، وأن هذا هو الهدف الأساسالخصوم رابطة قد تؤثر في م

طلب ذلك في المحكم ، ونظام الرد ، بینما المشرع لا ی نظام عدم صلاحیة القاضي

 التحكیم إلا لحسم خلافاتهم في جوٍعلى  ة هنا مختلفة ، فالخصوم لا یتفقونلأن المسأل

أو  رسمیات ومظاهر وشكلیات قد تؤثر في العلاقات الودیةخاص أو عائلي بعیداً عن 

، وبالتالي العلاقة الوثیقة بین المحكم أو الخصوم كصدیق العائلیة القائمة بین الخصوم

ه متى حمیم للطرفین ، أو محام لأحدهما یحترمه الآخر ، لا یؤثر في صحة اختیار
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ن أحد أهم أهداف اللجوء إلى التحكیم هو ماً لهم قبل اختیار المحكم ، بل إكان معلو

   207وضع النزاع في ید شخص أمین حریص على العلاقة التي تربط الطرفین .

 باب الردوبالتالي یمیل الباحث إلى عدم اعتبار غیاب أسباب عدم الصلاحیة وأس    
  ه.لوا باءً إذا علم بها الخصوم قبل اختیاره وقبمن شروط صحة تعیین المحكم ابتد

  الشرط الرابع : أن یكون عدد المحكمین وتراً

 لجائز أیضاً، وكذلك من اائز أن یكون المحكم شخصاً واحداًبدایةً فإنه من الج      
  التعدد.

تحكیم أكثر من شخص في نزاع  سلامي ، فیجوزوبالرجوع إلى أحكام الفقه الإ       
بالإجماع ، وإذا  نحكم في هذه الحالة إذا كان الحكمان اثنیویكون إصدار ال ، واحد
   208فا لم یجز الحكم.اختل

سلامي المعاصر فقد أجاز أن یكون الحكم بأغلبیة الأصوات في أما الفقه الإ       
ن ثلاثة أخذ برأي الاثنین ، وإن المحكمین وتراً ، فإن كان المحكموحال كان عدد 

، لأن اً لأحد الرأیینوذلك لأن زیادة العدد یعتبر ترجیح ،أخذ برأي الثلاثة كانوا أربعة
  .         209رأي المحكمین الاثنین أقوى من رأي المحكم الفرد 

وكذلك فقد كان قانون المرافعات الفرنسي القدیم یسمح أن یكون عدد المحكمین        

فردیة ، وبالتالي فیمكن أن یتولى واحداً أو أكثر ولم یكن یشترط في تعدد المحكمین ال

التحكیم اثنان أو أربعة أو ستة ، وأحیاناً كانت تتساوى الأصوات مما یؤدي إلى 

تعرقل صدور الحكم فیفشل التحكیم ، وكان المشرع الفرنسي ینص للتغلب على هذه 

السماح للمحكمین بإسناد مهمة ترجیح أحد الرأیین إلى محكم من خارج على الحالة 

م (المادة التحكیم یسمى بالمحكم المرجح ، یقوم باختیاره المحكمون أنفسه هیئة

وأحیاناً لا یتفق المحكمون على شخص وتثور مشكلة  ،)من القانون القدیم1018

                                                             
  .164-161مرجع سابق ص  –التحكیم الاختیاري والاجباري  –د. أحمد أبو الوفا  - 207
 . 320مرجع سابق ص –فتح القدیر –كمال الدین محمد بن عبد الواحد  - 208
 –الریاض  –مطبعة النرجس  –الضوابط الشرعیة للتحكیم  –صالح بن محمد الحسن  - 209

 .76ص-ه1417
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 210عدد المحكمین).ووتریة جدیدة حتى أتى القانون الجدید ونص على قاعدة (فردیة 

  . 211)1451وهو ما نصت علیه المادة (

ماراتي ) القانون الإعدد المحكمینووتریة قد نص على هذا المبدأ (فردیة و        

 ن وجب أن یكون، فإذا تعدد المحكموصري والأردنيوالسعودي واللبناني والم

ذه ر في هیعتب وإلا كان التحكیم باطلاً ، وبالتالي فوتریة عدد المحكمین ،عددهم وتراً

ن عدد كیم مالخصوم على تشكیل هیئة التح القوانین من النظام العام ، بحیث إذا اتفق

م لان حكالبط زوجي یكون هذا الاتفاق باطلاً لمخالفته للنظام العام ، ویلحق كذلك هذا

 التحكیم بسبب بطلان تشكیل هیئة التحكیم ذاتها .

  الشرط الخامس : انعدام المصلحة في الخصومة 

كون یلا یجب أن ( : أنه ) على16/1فقد نص المشرع السعودي في المادة (        

صرح یجراءات التحكیم أن طوال إللمحكم مصلحة في النزاع ، وعلیه  من تعیینه و

ها غسوِّیكتابة لطرفي التحكیم بكل الظروف التي من شأنها أن تثیر شكوكاً لها ما 

  ).قد سبق له أن أحاطهما علماً بهاإلا إذا كان  حول حیاده واستقلاله ،

لا یجوز للضامن في أن یكون محكماً بین المضمون والغیر ، ولا وبالتالي ف        

للدائن أو الكفیل أن یكون محكماً بین المدین والغیر ، لأن للدائن أو الكفیل مصلحة 

دائمة في تأیید مركز المدین ، ولا یجوز للشریك في شركة أن یكون حكماً في نزاع 

  .212بین الأخیرة والغیر لتعارض مصلحته

                                                             
  – 2006 –مصر  –دار الكتب القانونیة  –التحكیم التجاري الدولي  –د. حسني المصري  - 210

  Boisséson (M) et Juglart(M): Le  Droit.وكذلك 187  -  186ص 
francais  de  1arbitrage,  juridictionnel , Bull .Joly , Paris 

,1983,p179.  
) الصادر في 500/81قانون المرافعات المدنیة الفرنسي الجدید الصادر بالمرسوم رقم(  - 211

، حیث نصت المادة  1/2011 /13واخر تعدیلاته التي صدرت بتاریخ  12/5/1981
  ) من على ما یلي :1451(

 »Art. 1451.-Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs 
arbitres en nombre impair 

  . 159- 158مرجع سابق  –التحكیم الاختیاري والاجباري  –د. احمد ابو الوفا  -212
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في خصومة  ز أن یعین الشخص محكماً وهو طرفوكذلك فلا یصح ولا یجو        

  .213التحكیم ، لأنه لا یتصور أن یكون الشخص خصماً وحكماً في آن واحد

و یة أالشرط السادس : أن یكون حاصلاً على شهادة جامعیة في العلوم الشرع

  النظامیة 

) 14/3ودي في المادة (وهذا الشرط لم ینص علیه سوى نظام التحكیم السع        
لى أن یكون حاصلاً ع(منه ، حیث نصت على أنه ، یشترط في المحكم ما یأتي : 
حكیم ئة التوإذا كانت هی الأقل على شهادة جامعیة في العلوم الشرعیة أو النظامیة ،

  ).كتفي توافر هذا الشرط في رئیسهامكونة من أكثر من محكم فی

م یتشرطوا ذلك بالمحكم ، فیجوز أن یعین شخص إلا أن باقي المشرعین ل        
حتى ولو كانت المسألة المعروضة علیه قانونیة ، لأن القانون  ،محكماًیجهل القانون 

صوم شخصاً یجهل القراءة والكتابة، لا یشترط ذلك ، حتى أنه یجوز أن یعین الخ
طلب إلا أن لا یكون هو وحده في هیئة التحكیم ، لأن القانون لم یتولكن بشرط أن 

، حتى وإن كان محكماً وحیداً ویجهل القراءة  214یوقع على الحكم أغلبیة المحكمین
والكتابة ولكن یشترط هنا أن یعینوا له شخصاً آخر للقیام بالكتابة مثل كتابة الحكم 

  وأوراق التحكیم .

بعاهة مثل  اوكذلك یجوز أن یكون المحكم جاهلاً للغة الخصوم ، أو مصاب       
صم  أو الأبكم أو الأعمى ، لأن القانون لا یمنع ذلك إذا اتفق الخصوم على هذا الأ

  .215الشخص لأنه یحكم من واقع الأوراق المقدمة إلیه والتي یمكن ترجمتها

  نهستقلال المحكم وحیاده بعد تعییالمبحث الثاني : ضمانات الأطراف لا

                                                             
 –التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة  –د. مصفى الجمال وعكاشة عبد العال  -213

  . 607ص– 1998-یروت ب –منشورات الحلبي الحقوقیة 
- التحكیم في القانون الاماراتي  –د. مصطفى المتولي قندیل و د. محمد الصاوي ابراهیم  -214

 .  216ص -2015 -1 ط –الآفاق المشرقة ناشرون 
 63م ص2010 –بدون دار نشر  –التحكیم في الفقه والقانون المقارن  –د. محمد شحاته  - 215

- 154مرجع سابق ص  –اري والاجباري لتحكیم الاختیا –.وكذلك الدكتور أحمد أبو الوفا 
155 .  
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حكم ، سباب رد الممطلب الأول أ: نتناول بالونقسم هذا المبحث إلى مطلبین         

  إقالة المحكم وعزله . وفي المطلب الثاني نتناول 

  المطلب الأول : أسباب رد المحكم

 : نهي على أجراءات المدنیة الإمارات) من قانون الإ207/4لقد نصت المادة (         

 ردال (ولا یجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعیین شخصه ویطلب

ب فع طللذات الأسباب التي یرد بها القاضي أو یعتبر بسببها غیر صالح للحكم ویر

لخصم االرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أیام من إخبار 

ین ه بتعیخباربتعیین المحكم أو من تاریخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالیاً لإ

اب قفل بلا یقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أ المحكم . وفي جمیع الأحوال

  .)لمرافعة في القضیةا

تناول في ن : ومن خلال هذا النص سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع        

ات جراءلإ، وفي الفرع الثاني ارد المحكمسباب لفرع الأول أسباب عدم الصلاحیة وأا

اول ث نتنوفي الفرع الثال ،ر الدعوى التحكیمیةالواجبة الاتباع لرد المحكم عن نظ

  ثار والنتائج المترتبة على طلب الرد.لآا

  الفرع الأول : أسباب رد المحكم

  ضعیة :الو ثم نتناوله في القوانین ،سلامينتناول الأسباب بدایة في الفقه الإ

فعلى القاضي ة ذكرها، سباب التالیلقد بین فقهاء الشریعة أنه إذا توافر أحد الأ       

في نظر المنازعة یعد حكمه ن استمر ، فإن یتنحى عن نظر المنازعة من تلقاء نفسهأ

  ،  وهذه الحالات هي :216، ولا یحوز حجیة الأمر المقضي باطلا 

حد الخصمین وعدم حیاده كقضائه الأحوال التي تؤدي إلى میل القاضي إلى أ – 1

  217على عدوه .

                                                             
مكتبة  -  3ط  –حاشیة رد المحتار على الدر المختار  –محمد أمین الحنفي ابن عابدین  -  216

 . 357ص -م 1966 –لقاهرة ا –البابي الحلبي 
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 الخصوم ، مهما كانت قیمتها سواء أخذها بنفسه أوقبول القاضي هدیة من أحد  - 2

  218یه فتضر القاضي وتدخل الفساد علیه .إلذلال للمهدي لولده لأن فیها إ أعطیت

ن علوا وفروعه وإن دنوا ولزوجته ولأقاربه قضاء القاضي لنفسه أو لأصوله وإ -3

دته علیهم ذا كانت شهایجوز للقاضي أن یحكم على أقاربه إعلى عمود النسب ، ولكن 

وج إن القرابة هي كل ذي قرابة أكیدة حتى الز(: ائزه ، حیث یقول المالكیة في ذلك ج

 ، أما الشافعیة فینكرونالحنابلة ، ویوافقهم في ذلكوالزوجة وزوج الأم وزوجة الأب)

   219دخول الزوج والزوجة .

لیه ن أبدى رأیاً فیها قبل أن تعرض عیجوز للقاضي أن ینظر دعوى سبق وأ لا-4

  220دفعاً للشبه .

ماً عن أحد لا یجوز أن یحكم القاضي في دعوى كان فیها وكیلاً أو وصیاً أو قیِّ -5

  221الخصوم أو موصى له .

رد القاضي  نستنتج من ذلك أن فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یفرقوا بین أسباب       

كم ن حهو أالفقه أثراً واحداً لكلیهما  حیث رتب ،سباب عدم صلاحیة القاضيوأ

  القاضي یعد باطلاً.

  بالنسبة للقوانین الوضعیة :

أنه لا  : ماراتي) من قانون الإجراءات المدنیة الإ207/4بینت المادة (لقد        

باب تحدث أو تظهر بعد تعیین یجوز رد المحكم عن نظر الدعوى التحكیمیة إلا لأس

یس شرطاً من شروط وبالتالي فعدم توافرها ل ،، ولیس قبل تعیین شخصهشخصه

أنه یطلب : وبینت هذه المادة  –كما سبق وذكرنا  –تولي المحكم المهمة التحكیمیة 
                                                                                                                                                           

 -  2ط  –معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام  –یحیى بن خلیل الطرابلسي  - 217
 35ص  -م1973-البابي الحلبي طبعة مصطفى 

  .  35ص –المرجع السابق  -یحیى بن خلیل الطرابلسي    -218
  . 701ص –مرجع سابق  –المغني  –موفق الدین ابي محمد عبد االله بن احمد بن قدامة  - 219
حجیة الحكم القضائي بین الشریعة الاسلامیة والقوانین الوضعیة _ دار  –محمد نعیم یاسین  - 220

 .14ص  -م1984 – 1ط –عمان  -الفرقان 
 .35ص –المرجع السابق  -یحیى بن خلیل الطرابلسي   - 221
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أو للأسباب التي یعتبر بها القاضي  ،رد المحكم لذات الأسباب التي یرد بها القاضي

  غیر صالح لنظر الدعوى والحكم فیها. 

نجده ینص في الباب  222اتيماروبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة الإ      

) منه على 114الثامن تحت عنوان عدم صلاحیة القضاة وردهم وتنحیهم في المادة (

  (وهنا أشرنا إلى الفروع التي یمكن أن تنطبق على المحكم فقط) :: ما یلي 

 غیر صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم یرده أحد یكون القاضي -1 (

  - ل التالیة :من الخصوم في الأحوا

  عة .اً لأحد الخصوم أو كان قریباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابإذا كان زوج -أ

  ذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجته . إ -ب

ةً و مظنونلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصیاً أو قیماً علیه أإذا كان وكی -ج

ة أو قراب  لوصي أحد الخصوم أو القیم علیه أو كانت له صلةوراثته له أو كان زوجاً

 لشركةامصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القیم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة 

  عوى.المختصة أو أحد مدیریها وكان لهذا العضو أو المدیر مصلحة شخصیة في الد

كون مود النسب أو لمن یذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عإ -د

  هو وكیلاً عنه أو وصیاً أو قیماً علیه مصلحة في الدعوى القائمة .

لك ذفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فیها ولو كان أإذا كان قد  -ز

ان قد أو ك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضیاً أو خبیراً ومحكماً

  أدى شهادة فیها .

  ى تعویض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص .إذا رفع دعو -ح

  )صوم.بقة ولو تم باتفاق الخل الساحوااطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأویقع ب -2

                                                             
وتعدیلاته التي تم آخرها  1992) لسنة 11قانون الاجراءات المدنیة الاماراتي  رقم ( - 222

 . 2014) لسنة 10بالقانون رقم (
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رد القاضي لأحد الأسباب  یجوز(:  ) ، فقد نصت على أنه115أما المادة (      

  :التالیة

هما وى مماثلة للدعوى التي ینظرها أو إذا وجدت لأحدازوجته دعلإذا كان له أو  -1

خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضي 

  .مالم تكن هذه الدعوى قد اقیمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة علیه  

نسب اللقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود إذا كان لمط -2

هذه  خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه مالم تكن

  الخصومة قد أقیمت بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .

اكنته الخصوم یعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مس إذا كان أحد -3

  ى أو بعده .أو كان قد تلقى منه هدیة قبل رفع الدعو

حكم ه وبین أحد الخصوم عداوة أو مودة یرجح معها عدم استطاعته الإذا كان بین -4

  بغیر میل.

  .اختاره محكماً في قضیة سابقة) قدإذا كان أحد الخصوم  -5

ى المحكم عن الدعو وبعد استعراض الأسباب التي یمكن للخصوم طلب رد       

مشرع ، نلاحظ في مجملها أن السباب الردلعدم صلاحیته أو أنه قام به سبب من أ

انب یخشى جدیاً على أحد الخصوم من میل المحكم سواء بعاطفته أو شعوره إلى ج

قیام الخصم الآخر بشكل یفقد المحكم شرط الحیدة التي هي أساس عمل المحكم ، ف

سبب من هذه الأسباب أو أكثر في شخص المحكم سوف یجعله عرضة لطلب رده ، 

  ها.بدون هم شروط المحكم والذي لا یستقیم حكمهأ لحیاد في المحكم هو منلأن شرط ا

آخر یجب أن یتحقق  اأن المشرع قد قصد عنصر 223فقهاء القانون ویرى بعض      

في المحكم من عدم انطباق أي من هذه الأسباب علیه ألا وهو عنصر الاستقلالیة ، 
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ممثلاً لأحد الخصوم لأنه لیس من  حیث یقصد من ذلك أن لا یكون المحكم تابعاً أو

  السهل علیه أن یكون مستقلاً في مواجهة الخصم الذي یمثله.

أن عدم الحیاد هو موقف شخصي یتعلق  224هؤلاء الفقهاء ومن هنا یرى       

بالعاطفة والتي ترجع إلى علاقة المحكم بأحد الخصوم  كالمودة أو الكراهیة ، بینما 

موقفاً موضوعیاً یرجع أحیاناً إلى الضغط الذي قد یباشره یمثل عدم استقلال المحكم 

  الخصم على المحكم .

أكان عدم الاستقلال أم عدم الحیاد ، فإن ومهما كان سبب رد المحكم ، سواء       

الذي یعود علیه رد المحكم هو أمر واحد یتمثل في تغلیب عدم  السبب الرئیس

ه لا یعیب المحكم توافر مصلحة أدبیة له ، وبالتالي فإن225استطاعته الحكم بغیر میل

في حسم النزاع القائم بین طرفي الخصومة ، ولكن الذي یعیبه ویجیز طلب رده 

أكان ذلك لتحقیق مصلحة رغبته في حسمه في شكل معین لمصلحة خصم ما سواء 

  .226لتحقیق مصلحة أدبیة لهذا الخصم  مادیة أم

ي حیث یطلب ماراتمع القانون الإ )770ادة (وقد اتفق القانون اللبناني في الم       

نون ) من القا18، وقد نصت المادة (سباب ذاتها التي یرد بها القاضيالرد للأ

الأردني  ) من القانون17) من نظام التحكیم السعودي والمادة (16المصري والمادة (

، لهتقلااستثیر شكوكاً حول حیدته وعلى أنه لا یجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف 

إلا  ولا یجوز لأي من طرفي التحكیم رد المحكم الذي عینه أو اشترك في تعیینه

یر مر تقد. وبالتالي فقد ترك هؤلاء المشرعون ألسبب تبین بعد أن تم هذا التعیین 

لب طكم بلى تقدیر الجهة المنوط بها الحتطاعة الحكم بغیر میل من المحكم إعدم اس

  و عدم صلاحیة القاضي تحدیداً .د أالرد ولم یتقیدوا بأسباب ر

                                                             
 . 180ص–المرجع السابق  –د. عزمي عبد الفتاح  - 224
 . 180ص–المرجع السابق  –د. عزمي عبد الفتاح  - 225
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فطلب رد المحكم في حقیقته هو دفع ببطلان تشكیل هیئة التحكیم ، ولذا یجوز         

بحیث تكون هذه الشكوك مبنیة على أسس  ،رد المحكم إذا وجدت ظروف تثیر شكوكاً

، جامدةذه الأسباب لا تخضع لقوالب ، وبالتالي فهبررها حول حیاد المحكم واستقلالهت

لمختصة في الفصل في طلب الرد السلطة الواسعة لتقدیر وتقییم ابل یجب منح الجهة 

  .227قوة هذه الشكوك ومدى صحتها

  جراءات رد المحكمالفرع الثاني : إ

نه یرفع طلب الرد إلى المحكمة ) من القانون الإماراتي ، أ207/4نت المادة (بی      

وقت من أكان ذلك خلال خمسة أیام، سواء  المختصة أصلاً بنظر هذه الدعوى وذلك

من تاریخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالیاً  إخبار الخصم بتعیین المحكم أم

  .228لإخباره بتعیین المحكم 

مة أو أقفل وبینت أنه في جمیع الأحوال لا یقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحك       

  باب المرافعة في القضیة محل النزاع .

رد كتابةً إلى یقدم طلب ال - أ) أنه : (18فقد بین في المادة (أما المشرع الأردني        

لب لم طاعالمحكمة المختصة مبیناً فیه أسباب الرد خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ 

 لمطلوبحكم االرد بتشكیل هیئة التحكیم أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم یتنح الم

ل یر قاببعد إشعاره فصلت المحكمة في الطلب ، ویكون قرارها غرده من تلقاء نفسه 

الرد ممن سبق له تقدیم  لا یقبل طلب -للطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن  ب

  ) . فسه في ذات التحكیم وللسبب ذاتهطلب برد المحكم ن

یقدم  -1(:  نه) بعد تعدیلها على أ19صت المادة (ما المشرع المصري فقد نأ      

الرد كتابة إلى هیئة التحكیم مبینا فیه أسباب الرد خلال خمسة عشر یوما من  طلب

تاریخ علم طالب الرد بتشكیل هذه الهیئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم یتنح 
                                                             

 - م2000 –الاسكندریة  –منشأة المعارف  –الأسس العامة للتحكیم  –د. منیر عبد المجید  - 227
 . 170 -169ص

- التحكیم في القانون الاماراتي  –ولي قندیل و د. محمد الصاوي ابراهیم د. مصطفى المت - 228
 . 238ص -المرجع السابق  
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المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تقدم الطلب یحال بغیر رسوم 

ن للفصل فیه بحكم غیر قابل ) من هذا القانو9دة(إلى المحكمة المشار إلیها في الما

   229).للطعن

ب الرد إلى یقدم طل) على أنه : (770فقد نص في المادة (أما المشرع اللبناني        

لغرفة إلى االغرفة الابتدائیة الكائن في منطقتها مركز التحكیم المتفق علیه وإلا ف

محكم ین الاریخ علم طالب الرد بتعیالابتدائیة في بیروت وذلك خلال خمسة أیام من ت

  ).و تاریخ ظهوره سبب الرد بعد ذلكأ

اتفاق  ناكإذا لم یكن ه : () على أن17ع السعودي في المادة (وقد نص المشر      

ئة جراءات رد المحكم ، یقدم طلب الرد كتابة إلى هیبین طرفي التحكیم حول إ

یل بتشك من تاریخ علم طالب الرد التحكیم مبیناً فیه أسباب الرد خلال خمسة أیام

 أو لم یوافق ،الهیئة ، أو بالظروف المسوغة للرد ، فإذا لم یتنح المحكم المطلوب رده 

كیم التح الطرف الآخر على طلب الرد خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیمه ، فعلى هیئة

ة لأن تبت فیه خلال (خمسة عشر) یوماً من تاریخ تسلمه ، ولطالب الرد في حا

في  كمهاح، ویكون ( ثلاثین ) یوماً رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال

  .ل للطعن بأي طریق من طرق الطعن )ذلك غیر قاب

یتضح من النصوص السابقة أن القوانین المختلفة حددت مواعید متناقصة یجب        

، الح لنظر النزاعأو اعتباره غیر صخلالها القیام بتقدیم طلب رد المحكم أن یتم 

رد من وتعتبر هذه القاعدة مخالفة لما هو مقرر بالنسبة للقضاء العادي ، لأن طلب ال

، فع آخر وإلا سقط الحق في تقدیمهاها قبل تقدیم أي دبداؤالتي یجب إالدفوع الشكلیة 

أمام المحكم المطلوب رده  -حسب النصوص السابقة  - فالتكلم في موضوع الدعوى
                                                             

 11/1999 /6ق دستوریة بجلسة  19لسنة  84حكمت المحكمة الدستوریة في القضیة رقم  - 229
یم في المواد ) من قانون التحك19) من المادة (1بعدم دستوریة العبارة الواردة بالبند رقم (

صلت فوالتي تنص على أن    (  1994لسنة  27المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 
بتاریخ  46هیئة التحكیم في الطلب ) ونشر هذا الحكم بالجریدة الرسمیة بالعدد 

) بهذا النص وذلك بمقتضى 19وتم استبدال النص القدیم للمادة رقم ( 18/11/1999
 ) 4/4/2000تاریخ الصادر ب 2000لسنة  8القانون رقم 
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 أكان خمسة أیام أمن تقدیم الطلب في المیعاد ولا یسقط الحق فیه سواء لا یمنع م

تت عامةً ویعمل بها سواء یوماً أو ثلاثین یوماً ، وكذلك فإن النصوص أخمسة عشر 

أكان المحكم قد باشر عمله من خلال هذا المیعاد وتقدم الخصوم بطلباتهم ودفوعهم 

  230المدة .أمامه أم لم یكن قد بدأ عمله في خلال هذه 

إلى أن اختصاص هیئة التحكیم ذاتها في الفصل في طلب  اءویمیل بعض الفقه       

كمة المختصة ، وحجتهم في ذلك رد المحكم أوفق من تقدیم هذا الطلب ابتداءً إلى المح

جراءات تقدیم طلب الرد والفصل فیه عن طریق هیئة التحكیم نفسها أبسط من أن إ

ضي العادي ، وبالتالي فقد یرضى أطراف الخصومة بحكم تلك التي تتبع أمام القا

  .231هیئة التحكیم في طلب رد المحكم ، فیغنیهم عن اللجوء إلى القضاء العادي 

یئة التحكیم الرد حكم هالرأي السابق ، لأنه إذا لم یقبل طالب  الباحثویخالف        

لاثین مختصة خلال ثیستطیع أن یطعن بهذا الحكم إلى المحكمة الفإنه ، برفض طلبه

یقل  ما لابیوماً من تاریخ اعلانه به ، ومن هنا یكون طلب الرد قد تأخر الفصل فیه 

و لجأ ل) یوماً كحد أدنى ، ونحن في غنى عن ذلك 45في القانون المصري مثلا عن (

ى دي إلر بهیئة التحكیم ، وهذا لن یؤطالب الرد إلى المحكمة مباشرة بدون المرو

طالة إتصور البعض بل بالعكس سیؤدي إلى جراءات أو الوقت كما یالإالاقتصاد في 

كیم التح النزاع هي أحد أهم أسباب اللجوء إلى مع أن السرعة في فضِّ ،مد النزاعأ

  من قبل الخصوم .

  ثار والنتائج المترتبة على طلب الردالفرع الثالث : الآ

 یترتب على تقدیم ( لانه: ج) على أ /18ني في المادة ( نص المشرع الأرد        

جراءات التحكیم یم ، وإذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكطلب الرد وقف إ

ما نص علیه كأن لم تكن ، بما في ذلك الحكم .) . وهذا یتفق مع التي شارك فیها 

) ، ویختلف في شقه الأول مع نظام التحكیم 19/3المشرع المصري في المادة (

                                                             
  661-165ص  –المرجع السابق  –أحمد أبو الوفا  –انظر في ذلك . د.  -230
 . 219المرجع السابق ص  –د. حسني المصري  - 231
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طلب الرد یترتب على تقدیم  ) والتي نصت على أنه : (17/3دة (ماالسعودي في ال

جراءات التحكیم ، ولا یترتب على الطعن في حكم هیئة أمام هیئة التحكیم وقف إ

أما المشرع الإماراتي  تحكیم الصادر برفض طلب الرد وفق إجراءات التحكیم .)ال

  ة على طلب الرد.ثار والنتائج المترتبوالمشرع اللبناني فلم یتناولا الآ

ین بل اختلف الفقهاء أیضا ولم یقتصر الاختلاف في المواقف على المشرع       

: إنه یجب  ثار المترتبة على تقدیم طلب الرد ، فذهب البعض إلى القولبخصوص الآ

ن استغلال أحد الأطراف لهذا الحق، جراءات التحكیم خوفاً مالاستمرار في إ

  232طالة أمد النزاع .إ واستخدامه بسوء نیة من أجل

وذهب البعض الآخر إلى أنه یجب وقف الخصومة أمام هیئة التحكیم بمجرد          

وطلب رده ، وأن الوقف في  اواحد اتقدیم طلب الرد لأحدهم أو كان المحكم شخص

هذه الحالة یتم بقوة القانون وبغیر حكم ، وكذلك یقف میعاد التحكیم إلى أن یتم البت 

الطعن ، وإذا كانت الظروف تتطلب إتمام المحكم بحكم نهائي لا یقبل في طلب رد 

ثبات خشیة زوال معالم الوقائع حتى لا یضار الخصوم ، یجب هنا إجراءات الإ

خذت وهو ما أ 233الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة وذلك عملاً بالقواعد العامة .

  234به محكمة تمییز دبي .

لب رد دیم طإذا تم تقجراءات التحكیم ، بوقف إلرأي الثانيویمیل الباحث إلى ا       
ضي إذا ق مع وقف مدة التحكیم أیضاً لأنه خاصة إذا كان محكماً فرداًبحق المحكم، 

  ة. لدراسجراءات التي تمت على یدیه كما سنرى تالیاً في ابرده سیتم إلغاء كل الإ

وز للمحكم أن یطعن به یج وبالتالي فإذا صدر الحكم بقبول طلب الرد فلا        
) : (غیر قابل 19/3انون المصري في المادة (، ویعتبر حسب نص القبالاستئناف

                                                             
م وأنظمة التحكیم 1994) لسنة 27التحكیم طبقاً للقانون رقم ( –د. احمد السید صاوي  - 232

 .101م ص 2002 –شر بدون نا –الدولي 
 .167ص -التحكیم الاختیاري والاجباري –وفا أحمد أبو ال - 233
منشور على  – 2008 /4/ 7جلسة  –طعن تجاري –م 2007) لسنة 75انظر الطعن رقم ( - 234

-http://www.mohamoon-الموقع الالكتروني  - شبكة محامون 
uae.com/default.aspx?action=DisplayAlphabetic&type=3 . 
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) وحسب نص 17/1وحسب نص المشرع السعودي في المادة ( ،)للطعن بأي طریق
لطعن فیه بأي طریق یكون قرارها غیر قابل لانون الأردني : (أ) من الق/18المادة (

  ) .من طرق الطعن

جراءات التحكیم التي فصل فیها هذا المحكم الذي تم أما بالنسبة لحكم المحكم وإ       
رده ، فتعتبر كأنها لم تكن .أما بالنسبة لانقضاء شرط التحكیم ، فإذا كان التحكیم 
بالصلح وكان المحكم قد تم اختیاره لذاته من قبل الخصوم هنا ینتهي التحكیم إذا لم 

شخص آخر بدیلاً عنه ، أما إذا كان التحكیم بالقانون ، وتم یتفق الخصوم على تسمیة 
إما ، فرد المحكم ففي القوانین التي تجیز تعیین المحكمة للمحكم هنا لا ینتهي التحكیم

أن یقوم الخصوم باختیار خلف لهذا المحكم أو أن تقوم المحكمة بتعیین محكم بناءً 
  235على طلب أحد الخصوم .

  لة والعزلقاالمطلب الثاني : الإ

م في نظام تمتع بها الخصوقالة والعزل من أهم الضمانات التي یتعتبر الإ          

في  طراف الخصومةمین ، فهذه المیزة لا یتمتع بها أفي مواجهة المحك ،التحكیم

ت النظامیة ، فالخصوم في قانون الإجراءا التقاضي العادي عن طریق المحاكم

  ضیهم أو عزله حتى ولو اتفقوا على ذلك .قالة قاالمدنیة لا یستطیعون إ

ل لكل منهما الة ونظام العزل وجعقز المشرع الإماراتي بین نظام الإوقد میَّ        

ي باب فوضوع سلامیة والقوانین المقارنة فقد تناولت هذا المأما الشریعة الإ ،أسبابه

ول الفرع الأنتناول في  : فرعینلى حكم ، ولذا سوف نقسم هذا المطلب إعزل الم

لشریعة الثاني عزل المحكم في ا الفرعوفي  ،ماراتيإقالة المحكم في القانون الإ

  سلامیة و القوانین المقارنة .الإ

  ماراتي الفرع الأول : إقالة المحكم في القانون الإ

... ) من قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي على أنه : (207/3دة (نصت الما      

المختصة أصلا بنظر النزاع وبناءً على طلب أحد الخصوم إقالة  یجوز للمحكمة
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المحكم والأمر بتعیین بدیلاً عنه بالطریقة التي جرى تعیینه بها ابتداءً وذلك في حالة 

لتحكیم رغم لفت نظره خطیاً ثبوت أن المحكم أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق ا

  ).بذلك

بنظر  المحكم من قبل المحكمة المختصة لةیفهم من هذا النص أن شروط إقا       

  النزاع أصلاً هي : 

 راف النزاع بتقدیم طلب لإقالة المحكم وإبعاده عن نظر القضیةقیام أحد أط -1

طئه خالتحكیمیة ، فالمحكمة لا تقیل المحكم من تلقاء نفسها مهما بلغت جسامة 

  وتقصیره .

كل أكان ذلك بشهمالاً ، سواء ب إن یثبت مقدم طلب الإقالة أن المحكم قد ارتكإ -2

  كیم .مور التي یلزمه بها اتفاق التحمن الأ ، في أمربشكل غیر متعمد متعمد أم

أن یكون أحد الأطراف في الدعوى التحكیمیة قد نبهه خطیاً بهذه المخالفة ،  -3

المحكم استمر بشكل قصدي  وطلب منه عدم العودة إلى المخالفة مرة أخرى ، إلا أن

  236ارتكاب المخالفة لاتفاق التحكیم بعد التنبیه الخطي. دومتعم

لة تمییز دبي لموضوع حق أحد الخصوم في طلب إقاوقد تعرضت محكمة        

نه في الحالة التي یطلب فیها أحد أطراف خصومة المحكم من المحكمة بقولها : (... إ

ك فإنه یشترط بینهم على ذلالتحكیم دون الآخرین عزل المحكم رغم عدم الاتفاق 

هماله .... ومن المقرر أیضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع اثبات إ

السلطة التامة في تحصیل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسیر الاتفاقیات والمحررات 

ن تقیم قضاءها على أسباب سائغة تكفي القصد منها وحسبها أللوقوف على حقیقة 

) هم أو الرد علیها استقلالاً....بتتبع حجج الخصوم وأقوال لحمله دون أن تكون ملزمة

.237  
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میة بإقالة المحكم في القانون والسؤال المطروح هنا هل تنتهي الخصومة التحكی 

  ماراتي ؟ الإ

 أن اختارهوذي سبق نرى أن الخصومة التحكیمیة لا تنتهي بإقالة هذا المحكم ال       

) من القانون نفسه حیث 207/3ص المادة (والسند في ذلك ن ،أطراف الخصومة

یه أعطت الحق للمحكمة أن تأمر الخصوم بتعیین محكم بدیل عنه حسب ما ینص عل

ن محكم مفي هذه الحالة أن تقوم هي بتعیین ال تفاق التحكیم ولیس من حق المحكمةا

ة خصومال التحكیم مازال مستمراً ولم تنته ، وهذا یدل بشكل واضح أنتلقاء نفسها

  التحكیمیة .

ن رقابة ماراتي لقاضي الموضوع الصلاحیة الكاملة دووكذلك یعطي القضاء الإ      

قصد صوم وعلیه من محكمة التمییز في تفسیره وفهمه لاتفاق التحكیم المبرم بین الخ

لى إى یصل وجمیع المحررات المقدمة حتالمتعاقدین فیه بالإضافة لتفسیر الاتفاقیات 

سانید أو أمنها ، وكذلك لا یلزم قاضي الموضوع بالرد على حجج الحقیقة المقصود 

 مألمحكم بإقالة اأكان ذلك الخصوم هنا ، مادام استنتاجه جائزاً ومقبولاً ، سواء 

  رفض إقالته .ب

  ه ؟إقالت عدم أما بالنسبة لجواز الطعن في قرار محكمة الموضوع بإقالة المحكم أو

ي في أكثر من حكم لها عدم جواز استئناف الحكم فقد أكدت محكمة  تمییز دب       
بتعیین المحكم إنفاذاً لشرط ووثیقة التحكیم أو  ىولالأدرجة الالذي یصدر من محكمة 

استبدال من یلزم من المحكمین بالمحكم المتفق علیه ، وذلك في حالة امتناعه عن 
  . 238مل العمل أو اعتزاله أو عزله أو وجود مانع لدیه من مباشرة هذا الع

                                                                                                                                                           
حقوق / جلسة السبت  2001) لسنة 250لمحكمة النقض في أبوظبي ، الطعن رقم (

المرجع  -المبادئ والاحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادیة العلیا 2001نوفمبر لسنة 3
 . 222-221السابق ص

) 453/2003م (م والطعن رق 2005 /4 /25جلسة  –) تجاري 2004 /260الطعن رقم ( - 238
-318ص  –لمرجع السابق ا –لمبادئ والاحكام ا –محكمة تمییز دبي  – 5/2004 /8جلسة 
320. 
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لكن عدم جواز الاستئناف في هذه الحالة هو استثناء من القواعد العامة ولیس        
الأصل ، ولذلك فلا یجوز التوسع في تفسیره ولا یقاس علیه ، وبالتالي فإن قابلیة هذا 

: ام فاصلة في الموضوع ومن أمثلتهاالحكم للاستئناف لا ینطبق على ما عداه من أحك
عیین المحكم أو یرفض استبداله أو الدفع بعدم وجود صفة في القضاء یرفض ت

  239الدعوى .

لأولى ، جواز الطعن بالاستئناف بحكم محكمة الدرجة ایفهم مما سبق ذكره       

ن ز الطعم جوابإقالة المحكم أو عدم إقالته لأن الأحكام لمحكمة التمییز أتت خاصة بعد

نه لا لى أإضافة ، بالإقط ولم تشمل الإقالةو استبداله فبالاستئناف بتعیین المحكم أ

ع ناف جمیلأنه خروج على الأصل العام الذي قرر جواز استئ ،یجوز القیاس هنا

  ولى إذا لم یوجد في القانون نص یمنع ذلك .قرارات محكمة الدرجة الأ

إذا استوفى  -وكذلك یظهر لنا أنه یجوز الطعن بقرار محكمة الاستئناف        

، استناداً إلى قول هذه  بخصوص إقالة المحكم أمام محكمة التمییز -الشروط 

إن الحكم الصادر بتعیین المحكم هو وحده الذي لا یجوز الطعن فیه بطریق الأخیرة: (

التمییز دون غیره من الأحكام التي تصدر من محكمة الاستئناف ولا تنص على 

من  -لق بجواز الاستئناف حكام التي تصدرها وتتعأما الأموضوع تعیین المحكم ، 

  240فهي لا تندرج ضمن هذا الاستثناء ویجوز الطعن فیها بطریق التمییز . –عدمه 

  الفرع الثاني : عزل المحكم عن المهمة التحكیمیة

  سلامیة :عزل المحكم في الشریعة الإ

م التحكیم صداره حكلقد ذكر الفقهاء المسلمون عدة أحكام لعزل المحكم قبل إ        

  ي :وه

                                                             
– 22/1/0082جلسة  -)242/2007)تجاري ، والطعن رقم( 214/2007الطعن رقم ( - 239

  . 321ص  –لمرجع السابق ا –لمبادئ والاحكام ا –محكمة تمییز دبي 
) تجاري ، وكذلك في الطعن رقم 214/2007ن رقم (قرار محكمة التمییز في الطع - 240

 –المبادئ والاحكام  –دبي أیضاً .  محكمة تمییز -22/1/2008في جلسة  –) 242/2007(
 . 322 -321ص  –المرجع السابق 
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ن المحكم ینعزل وینتهي اً بمدة زمنیة وانتهت هذه المدة فإذا كان التحكیم محددإ – 1

  التحكیم .

 نذا ارتد علازمة لصحة تحكیمه ، مثال ذلك : إط الحد الشروإذا فقد المحكم أ – 2

  ن یصاب بعمى .الإسلام انعزل ، أو أن یخرج عن القدرة على التحكیم بأ

ن م اذا كان معینعلى عزله ، إن كان معیناً من قبلهم ، أما إإذا اتفق الخصمان  – 3

صبح قبل القاضي ، فلا یملكون عزله إلا بموافقة القاضي لأن القاضي استخلفه وهنا أ

  241المحكم بمنزلة النائب عن القاضي .

  :242قوال د الخصوم منفردا ، وهنالك ثلاثة أحعزل المحكم بإرادة أ– 4

 ،حكیمى التعد الاتفاق علد الطرفین منفردا عزل المحكم بحلا یجوز لأ ول :القول الأ

تهم كیة وعلوهذا القول لبعض المال بعده ، ذلك قبل الشروع في التحكیم أم أكانسواء 

  طراف بالاتفاق علیه والرضا به .في ذلك أن التحكیم یلزم الأ

بل أكان ذلك ق حد الطرفین عزل المحكم منفردا ، سواءالقول الثاني : یجوز لأ

ن أ في ذلكما لم یصدر المحكم حكمه ، وحجتهم :  بعده ، الشروع في التحكیم أم

بیها لك تشذ، ونهما المولیان له لمحكم مقلد من جهتهم ، فلا یحكم إلا برضاهم ، وأا

نفذ  إذا حكم قبل عزله ن یحكم ، ولكنعزل القاضي قبل أبالسلطان الذي له أن ی

  ة وقول عند المالكیة والحنابلة .وهذا عند الحنفیة والشافعی .حكمه

وازه جحد الخصمین قبل الشروع في التحكیم وعدم القول الثالث : جواز عزله من أ

  ة .حنابلبعد الشروع في التحكیم ، وهذا رأي المالكیة وله وجه عند الشافعیة و ال

حد أن مسألة عزل المحكم بإرادة أ 243الفقهاء المعاصرین  بعضویرى        

فصل في ساس تحقیق مصالح الناس في اللا نص فیها وهي مبنیة على أطرفین ال

                                                             
 –البحر الرائق شرح كنز الدقائق –زین الدین ابن ابراهیم بن محمد ، المشهور بابن نجیم  - 241
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نفردا نقض عقد التحكیم مع المحكم، حدهما مالمنازعات فیما بینهم ، فإذا أجزنا لأ

  لى بطلان المقصود من التحكیم .فسیؤدي ذلك إ

ح راجأن الوف الفقهاء مبني على الاجتهاد ، ن اختلاحث مما سبق أویرى البا         

لك ذوالأقوى منع عزل المحكم بإرادة أحد الطرفین المنفردة، وأن القول بعكس 

تحكیم لذي لا یعجبه سیر الوتهرب الطرف ا لى التقلیل من هیبة المحكم ،سیؤدي إ

  ن یحكم ضده .ویخاف أ

  عزل المحكم في القوانین الوضعیة : 

ولا نه : (ماراتي على أ) من قانون الإجراءات المدنیة الإ207/3نصت المادة (       

  ).إلا بموافقة الخصوم جمیعاً....یجوز عزله 

نت أن وقد أوضحت معنى هذا النص قرارات محكمة تمییز دبي ، حیث بیَّ       

عزل المحكم جائز متى اتفق جمیع الخصوم على عزله بعد تعیینه ، وذلك سواء أكان 

وهنا لا یلزم  عن طریق المحكمة ، تم تعیینه تعیینه بموجب اتفاق فیما بینهم أمقد تم 

ثبات اتفاق الخصوم جمیعاً على مال أو تقصیر من المحكم بل یكفي إإثبات وقوع إه

  244هذا العزل 

، وهو حكیملتوهذا النص وهذه الأحكام تأتي تجسیداً وتطبیقاً لمبدأ مهم في ا        

 اتيارمشرع الإم، لذلك فقد أجاز العنصر الثقة بین الخصوم والمحكمینقیامه على 

ثقة النزاع إذا اهتزت هذه الهم جمیعاً عن نظر للأطراف عزل محكمهم أو محكمی

همال صرف یشكك في موضوعیتهم أو حیادهم، او إ، حتى ولو لم یقع منهم أي تفیهم

 كتفالعزل هنا بإجماع الخصوم على ذلك، ولم ی، إلا أنه اشترط أن یتم أو خطأ

  بیة موصوفة.المشرع بأغلبیة نسبیة أو أغل
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جراءات الواجبة النص أیضاً أن المشرع لم یبین الإومن الملاحظ على هذا         

وبالتالي فقد خلى النص من ضوابط إجرائیة الاتباع في عزل المحكم في هذه الحالة ، 

، وبالتالي نعود إلى القواعد العامة ، فیجوز أن یتم الاتفاق على العزل شفاهه أو للعزل

في أي مرحلة من مراحل التحكیم ولكن قبل أن یتم إصدار حكم التحكیم في كتابته و

) نصت على أنه : (یجب أن یكون قبول المحكم 207/1مع أن المادة ( 245القضیة .

ثبات القبول الكتابة هنا لازمة لإن لا أبالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة)، إ

ن هذا نص خاص بالقبول وهو خروج ، وكذلك فإ246فقط ولیست شرطاً في الانعقاد 

  عن القواعد العامة ولذلك لا یقاس علیه في حال العزل .

زل المحكم ع، فنجد أن المشرع الأردني قد نص على أما في القوانین المقارنة        

ة لماد، حیث نصت الب من أحدهم إلى المحكمة المختصةباتفاق الخصوم جمیعاً أو بط

رها م یباشلإذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو على أنه : () من قانون التحكیم 19(

ح لم یتنجراءات التحكیم وبما یؤدي إلى تأخیر غیر مبرر في إأو انقطع عن أدائها 

اءً ته بنولم یتفق الطرفان على عزله ، یجوز للمحكمة المختصة ، الأمر بإنهاء مهم

  ).ق الطعنر لا یقبل أي طریق من طرعلى طلب أي من الطرفین بقرا

) 20دة (الما) من نظام التحكیم السعودي ، و18/1وهذه المادة تقابل المادة (        

للتحكیم  )من قانون الیونسترال النموذجي14/1، والمادة (من قانون التحكیم المصري

  التجاري الدولي .

 نهاءالمشرع قد أعطى للمحكمة الحق في إوبالنظر في هذه القوانین نجد أن        

مهمة المحكم ، وذلك بناءً على طلب من أحد الخصوم منفرداً إذا لم یتنح من تلقاء 

نفسه ، وقد تعذر علیه أداء مهمته سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع أو لم یباشرها 

جراءات التحكیم ، ویكون قرار بما یؤدي إلى تأخیر غیر مبرر في إأو انقطع عنها ، 

الطعن فیه بأي طریق من طرق لا یجوز  نهائیا اكم قرارالمحكمة بإنهاء مهمة المح
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ماراتي فلا یوجد نص یقابل هذه الطعن، أما في قانون الإجراءات المدنیة الإ

  النصوص السابق ذكرها .

رده  اته أوال وفما بالنسبة للآثار المترتبة على عزل المحكم أو إقالته أو في حأ       

ن رعوم المشي مانع حال دون ممارسته لمهمته فقد انقسأأو امتناعه أو تنحیه أو قیام 

  إلى رأیین :

سبب  بأي أو ول : یرى أنه إذا انتهت مهمة المحكم برده أو عزله أو تنحیهالرأي الأ

لذي كم ااختیار المح عنه وذلك طبقاً للإجراءات التي تتبع في أخر وجب تعیین بدیل

نیة من قانون الإجراءات المد )207/3، وهو ما نصت علیه المادة (انتهت مهمته

) من 20المادة (، و) من قانون التحكیم المصري21دة (وتقابلها الما ،ماراتيالإ

) من 15ة (الماد) من نظام التحكیم السعودي ، و19، والمادة (قانون التحكیم الأردني

ان ف سری، وبالتالي فإن إقالة المحكم أو عزله لا توققانون الیونسترال النموذجي

  تفاق التحكیم بل یبقى ملزماً. ا

ا كان لا إذإالرأي الثاني : قرر أن عزل المحكم یؤدي إلى انتهاء الخصومة التحكیمیة 

 عه أو، وكذلك في حال وفاته أو امتنافاق خاص بین الخصوم على خلاف ذلكهناك ات

، ةیالمدن حرمانه من استعمال حقوقهرده أو قیام مانع یحول دون مباشرته لمهامه أو 

  ي .من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبنان )781وهو ما نص علیه المادة (

ى المحاكم هدار شرط التحكیم والعودة إلالباحث لا یرى هنا حاجة للتشدد وإو       

حیث ا ، باعتبار لدى أحد الأطراف أو كلاهم یة ، إلا إذا كان شخص المحكم ذاالعاد

لغالب افي  ، وهذا یكونیم لولا ثقته بشخص هذا المحكمتحكما كان لیقبل اللجوء إلى ال

ما في ، أقع، وهو قلیل الاستخدام في الوایم الحر ولیس في التحكیم المؤسسيفي التحك

لتي امیة هي ، فالمفترض أن المؤسسة التحكیلتحكیمیةحال اللجوء إلى المؤسسات ا

ؤسسة نظام هذه الم، وبعد ذلك  یتم اختیار المحكمین حسب تحوز على ثقة الخصوم

  التحكیمیة كما سبق ذكره .
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وبالتالي فالباحث یمیل إلى الرأي الأول وهو عدم إهدار شرط التحكیم في حال        

، بحیث ي سبب آخر منعه من مواصلة مهمتهعزل المحكم أو تنحیه أو إقالته أو لأ

لا إذا اتفقا على یبقى الخصوم ملزمین باللجوء إلى التحكیم لفض النزاع فیما بینهم إ

غیر ذلك ویعاد إلى اتفاق التحكیم لنرى كیف اتفق الطرفان على تعیینه وبالتالي تعیین 

المحكم الجدید على هذه الأسس. فإن لم یتفقا على تعیین محكم یعاد إلى المحكمة 

  وتقوم هي بدورها بتعیینه .

  الخاتمة

  ولاً :النتائجأ

حاطت به بعد أأكان ذلك لأسباب ، سواء ازت القوانین المقارنة رد المحكمجأ -1

فس نوهي  لأسباب أحاطت به قبل تعیینه ولم یعلمها الطرفان عند التعیین تعیینه أم

المصلحة)،  ،الأسباب التي یرد بها القاضي (القرابة ، المصاهرة ، المودة ، العداوة 

 وافقةالمالرجوع عن هذه  فإن وافق الخصم رغم علمه بهذه الأسباب ، فلا یجوز له

ا حایدكون المحكم من ین المشرع الإماراتي یكون قد تطلب أوبالتالي فإ ،بعد ذلك

  الاستقلالیة .ومستقلا ، لا أن یظهر بمظهر الحیاد و

على  تحكیم الاختیاري في جمیع القوانین أن یقوم الأطراف بالاتفاقالأصل في ال -2

 ى ولوتلكن ح، ویل الغیر باختیارهاختیاره أو توكاختیار محكمهم مباشرةً أو على آلیة 

طراف د الأر الاتفاق على التحكیم بل یمكن لأح، فلا یهدلم یتم ذلك في شرط التحكیم

حد ألى المحكمة لتعیین المحكم في معظم القوانین حتى لا یكون تعنت اللجوء إ

  لزامیة شرط التحكیم .ار محكمه سبباً للتهرب من إالطرفین في اختی

رفان محكمین منفردا بل یجب أن یقوم الطام أحد الطرفین باختیار العدم جواز قی -3

ر الآخ  من المحكمین تحت طائلة البطلان، إلا إذا وافق الخصمباختیار عدد مساوٍ

  و وكل خصمه باختیار جمیع المحكمین   .على ذلك أ
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ان تكون المحكمة مجبرة على الالتزام بمواصفات المحكم الذي اتفق علیها الطرف -4

  في شرط التحكیم إذا لم یتفق الخصوم على تسمیة شخصه .

  ماراتي التوصیات للمشرع الإ ثانیا : 

نص یرد بها القاضي ، وال سباب التيكتفاء بأسباب رد المحكم لذات الأعدم الا -1

 ستطیعیعلى رد المحكم لأي سبب یثیر شكوكاً جدیة حول حیاده واستقلاله بحیث لا 

  السبب عدم المیل مع أحد الأطراف . المحكم مع وجود هذا

ا لا یقل علمی یحمل مؤهلا النص على أن یكون أحد أعضاء هیئة التحكیم شخصا -2

 ، فإذانونلقا(البكالوریوس) في القانون أو في الشریعة وا ولىعن الدرجة الجامعیة الأ

جة من شخص واحد فیجب أن یكون حاصلا على هذه الدر كانت هیئة التحكیم مشكلة

فایة عدم كالعلمیة كحد أدنى حتى لا تواجه أحكامه بالبطلان أو عدم قبول التنفیذ ل

  معرفته بالأمور القانونیة .

ع جراءات التحكیم ، مى تقدیم طلب رد المحكم وقف إتب علالنص على أنه : یتر -3

مة سب قیحوقف مدة التحكیم ، ویقوم طالب الرد بدفع مبلغ من المال تحدده المحكمة 

محكم ع الدفزاع كتأمین ، فإذا حكمت المحكمة برد المحكم یعاد المبلغ لصاحبه ویالن

، وإن حكمت برفض الطلب یصادر المبلغ أو جزء منه رسوم الطلب والمصاریف

حسب تقدیر محكمة الموضوع ویدفع لخصمه عوضاً عن التأخیر الذي تسبب فیه 

  كم.حقه في طلب رد المححدهما في استخدام ا للخصوم من تعسف ألیكون هذا ضمان

ها یلإالمدنیة بحیث یضاف جراءات ) من قانون الإ206عادة صیاغة المادة (إ -4

لا كون عددهم وتراً وإیذا تعدد المحكمون وجب في جمیع الأحوال أن وا -2 ( :التالي

ن یكون المحكم من جنسیة أو جنس محدد إلا إذا ولا یشترط أ - 3لتحكیم باطلاً .كان ا

لمهمة التحكیمیة ولا یتولى ا -4.طراف التحكیم على غیر ذلك ن أو اتفق أنص القانو

لى عفتقتصر مهمته  ن في عقد التحكیم شخصٌ اعتباريٌذا عیِّإلا شخص طبیعي وإ

  .)تنظیم التحكیم
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    مقدمة

وحاجة  دیّة،نتیجة لضعف الائتمان المقدم من قبل المدین وتطوّر الحیاة الاقتصا     

ظهرت صیغة  ي وقت لا یكون لدیهم ثمنها،كها، فمال السلع وتملُّالمستهلكین إلى استع

ة عقدیّ ملیّةعقدي البیع والإیجار في ع جدیدة للتعاقد، تعتمد بشكل أساسي على اجتماع

 واحدة.

 ع شروطمّ وضونظراً لانعدام الخبرة لدى المستهلكین بهذه العقود، فإنَّه قد یت     

قود ه العمجحفة وتعسفیّة من قبل المموِّلین، ویظهر ذلك بشكل واضح حینما تكون هذ

ن بین توازلى اختلال المكتوبة أو مطبوعة سلفاً من قبل المموِّلین، وبشكل یؤدِّي إ

ع الالتزامات، وتسهیل تنفیذها مع التأكید على التزامات الطرف الآخر، ووض

حثون البا الضمانات الكفیلة لحصول المموِّل على كافة حقوقه. ونتیجة لكل ذلك اتجه

ب إلى دراسة هذه العقود مع مراعاة مصالح أطرافه، دون محاباة جهة على حسا

 الأخرى.

اً في حدیث ه،نفسقت الو في جدیدیاً وقدیماً اًتعاقدی اًعقد التأجیر التمویلي نظام عدُّویُ     

عاً، اً واسنتشارانتشر ا، ونظراً لنجاح هذا النظام التعاقدي فقد في مادته اًحكامه قدیمأ

ي خاصة بعد نجاح تطبیقه في الدول المتقدمة، فظهرت شركات في العالم العرب

یّة ن أهماقد، لكنَّها محدودة وعلى نطاق ضیق، وقد زاد متمارس هذا النوع من التع

 ستثمارت الاهذا العقد تبنیه من قبل المصارف الإسلامیّة، وجعله واحداً من أهم أدوا

وضع اً، وفیها. فكان من الضروري تأصیل هذا العقد الجدید تأصیلاً قانونیاً وشرعی

 عة والقانون معاً.الضوابط والشروط اللازمة فیه، لیكون موافقاً للشری

ومعظم مؤسسات التمویل هجرت عقد البیع بالتقسیط لما یكتنفه من المخاطر نظراً    

لانتقال الملكیّة إلى الحائز، فجاء عقد التأجیر التمویلي، لیحل محل البیع بالتقسیط، مع 

 یّة، وإعطاء المستأجر الحقإعطاء ائتمان للمؤسسة المالیّة، متمثل باحتفاظها بالملك

ك العین محل العقد. ولحق الملكیّة أهمیة في عقد التأجیر التمویلي، كونه من أهم بتمل

الضمانات التي یحتفظ بها المؤجِّر المالك، لحمایة حقوقه في حال مماطلة الحائز أو 
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تعرّضه للإعسار أو للإفلاس أو تخلفه عن تنفیذ التزاماته التي یفرضها علیه العقد 

 والقانون.

  :  دراسةموضوع ال

ت وني تحالذي تناوله الفقه القاندراسة هو عقد التأجیر التمویلي، موضوع ال     
غ، لیزن، والتأجیر التمویلي والإیجار المفضي إلى التملكیات عدة، أهمّها المسمّ

نتهي ر الموالإیجار المالي وغیرها، كما تناوله الفقه الإسلامي تحت مسمَّى الإیجا
ع ا النوامة لهذمحله عقاراً أم منقولاً، فقد وضع الفقهاء قواعد عكان أبالتملیك، سواء 

ل كبین  فالدراسة تجمع من التعاقد، تصلح للتطبیق على كل إیجار ینتهي بالتملیك.
اء یك، سود تملهذه التسمیات المتعددة، لكل معاملة مالیّة تبدأ بعقد إیجار وتنتهي بعق

عها مكن جمبالتملیك. فكل هذه المصطلحات یأكان تأجیراً تمویلیاً أم إجارة منتهیة 
 تحت مصطلح واحد، هو التأجیر التمویلي. 

  : أهمیّة الدراسة

حالي قت الهمیة عقد التأجیر التمویلي في الوتكتسب هذه الدراسة أهمیتها من أ     
عمل یر الن الباحثین من تطوفي الفكر القانوني والشرعي والاقتصادي، لأنَّه یمكِّ

 ي هذاواء التجاري أم الإسلامي من خلال البحوث التي یتمّ إجراؤها فالمصرفي س
ونه كیلي، المجال. كما تنبع أهمیّة البحث من الحاجة إلى دراسة عقد التأجیر التمو

  یة.لعقارأصبح من عقود التمویل التي تعتمدها المؤسسات التجاریّة والإسلامیّة وا

 مسائل حث فينة مع الشریعة الإسلامیّة، تبكما إنَّ وجود دراسات قانونیّة مقار     
لفقه كام اموافقه لأحتكون الاقتصاد، تسهم في بناء قواعد قانونیة تنظم الاقتصاد، و

 الإسلامي.

  : أهداف الدراسة

ن حیث نظامه مالضوء على عقد التأجیر التمویلي، لى تسلیط تهدف الدراسة إ     

، ورأي الفقه الإسلامي في هذه تبة علیهثار المتروالآ القانوني وما له من أحكام،

  الصیغ والأحكام، من خلال ما یلي:
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  بیان تعریف عقد التأجیر التمویلي. -

 بیان الطبیعة القانونیّة لعقد التأجیر التمویلي. -

 بیان میزات عقد التأجیر التمویلي. -

  :  مشكلة الدراسة

 حقیقیة أولي أهمیته الیعطاء عقد التأجیر التموتتمثل مشكلة الدراسة في عدم إ    

ة ن ناحی، وم هذا من ناحیة ،اراتيمي بعض القوانین ومنها القانون الإلیه  فشارة إالإ

 تمویليیر القانونیة لعقد التأجن مشكلة الدراسة  تتمثل في معرفة الطبیعة الأخرى فإ

د یوج لا ،یجار وعقد البیع وبالتاليمركب من عقدین هما، عقد الإ ن هذا العقدلأ

قد ععتبر ، فبعض الفقهاء ادید الطبیعة القانونیة لهذ العقدستقرار قانوني في تحا

دراسة ذه الهیجار، وسنحاول في القسط وآخرون اعتبروه عقد إب اًالتأجیر التمویلي بیع

 لیه .عتبة ثار المترلتأجیر التمویلي والآجابة عن هذا التساؤل بشأن طبیعة عقد االإ

  : نطاق الدراسة

لتي كار ال دراسة عقد التأجیر التمویلي مناقشة العدید من المسائل والأفتشم     

  تتعلق بموضوع الدراسة، وأذكر أهمها:

ختلف ی ي، فهذا العقد ظهر بصیغ متعددة،لتأجیر التمویلالصیغ التي یظهر بها عقد ا -

 .مشتركةوبعض الأحكام، لكنها تقوم على أسس واحدة في و بعضها فیما بینه بالتسمیة

مییز هذا العقد عن غیره من العقود المشابهة، وبیان أوجه الشبه والخلاف، ت -

 .لعقودلإظهار الطبیعة القانونیة الخاصة لهذا العقد والتي تمیزه عن غیره من ا

  : منهجیّة الدراسة

عتمداً بقواعد البحث العلمي مالالتزام البحث من خلال  سوف أتناول موضوعات    

تحلیلي والمقارن، لبیان معالم هذا الموضوع، وعناصره المنهج الوصفي وال

  .وخصائصه وأهمیته 
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التأجیر التمویلي من كافة عقد اتبعت المنهج الوصفي، من خلال دراسة فقد      

  الجوانب القانونیّة والشرعیّة، وبیان میزاته وأحكامه.

عات التشری من خلال مراجعة وتحلیل ما أوردته ،المنهج الوصفيكما اتبعت      

بیان وددة، المتع من أحكام تتعلق بهذا العقد وصیغهالعربیّة والغربیّة والفقه الإسلامي، 

 المبدأ القانوني والشرعي، الذي تستند إلیه عند بناء أحكامها.

  الدراسة : تقسیم 

  المبحث الأول: مفهوم عقد التأجیر التمویلي 

  المطلب الأول: تعریف عقد التأجیر التمویلي 

  لمطلب الثاني: التمییز بین عقد التأجیر التمویلي والعقود المشابهة لها

  المبحث الثاني: التكییف القانوني لعقد التأجیر التمویلي 

  المطلب الأول: التأجیر التمویلي عقد مركَّب

  المطلب الثاني: ضمانات عقد الإیجار المفضي إلى الملك المرضیة لطرفیه

  ر التمویلي  له فائدة اقتصادیة واسعةالمطلب الثالث : عقد التأجی

  الخاتمة

  المبحث الأول

  مفهوم عقد التأجیر التمویلي 

هم أن من تعددت الآراء الفقهیّة في تحدید طبیعة عقد التأجیر التمویلي، وكا     
 عن فضلاً أسباب تعدد هذه الآراء هو تشابك العلاقات القانونیّة الناشئة عنه، هذا

نیّة لقانوافهو ذو طبیعة مختلطة، یجمع بین العدید من القواعد  حداثته وتعدد صیغه،
 وان أيحت عنتالمنظّمة للعقود المسماة، لكنَّه یبقى مستقلاً عنها، لعدم إمكان وضعه 

 من العقود المسماة التي نظّمها المشرِّع.
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لبیع ، كون ایرى بعض الفقهاء أنَّ هذا العقد نوع من أنواع البیوع الائتمانیّة     

الائتماني له صیغ وتطبیقات عدیدة، منها ما یتحقق فیه الائتمان من جهة البائع، نتیجة 

ومنها ما یكون الائتمان من جانب المشتري  ،)247(تأجیل التزام المشتري بدفع الثمن

كدفع الثمن وتأجیل التسلیم. ومما زاد في صعوبة تحدید الطبیعة القانونیة له قلة 

لذا فالبحث یستند بشكل أساسي على أراء الفقهاء لصادرة بشأنه، الأحكام القضائیّة ا

القانونیین والشرعیین، والتشریعات المنظّمة لعقود التأجیر التمویلي، دون الأحكام 

 القضائیّة، مع التأكید على ذكرها والاستدلال بها في حال وجودها. 

رض عحاول ، سأالتمویليوقبل التعرّض لتحدید الطبیعة القانونیة لعقد التأجیر      

صیغ التعریفات التي أطلقت على هذا العقد، والخروج بتعریف یجمع بین كافة ال

 لتطرّقتمّ االقانونیّة التي یصاغ بها، وذلك في المبحث الأول، وفي المبحث الثاني ی

 القرض.ویجار، المتمثلة بالبیع، والإك والعقود المشابهة، للإیجار المفضي إلى التملُّ

  لب الأول : تعریف عقد التأجیر  التمویليالمط

  :تعریف عقد التأجیر التمویلي في القوانین الوضعیة 

) Finance leaseعُرف هذا العقد في القانون الأمریكي باسم (     

)، وهو "عقد إیجار لا یتیح للمؤجِّر اختیار أو تصنیع أو تورید البضائع leasingأو(

الث یلتزم بتورید البضائع التي یختارها المستأجر محل العقد، بل یتعاقد مع طرف ث

  )248(فیتملَّكها المؤجِّر بقصد تأجیرها إلى المستأجر".

                                                             
ر التمویلي دراسة مقارنه ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان د محمد عاید الشوابكة ، عقد التأجی- 247

، ة الأخرىمانیّ. وراجع كذلك د إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، البیع بالتقسیط والبیوع الائت 29، ص 20011
 .18ص ،1984مطبوعات جامعة الكویت  ، الكویت ،

ي ، دراسة تحلیلة مقارنه في القانون الدولي د السید عبد المنعم حافظ السید  ، عقد التأجیر التمویل-  248
ر د . ولمزید من التفاصیل حول ذلك انظ 28، ص  2010الخاص ، دار الفكر الجامعي الاسكندریة ، 

زید من ولم.12، ص  1994حسام الدین الصغیر ، الإیجار التمویلي،  دار النهضة العربیّة،، القاهرة 
  یلي انظر : التفاصیل حول تعریف عقد التاجیر التمو
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وهذا التعریف یركز على علاقة المؤجِّر بالمورِّد، وطریقة تأمین العین المؤجرة،      

صراً دون أن یتطرّق إلى العلاقة بین المؤجِّر والمستأجر، لذا فیعدُّ هذا التعریف قا

 عن الإلمام بكامل عناصر العقد.

  : القانون البریطانيتعریف التأجیر التمویلي في 

أمّا في القانون الإنكلیزي فیعرّف عقد التأجیر التمویلي بأنَّه: "عقد یبرم بین      

المالك والمستأجر، یتضمّن إیجار أصول معیّنة، یتمّ اختیارها من مورِّد، أو بائع 

ویظل المؤجِّر مالكاً للأصول والمستأجر حائزاً ومستعملاً لها، بمعرفة المستأجر، 

مقابل دفع أجرة معیّنة یتّفق علیها خلال مدّة الإیجار، ولا یعطي هذا العقد للمستأجر 

الحق، أو یلقي على عاتقه التزاماً بتملُّك الأصول، لا خلال مدّة العقد، ولا بعد انتهاء 

 )249(".العقد

  : لي في القانون الفرنسيتعریف التأجیر التموی

فرنسا أول من وضعت تنظیماً تشریعیاً لعقد التأجیر التمویلي، وعرف بـ  تعتبر     

)Credit Bail الصادر  66/455). وقد عرّفته المادّة الأولى من القانون رقم

بأنّه: "عملیات تأجیر معدات التجهیز والآلات والعقارات ذات  0م2/7/1966بتاریخ 

الصناعي، والمشتراة خاصة بقصد هذا التأجیر، من قبل مشاریع تبقى الاستعمال 

محتفظة بحق ملكیتها، عندما یكون من شأن هذه العملیات مهما كانت تسمیتها، أن 

تعطي المستأجر الحق في شراء المعدات المستأجرة، أو قسم منها مقابل ثمن متفق 

 )250(علیه."

التأجیر  م1984عام 84/595رقم  كما عرّف المشرِّع الفرنسي بالقانون     

"العقد الذي یتعهد  : التمویلي عندما یكون محله عقاراً في المادّة الأولى منه بأنَّه

بمقتضاه البائع، بأن ینقل للقابل إذا رغب في وقت لاحق، وبعد انتفاعه بعقار ما في 
                                                             

ریاض فخري ،  الآلیات القانونیّة الممیزة لعقد الإیجار التمویلي "دراسة تحلیلیّة" ، جامعة عین شمس -  249
 . 30،  رسالة دكتوراه  ، ص

إبراهیم . وراجع كذلك :  32د محمد عاید الشوابكة ،  عقد التأجیر التمویلي ، مرجع سابق  ، ص  - 250
 ..320ص بالتقسیط والبیوع الائتمانیّة الأخرى، مرجع سابق ،   الدسوقي أبو اللیل ،  البیع
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أو أجّل ثمن مقابل عوض، ملكیّة كل أو جزء من العقار، إذا قام بدفع أقساط معیّنة، 

  البیع، أو المبلغ المتبقي لحین إعلان رغبته في الشراء".

وأرى أنَّ هذین التعریفین وإن كانا یقتربان كثیراً من مفهوم التأجیر التمویلي، إلا      

التعریف الأول، ویقتصر  ، وفقأنَّهما یقتصران على العقود التي یكون محلها منقولا

 ) 251(.تي یكون محلها عقاراً فقطالتعریف الثاني على العقود ال

   : سلاميقد التأجیر التمویلي في الفقه الإتعریف ع

فقه سسو المؤ اهیعدُّ عقد التأجیر التمویلي من العقود المستجدة التي لم یتعرّض ل     

یّة، الفقه مجامعفوا هذا العقد وناقشوه في الالإسلامي، أمّا الفقهاء المحدثون فقد عرَّ

 حوله. وتعددت آراؤهم

وعرف الفقه الإسلامي عقد التأجیر التمویلي بأنَّه: "عقد تملیك منفعة بعض      

الأعیان، كالدار والمعدات، مدّة معیّنة من الزمن، بأجرة معلومة تزید عادة عن أجرة 

المثل على أن یملّك المؤجِّر العین المؤجَّرة للمستأجر، بناء على وعد سابق بتملیكها 

ة، أو في أثنائها، بعد سداد جمیع مستحقات الأجرة، أو أقساطها، وذلك في نهایة المدّ

بعقد جدید، أي أنَّ یتمّ تملیكها بعقد مستقل، وهو إمّا هبة، وإمّا بیع بثمن حقیقي، أو 

 )252(رمزي".

  مویلي:ر التهناك اتجاهان لدى الفقه الإسلامي المعاصر في موقفه من عقد التأجی     

ذا هخریج تهذا العقد ولزومه، وقد تعددت الآراء الفقهیّة في صحة  الاتجاه الأول:

  الرأي، منها:

بعض علماء الفقه الإسلامي عقد بیع مقسط الثمن فیه شرط جزائي عند عدم اعتبره  -

دفع الأقساط بإلغاء البیع، والأقساط المسددة قبل العجز تعدُّ أجرة عن المدّة السابقة. 

اقدین لا یقصدان إلا البیع، والعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ، واستدلوا على ذلك بأنَّ المتع

                                                             
 .22ص،   2007د حمدي أحمد، البیع الایجاري ، دار الكتب القانونیة  ، مصر  -  251
 .394ص ،د وهبة الزحیلي،  المعاملات المالیّة المعاصرة،  دار الفكر، دمشق ، دون سنة نشر   - 252
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لكن أرى بأنَّ هذا التخریج یخرق  )253(.والمتعاقدان قصدا أن یجریا علیه أحكام البیع

قواعد عقد البیع، حیث إنَّه إذا تمَّ فسخ البیع فیجب على البائع إعادة ما تسلّمه من 

ا أصابه من ضرر، أمّا هذا التخریج الثمن، مع الاحتفاظ بحقه في التعویض عمّ

یعطي البائع الحق بالاحتفاظ بالأقساط التي تمَّ دفعها على أنَّها أجرة مهما كانت ف

 قیمتها، على الرغم من تقریره بأنَّ هذه العملیّة هي عقد بیع.

بعض فقهاء الشریعة وعداً ملزماً یجب الوفاء به كما هو مذهب المالكیّة. أي اعتبره  -

عقد إیجار فیه وعد بهبة، فلا یحتاج لدفعة أخیرة عند إنهاء مدّة الإیجار. وقال أنّه 

آخرون إنَّه وعد بالبیع فیلزم من ذلك وجود دفعة أخیرة. وعلى كلا القولین لا بدَّ من 

عقد جدید بعد مدّة الإیجار، ولا تنتقل ملكیّة العین إلا بهذا العقد الجدید بعد سداد جمیع 

 )254.(جوز تعجیل دفعة أولى، وللحائز حق عدم إجراء العقد الجدیدالأقساط، ولا ی

وعدّه بعض فقهاء الشریعة عقداً جدیداً لا مخالفة فیه للشرع، واستدلوا على ذلك  -

  )255(بأنَّ الأصل في العقود الجواز.

لمملكة ء باعدم صحة هذا العقد، وأید هذا الرأي هیئة كبار العلما الاتجاه الثاني:

  لسعودیّة، واستدلوا على ذلك بما یلي:العربیّة ا

  .نه عقد مركَّب من عقدین مختلفي النتیجة، وردا على عین واحدة في زمن واحدأ -

 ي بیعة واحدة.فدخوله في النهي عن بیعتین  -

 )256.(أنه یحتوي على ظلم للمستأجر -

 ولحسم الجدل الفقهي حول هذا العقد، سأبین الحكم الشرعي في إبرام عقود     

جدیدة، لم یرد ذكرها، ولا أحكامها في كتب الفقهاء القدامى، لیتسنى الحكم على جواز 

 عقد التأجیر التمویلي بصیغه المتعددة من عدمه.

                                                             
 .77ص،   0420منتهیة بالتملیك،  مكتبة كنوز اشبیلیا، الریاض ، د سعد الشثري، عقد الإجارة ال-  253
 .78، المرجع السابق  ،  ص د سعد الشثري، عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك- 254
 .78صمرجع سابق، ال -255
 .79صمرجع سابق، ال- 256
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نیّة المتعاقدین وأهمیتها في تحدید الطبیعة القانونیة للعقود، هل العبرة في العقود      
ذت باللفظ دون الاعتداد بنیّة بظواهرها أم بمعانیها. هناك قلة من الفقهاء أخ

لكن أكثر الفقه  )،257(المتعاقدین، ولا یجوز الانحراف عن العقد بدعوى تفسیره
القانوني یرى أنَّ العبرة في تحدید الطبیعة القانونیة للعقود هي حقیقة الواقع، والنیّة 

خدماها، أو المشتركة التي اتجهت إلیها إرادة المتعاقدین، دون اعتداد بالألفاظ التي است
بالتسمیة التي أسبغاها على العقد، وإنَّ التعرّف على ما عناه الطرفان في التعاقد، هو 

 ) 258(.مما یدخل في سلطة محكمة الموضوع

قصود ان المإذا كلذا استند بعض الفقهاء في تكیف هذا العقد إلى نیّة المتعاقدین، ف     
ا هذا مره في صورة عقد إیجار، ومنه ستر عقد بیع حقیقي، تمَّ بین طرفیه، وإظها

لبائع ضمن ایظهر في حالة تقسیط ثمن البیع، حیث یلجأ الطرفان إلى هذا العقد حتّى ی
هذا  یخضع استیفاء كامل الثمن قبل أن تنتقل الملكیّة إلى المشتري، في هذه الحالة

 ن. العقد لأحكام البیع بالتقسیط مع الاحتفاظ بالملكیّة لحین استیفاء الثم

 هلبهة المطلب الثاني : التمییز بین عقد التأجیر التمویلي والعقود المشا

ت لي تحهناك بعض الاتجاهات الفقهیة التي حاولت إدراج عقد التأجیر التموی     
 أوجه إحدى العقود المسماة، مثل البیع، والإیجار، والقرض، مستندة في ذلك على

قد ذا العهارنة لي وتلك العقود، لذا سیتم مقالشبه والتقارب ما بین عقد التأجیر التموی
 لعقودبكل من عقود البیع، والإیجار، والقرض، وذلك لتمییز هذا العقد عن تلك ا

 المسماة.

  أولاً  :  البیع بالتقسیط وعقد التأجیر التمویلي

عرض  بما أنَّ بعض الفقهاء عدَّ عقد التأجیر التمویلي بیعاً بالتقسیط، فلا بدَّ من     

خاصة من الزاویة التي یقترب فیها من عقد التأجیر ریع لعقد البیع بالتقسیط، س

 التمویلي.

                                                             
ي ،  منشورات د أنور سلطان ،  مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني مقارنة بالفقه الإسلام - 257

 .  196،  ص1987الجامعة الأردنیّة، عمان 
  ،د محمد حسین منصور ،  شرط الاحتفاظ بالملكیّة في بیع المنقول المادي ، منشأة المعارف  - 258

 .30الإسكندریّة ، دون سنة نشر ،  ص
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تتمثل أهمیّة البیع بالتقسیط بأنَّه ینطوي على تأجیل، كما ینطوي على زیادة في      
الثمن لأجل هذا التأجیل، فقد انتشر هذا البیع في التعامل بعد الحرب العالمیّة الثانیة، 

في مجال السلع المعمرة اللازمة للأُسَر والمنشآت، وكذلك فإنَّ المصارف  ولا سیما
قد زاولت أیضاً البیع بالتقسیط، فهي تشتري السلعة بثمن معجّل، وتعید بیعها إلى 

  )259(.العمیل بثمن مقسط

 أوجه الشبه بین التأجیر التمویلي والبیع بالتقسیط 

یط وحكمه وبیان أهمیته، یمكن الآن بعد العرض السریع لتعریف البیع بالتقس     
إجراء المقارنة بینه وبین التأجیر التمویلي، فهناك أوجه شبه متعددة بین التأجیر 

أي أنَّ  ،)260(التمویلي والبیع بالتقسیط، من حیث المقصد الذاتي للمتعاقدین والنتیجة
 من العقود المالك یحصل على أقساط دوریّة مقابل العین، كما أنَّ كلا العقدین یعدُّ

الائتمانیّة، وكلاهما ینتهي بتملُّك الحائز العین موضوع العقد. وكل منهما یسمح 
للمستهلكین بالحصول على احتیاجاتهم من منقولات أو عقارات، على الرّغم من عدم 
دفعهم لثمنها في الحال. ویتوقف انتقال الملكیّة في كل منهما على وفاء المتلقي لها 

اً بالتقسیط مشروط اًحتّى أنَّ بعض الفقهاء عدَّ التأجیر التمویلي بیع )261(بالثمن كاملاً.
إلا بعد سداد جمیع الأقساط، وخصوصاً عندما یكون  بعدم انتقال الملكیّة للمشتري

وتظهر نقاط التلاقي بین التأجیر  )262(الثمن المتَّفق علیه في نهایة مدّة الإیجار رمزیاً.
 ط أیضاً من خلال ما یلي:التمویلي وعقد البیع بالتقسی

یعدُّ كلّ من عقد التأجیر التمویلي وعقد البیع بالتقسیط وسیلة من وسائل التمویل،  -

فالحائز في كلا العقدین یرغب في الحصول على التمویل، كما یهدف المالك إلى 

  )263(استغلال رأس ماله واستثماره.

                                                             
 .13ص  ،   1997د رفیق المصري ،  بیع التقسیط "تحلیل فقهي واقتصادي،  دار القلم ، دمشق ، -  259
د محمد عثمان شبیر ، المعاملات المالیّة المصرفیّة في الفقه الإسلامي ، دار النفائس للنشر والتوزیع ، - 260

 .  327ص عمان ، 
 .114صد حمدي أحمد، البیع الایجاري ،  مرجع سابق   ، -  261
 .  45بق ، ص د ریاض فخري ، الالیات القانونیة الممیزة لعقد الایجار التمویلي ، مرجع سا  -262

 .64،  ص 0920د بسام هلال القلاب، التأجیر التمویلي ، دار الرایة للنشر والتوزیع ، عمان ،   -263
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یر التمویلي أكثر من أجرة المثل، إنَّ الأجرة المدفوعة على أقساط شهریّة في التأج -

وتتناسب مع ثمن العین المؤجرة. وهذا هو الحال بالنسبة إلى أقساط البیع بالتقسیط، 

حیث تكون الأقساط المدفوعة تشكل جزءاً من الثمن، وهي أعلى من الأقساط التي 

 یمكن أن تدفع كأجرة دوریّة للعین ذاتها إذا تمَّ إبرام عقد إیجار.

 ما ل غالباًترجاع السلعة، بالمؤجِّر بعد انتهاء عقد التأجیر التمویلي إلى اسلا یسعى  -
بیع ر بیتملكها المستأجر، حیث جاء في بعض العقود البند التالي: " یتعهد المؤجِّ

ادل من یعالمعدات للمستأجر، ویتعهد المستأجر بأن یشتري المعدات من المؤجِّر، بث
 یخ البیع".القیمة السوقیّة للمعدات في تار

یدفع الحائز في كلا العقدین أقساطاً على فترات زمنیّة متلاحقة، وفي حال تقدیر  -
ثمن السلعة في التأجیر التمویلي، تراعى الأجرة التي سبق للمستأجر أن دفعها 

 )264(للمؤجِّر.

 بین التأجیر التمویلي وعقد البیع بالتقسیط أوجه الاختلاف

لتأجیر ا عقد  أنَّین البیع بالتقسیط والتأجیر التمویلي، إلاعلى الرغم من التشابه ب      
  التمویلي یختلف عن عقد البیع بالتقسیط بعدة أمور، أهمّها:

جمیع أحكام فیه تطبّق د مركَّب، حیث یبدأ بعقد إیجار، عقد التأجیر التمویلي عق -
الإیجار یتمّ الإیجار خلال مدة الإیجار (مع بعض الشروط الخاصة)، وبعد انتهاء مدة 

إبرام عقد التملیك (عقد البیع أو الهبة) حسب الشرط، أو الوعد الصادر من المؤجِّر 
أمّا البیع بالتقسیط فهو عقد مسمَّى منجز، یختلف عن البیع العادي من ، )265(للمستأجر

 . فقط اًحیث كون الثمن مقسَّط

إلا بالتعدي أو التقصیر الحائز في عقد التأجیر التمویلي لا یتحمَّل تبعة الهلاك،  -

(وفقاً للعقد الموافق لأحكام الشرع الإسلامي)، وذلك كون الملكیّة ما تزال للمؤجِّر، 

أمّا في البیع بالتقسیط، فالمشتري (الحائز) یتحمَّل تبعة الهلاك إذا تسلّم العین، وذلك 
                                                             

د نادر عبد العزیز شافي،  عقد اللیزنغ في ضوء الاجتهادات القضائیة  ، الموسسة الحدیثة  - 264
 .464، ص  2004للكتاب ، 

 .397صالمرجع السابق ،  لمعاصرة ، د وهبة الزحیلي ،  المعاملات المالیّة ا - 265
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تأجیر خر أن تبعة الهلاك في عقد الو بمعنى آكونه أصبح المالك لهذه العین. أ

ي في القوانین عقد التأجیر التمویلهذا ما یمییز  ،على عاتق المستأجرالتمویلي تقع 

 سلامي . لى التملیك في الفقه الإالمفضیه إجارة الوضعیة عن عقد الإ

یعدُّ نقل الملكیّة من العناصر الجوهریّة في عقد البیع، لكنَّه لیس من العناصر  -

 )266(.الجوهریّة في التأجیر التمویلي

 ع الدینلدین الناتج عن عملیات البیع بالتقسیط لا یمكن التصرّف فیه، فلا یجوز بیا -
هذا ولامي، الإس باتفاق الفقه اًلغیر المدین، أما إذا كان المدین طرفاً فیجوز عدّه صلح

لى عحصول یمثّل عائقاً أمام المؤسسات المالیّة الإسلامیّة في حالة رغبتها في ال
ى لها إلمع وجود دیون لها في السوق على العملاء، ولا تستطیع تحویسیولة نقدیّة 

 .نقد، أمَّا في التأجیر التمویلي فإنَّ العین المؤجرة تبقى 

في ملكیّة المؤسسة، إضافة إلى ما ترتَّب على العقد من دین لها في ذمة الحائز، فإذا  -
، في )267(یع بیع الأصلأرادت هذه المؤسسة الحصول على سیولة نقدیّة فإنَّها تستط

 )268.(حال أخل المستأجر الوفاء بالأقساط المتفق علیها

نیّة الأطراف في عقد البیع بالتقسیط تتجه منذ البدایة نحو التصرّف في الأشیاء  -
موضوع العقد بالبیع، وإن كان دفع الثمن یؤجَّل على شكل أقساط، لعدم قدرة 

الأطراف في عقد التأجیر التمویلي فتستهدف  المشتري على دفع الثمن فوراً، أمَّا نیّة
غالباً تمویل المستأجر، ومساعدته على استعمال الأشیاء التي لا یستطیع شراءها 
بإمكاناته المالیّة الحالیّة، مع تمكینه من تملُّكها، إذا أراد ذلك، بعد مدة من 

 )269(استعمالها.

                                                             
 .469نادر عبد العزیز شافي ،  عقد اللیزنغ ،  المرجع السابق، ص   -266
د محمد عبد الرزاق الطبطباني ،  ممیزات عقود الإجارة على عقود البیع للمؤسسات المالیّة الإسلامیّة   -267

 .28-27،  ص2007والعملاء "دراسة فقهیّة تطبیقیّة، مطبوعات جامعة الكویت ،  
یكون ذلك مخالفاً للوعد بالتملیك الصادر لصالح المستأجر، لأنَّ ذلك یكون عندما یخلُّ  ولا - 268

فسخ  یجارالمستأجر بالتزامه بدفع الأقساط، فهنا ینفسخ عقد الإیجار، ویتبع فسخ عقد الإ
 الوعد بالتملیك، لأن هذا الوعد مشروط بالوفاء بكامل الأقساط المتفق علیها.

د إلیاس  ناصیف، عقد اللزنغ او عقد الایجار التمویلي في القانون المقارن ، منشورات الحلبي   -269
 .134- 133ص ،  2008الحفوقیة ، بیروت ، 
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ختلف في كل من العقدین عن الآخر، المقابل الذي یلتزم به من تنتقل إلیه الملكیّة ی -
منه للانتفاع بالشيء محل التعاقد طوال مدّة  اًإذ إنَّه في التأجیر التمویلي یمثّل جزء

الإیجار، بینما یمثّل الجزء الآخر مقابلاً لانتقال الملكیّة. أمّا المقابل في البیع بالتقسیط 
 فیمثّل ثمن الشيء المبیع فقط.

ن عملیّة قانونیّة واحدة، هي عملیّة البیع، أمّا التأجیر التمویلي البیع بالتقسیط یتضمّ -

 )270(فیتضمّن عملیتین قانونیتین أساسیتین، هما الإیجار وعقد التملُّك (البیع أو الهبة).

المحل في عقد البیع بالتقسیط عام، یرد على السلع والبضائع المخصصة للاستهلاك   -

لتمویلي فلا یرد على السلع والبضائع أو للاستعمال، أمّا عقد التأجیر ا

 )271(الاستهلاكیّة.

یانه له ك من خلال الفروق التي ذكرت، یتبیّن أنَّ عقد التأجیر التمویلي عقد     

  الخاص، وأحكامه الخاصة التي تمیزه عن عقد البیع بالتقسیط.

  ثانیاً : التأجیر التمویلي وعقد الإیجار 

 لتمویلي في كون عقد الإیجار عنصراًع عقد التأجیر ایلتقي عقد الإیجار العادي م     

من عناصر عقد التأجیر التمویلي، حیث یلتزم المستأجر في عقد التأجیر  اأساسی

التمویلي بدفع بدلات الإیجار في المواعید المتَّفق علیها، ویمتنع عن التصرّف بالعین 

مع إعطاء  الأموال للمؤجِّر المؤجَّرة، كما یلتزم بالمحافظة علیها، وتبقى ملكیّة تلك

واستغلالها، من أجل تحقیق الغرض الاقتصادي  المستأجر حق استعمالها

  )272(المطلوب.

طبّق تادي، ععقد إیجار ة الأولى لعقد التأجیر التمویلي وبشكل عام تعدُّ المرحل     

صّ نی، أو فیها جمیع أحكام عقد الإیجار، إلا ما یستثنیه المشرِّع من هذه الأحكام

  المتعاقدان على خلافها بموجب اتفاق خاص بذلك.

                                                             
 .115صد حمدي أحمد، البیع الایجاري ، مرجع سابق ،   - 270 
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  : الفروق الجوهریّة بین عقد التأجیر التمویلي وعقد الإیجار العادي

یر على الرغم من كون عقد الإیجار العادي یمثّل إحدى مراحل عقد التأج     

 عقدینالتمویلي، فهناك اختلاف بین العقدین، ویمكن اختصار أوجه الخلاف بین ال

 بالنقاط التالیة:

  من حیث هدف المتعاقدین -1

یقتصر الإیجار العادي على تمكین المستأجر من الانتفاع المؤقت بالشيء، أو      
العین المؤجَّرة، أمّا التأجیر التمویلي فیرمي ویهدف إلى تملیك المستأجر العین 

باً ما ینعقد بقصد المؤجَّرة في نهایة مدّة الإیجار. لذا فإنَّ التأجیر التمویلي غال
الحصول على ملكیّة الشيء المعقود علیه، ولیس بقصد الحصول على منفعته فقط، 
وما الإیجار فیه إلا إجراء أو مرحلة فنیّة تهدف لتحقیق واقعة قانونیّة خارجة عن 

 )273(إطاره، وهي نقل الملكیّة.

  لتعاقدمن حیث أطراف ا -2 

از لب إنجث یتطر التمویلي ثلاثیّة الأطراف، حیغالباً ما تكون العلاقة في التأجی     
وضوع عین مهذا العقد وجود مستأجر ومؤجِّر ومورِّد، والمورِّد هو الذي یتصرّف بال

ؤجَّرة. ین المبالع العقد، وینقل ملكیتها إلى المؤجِّر، الذي یمكِّن المستأجر من الانتفاع
  مستأجر.أمّا التعاقد في الإیجار العادي فیكون بین مؤجِّر و

  ن حیث الالتزامات المترتّبة على المتعاقدینم -3

وفقاً لبعض الصیغ الجائزة قانوناً لعقد التأجیر التمویلي، قد یتحمَّل المستأجر كافة      
الأخطار التي تتعرّض لها الأموال، والتجهیزات المسلمة له، ولیس الأمر كذلك في 

وذلك لأنَّ المؤجِّر في التأجیر  )274(ا.الإیجار العادي، حیث یتحمَّل المؤجِّر بعضه
  التمویلي یلعب دور الوسیط المالي، حیث یضع المحل تحت تصرّف المستأجر.

                                                             
 .109ص  د إلیاس ناصیف ، عقد اللزنغ او عقد الایجار التمویلي في القانون المقارن ، مرجع سابق ، -273
د إبراهیم الدسوقي أبو اللیل،  الإیجار المنتهي بالتملیك في القانون الوضعي والفقه الإسلامي ، بحث  -274

،  3، المجلد  15/7/2055ات المالیة  الاسلامیة في مقدم في المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسس
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  من حیث الخیارات المقرّرة للمستأجر -4

 ثلاثة أمور : إمّا وفقاً لبعض صیغ التأجیر التمویلي یكون للمستأجر الخیار بین     

فق علیه)، وإمّا إنهاء عقد الإیجار وإعادة العین شراء العین المؤجرة (بالثمن المتَّ

المؤجَّرة إلى المالك المؤجِّر، وإمّا إعادة تجدید العقد لمدّة جدیدة، وهذه الخیارات لا 

  )275(وجود لها في عقد الإیجار العادي.

 ن حیث ملكیّة المؤجِّر للعین المؤجَّرةم -5 

 لا یكون في البدایة مالكاً للعین المؤجَّرة المؤجِّر في عقد التأجیر التمویلي غالباً،      

ومن ثمَّ  -وإنَّما یقوم بشرائها بناء على وعد بالاستئجار صادر عن المستأجر -

یؤجّرها، بینما في عقد الإیجار العادي، غالباً ما تكون العین المؤجَّرة مملوكة 

  )276(للمؤجِّر.

  ارمن حیث مدّة الإیج -6

جار، فإنَّها وإن كانت تخضع في تحدیدها لإرادة الطرفین، بالنسبة إلى مدّة الإی      

إلا أنَّها في عقد التأجیر التمویلي غالباً ما تكون طویلة، ومتناسبة مع العمر 

 سنتین إلى خمسالافتراضي للأشیاء، وهي غالباً تتراوح في المنقولات ما بین 

سنة، في حین  في العقارات ما بین عشر إلى خمس عشرة سنوات، في حین تتراوح

أنَّها غالباً ما تكون قصیرة في عقد الإیجار العادي، لكي تعطي المؤجِّر فرصة 

  )277(الاستفادة من العین المؤجرة بإعادة تأجیرها.

  ثالثاً :  عقد التأجیر التمویلي وعقد القرض

  ا:فهناك اختلاف بین عقد التأجیر التمویلي وعقد القرض من نواحٍ عدة أهمّه

                                                                                                                                                           
. وراجع كذلك : د إلیاس ناصیف ، عقد اللزنغ او عقد 1118جامعة الامارات العربیة المتحدة ، ص 
 . 86. زیاد أبو حصوة، المرجع السابق، ص110الایجار التمویلي في القانون المقارن ص

 .38ص لتقسیط والبیوع الائتمانیّة الأخرى ،  المرجع السابق، د إبراهیم الدسوقي أبو اللیل،  البیع با- 275 
 .39صالمرجع السابق ،  د و هبة الزحیلي، المعاملات المالیّة المعاصرة ،  -276
 .111د إلیاس ناصیف عقد اللزنغ او عقد الایجار التمویلي في القانون المقارن  ، مرجع سابق ، ص -277
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أجیر التمویلي عقد مركب. أمّا عقد القرض فهو عملیّة قانونیّة واحدة، له عقد الت -

  أحكامه المستقلة والمتمیزة التي ینظّمها القانون.

أمیناً  ذلك تلكیّة العین المؤجرة في التأجیر التمویلي تبقى للمالك المؤجِّر، حیث یعدّم -
 قترِض، للمقرضة تصبح ملكاًعینیاً لمصلحته، أمّا في عقد القرض، فإنَّ الأشیاء المُ

اعته وتكون یده علیها ید مالك، فهو لا یقتصر على الانتفاع بالشيء، بل باستط
 استهلاكه واستعماله بالطرق المفیدة لمصلحته.

ثلاثة خیارات: إمّا  اً واحدا منغالباً ما یمنح المستأجر في التأجیر التمویلي خیار -
، وإمّا تملُّك العین المؤجَّرة بثمن متفق علیه، إعادة الاستئجار وتجدید عقد الإیجار

 العین المؤجرة للمؤجِّر، وهو إذا اختار خیار إنهاء العقد وردّ وإمّا إنهاء العقد وردّ
العین، فهو یلتزم بردِّها عیناً لا شیئاً مثلیاً، أو شیئاً مقابلاً لها. أمّا في عقد القرض، 

ما یماثل الأموال المُقترضة نوعاً وصفة، وفق ما  ما یقابل أو فإنَّ المُقترض یلتزم بردّ
 )278(اتّفق علیه الفریقان.

یؤمِّن المؤجِّر في التأجیر التمویلي التمویل العیني الكامل للمستأجر من معدات  -
، )279(%) من قیمة الاستثمار100وآلات وأبنیة یحتاجها، و یصل التمویل إلى (
أو العقارات، دون أن یضطر إلى فالمستأجر یحصل على المعدات والتجهیزات 

تجمید جزء من رأس ماله. ثمَّ یعطى المستأجر حق الخیار عند نهایة العقد بشراء 
العین المؤجرة أو تجدید مدّة الإیجار أو رد العین وإنهاء العقد. أمّا في عقد القرض 

ترض، فلا یؤمِّن المُقرض في الغالب إلا جزءاً من قیمة الأشیاء التي یحتاجها المُق
ویقتصر تمویل المصارف عادة على جزء من تلك القیمة، یتمثّل في نسبة محدودة 

% من احتیاجات المقترض، إضافة إلى أنَّ ) 70( ) إلى60(منه تتراوح بین 
 )280(%).25المصارف تحتفظ بنسبة من قیمة القرض المقدَّم تصل إلى (

                                                             
 .508اللیزنغ ، مرجع سابق ،  ص عبد العزیز شافي ،  عقد  د نادر - 278

279Eun Ho Park. Lease classification of aircraft leasing - A case study of 
crossborder leases between Korean Air and its subsidiary، M Aaster of 
Business Administration at the Massachusetts Institute of technology 
،Seoul National University،JUNE 2007 ،   p8 

 .13، ص 1997د محمود  فهمي  ، التأجیر التمویلي،  دار النهضة العربیّة ، القاهرة ،  - 280
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التمویلي في قدرته الائتمانیّة،  لا تؤثر التزامات المستأجر الناشئة من عقد التأجیر -

لأنَّها تعدُّ من مصاریف الاستثمار، ولا تدخل ضمن الدیون المترتّبة علیه من الناحیة 

المحاسبیّة، وبالتالي فهي لا تؤثر في إمكانیّة استفادته من وسائل التمویل التقلیدیّة، 

تؤثر مباشرة كالحصول على قروض. أمّا الالتزامات الناشئة من عقد القرض، فهي 

في قدرة المقترض الائتمانیّة، وتؤدِّي إلى تردُّد المقرضین في الموافقة على القرض، 

 تبعاً لتخوفهم من ضعف الضمانات التي یقدّمها المُقترض لتأمین وفائه بدیونه. 

الأشیاء المقرضة في عقد القرض هي أموال یمكن أن تستهلك بالاستعمال، فیتملَّكها  -

ویتحمَّل المسؤولیّة عنها بالنتیجة، لأنَّه أصبح صرّف بهذه الصفة، المقترض، ویت

أمّا ما یقابلها نوعاً وقیمة في نهایة الأجل،  مالكاً للمال المُقترَض، على أن یلتزم بردّ

الأشیاء المؤجرة في عقد التأجیر التمویلي فلا یمكن أن تكون قابلة للاستهلاك، بل 

 )281(أو عقارات لا تستهلك بالاستعمال.یجب أن تكون معدات أو تجهیزات 

عقد القرض من العقود الواردة على الملكیّة، إذ إنَّه ینقل ملكیّة الشيء المُقرَض إلى  -

المُقترِض، على أن یرد مثله إلى المقرض عند نهایة مدّة القرْض، إلا أنَّ المُقترِض لا 

ه أن یردَّ أشیاء مماثلة لها في الأشیاء التي اقترضها بذاتها، وإنَّما یجب علی یلزم بردّ

المقدار والنوع والصفة. ویترتّب على ذلك أنَّه إذا تصرّف المُقترِض في الأشیاء التي 

اقترضها لا یعد مرتكباً لجرم إساءة الأمانة. أمّا في عقد التأجیر التمویلي فلا تنتقل 

یجار، إلى أن یعلن الملكیّة للحائز، وإنَّما یظل المؤجِّر محتفظاً بها طوال مدّة الإ

الحائز المستأجر عن رغبته في تملُّك هذه الأشیاء عند انقضاء عقد الإیجار، ویدفع 

قیمتها المتبقیة، وإذا لم یعلن عن رغبته في التملُّك، فیكون له إمّا تجدید عقد الإیجار 

 )282(العین المؤجرة إلى المؤجِّر. بأجرة أقل من أجرة المدة السابقة، أو ردّ

                                                             
،Rachel Freeman ،Murat Sultanov ،Matthew Fletcher and  -35

UmedjanUmarov.Leasing in Development Guidelines for Emerging 
Economies،Washington international finance Corporation  November 2005 

p22، ،first printing ،  
علاء الدین الخصاونة، التكییف القانوني لعقد الایجار التمویلي ، الدار العلمیة الدولیة للنشر  د - 282

 .114،  ص2002والتوزیع ، عمان ، 
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أنَّ عقد  المقارنة بین عقد القرض، وعقد التأجیر التمویلي، یتبین ومن خلال     

عن عقد القرض، تدخَّلت فیه إرادة المؤجِّر لمنحه  التأجیر التمویلي عقدٌ جدیدٌ مستقلٌ

ملمحاً مالیاً صرفاً، یخدم موقعه في العلاقة، حتّى یكتفي بدور المموِّل، ویعفي نفسه 

لتزامات الناجمة عن صفته كمؤجِّر، لذا لا یمكن وصف هذا من كل المسؤولیات والا

  العقد بأنَّه عقد قرض.

  المبحث الثاني  

  التكییف القانوني لعقد التأجیر التمویلي 

ویتمیز عقد التأجیر التمویلي بمیزات عدة، یختلف بها عن غیره من العقود، من      

تعددة لعقد التأجیر التمویلي، هذه المیزات ما یمكن استخلاصها من خلال الصیغ الم

كما یمكن استخلاصها من خلال ما نصّت علیه التشریعات التي نظّمت بعض صیغ 

هذا العقد، حیث أصبحت بعض صیغ عقد التأجیر التمویلي من جملة العقود 

، بعد أن نظّمها المشرِّع في معظم التشریعات العالمیّة، بموجب قوانین )283(المسماة

غیر أنَّ المشرِّع على . عدة، مع اتحاد المعنى والمضمون خاصة، تحت مسمیات

الرغم من تنظیمه لبعض العقود المدنیّة والتجاریّة على نحو عام، قد ترك مجالاً 

لإعمال إرادة الطرفین في تنظیم علاقتهما التعاقدیّة، عن طریق قواعد مكمِّلة أو 

  مفسِّرة لإرادتیهما.

  التمویلي:یعدُّ من أهم میزات عقد التأجیر 

 .التأجیر التمویلي عقد مركَّب -

 ضمانات عقد الإیجار المفضي إلى الملك المرضیة لطرفیه. -

 عقد التأجیر التمویلي یحقق فائدة اقتصادیة واسعة. -
                                                             

ها، بحیث تكون هذه الآثار نتائج أصلیّة العقود المسماة هي التي تولى التشریع تنظیم أحكامها، وآثار- 283
سماة لعقود المواا. ینتجها العقد، دون أن یحتاج المتعاقدان إلى اشتراطها وتعدادها، وأعطاها اسماً خاصاً به

لم یبین سمَّى، فر المأما العقد غیفي القانون أما أن تقع على الملكیّة أو تقع على المنفعة أو تقع على العمل. 
ق اسم ى إطلاحكام الخاصة به، ولیس له اسماً خاصاً یعرف به، وإن درج الناس في تعاملهم علالتشریع الأ
  خاص به.
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  ول : التأجیر التمویلي عقد مركَّبالمطلب الأ

فالعقد یكون یُقسّم الفقه القانوني العقود إلى قسمین: عقود بسیطة، وعقود مركَّبة،      

بسیطاً إذا اقتصر على عقد واحد، ولم یكن مزیجاً من عدة عقود، أمّا إذا كان یتكون 

من عدة عقود، امتزج بعضها ببعض فهو عقد مركَّب. وأورد الفقهاء حالات یتبیّن 

من خلالها العقد المركَّب، منها إذا كان الاتفاق یضم ربطاً بین عدة عقود مسماة 

اً بحیث یفقد كل عقد ذاتیته الخاصة، ویندمج في الاتفاق الذي ومختلفة، تندمج مع

سیكون له طبیعة مستقلة عن العقود المكوّنة له، بهدف تحقیق أهداف كلا الطرفین، 

  كما هو الحال في عقد التأجیر التمویلي. ) 284(یكون العقد في هذه الحالة مركَّباً،و

تجة، صیغت بقالب قانوني معقد، وهذه طریقة جدیدة لتمویل الاستثمارات المن     

یخفي نظامه القانوني وضعیّة جدیدة، تتألف من تقنیات قانونیّة مختلفة، تتمیز عن 

بعضها بعضاً. وهذه التقنیات المختلفة تؤلّف الطابع الجدید والمركَّب لهذا النوع من 

  )285.(العقود

قود أنَّه عقد مركَّب، من أهم ما یمیز عقد التأجیر التمویلي عن غیره من العلذا ف     

أي یتكون من عدة عملیات قانونیّة تقلیدیّة، یتولد من تزاوجها معاً عقد جدید مستقل، 

  )286(ومتمیز عن كل عمل من الأعمال القانونیّة المكوّنة له.

فإنَّ عقد التأجیر التمویلي عبارة عن عقد مركَّب، أفرزته الحیاة  ولهذا     

ة التجاریّة، وینفر بطبیعته من الخضوع للأحكام القانونیّة الاقتصادیّة، ونشأ في البیئ

فلم یتعرّض له  لعقود، وبما أنَّه مستحدث نسبیاًالجامدّة، ولا یتّفق مع التنظیم التقلیدي ل

بعض أحكامه في ثنایا حدیثهم  ا الاسم، وإن تناول الفقهاءالفقه الإسلامي القدیم بهذ

ولمّا ازداد الإقبال على هذا النوع من التعامل، عن عقدي البیع والإیجار بصفة عامة. 

                                                             
د أنور سلطان ،  مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني مقارنة بالفقه الإسلامي ،  منشورات - 284

 . 19، ص 1987الجامعة الاردنیة ، عمان 
القانون اللبناني ، مجلة نقابة المحامین ، العدد الثاني السنة  سامي منصورخصائص عقد اللزنغ في- 285

 . 424ص،  2009الثالثة والاربعون ، بیرون 
 .36-35ص د إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، البیع بالتقسیط والبیوع الائتمانیّة الأخرى، مرجع سابق ،   -286
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الأمر بیان رأي الفقه الإسلامي فیه، تصدّى له بعض الفقهاء المعاصرین وتطلب 

 )287(تحت مسمَّى الإجارة المنتهیة بالتملیك بصفة عامة .

  رأي الفقه الإسلامي في العقد المركَّب

رجیح ها، وتمناقشتالتي استندوا علیها وسیتم بیان الآراء الفقهیّة التي ذكرتها، وأدلتهم 

  الصائب منها.

  عدم جواز اجتماع عقدین في عقد 

خاصة إنْ كان ه لا یجوز اجتماع عقدین في عقد، یرى أصحاب هذا الرأي أنَّ     

واستدلّوا على ذلك بالأدلة  288هناك تناقضٌ في أحكام العقدین، وهذا قول الحنفیّة.

  التالیة:

رة رضي االله عنه إنَّ الرسول علیه السلام قال: "من باع بیعتین ما رواه أبو هری -1

. فالحدیث یدل على النهي عن الجمع بین سلف 290أو الربا" 289في بیعة فله أوكسهما

وبیع سواء أكان على صورة شرط، كأن یقول: أبیعك هذه الدار على أن تسلفني كذا، 

رط، كأن تتضمّن الصفقة أو أسلفك كذا على أن تبیعني الدار، أم كان على غیر ش

، 291الواحدة عقد البیع والقرض أو السلم. وإنَّ العلة في المنع هو الوقوع في الربا

كأن یقول: أبیعك هذه  292وفسّر بعض الفقهاء هذا الحدیث بالنهي عن بیع العینة

السلعة بمائة إلى سنة، على أن أشتریها منك بثمانین حالة (أي بثمن فوري)، حیث إنَّ 

                                                             
 .39ص،   2007ر ، ار الكتب القانونیة ، مص د حمدي أحمد، البیع الایجاري ، د- 287
. محمد الدسوقي، حاشیة الدسوقي على 169، ص5، جالمرجع السابقعلاء الدین الكساني الحنفي، 288

 .66، ص3، ج0م1996الشرح الكبیر، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیّة، بیروت 
 أي اختیار السعر الأقل.289
. باب من باع بیعتین 474، ص3ج ،أبو داود الأزدي، سنن أبي داود، دار الجیل، بیروت ب.ر.ت.ط.290

 .4361في بیعة،  رقم الحدیث 
 .936صالمرجع السابق، علي محي الدین القره داغي، بحوث في فقه المعاملات المالیّة المعاصرة، 291
وبیع العینة شبیه بما أسماه الفقهاء بیع الوفاء، وهو أن یبیع المحتاج إلى النقد عقاراً له، على أنَّه متى رد 292

ي رد ى المشترثمن إلاسترد العقار المبیع، فالمحتاج إلى النقد یبیع عقاره نقداً، بشرط أنه متى رد ال الثمن
، و الترادأتفاسخ إلیه المشتري عقاره، فهو بیع بشرط الفسخ، أو الإقالة عند رد الثمن، أو هو بیع بشرط ال

ء، یع الوفاف عن بعین لمن باعها هل تختلفالبائع یرد الثمن، والمشتري یرد المبیع. رفیق المصري، إجارة ال
 وما بعدها. 97المرجع السابق، ص
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، فأمّا أن یأخذ الثمن الزائد 293بین البیعتین في هذه الصورة یؤول إلى الربا الجمع

فیربي، أو الثمن الأول فیكون أوكسهما، فالبیعتان في بیعة یقصد به بیع العینة، أو بیع 

الرجل لآخر سلعة، على أنْ یبیعه الآخر سلعة أخرى، ویعدُّ هذا من باب اشتراط عقد 

قهاء هذا الحدیث بأنْ یتضمّن العقد الواحد بیعتین، على كما فسّر بعض الف 294في عقد.

أن تتم إحداهما قبل تفرّق العاقدین، ولكن دون تعیینها، والعلة في التحریم هنا هي 

 295الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار الثمن.

بن شعیب عن أبیه عن جده رضي االله عنهما قال: قال رسول االله علیه  وعن عمر -2

"لا یحل سلف وبیع، ولا شرطان في بیع، ولا ربح ما لم یضمن،  الصلاة والسلام:

وفي هذا الحدیث نهى النبي عن شرطین في بیع، وقیل  296ولا بیع ما لیس عندك."

في تفسیرها أنْ یُقال: بعتك هذه السلعة على أن تبیعني السلعة الفلانیّة، أو بعتك هذا 

على أحد البیعتین، فإذا فارقه على  ولا یفارقه 297الثوب نقداً بدینار ونسیئة بدینارین،

 298أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحدهما.

وعلة النهي عن هذه الصورة من البیع هي الجهالة بالثمن، حیث یأخذ المشتري      

السلعة ویفارق البائع، وینتهي مجلس العقد دون أن یعین ما إذا اختار الثمن المؤجّل 

ة تفضي إلى المنازعة، وهي خلاف ما شرع له العقد فتفسده. أو المعجّل، وهذه الجهال

فإذا انتفت العلة بأن حدّد المشتري أي الثمنین یختار، وفارق البائع على ذلك، فقد 

  299زالت الجهالة وصح العقد.

أرى أنَّ الاستدلال بهذه الأحادیث، كدلیل لتحریم عقد التأجیر التمویلي في غیر      

وردت كدلیل لتحریم بیعتین في بیعة واحدة، أو لجهالة الثمن،  محله، فهذه الأحادیث

                                                             
 .180، صالمرجع السابقنزیه حماد، 293
 .81-80صالمرجع السابق، خالد الحافي، 294
 .180صالمرجع السابق،  نزیه حماد، 295
 .3504، رقم الحدیث 254، ص3ج المرجع السابق،أبو داود الأزدي، 296
 .57-56صق، حمدي أحمد، المرجع الساب297
 .35صفهد بن علي الحسون، المرجع السابق، . 66، ص3المرجع السابق، جمحمد الدسوقي، 298
 .56ص محمد الإبراهیم، المرجع السابق، 299
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م جواز الجمع بین عقدي البیع سلامي أنه یجب عدومن الثابت حسب مجمع الفقه الإ

  ا.یجار وضرورة الفصل التام بینهموالإ

  جواز اجتماع عقد البیع مع عقد الإیجار استثناء من القاعدة

م جواز اجتماع الإجارة أو البیع مع القرض أو لا خلاف بین الفقهاء في عد     

لكن ذهب جمهور الفقهاء، إلى  300السلف، أو اشتراط القرض أو السلف في الإجارة.

عدم جواز اجتماع عقدین في عقد واحد، إلا في حالة واحدة (عند المالكیّة والشافعیّة)، 

  وهي اجتماع عقد البیع مع عقد الإیجار، واستدلوا لذلك بما یلي:

  حدیث: "نهى عن بیعتین في بیعة" -

 حدیث: "نهى عن صفقتین في صفقة" -

 301حدیث: "نهى عن سلف وبیع، وعن شرطین في بیع" -

 تثنوافدلت هذه الأحادیث على عدم جواز دمج عقود وشروط في عقد واحد، واس     

 نكاأاء ث، سومن ذلك اجتماع عقد البیع مع عقد الإیجار، لعدم منافاتهما لهذه الأحادی

  غیرها.  الإیجار للعین المبیعة ذاتها، أم

  302جواز اجتماع عقدین في عقد

هناك اتجاه فقهي یجیز اجتماع عقود وشروط في عقد واحد، لأنَّ الأصل في      

ولا محظور في الجمع بین عقدین على عین واحدة، كل  303العقود والشروط الإباحة.

                                                             
شمس الدین السرخسي، تحقیق: خلیل محي الدین المیس، المبسوط، الطبعة الأولى، دار الفكر، بیروت 300

 .290، ص4م.، ج 2000
، 5شهاب الدین القرافي، المرجع السابق، ج. 41، ص2المرجع السابق، صي، محمد الخطیب الشربین301
 .2628ص المرجع السابق، . حسن الشاذلي، الإیجار المنتهي بالتملیك، 415ص
بجواز  0م1998وقد أوصت الندوة الفقهیّة الخامسة لبیت التمویل الكویتي المنعقدة في الكویت عام 302

وفى كل الما استطیها، فواحد سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة  اجتماع العقود المتعدِّدة في عقد
للازمة، اعقود عقد منها أركانه وشروطه الشرعیّة، وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة، أو من ال

و هما ى وذلك بشرط ألا یكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع، وألا یترتّب على اجتماعها الوصول إل
 .11ص لسابق،منذر قحف، الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجَّرة، المرجع امحرَّم شرعاً. 

 .37ص. فهد بن علي الحسون، المرجع السابق،  317-316ص محمد عثمان شبیر، المرجع السابق، 303
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فإذا كان اجتماع  305لة والمالكیّة).وهذا رأي الجمهور (الحناب 304منهما جائز بمفرده.

العقود لا یشتمل على الغرر والجهالة، ولا یفضي إلى الربا، فهو خارج عن دائرة 

النهي الوارد في النصوص، فالأصل في حكم العقود المركَّبة كحكم العقود البسیطة، 

  306قد تكون صحیحة، وقد تكون فاسدة.

 ت فیهاجتماع العقود یصح إذا توافرإلى أنَّ ا فقهاء الحنفیةكما ذهب بعض      

  الشروط التالیة:

  صلاحیّة المحل لورود جمیع العقود علیه. -

 انتفاء الجهالة. -

  307أن یصدر القبول موافقاً للإیجاب. -

احد، ویضع أصحاب هذا الاتجاه الذین أجازوا اجتماع عقود وشروط في عقد و     

  ضوابط لهذا الاجتماع، وهي:

 ینهما التوصل بما هو مشروع، إلى ما هو غیرألا یترتّب على الجمع ب -

 مشروع، وذلك من باب سد الذریعة إلى المحرَّم.

یكون الجمع بینهما محل نهي في نص شرعي، كالنهي الوارد في  أن لا -
 الجمع بین السلف والبیع.

  308یكون العقدان متضادین وضعاً، ومتناقضین حكماً. أن لا -

ت لحالابط بصیغة الحظر، فالعقد محظور في اكما ذكر بعض الفقهاء هذه الضوا     
  التالیة:

  سلف.أنْ یكون الجمع بینهما محل نهي في نص شرعي، كالجمع بین البیع وال -

                                                             
 . 22صالمرجع السابق،علي أبو الفتح أحمد شتا، 304
 .415، ص5ع السابق، جالمرجشهاب الدین القرافي، 305
 .249صالمرجع السابق، نزیه حماد، 306
 .9ص منذر قحف، ، المرجع السابق،307
 .11المرجع السابق، ص منذر قحف.308
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أنْ یكون العقدان متضادین وضعاً، ومتناقضین حكماً، كالجمع بین الجعالة  -
 والصرف، وبین المساقاة والشركة، وبین النكاح والقرض عند المالكیّة.

رتّب على الجمع بینهما التوصّل بما هو مشروع، إلى ما هو محظور، أن یت -
  309كالجمع بین البیع والقرض لأنّه یؤدي إلى الربا.

كما أنَّ تملیك المنفعة في عقد الإیجار، وتمكین المستأجر منها هي الخصوصیّة      
أجر ذاته، التي یتمیز بها عن عقد البیع، والعقود الأخرى، وإبرام عقد البیع مع المست

أو مع طرف آخر غیره، لا یكون له تأثیر في عقد الإیجار، حیث أجاز المالكیّة ورود 
عقد البیع متزامناً مع عقد الإیجار، دون أنْ یكون لهذا التزامن تأثیر في أحدهما 

سواء أكان عقد الإیجار على المبیع ذاته، أم في غیره، لعدم وجود تعارض ، بالفساد
  310بین العقدین.

  مطلب الثاني : ضمانات عقد التأجیر التمویلي  المرضیة لطرفیهال

د د عقوظهر عقد التأجیر التمویلي كعقد من عقود التمویل على الرغم من وجو     

ك ، وذلتمویل عدة، مثل البیع بالتقسیط والقرض والمرابحة للآمر بالشراء وغیرها

عقد  ها أيللمؤجِّر لا یحقق لأنَّه یحقق لأطرافه مبتغاهم، فهو یحقق ضمانة مباشرة

 ویل معالتم تمویل آخر، والمتمثِّلة باحتفاظه بحق الملكیّة حتّى استیفاء كامل مبلغ

وله الربح المقصود. كما یقدم للمستأجر ضمانات غیر مباشرة للمستأجر منها حص

ى صل علعلى التمویل العیني، وهذا ما یشجعه على الاستثمار، بشكل أكثر مما لو ح

ى اته علل نفقیل النقدي، وكما تستمر مدة الإیجار حتّى یتمّ إیفاء المؤجِّر كامالتمو

التي  لأقساطانَّ لأالعین، ومن ثمَّ یتملَّكها المستأجر دون تكبد تكالیف الشراء المباشر، 

  یلتزم بدفعها غالباً ما تكون من ریع العین المؤجَّرة.

  وسیتم بحث ذلك من خلال:

                                                             
 وما بعدها. 253صالمرجع السابق، نزیه حماد، 309
عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان، عقد الإجارة مصدر من مصادر التمویل الإسلامیّة، الطبعة الثانیة، 310
-68، ص 0م2000عهد الإسلامي للبحوث والتدریب، فهرسة مكتبة فهد الوطنیّة أثناء النشر، السعودیّة الم

69. 
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  التي یقدمها العقد للمؤجر.الضمانات المباشرة 

  المستأجر للتعاقد. الضمانات غیر المباشرة التي تدفع

  أولاً : الضمانات المباشرة التي یقدمها العقد للمؤجر

لغ لى مبعیقدم عقد التأجیر التمویلي ضمانات عدّة للمؤجر، تمكنه من الحصول      

عى بح یسلى هامش من الرالتمویل الذي أنفقه على هذه العملیة التعاقدیة، إضافة إ

ذه هل في لتحقیقه، من خلال هذه العملیة، وهذه الضمانات هي التي شجعته إلى الدخو

  العملیة التعاقدیة.

 ذا العقد ضمان للمالك بأنَّ الحائز سیفي بالثمن كاملاً.ه -1

غالباً ما یتم دفع قیمة العین محل العقد خلال مدة الإیجار من خلال الأقساط المتَّفق 

حیث تتطلب معظم صیغ التأجیر التمویلي دفع كامل قیمة الأصل خلال مدة  311علیها.

العقد، لذلك سمیت بالإجارة الرأسمالیّة، أي أنَّ مجموع دفعات الإجارة المتعاقد علیها، 

 312یجب أن تغطي كامل تكلفة الأصل، إضافة إلى زیادة على رأس ماله المستثمر.

یلي، استناداً إلى الفرق بین مجموع إیجارات ویمكن حساب تكلفة التأجیر التمو

  313.الأصل، وبین قیمة شراء الأصل نقداً

دد )، قبل أن یسبالعین محل العقد (بیعاً أو هبة مالك تصرّف الحائزیأمَنْ ال -2

 الأقساط المتَّفق علیها.

)، قبل أن یسدد الأقساط بالعین محل العقد (بیعاً أو هبة یأمنْ المالك تصرّف الحائز

فله الحق  ،314ضمانة لهلأنَّ بقاء ملكیّة الأصول المؤجَّرة للمؤجِّر  المتَّفق علیها،

 . 315باسترداد هذه العین المؤجرة في حال الإخلال بشروط العقد، وتقریر فسخه

                                                             
 .126ریاض فخري، المرجع السابق، ص. 1114إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق،ص311
 . 226فواز صالوم، المرجع السابق، ص312
لبنوك التقلیدیّة والبنوك الإسلامیّة، بحث منشور في محمد بوجلال وشوقي بورقبة. تكلفة التمویل في ا313

 .68، ص0م2010، 2، العدد23مجلة جامعة الملك عبد العزیز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد
 4ص منذر قحف، الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجَّرة، المرجع السابق،314
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 یضمن المؤجر حقه في حال إفلاس المستأجر أو إعساره. -3

عرّض المستأجر لأي أمر حیث یحتفظ المؤجر بملكیّة المأجور، وهذا ضمان له إذا ت

من شأنه تهدید إمكان استرداد كامل رأس المال المستثمر، والأرباح التي یرغب في 

الحصول علیها من هذه العملیّة، ولاسیما في حالة إفلاس المستأجر أو إعساره أو 

ففي حالة إفلاس المستأجر، لا یكون لهذا  316.توقفه عن دفع بدل الإیجار في مواعیده

ي أثر في ملكیّة المؤجِّر لتلك الأموال، ویجوز له أن یستردها من تفلیسة الإفلاس أ

، ویحول دون مزاحمة الغرماء. مما یمنحه الحق باسترداد هذه الأشیاء، 317المستأجر

والاستئثار بها دون جماعة الدائنین، حیث لا تدخل الأصول المؤجَّرة ضمن الضمان 

فدین المؤجِّر مضمون  318لتصفیة أو التفلیسة.العام للدائنین، ولا تعدُّ من موجودات ا

بأقوى الحقوق العینیّة، والمتمثِّل بحق الملكیّة الذي یخول صاحبه سلطة الاستعمال 

 319والاستغلال والتصرّف.

 قد التأجیر التمویلي یحقق مرونة في تقدیر أقساط الأجرة.ع -4

ة مقارنة بأقساط یحقق عقد التأجیر التمویلي مرونة أكبر في تقدیر أقساط الأجر

القروض في التمویل التقلیدي، فالمؤسسات التي تموِّل بهذا النوع من العقود، تركز 

                                                                                                                                                           
ن الذي یقدمه بقاء ملكیة الأصل للمؤجر لكن مصرف سوریة الدولي الإسلامي لم یكتفِ بالضما315

(المصرف)، بل ضمّن نموذج العقد المعد للإجارة المنتهیة بالتملیك طرف ثالث وهو الكفیل، وحسب هذا 
 (إحدى نتائج الدراسة المیدانیّة التي أجراها الباحث).النموذج فإنَّ الكفیل یكون شركة، ولیس فرداً. 

 .83- 97صالمرجع السابق، إلیاس ناصیف، 316
. مصطفى بن 464نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزنغ، المرجع السابق، مرجع سابق، ص 317

  . 10عاتق حنان وصاري زهیرة، المرجع السابق، ص
Charles, Moyar, James,R.McGuigen,andWilliam.J.Kretlon, Contemporary 
Financial Management, 1st edition, New York, West Publishing Company, 
1981, p378 

نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، مرجع .   9بسام هلال القلاب، المرجع السابق،  ص318
 . 579-578، ص سابق

319Chris Boobyer, Barclays Asset Finance, Chris Boobyer, Barclays 
Asset Finance, united kingdom, London, Publisher: Euromoney 
Books, 4th Edition, 2003, p106  

 . 72. زیاد أبو حصوة، المرجع السابق، ص 35صحمدي أحمد، المرجع السابق، 
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أمّا في منح  320على تحلیل قدرة التدفقات النقدیّة على الوفاء بالتزامات المستأجر.

القروض تجهل المؤسسات المالیة الاتجاهات التي سیستثمر بها المقترض هذا المال 

ا یعرضها لخطر عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المفروضة على المقرض، مم

  المقرض. 

  ثانیاً :  الضمانات غیر المباشرة التي تدفع  المستأجر للتعاقد

ه افع لیحقق عقد التأجیر التمویلي ضمانات غیر مباشرة للمستأجر، تكون الد     
كن كن یملص علیها العقد، للدخول في هذه العملیة التعاقدیة، وهذه الضمانات لا ین
  إدراكها من خلال الواقع التطبیقي لعقد التأجیر التمویلي.

  ویمكن تحدید هذه الضمانات بما یلي:

  دفع الأقساط یكون من العائد الذي تحققه العین المؤجرة -1

فالمستأجر یحصل على الآلات أو الأجهزة محل التعاقد، وذلك سیزید من حجم       
 321من دخله، مما یمكنه من تسدید الأقساط المطلوبة منه في أوقاتها.إنتاجه، ویزید 

فالاستثمارات التي یجریها المستأجر، یتمّ تمویلها عن طریق العائد الناتج عنها، أي 
أنَّ الاستثمارات تموّل نفسها بنفسها، حیث یوفر المؤجِّر الأموال للمستأجر على شكل 

لى أقساط، تُقطع من عائد استثمار هذه تمویل عیني، ویقوم المستأجر بسداده ع
، وتتخذ هذه الأقساط صورة الأجرة التي یدفعها هذا المشروع للمؤجِّر، 322الأموال

، (فغالباً ما یقوم المستأجر بمشروع 323لقاء انتفاعه بالأصول الإنتاجیّة التي قُدِمَتْ له
وبذلك یحصل استثماري یحصل على تمویله عینیاً، بموجب عقد التأجیر التمویلي)، 

المستأجر على الأصول الإنتاجیّة اللازمة لنشاطه، دون الحاجة إلى تجمید جزء كبیر 

                                                             
م). سعد بن عبداالله السبر، المرجع /721هامش( 319ص إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، 320

  . 11السابق، ص
Laurence W. Carter et al. Leasing in Emerging Markets, op.cit, p7 

 .93صحمدي أحمد، المرجع السابق، 321
322Peter K nevitt, Frank J Fabozzi, JojyVaniss Mathew, equipment leasing, 

op.cit, p12-14 
323Matthew Fletcher, Rachel Freeman, Murat Sultanov, and 

UmedjanUmarov.Leasing in Development Guidelines for Emerging 
Economies,Op. Cit, p9 
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، فیما لو قام بشراء العین المؤجرة، مما یوفر له سیولة أكبر، یستطیع 324من أمواله
  325استثمارها في مجالات أخرى.

ة الأولى، على المؤسسات التي تمارس هذا النوع من التعاقد بالدرج كما تُركّز     

مدى توفر السیولة النقدیّة لدى المستأجر (الحائز)، وقدرته على السداد، دون الاهتمام 

  326برأس ماله، أو حجم أصوله.

  یتناسب عقد التأجیر التمویلي مع القدرة المالیّة للمستأجر -2

 من الفوائد التي یحصل علیها المستأجر من هذا العقد، هو تناسب هذا العقد مع     

القدرة المالیّة للمستأجر، ویتم تقسیط الدفعات وفق التدفقات النقدیّة المتوقعة، ومدّة دفع 

الأقساط تكون أطول من المدّة التي تعتمدها أنواع التمویل الأخرى، كما یُمكّن هذا 

جیاً، أو العقد الأفراد والمؤسسات والشركات من استعمال معدات متطوّرة تكنولو

لكن  327دون أنْ یكون لدیهم القدرة المالیّة لدفع ثمنها نقداً.هم، جدیدة، تلبي حاجات

یساعد المستأجر على حسن  لدیهم القدرة المالیّة لدفع ثمنها على أقساط، فذلك كله

  328التخطیط والبرمجة لنفقاته، لأنَّه یعرِف التزامه المالي مقدماً.

 ة واسعةالمطلب الثالث : عقد التأجیر التمویلي یحقق فائدة اقتصادی

عم دیلي من ما یحقق عقد التأجیر التموهذه الفائدة الاقتصادیة من خلال وسیتم بیان 

ن مطني مویلي في تطویر الاقتصاد الوللاقتصاد الوطني حیث یسهم عقد التأجیر الت

ح الأرباأجر ومن حیث الأرباح التي یحققها المؤجر والمستعجلة الاقتصاد خلال دفع 

كن وتحقیق مزایا مهمة على مستوى الاقتصاد الوطني، یم، التي یحققها المورد

  إجمالها بما یلي:

                                                             
 . 3ص المرجع السابق، جعفر الموازني، 324
زیاد أبو . 18صخر الخصاونة، المرجع السابق، ص .  47-46ص المرجع السابق،إلیاس ناصیف، 325

 . 68حصوة، المرجع السابق، ص
 . 319ص  إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، البیع بالتقسیط والبیوع الائتمانیّة الأخرى، المرجع السابق،326
 .400صنون، المرجع السابق، محمد حسن ح327
 .16منذر قحف، سندات الإجارة والأعیان المؤجَّرة، المرجع السابق، ص328
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  أولاً: تشجیع عقد التأجیر التمویلي المؤسسات المالیة على الاستثمار  

المؤسسات المالیّة والتجاریّة على القیام  یشجع ن عقد التأجیر التمویليحیث إ     

نة، وهي الفئة المتوسطة، والمشاریع بتمویل استثمار موجّه لشرائح اقتصادیّة معیّ

 )329(الصغیرة، والجدیدة التي تعتبر الأساس في النمو الاقتصادي.

 ثانیاً: یسهم عقد التأجیر التمویلي في الحد من التضخم الاقتصادي

یسهم عقد التأجیر التمویلي في الحد من التضخم الاقتصادي على تكلفة عملیات       

لتمویلي یقضي على شاء مشاریع جدیدة، ذلك أنَّ التأجیر االتوسّع الاقتصادي، أو إن

التي تحتاج إلیها المشاریع، لتوفیر احتیاجاتها المالیّة، سواء بتكوین  فترات الانتظار

، الأمر الذي یؤدِّي إلى )330(احتیاطات، أو طرح أسهم جدیدة لزیادة رأس المال

بالكلفة التي تتحقق، لو تمَّ ارتفاع تكلفة التوسّع المقرّر إجراؤه، فیما لو قورن 

  )331(الحصول على الأجهزة والمعدات اللازمة لهذا التوسّع مباشرة دون انتظار.

   لبلادلى اإثالثاً: یسهم عقد التأجیر التمویلي بإدخال التكنولوجیا المتقدمة 

 مصانع إنشاءوحیث یعتبر وسیلة فعّالة لإدخال التكنولوجیا المتقدمة إلى البلاد،     

 توفیردة، وتحدیث المصانع القائمة، وإنقاذ المصانع والشركات المتعثّرة، وجدی

  السیولة للمشاریع المبتدئة.

  رابعاً: یسهم عقد التأجیر التمویلي في جذب رؤوس الأموال

یعدُّ هذا النظام من التعاقد وسیلة فعالة لجذب رؤوس الأموال العربیّة،         

النظام یحظى باهتمام مؤسسات تمویل محلیّة،  والأجنبیّة، على أساس أنَّ هذا

                                                             
، Rachel Freeman، Murat Sultanov،42- Matthew Fletcher and 

UmedjanUmarov.Leasing in Development Guidelines for Emerging 
Economies Op. Cit p12،  

نظر د محمد عاید الشوابكة ، عقد التأجیر التمویلي دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، لمزید من التفاصیل ا -330
 . 106- 104ص 

د صخر الخصاونة، عقد التأجیر التمویلي دراسة مقارنه في القانون الاردني مع الاسارة الى احكام - 331
 .17،ص 2005الفقه الاسلامي ، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ،
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حیث أشارت إحصائیات البنك الدولي السنویة، أنَّ حجم  )332(وإسلامیّة، ودولیّة.

ملیار دولار بنهایة عام  )643(عملیات التأجیر على مستوى العالم وصل إلى 

لمالیة، فهذا العقد یعدُّ أحد أسالیب توظیف الأموال التي في المؤسسات ا) 333(م.2008

  والمصارف، وشركات التأمین.

  خامساً: عقد التأجیر التمویلي وسیلة من وسائل التمویل

حیث یلجأ المتعاقدان إلى الة من وسائل التمویل، یعدُّ التأجیر التمویلي وسیلة فعّ      
هذا العقد، باعتباره أحد وسائل التمویل، التي تحقق مصالح المستأجر والمؤجِّر، 

 یقوم بشراء المعدات من أجل تأجیرها فقط، بل إنَّ للمستأجر دوراً في فالمؤجِّر لا
العقد، إذ یقوم المؤجِّر بشراء المعدات (محل العقد)، بناء على طلب المستأجر الذي 

، وفقاً للمواصفات التي تناسب حاجة مشروعه الإنتاجي، ثمَّ یتولّى )334(یقوم باختیارها
ي دفع الثمن، أو تكالیف إقامة الأبنیة والإنشاءات، المؤجِّر تمویل عملیّة الشراء، أ

مقابل حصوله على أجرةٍ، یُراعى في تقدیرها حصول المؤجِّر على استثماره في هذا 
المجال، مع كافة الضمانات التي تحقق له ذلك. وعندما یتقدم المستأجر بطلب 

وإنَّما یسعى الإیجار، فهو لا یبحث عن مجرد الانتفاع بمال تطرحه سوق التأجیر، 
للحصول على تمویل عیني، وتملُّك ما یرید استئجاره، وبالتالي یعدُّ هذا العقد بدیلاً 
عن تمویل استثماراته بأمواله الذاتیّة، وغالباً ما یكون المحل في عقد التأجیر التمویلي 

 غیر استهلاكیّة تخدم المشاریع الإنتاجیّة، سواء أكانت صناعیّة أم تجاریّة، اًمواد
فالطابع المالي یظهر جلیاً في هذا العقد، من خلال حرص المؤجِّر على استرداد كامل 

  )335(رأس ماله، إضافة إلى حصوله على ربح، مقابل هذه الخدمة التمویلیّة للمستأجر.

نستنتج مما ذكر أعلاه أنَّ عقد التأجیر التمویلي یسهم في دعم الاقتصاد الوطني،       

وتشجیع ممارسته من خلال إصدار التشریعات  إلى الاهتمام بها ما حدا المشرع وهذ

  المنظمة له، ومنح الإعفاءات الضریبیة عند ممارسة هذا العقد.

                                                             
 .01 -9القلاب،عقد  التأجیر التمویلي ،مرجع سابق ،   صد بسام هلال  -332

 . 607صد بسام هلال القلاب، التأجیر التمویلي ،مرجع سابق ،    -333
 .106د علاء الدین الخصاونة ، مرجع سابق  ص- 334
 .27د بسام هلال القلاب،  مرجع سابق  ، ص- 335
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  سادسا : الأرباح التي یحققها المؤجر 

جال في م یعدُّ عقد التأجیر التمویلي صیغة جدیدة من صیغ التمویل، مما یزید     

ض الصیغ المتعددة، وهي أقل مخاطرة من القراختیارات المالك المموِّل بین 

ل وسه قرد مستر من جهة، ویتمتّع بإیراوالمشاركة، لأنَّ المموِّل یملك الأصل المؤجَّ

  التوقع من جهة أخرى.

كما یؤدِّي عقد التأجیر التمویلي إلى فتح باب الاستثمار والمضاربة للمؤجِّر، عن      

ابل الذي سیحصل علیه من أقل من المق ريشراء الأجهزة والمعدات بثمن فوطریق 

 ،وجزء من الثمن ریّة التي تتضمّن مقابل الانتفاععن طریق الأجرة الدو المستأجر

إضافة إلى فوائد أو أرباح المبلغ الذي دفعه، وهامش معقول من الربح، مما یحقق له 

  )336(وجود سیولة دائمة.

فیها المؤجِّر إعفاءه من بعض  كما أن غالب عقود التأجیر التمویلي یشترط     

، وبذلك لا یتحمَّل )337(الالتزامات المفروضة علیه، خصوصاً ضمان العیوب الخفیّة

المؤجِّر سوى المخاطر المرتبطة بعملیّة الائتمان وحدها، كخطر إعسار المدین. لأنَّ 

ر شراء العین المؤجرة، یتمّ بناء على طلب المستأجر، وإقامة العلاقة بین المستأج

تعدل أحكام  اوالمورِّد، من شأنه أن یدفع المتعاقدین إلى تضمین العقد شروط

الضمان، بمنح المستأجر حق الرجوع على المورِّد مباشرة بحقوق المؤجِّر المشتري، 

  الناشئة عن عقد شراء العین المؤجرة.

ثمَّ ینتظر  فالمؤجِّر لا یشتري العین المؤجرة (المعدات والآلات أو یقیم الأبنیة)،     

وجود مستأجر لها، وبالتالي تتعطل استثماراته حتّى العثور على هذا المستأجر، بل 

إنَّ شراء المعدات، أو إقامة الأبنیة، یتمّ غالباً بعد أخذ وعد من المستأجر بالاستئجار، 

ووفقاً للمواصفات والشروط التي تناسب مشروعه، وبالتالي یبدأ المؤجِّر في الحصول 

                                                             
 .91صد حمدي أحمد، البیع الایجاري ، مرجع سابق،  -336
 ،ي السید قاسم، الجوانب القانونیة للایجار التمویلي ، دار النهضة العربیة ، القاهرة د عل- 337

 .23.  ص 1990
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الأجرة، أي باسترداد الائتمان فوراً مع بدایة عقد الإیجار، وتسلّم المستأجر على 

  )338(للأموال المؤجَّرة.

والأجرة التي یتلقاها المؤجِّر لا تتحدّد بأجرة المثل، إنَّما تحدّد على ضوء      

التكالیف التي تحمّلها المؤجِّر لإتمام العقد، والفائدة المستحقة على هذه المبالغ مع 

هامش ربح للمؤجِّر، وكذلك یتأثر تحدید الأجرة بمدّة العقد، والقیمة المتبقیة للأصول 

 )339(المؤجَّرة عند نهایة مدّة الإیجار.

وإذا لم تنتهِ هذه العملیّة بتملُّك المستأجر للعین المؤجَّرة، فإنَّ المؤجِّر یمكنه تأجیر      

ترض، مع توفر الفرصة الأصل مرة ثانیة وثالثة، حسب العمر الزمني المف

  )340لبیعه.(

طر للمخا تعرّضتفاستنتج مما ذكر أنَّ هذا العقد عملیّة ائتمانیّة، إذ إنَّها لا      

ناجم خطر الئع للالتجاریّة، التي تكون في عقد البیع أو الإیجار العادي، إذ یتعرّض البا

لذي ، والعادیّةعن ركود بضاعته، والتي یتعرّض لها أیضاً محترف عملیات الإیجار ا

ن فع ثمدقد یتعذَّر علیه الحصول على عمیل یستأجر منه. وینحصر دور المؤجِّر في 

 ضافاًالأصول المؤجرة، وتحمّل كافة مصاریف الصفقة، لیستردها كلها بعد ذلك، م

كون إلیها هامش ربح على شكل أقساط، یدفعها المستأجر طوال مدّة الإیجار، وی

  صول.ذه الأهلأجرة، حتّى لو لم یحقق ربحاً من وراء استخدام المستأجر ملزماً بدفع ا

  سابعا : الأرباح التي یحققها المستأجر   

ن هذا العقد أقل كلفة اقتصادیّة من الاقتراض لأجل تمویل شراء الأصل حیث إ      

الإنتاجي، متى أُخِذ بالحسبان حساب التدفقات النقدیّة، المتحققة من خصم 

                                                             
 . 45د إلیاس ناصیف ،  ، مرجع سابق ،  ص - 338
،   2005 ،د زیاد ابو حصوه ، عقد التأجیر التمویلي ، دار الراي للطباعة والنشر ، بیروت  -  339

 .77-76ص
ره بین الفقه الاسلامي والتطبیق المعاصر ، المعهد العالمي للفكر الاسلامي ، د محمد حسن ، الاجا - 340

 .400ص،  1997القاهرة ، 
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وتعدّ الإعفاءات الضریبیّة من أهم  )341(والموفورات الضریبیّة. الاستهلاكات،

، فكلما زادت الإعفاءات والحوافز )342(العوامل التي ساعدت في نجاح هذا النظام

الضریبیّة، انخفضت تكلفة عقد التأجیر التمویلي، حیث إنَّ المؤجِّر عندما یحدّد قیمة 

لمؤجرة وهامش الربح، ولكنْ متى كان قسط الأجرة، فإنَّه یأخذ بالحسبان ثمن العین ا

هناك نظام ضریبي، یمنحه الحق في الحصول على إعفاءات وحوافز ضریبیّة، فإنَّ 

ذلك سینعكس على المستأجر، عن طریق تخفیض قیمة قسط الأجرة، وبما یتناسب مع 

هذا الخفض الضریبي، وبذلك تصبح القیمة الإجمالیّة للشيء المؤجَّر، أقل من تكلفته 

كما أنَّ الأقساط ) 343(النسبة إلى المستأجر، عمّا لو تمَّ تمویله عن طریق الاقتراض.ب

لأنَّ هذه  )344(التي یقوم بتسدیدها طوال مدّة العقد، لا تدخل في وعائه الضریبي.

الأقساط من قبیل الأجرة، التي تعدُّ نفقة تنزل من الأرباح، إذا ما قورنت بوسائل 

وهذا الأسلوب في الإعفاء  )345(یع الأرباح، كالمضاربة.التمویل التي تقوم على توز

  الدول، من ذلك على سبیل المثال: الضریبي أخذ به المشرع في معظم

 2005لعام  /41تستوفى ضریبة الدخل على البیوع العقاریّة، وفق أحكام القانون / -

ر، أو عند وتعدیلاته مرة واحدة، عند انتقال الملكیّة من المالك الأساسي إلى المؤجِّ

توثیق عقد التأجیر التمویلي، إذا كان العقار باسم المؤجِّر عند توقیع العقد، ویعفى 

  باسم المستأجر، إذا انتهى العقد بالتملُّك".  346تسجیل الملكیّة

                                                             
إنَّ الضرائب التي تفرض على شركات التأجیر تكون أقل بكثیر من الضرائب التي تفرض على  -341

 الشركات الأخرى.
London    2003  p402  4th Edition united kingdom ،Barclays Asset 

Finance ،Chris Boobyer ،Barclays Asset Finance ، 55   
 .70د زیاد ابو حصوه  ، مرجع سابق ، ص- 343
 .93صد حمدي أحمد  ، مرجع سابق ،  -344
د منذر قحف، سندات الاجارة والاعیان المؤجلرة ، المعهد الاسلامي للبحوث والتدریب ، - 345

 .17ص  200، السعودیة  28بحث رقم 
 لفقهاء یرى أن هناك تراجعاً في مؤسسات التمویل الإسلامیّة في تطبیق عقد التأجیر التمویلي،بعض ا- 346

ي مقدار فؤثِّر ویعود ذلك إلى بعض الإشكالات التي من أهمّها مسألة تكرار دفع رسم نقل الملكیّة، مما ی
أحمد،  ا شوقيدنییّة.  د الربح المتوقع، لكن التشریعات الحدیثة تلافت ذلك بالإعفاء من رسم نقل الملك

لازهر ، امعة االاجارة المنتهیة بالتملیك ، بحث منشور في مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي ، ج
 .55-54ص ، مصر  9العدد 
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) فقرة (ب) من قانون التأجیر التمویلي الأردني على ما 21كذلك نصّت المادّة ( -

ستأجر من رسوم تسجیل العقار، عند تسجیله باسم یعفى المؤجِّر والم -یلي: "ب

 المستأجر تنفیذاً للعقد."

هذه النصوص التي ذكرتها على سبیل المثال، ولیس الحصر، فهناك نصوص      

قانونیّة عدة، منحت إعفاءات ضریبیّة متنوعة، لدعم وتشجیع التعاقد بموجب عقود 

الإعفاءات الضریبیّة التي نصّ علیها إضافة إلى هذه   التأجیر المفضیة إلى التملُّك.

المستأجر فإن المشرِّع، فإنَّ الفقه الإسلامي أیضاً منح إعفاءات، فمن الناحیة الفقهیّة 

غیر مالك للعین المؤجَّرة طیلة مدة دفع الأقساط، لذا فأي تقییم للزكاة الواجبة الدفع لن 

  ي الاستثمار بالكاملكما  یحصل على تمویل یغط ) 347(یشمل هذا الأصل المستأجر.
ومن بین المزایا التي یكفلها هذا النوع من التعاقد للمستأجر، أنَّه یضمن له تمویلاً 

، دون أن یتكلف أي نفقات سابقة على حیازة 349%)100( 348كاملاً لاستثماراته

، ودون اللجوء إلى الاقتراض التقلیدي، وما یتبع بشأنه من 350العین المؤجرة

وهذا بدوره یُسرّع من عملیة  351لب كثیراً من الوقت والجهد.إجراءات معقدة، تتط

، كما أنَّ الاستغناء عن 352الحصول على الأصول الرأسمالیّة الإنتاجیّة، والانتفاع بها

عملیات الشراء، یساعد المشروع المستأجر على تجنب إنفاق مبالغ باهظة دفعة 

حیث یقوم المؤجِّر  353امل.واحدة، وبالتالي توجیه هذه السیولة إلى رأس المال الع

بتأمین العین المؤجرة إن لم یكن مالكاً له من قبل، ویسدد كامل ثمنه مع مصاریف 

الشراء، دون أن یتكلّف المستأجر بسداد أي دفعات مقدمة، كما یفعل المقترض من 

                                                             
د كمالي محمد هاشم، تحلیل شرعي لبعض مسائل الاجارة التمویلیة الاسلامیة ، بحث منشور في -  347

 .51،  ص 2009، السعودیة ،1یز ، الاقتصاد الاسلامي ، العددمجلة جامعة الملك عبد العز
 .3ص منذر قحف، الإجارة المنتهیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجَّرة، المرجع السابق،348

349Eun Ho Park. Lease classification of aircraft leasing - A case study of 
crossborder leases between Korean Air and its subsidiary, op.cit,p8 

. مصطفى بن عاتق حنان وصاري زهیرة، المرجع 7صالمرجع السابق، علي أبو الفتح أحمد شتا، 350
 .223فواز صالوم، المرجع السابق، ص. 10السابق، ص

  .29بسام هلال القلاب، المرجع السابق،  ص . 92صحمدي أحمد، المرجع السابق، 351
  .604صبسام أحمد عثمان، المرجع السابق، 352
 .106،ص0م1998عبد الستار أبو غدة، الإجارة، الطبعة الأولى، شركة دلة البركة، جدة 353
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البنوك، والذي تشترط علیه تقدیم ضمان عیني. كما أنَّ المصرف لا یمنحه القرض 

حیث لا یتعدّى التمویل التقلیدي في أغلب  354القیمة الكاملة للضمان المقدَّم.المطلوب ب

على الأكثر من قیمة الأصل المطلوب تمویله، مما یضطر  )%70(الأحیان 

  355المقترض إلى تغطیة النسبة المتبقیة من أصوله السائلة.

الالتزامات الناشئة عنه لا یؤثِّر هذا العقد في القدرة الائتمانیّة للمستأجر، لأنَّ كما      

وهذا  ولا تدخل عند حساب معدلات المدیونیّة،تكیّف على أنَّها مصروفات التشغیل، 

  356.یتیح له الاستفادة من وسائل التمویل التقلیدیّة الأخرى

  الخاتمة

مویلي یر التعقد التأجیر التمویلي یتبین لنا أن عقد التأجفي نهایة الحدیث عن      

كوینه بأنّه عقد مركَّب، یدخل في تتمیزه عن غیره من العقود وطبیعة خاصة ذات 

وبما  .تمیزاًیاً مبعض القواعد المستمدّة من بعض العقود التقلیدیّة، لیكوّن نظاماً قانون

لآخر ع، واأنَّ هذا العقد مركَّب من مجموع عقدین مختلفین، أحدهما یرد على المناف

لى دیّة إالتعاقد بموجب هذه الصیغة التعاقیرد على الأعیان، أرى إمكانیّة تقسیم 

اقد ة التعمرحل مرحلتین، المرحلة الأولى مرحلة التعاقد على المنافع، والمرحلة الثانیة

ملیات في ع ، ولید التطوّراًجدید اًعلى الأعیان. فیعدُّ عقد التأجیر التمویلي عقد

عض بالتسمیة وب التمویل. وله صیغ متعددة، وهذه الصیغ تختلف عن بعضها بعضاً

  الأحكام، لكنها تقوم على أسس واحدة ومشتركة یمكن تلخیصها بما یلي: 

  نظام التأجیر التمویلي یعدُّ وسیلة من وسائل التمویل. -

 ر.المرحلة التي یتمّ دفع الأقساط خلالها هي في جمیع الصیغ مدة إیجا -

 یتم اختیار هذه العین من قبل المستأجر وبمعرفته. -

                                                             
 .67زیاد أبو حصوة، المرجع السابق، ص354
 إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، . د .  18صالمرجع السابق، د . جعفر الموازني،  355
 .11مرجع السابق، ص. وراجع كذلك د . سعد بن عبداالله السبر، ال 319ص
 م)./721هامش( 319صإبراهیم الدسوقي أبو اللیل،  مرجع سابق ، 356
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 العین تبقى في ید المؤجِّر خلال مدة دفع الأقساط. ملكیّة هذه -

 ل.المث البدل الذي یدفعه المستأجر خلال مدة الإیجار، یزید على بدل إیجار -

قد ي العفالالتزامات التي تقع على عاتق المؤجِّر تكون مخفَّفة، حیث یراعى  -

 تزاماقصد المؤجِّر من الدخول فیه، وهو التمویل بقصد الربح، فتخفیف الت

 .المؤجِّر یؤدِّي إلى تحقیق الضمان الكافي لقیامه بعملیّة التمویل

 لا یوجد إلزام للمستأجر في جمیع الصیغ بتملُّك العین المؤجَّرة. -

  أهم النتائج التي توصلت إلیها:

ة، صادیّإنَّ عقد التأجیر التمویلي هو عقد ذو طبیعة خاصة، نشأ لسد حاجات اقت )1

 لعقودمركَّب، یتكون من قواعد مستمدَّة من بعض اوهو عبارة عن نظام قانوني 

عروفة. یّة المانونالتقلیدیّة، لیكوّن نظاماً قانونیاً متمیزاً عن غیره من الأنظمة الق

نیّة، قانولذا یمكن القول: إنَّ له طبیعة قانونیة خاصة یمكن ضمّها للمجموعة ال

ذا ههذا العقد في وهذه الطبیعة یمكن إدراكها من التسمیة التي أطلقت على 

 البحث، بأنَّه عقد إیجار مفضٍ إلى التملُّك.

 قبة،ریجوز أن یقع عقد التأجیر التمویلي على سلع غیر مملوكة للمؤجِّر ملك  )2

وما دامت  غیر،لكنَّه یملك منافعها، لذا یجوز له التصرّف بهذه المنافع وتأجیرها لل

ة إلى لكیّیة هي مرحلة نقل الممدة دفع الأقساط هي مدة إیجار، ویلیها مرحلة ثان

قساط، الأ المستأجر، لذا فإنَّ على المؤجِّر أن یسعى لملك الرقبة خلال مدة دفع

ة لا یخل بالتزامه بنقل الملكین یكون نقل الملكیة مضموناً، لكي ویجب أ

لة نقل مرح للمستأجر، على أن یكون مالكاً لها قبل الدخول بالمرحلة الثانیة، وهي

 إلى المستأجر.الملكیّة 

هناك فرقٌ بین اجتماع بیعتین في بیعة، المنهي عنه في الفقه الإسلامي، وبین  )3

اجتماع عقدین في عقد، حیث یختلف مفهوم البیعتین في بیعة، كما حدّده الفقهاء 
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عن مفهوم اجتماع عقدین في عقد، الوارد في عقد التأجیر التمویلي، فیقصد 

  التالیة التي ذكرها فقهاء الشرع الإسلامي: ببیعتین في بیعة إحدى العقود

  أن یذكر الطرفان ثمنین لسلعة، دون الجزم بأحدهما. -

 بیع العینة. -

 أن یبیع الرجل سلعة لآخر، على أن یبیعه الآخر سلعة أخرى. -

  بیع المؤجّل على المدین بزیادة إلى أجل آخر. -

وذج نم تمویل، وفقالفوائد التي یحققها العقد للمستأجر تحفِّزه للحصول على ال )4

 بعض التأجیر التمویلي، كما تدفعه إلى التغاضي عن مسالة تنصل المؤجِّر من

 الالتزامات، التي یفترض أن تكون على المؤجِّر في عقود الإیجار عامة.

  التوصیات:

  من خلال هذه الدراسة نستخلص مجموعة من التوصیات، أهمّها:

ف من میّة، یختلوالإسلا لمؤسسات التجاریّةالذي تعتمده ا التمویل بطریق الإیجار -1

جاریّة، ة التلمالیّالناحیة القانونیّة عن الإیجار العادي، لذا لا بدَّ من دعم المؤسسات ا

  .ن معاًوالإسلامیّة، بقوانین منظّمة لعملها وعقودها الموافقة للشریعة والقانو

فة صیغ نظیم كاضرورة إصدار قانون یتضمّن تماراتي نتمنى من المشرع الإ -2

انة التأجیر التمویلي، دون اقتصاره على إحدى هذه الصیغ وترك أخرى، والاستع

ت ما فعلمي، كبقواعد الفقه الإسلامي، دون الاكتفاء بالإحالة إلى أحكام الفقه الإسلا

  .العدید من التشریعات العربیة 

ویل ي نجاح التمف هذا العقد هو الوسیلة الرائدة، والطریقة المثلى الوحیدة، إن -3

 لیه.ؤخذ عیوالاستثمار، لأنَّ هذا النظام كغیره من الأنظمة، فیه ما یحسب له، وما 

  والحمد الله رب العالمین                                       
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  من الرحیمبسم االله الرح

  مقدمة

  بعد:ن، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه أجمعی    

لإمام لحیح فإنَّ أصحَّ الكتب المصنَّفة في الحدیث النبوي الشریف الجامع الص    

  یه.البخاري والمسند الصحیح للإمام مسلم، وإنَّ أعلاها مرتبة ما اتفقا عل

غیر قلیل من الأحادیث التي تروى بسند واحد عن شیخ وفي الصحیحین عدد  

قعت مة وواحد، والأصل فیها أن تتفقا في الألفاظ، ولكن لفت نظري أنَّ فروقا مه

  في متون عدد منها. 

ا لَنَ  يُّ: قال النَّبِومن هذه الأحادیث: حدیث ابن عمر رضي االله عنهما قال     

وهو من  .ةَنِي قُرَیْظَبَا في إِلَّ یُصَلِّیَنَّ أَحَدٌ العَصْرَلا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: 

الأحادیث الصحیحة المشهورة في مصنفات الحدیث النبوي الشریف، وفي كتب 

  المغازي والسیر.

یه قع فولكن الدارس لهذا الحدیث یجد اختلافا في بعض ألفاظه، وأهم اختلاف     

في  بخاريال؟ فالعصرأم  الظهر، هل هي  الرواة هو: الصلاة التي أمر بها النبي

. هرالظل: في كتابه المسند الصحیح، قا مسلم. والعصركتابه الجامع الصحیح، قال: 

ه. نتهاومخرج الحدیث واحد؛ فهو مروي عند الشیخین بإسناد واحد من مبدئه إلى م

  مما یستدعي دراسته، والوقوف على أسبابه. 

ا د على من اتخذ الخلاف في بعض ألفاظ هذوقد أردت من هذ البحث الر      

الحدیث ذریعة للطعن في الصحیحین، وهو لم یستوعب مناهج المحدثین، 

  وطرائقهم في التخریج، والاختیار، والترجیح!. 

لفت أنظار المختصین إلى أهمیة مثل هذه البحوث في معرفة اختلاف كما أردت    

لاقتصار في التخریج على العزو الألفاظ، والوصول إلى الراجح فیها، وعدم ا
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ها، وهو أمر غاب عن عدد من أعمال المجرد من بیان الفروق المهمة من

  المشتغلین بهذا الفن في هذا العصر.

المصادر وقد اضطرني التحقیق في هذه اللفظة إلى تخریج الحدیث من     

، كما أني المطبوعة، وبعض المخطوطات الأصلیة من كتب الحدیث النبوي

رجعت إلى بعض المصادر الفرعیة التي خدمت تلك المصادر، كالمجامع 

 توصلووالمختصرات؛ لأنها تعدُّ فروعاً مهمة لتلك المصادر تنفع في الترجیح، 

  نتائج مطمئنة.إلى 

  واتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي ثم المنهج التحلیلي.  

  لآتي:وقد جاء البحث في مقدمة ومبحثین وخاتمة كا   

  طالب:مبعة المبحث الأول: روایات الحدیث، وتخریجها، والحكم علیها، وفیه أر

  المطلب الأول: روایة ابن عمر رضي االله عنهما، وتخریجها.

  المطلب الثاني: الأبواب التي أخرج فیها البخاري هذا الحدیث في صحیحه.

  علیه. ، وتخریجه، والحكمكعب بن مالك الأنصاريالمطلب الثالث: حدیث  

  المطلب الرابع: حدیث عائشة رضي االله عنها، تخریجه، والحكم علیه. 

  دراسة ألفاظه، وأهم فوائده، وفیه ثلاثة مطالب:: المبحث الثاني

  المطلب الأول: اختلاف الرواة في لفظي الظهر والعصر مع بیان الراجح.

  المطلب الثاني: ألفاظ الحدیث الأخرى. 

  ده.المطلب الثالث: أهم فوائ 
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  المبحث الأول

  روایات الحدیث، وتخریجها، والحكم علیها

  المطلب الأول: روایة ابن عمر رضي االله عنهما، وتخریجها

رضي االله  ابنِ عُمَرَ عنأولا: نصوص روایة ابن عمر رضي االله عنهما:    

یَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلا فِي لا یُصَلِّلَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ:  : قال النَّبِيُّ قال عنهما

. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِیقِ، فَقال بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حَتَّى بَنِي قُرَیْظَةَ

، فَلَمْ یُعَنِّفْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ  357دْنَأْتِیَهَا، وَقال بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ یُرَ

   .عبد االله بن محمد بن أسماء هذا لفظ البخاري عن ا مِنْهُمْ.وَاحِدً

وْمَ یَ اللهِ اسُولُ نَادَى فِینَا رَ: أیضا عبد االله بن محمد بن أسماء ولفظ مسلم عن 

اسٌ . فَتَخَوَّفَ نَیْظَةَي بَنِي قُرَا فِ إِلَّأَنْ لا یُصَلِّیَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَانْصَرَفَ عَنِ الأحْزَابِ: 

یْثُ أَمَرَنَا حَلِّي إِلَّا  نُصَ: لاوْتَ الْوَقْتِ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَیْظَةَ، وَقال آخَرُونَفَ

  یقَیْنِ.لْفَرِااحِدًا مِنَ ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ. قال: فَمَا عَنَّفَ وَرَسُولُ االلهِ 

في  مسلمو ،358في "صحیحه" البخاريأخرجه هذا الحدیث ثانیاً: تخریجها:     

رواه ابن حبان في ه ، ومن طریق360في "معجم شیوخه"أبو یعلى و ،359"صحیحه"

  :363، والخطیب في "الفقیه والمتفقه"362والبیهقي في"الدلائل" ،361"صحیحه"

                                                             
 العیني ضبطه كما للمفعول، یرد : "ببناء)201 /2( الساري إرشاد قال القسطلاني في 357

 عریتف الفرع، في مكشوطة والخفضة المصابیح، في ضبطه كما للفاعل والبناء والبرماوي،
 بناء )474 /2( الجامع لكن في مصابیح .الیونینیة" في یضبطها مول الضبط، عن فیه الراء
  .وللمفعول للفاعل، المجزوم الفعل

من  كتاب المغازي، باب مرجع النبي وفي  )،946( ) رقم2/15، (بابٌأبواب صلاة الخوف،  358
   )4119() رقم 5/112، (الأحزاب

وفي  )1770رقم () 5/162( ،ركتاب الجهاد والسیر، باب من لزمه أمر فدخل علیه أمر آخ 359
و، الغزبنسخة المنهاج بشرح صحیح مسلم بن الحجاج، جاء عنوان هذا الباب: باب المبادرة 

  وتقدیم أهم الأمرین المتعارضین.
360 )209(  
كتاب السیر، ذكر الإباحة للإمام أن یحث الناس على الخروج إلى الغزو في كما في الإحسان،  361

  )4719(رقم  )11/19، (وقت بعینه
 )7-4/6( من الأحزاب ومخرجه إلى بني قریظة باب مرجع النبي  أبواب جماع الغزوات، 362
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حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى «، فقال: 364وأخرجه أبو عوانة في "مسنده"    

، »حدهما: "العصر" بدل "الظهر"قال أ«ثم قال:   :العنبري وأبو الأحوص صاحبنا

وأخرجه البیهقي في  الظهر.، والآخر ذكر العصریعني أن أحد شیخیه ذكر 

  :إبراهیم بن هاشم البغويمن طریق  365"سننه"

 ،لأحوصأبو او ،معاذ بن المثنى العنبريو ،وأبو یعلى، مسلم، والبخاري( ستتهم:

  :سماءعبد االله بن محمد بن أعن  )إبراهیم بن هاشم البغويو

 ، والبیهقي367وابن حبان في "صحیحه" ،366ابن سعد في "الطبقات"وأخرجه    

  :369الك بن إسماعیل النَّهديأبي غَسّان مق من طری 368"دلائل النبوة" في

أبي حفص نعیم الأصبهاني في "المستخرج" من طریق  وأبوأخرجه    
، عیل النَّهديمالك بن إسماو، عبد االله بن محمد بن أسماء: (ثلاثتهم، 370السُّلمي

  عن نافع، به.، بن أسماء عن جویریة)حفص السُّلمي وأبو

                                                                                                                                                           
  ).1/480( باب القول في الاحتجاج لصحیح القیاس ولزوم العمل به363
 بیان الإباحة للإمام إذ أنزل الإمام على حكمه أن یرد فیهم الحكم إلى غیرهكتاب الجهاد،  364

)4/264( )6722( 
ب القاضي، باب اجتهاد الحاكم فیما یسوغ فیه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد كتاب آدا 365

ن عبد االله بن محمد بعن ، ) ثم قال: "رواه البخاري ومسلم في الصحیح20869() 10/119(
 . "أسماء

366 )2/76( 
كتاب الصلاة، ذكر خبر ثامن ینفي الریب عن الخلد بأن تارك الصلاة متعمدا كما في الإحسان،  367

 كمهكفرا یؤدي ح ن غیر نسیان ولا نوم ولا وجود عذر حتى یخرج وقتها لا یكون كافرام
  )1462( ) رقم4/320إلى حكم غیر المسلمین، (

368 )4/6( 
 غسان أبو "كان: )8/206( كما في الجرح التعدیل حاتم أبو ومالك هذا متفق على توثیقه، قال369

 لا غسان بيأ من أتقن بالكوفة أر ولم رأه،یق حتى حدیثا یملي لا وكان أصله، من علینا یملي
 وكان ثقة، متقن وهو السلولي، منصور بن إسحاق من أتقن غسان وأبو غیره، ولا نعیم أبو
 الكتاب، صحیح "كان: داود أبو وقال .واستقامة" حدیث وصحة وعبادة وصلاح فضل له

  )27/90( الكمال وانظر ترجمته في تهذیب .الأخذ" جید
ولم أجده في النسخة المطبوعة من مستخرج أبي  )7/408بن حجر (لاالباري"  في "فتحكما  370

نعیم على صحیح مسلم. كما أني لم أجده في قطعة خطیة من المستخرج، محفوظة في 
  یرا.الظاهریة، تفضل بإرسالها الأخ الكریم عبد الرحیم یوسفان من دمشق جزاه االله خ

لبصري القاضي، مختلف فیه، وثقه أبو زرعة الرازي، عامر ا بن وأبو حفص السلمي، هو عُمَر   
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  المطلب الثاني: الأبواب التي أخرج فیها البخاري هذا الحدیث في صحیحه

  :مام البخاري رحمه االله هذا الحدیث النبوي في ثلاثة مواضعلإأخرج ا    

لب صلاة الطا من غیر إسناد في أبواب صلاة الخوف، باب أخرجه معلقا الأول:
  .في باب خال من الترجمة متصلاًأخرجه  الثاني: والمطلوب راكبا وإیماء.

  .من الأحزاب في كتاب المغازي، باب مرجع النبي  متصلاًأخرجه  الثالث:

 في ثلاثةمثبت  الثاني فهو البابأما الباب الأول والثالث فلا إشكال فیهما، وأما   

وروایة أبي الوقت عبد  )392صیلي (ت: لأروایات من الصحیح، وهي: روایة ا

وروایة ابن  )467 ت:دي (و) التي یرویها عن الداو553:ول السجزي (تلأا

وهو ثابت في  )434روایة أبي ذر الهروي (ت: لم یثبت في ) و571عساكر (ت:

میریة المطبوعة ببولاق بالاعتماد على فروع النسخة الیونینیة، وهي لأالطبعة ا

، طبعة الهندیةالفي  ،في الحاشیة هذا الباب بینما وضع .أصح طبعات الصحیح

  .)1297الشیخ أحمد السهارنفوري (ت: التي حققها 
                                                                                                                                                           

وابن حبان )، 721ثقاته، وذَكَره ابن شاهین في "الثقات" (الترجمة: في والعجلي ، وابن معین
حدثنا عبداالله . وقال العقیلي: "توفي سنة خمس وثلاثین ومائة) وقال: "7/180في "الثقات"( 

مر ثقة ثبت في الحدیث إلا أنه كان مرجئا ، قال: سمعت أبي یقول: عُمَر بن عابن أحمد
   ".هو عندي لا بأس به"و): 6/54( في الكامل قال ابن عديو). 7/467(تهذیب التهذیب: 

 ابن وقال وضعَّفه أبو داود، والنسائي، كان یحیى القطان لا یرضاه؛ لأنه روى أحادیث أنكرها،و
 وقواه معین بن یحیى : "وضعفهقضاء البصرة". وقال الذهبي على كان صالح شیخ المدیني:

وینبغي أن یحرر ما حكاه مرة" وتضعیفه جاء في روایة ابن الدورقي، لكن قال ابن حجر: "
أظن أنه في رجل آخر غیر  فإنني ،بن معینابن الدورقي عن اعن  -یعني: المزي- المؤلف

وهذا ". صاحب الترجمة یدل علیه كونه نسبه بجلیا كوفیا وصاحب الترجمة سلمي بصري
  الكوفي هو الضعیف.

 ان مرجئاً، وأنه روى مناكیر، وأنما قاله أحمد من أنه ك ، ومن ذلكرفسَّمن ضعَّفه أن  :الحاصلو 
وذكره  عدد كما ذكرنا، القطان كان لا یرضاه بسبب أحادیث استنكرها علیه، لكن قد وثقه

"التقریب":  وقال ابن حجر في )144: ص( موثق وهو فیه تكلم الذهبي في كتابه: من
 میزانو ،)6/127 ( الجرح والتعدیل: وللتوسع في ترجمته ینظر: ."صدوق له أوهام"

 وفروعه. )403 /21( الكمال ) وتهذیب5/251الاعتدال(
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وقد شغل هذا الموضوع شراح الصحیح، والمؤلفین في أبوابه وتراجمه، ولا    
  بأس من استعراضه لبیان اهتمام العلماء بهذا الباب من الجامع الصحیح.

ن م أخرجه في كتاب المغازي، باب مرجع النبي فقد  أما الموضع الثالث:    
حث ما بولا إشكال فیه. وأما الموضعان: الأول والثاني، فقد حصل حوله الأحزاب.

ي دار الذ فقهي مهم، وبدایة لا بدَّ من عرض المسألة فقهیاً لیتم لنا فهم النقاش
  حولها عند الشراح:

، إسناد في أبواب صلاة الخوفمن غیر  معلقا البخاري حدیث ابن عمر أخرج  
  باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإیماء.

 الطالب، في لكنهم اختلفوا راكبًا، المطلوب جواز صلاة على وقد اتفق الفقهاء    
: أصحابه من وجماعة مالك وقال وأحمد، والأوزاعي، والشافعي، فمنعه أبو حنیفة،

والبخاري یرى جوازه مطلقا كما ، 371دابته على یصلي منهما واحد كل سواء، هما
  هو ظاهر من ترجمة الباب.

قلت: أما استدلال البخاري بحدیث ابن عمر على صحة صلاة المطلوب     
 أن على یدل أنه حیث من للترجمة "مطابقتهبالإیماء فهذا محل اتفاق، قال العیني: 

 مع قریظة بني في صلوا الذین أن كما جاز بالإیماء الوقت في صلى إذا المطلوب
 المطلوب في فالجواز هذا فعلى  النبي یعنفهم لم ولهذا ذلك، لهم جاز الوقت ترك

 صلاتهم في كذلك قلت: فرضان! وهما والسجود الركوع ترك فیه قلت: أقوى، فإن
 الولید احتجاج البخاري ذكر ولما فرض. والوقت الوقت، ترك قریظة بني في

 وصحة عنده، الحدیث صحة لیعلم هعقیب مسندا ذكره قریظة بني قصة بحدیث
  .372فافهم" به الاستدلال

                                                             
 یصلوا أن لهم یكن لم الطالبین هم المسلمون كان ونصه: "وإن )2/473( للشافعي انظر الأم371

 الطالبون نقطعوی المطلوبین عن الطالبون یقل أن واحدة لحا في إلا إیماء یومئون مشاة ولا، ركبانا
 )2/226( المنذر العلماء، لابن مذاهب على الإشرافالمطلوبین..". و عودة فیخافون أصحابهم عن

بن والمسالك لا )2/543( بطال لابن البخارى صحیح وشرح )1/245( للكاساني الصنائع وبدائع
 )2/200( للقسطلاني الساري إرشادو )6/263( القاري ) وعمدة3/278العربي (

  )263-6/226( القاري عمدة 372
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وأما استدلاله بحدیث ابن عمر على جواز صلاة الطالب بالإیماء، فهو محل     

 على قریظة بني بقصة الولید استدلال "وأمانظر عند الشراح، قال ابن بطال: 

 الطریق فى صلوا الذین أنَّ الحدیث طرق بعض في وجد فلو راكباً، الطالب صلاة

نا فى الاستدلال، ولم یحتج إلى غیره، ولما لم یوجد ذلك لكان بیِّ كباناًرصلوا 

بتأخیر العصر إلى بنى قریظة، وقد علم   النبياحتمل أن یكون لما أمرهم 

أنهم لا یأتونها إلا بعد مغیب الشمس، ووقت العصر فرض، فاستدل أنه  بالوحي

ك الوقت وهو فرض ولم یعنفهم النبى علیه قریظة تر ببنيكما ساغ للذین صلوا 

بالإیماء، ویكون تركه  الوقت راكباً في يغ للطالب أن یصلالسلام، فكذلك سوَّ

هو فرض،  الذيقریظة الوقت  ببنيللركوع والسجود المفترض كترك الذین صلوا 

  .373"وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف، قاله المهلب

 "مطابقتهي غایة الدقة، ولهذا قال العیني: وواضح أنَّ استدلال البخاري ف    

 المطلوب أن على والإجماع ركبانا، كانوا معه ومن شرحبیل إن حیث من للترجمة

 فالمطابقة أیضا طالبین كانوا ولو راكبین، مطلوبین فكانوا راكباً، إلا یصلي لا

  . وقد تقدم بیانها في كلام العیني، وابن بطال.374حاصلة"

كما في الروایات المعتمدة من  -خاري أكثر عندما أخرجه مسندا وتظهر دقة الب    

تحت باب جدید، ولكن أخلاه من الترجمة، وكأنه یشیر إلى أنَّ هذا الباب  -صحیحه

كالفصل من الباب السابق. وهذا التصرف من عادات البخاري في صحیحه كما 

 .   375ذكر عدد من شراح كتابه

  یه، وتخریجه، والحكم علالأنصاري كعب بن مالكالمطلب الثالث: حدیث 

لَمَّا رَجَعَ مِنْ طَلَبِ الأحْزَابِ نَزَعَ  عن كعبِ بن مالكٍ أَنَّ رسولَ االلهِ  أولاً:        

فَتَبَدَّا لِي جِبْرِیلُ : لأمَتَهُ واغْتَسَلَ وَاسْتَجْمَرَ، زَادَ دُحَیْمٌ فِي حَدِیثِهِ: قال رَسُولُ االلهِ 

                                                             
 )2/544( البخارى صحیح شرح 373
 )6/226( القاري عمدة 374
 عن مجردة ذكرت إذا باب، لفظة أن مرة غیر ذكرنا ونصه: "قد )12/177( القاري انظرعمدة 375

  )1/435( الساري وإرشاد السابق". الباب من الفصل بمعنى تكون الترجمة
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امُ فَقال: عَذِیرَكَ مِنْ مُحَارِبٍ، ألا أَرَاكَ قَدْ وَضَعْتَ اللَّأْمَةَ وَمَا وَضَعْنَاهَا عَلَیْهِ السَّلَ

فَعَزَمَ عَلَى النَّاسِ أَلَّا یُصَلُّوا الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي فَزِعًا،  فَوَثَبَ رَسُولُ االلهِ  بَعْدُ!
یَأْتُوا بَنِي قُرَیْظَةَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، فَاخْتَصَمَ ، فَلَبِسَ السِّلَاحَ، وَخَرَجُوا فَلَمْ قُرَیْظَةَ

النَّاسُ فِي غَزْوَتِهَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَقال بَعْضُهُمْ: قَدْ عُزِمَ عَلَیْنَا أَنْ لا نُصَلِّيَ 

فَلَیْسَ عَلَیْنَا   االلهِ الْعَصْرَ حَتَّى نَأْتِيَ بَنِي قُرَیْظَةَ، وَإِنَّمَا نَحْنُ فِي عَزْمَةٍ مِنْ رَسُولِ

إِثْمٌ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْعَصْرَ إِیمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ تُصَلِّ حَتَّى أَتَوْا 

 االلهِ  بَنِي قُرَیْظَةَ بَعْدَمَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّوْهَا إِیمَانًا وَاحْتِسَابًا، فَلَمْ یُعَنِّفْ رَسُولُ

   وَاحِدَةً مِنَ الطَّائِفَتَیْنِ.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ دُحَیْمٍ قال:  أخرجه الطبراني متصلا، فقد ثانیا: تخریجه:   

قالا: ثَنَا  -الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبِي (ح). وَحَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ 

نُ مُسْلِمٍ، ثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَیْلِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْوَلِیدُ بْ

  .376عن كعب بن مالك .االلهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمِّهِ عُبَیْدِ االلهِ بْنِ كَعْبٍ

 الْحَافِظُ، االله عبد أبو وأخرجه البیهقي إلى عبیداالله بن كعب، فقد قال: أخبرنا     

: قَالَ یَعْقُوبَ، بْنُ مُحَمَّدُ: الْعَبَّاسِ أَبُو حَدَّثَنَا :قَالَا الْقَاضِي الْحَسَنِ بنُ أَحْمَدُ بَكْرٍ وأَبُو

 حَدَّثَنَا: قَالَ أَبِیهِ، عَنْ شُعَیْبٍ، بْنُ بِشْرُ حَدَّثَنَا: قَالَ خُلَيٍّ، بْنِ خَالِدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا،

: عَمَّهُ أَنَّ مَالِكٍ، بْنِ كَعْبِ بْنِ  االلهِ عَبْدِ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ أَخْبَرَنِي :قَالَ هْرِيِّ،الزُّ

  . "..377 االلهِ رَسُولَ أَنَّ أَخْبَرَهُ كَعْبٍ بنَ عبیدااللهِ

   ثالثا: الحكم علیه:   
                                                             

 ) ومن طریق مرزوق ابن أبي الهذیل160) برقم: (19/79أخرجه الطبراني في الكبیر ( 376
  مالك. بن متصلا إلى كعب )1/247( الصلاة مختصرا قدر أخرجه المروزي في تعظیم

 یث،الحد من ذكرت ما غیر مرسلا، وقال: "ولمرزوق )8/201( الكامل وأخرجه ابن عدي في    
  .حدیثه" ویكتب بعضا بعضها یحمل وأحادیثه مسلم، بن یدالول غیر عنه یروي أعلم ولا
: لصوابوا نجدة، ابن رواه "هكذا: وقال )5/2455( الصحابة في معرفة نعیم لكن أخرجه أبو    

،  النبي عرج لما: قال االله عبید عمه عن: فقال الولید عن عثمان، بن عمرو ورواه مالك، بن كعب
  أبیه". عن: یقل ولم

المراد: من لابن الأثیر، مادة: عذر. و فیه". النهایة یعذرك من "أي:هات: فلان من عذیركومعنى 
  .یعذرك كمحارب إذا وضعت السلاح

 )4/7( النبوة دلائل 377
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 وهو ذیلاله أبي ابن غیر قال الهیثمي: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح  

  .378"ثقة

صحیح  وكذلك أخرجه الطبراني والبیهقي في "الدلائل" بإسنادوقال ابن حجر: "  

الله اإلى الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب بن مالك، عن عمه عبید 

   .بن كعب

وأخرجه الطبراني من هذا الوجه موصولاً بذكر كعب بن مالك فیه، وللبیهقي من   

  .379.."نحوه مطولاً -رضي االله عنها -حمد، عن عائشةطریق القاسم بن م

ویعضد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولا، بنحوه. ومن طریقه    

ي، عن سعید بن عن الزهرعن معمر  النبوة، دلائل الأصبهاني في نعیم أخرجه أبو

مراسیله أصح المراسیل، والروایة صالحة للاحتجاج بها مع . و380المسیب مرسلا

  .متابعةال

 بعد من منهم رجال فأتى الناس، به "وتلاحق إسحاق، وفیه: وما أخرجه ابن    

 إلا العصر أحد یصلین لا:  االله رسول لقول العصر، یصلوا ولم الآخرة، العشاء

 رسول لقول یصلوا، أن وأبوا حربهم، في بد منه یكن لم ما فشغلهم ،قریظة ببني

 عابهم فما الآخرة، العشاء بعد بها، العصر وافصل. قریظة بني تأتوا حتى:  االله

  .381 االله رسول به عنفهم ولا كتابه، في بذلك االله

                                                             
 )6/130( ئدمجمع الزوا 378
  )7/473(وانظر فتح الباري ) 4/8( النبوة حدیث عائشة رضي االله عنها عند البیهقي في دلائل  379

 )5/19( والرشاد الهدى لوأقره الشامي في سب
 نعیم وأخرجه من طریقه أبو )9737) برقم: (5/368( الصنعاني الرزاق عبد مصنف 380

لعزیز وقد جاء في جامع الملك عبداالله بن عبد ا )505: ص( النبوة دلائل الأصبهاني في
في  نه جاءوسبب هذا الوهم: أ !!عبد االله بن أبي نجیحللسنة النبویة المطهرة من حدیث 

 كَانَ لَقَدْ للَّهِا رَسُولَ یَا هِوَاللَّ: لَهُ الَاقَ أَنَّهُمَا نَجِیحٍ أَبِي ابْنُ فَأَخْبَرَنِي: مَعْمَرٌ دایة الحدیث: قالب
ولم ینتبهوا إلى تحویل  .»إِذًا فَنِعْمَ«:  بِيُّالنَّ قَالَ ذَلِكَ، نُعْطِیهِمْ بِالْإِسْلَامِ اللَّهُ جَاءَ حِینَ أَفُلَانَ

  سناد بعد ذلك.الإ
  )235 /2( هشام السیرة النبویة لابن 381
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 مالك بن كعب بن معبد عن یسار، بن إسحاق أبي الحدیث بهذا وقال: حدثني

  .382والملوك من طریقه الرسل الطبري في تاریخ وقد أخرجه .الأنصاري

النبوة من طریق موسى بن عقبة عن  وهذا الحدیث أخرجه البیهقي في دلائل   

 بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ إِسْمَاعِیلُ أَخْبَرَنَا: قَالَ الْحَافِظُ، االلهِ عَبْدِ أَبُو الزهري، فقال: أَخْبَرَنَا

: قَالَ الْحِزَامِيُّ، الْمُنْذِرِ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا: قَالَ جَدِّي، حَدَّثَنَا: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنِ الْفَضْلِ

 الْحُسَیْنِ أَبُو وَأَخْبَرَنَا ح، شِهَابٍ ابْنِ عَنِ عُقْبَةَ، بْنِ مُوسَى عَنْ فُلَیْحٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 بْنِ أَحْمَدَ بْنِ االلهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ بَكْرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ لَهُ وَاللَّفْظُ الْقَطَّانُ، الْفَضْلِ بْنُ

 أُوَیْسٍ، أَبِي ابْنُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُغِیرَةِ، بْنِ االلهِ عَبْدِ بْنُ الْقَاسِمُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْعَبْدِيُّ، عَتَّابٍ

  .383عُقْبَةَ بْنِ مُوسَى عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ، بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ إِسْمَاعِیلُ حَدَّثَنَا: قَالَ

 صاحب الحاكم، الْحَافِظُ هو: االلهِ عَبْدِ بُوأَدراسة إسناده: السند الأول: وفیه   

   .384"321 سنة ولد ثقة، وكان:  "البغدادي الخطیب قال المستدرك،

 لقیه في "ارتبت: عنه وقال الحاكم، شیوخ من النیسابوري، محمد بن وإسماعیل

كنت أستخیر االله في إخراجه في "الصحیح" فوقعت الشیوخ، وقال أیضًا:  بعض

 وجمع ورحل جده عن روى الثقة، العابد: الذهبي وقال .385كالخیرة على ذل

  .347386 سنة مات لنفسه، وأخرج

أي –السِّجْزي: سألتُه  قال البیهقي، المسیب بن محمد بن الفضل وجده هو:   

 سنة توفي ،387"بحجة في حدیثه یطعن مأمون، لم ثقة: "عن الفضل، فقال -الحاكم

282388.  

                                                             
382 )2/581( 
  )4/11( النبوة دلائل 383
  .)3/509( بغداد تاریخ 384
  ). 1/371ینظر: الروض الباسم في تراجم شیوخ الحاكم ( 385
  ).248 -1/247( الاعتدال میزان386
  .)3/358( الاعتدال ومیزان )،2/226( الحفاظ وتذكرة )،7/69( والتعدیل انظر: الجرح 387
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، 389وثّقه یحیى بن معین، وقال الخطیب: "كان ثقة" إبراهیم بن المنذر الأسدي،و 

  .236390توفي وقال أبو حاتم والذهبي: "صدوق"، و

قال أبو حاتم: "لیس به بأس، ولیس  محمد بن فلیح بن سلیمان الأسلمي المدني،و   

وقال ابن  بذاك القوي"، وقال ابن معین: "لیس بثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات،

  .197391توفي  "التاسعة صدوق یهم، منحجر: "

موسى بن عقبة بن أبي عیاش الأسدي مولى آل الزبیر، ثقة فقیه، إمام في و

   .141392 سنة توفي، المغازي

  السند الثاني:  

محمد بن الحسین بن محمد بن الفضل الأزرق، روى عنه البیهقي وفیه: 

   .393ته"، ووثّقه البیهقي، وقال الذهبي: "مجمع على ثقوالخطیب، وقال: كان ثقة

: والذهبي محمد بن عبد االله بن أحمد بن عَتَّاب العبدي، أبو بكر، قال عنه الخطیبو

  .344394مات سنة . وكان ثقة

، وقال الحاكم: كان القاسم بن عبد االله بن المغیرة، قال عنه الدارقطني: ثقة مأمونو

  .395ثقة

                                                                                                                                                           
  .)3/358( الاعتدال ومیزان )،2/226الحفاظ ( وتذكرة )،7/69( والتعدیل انظر: الجرح 388
  ). 7/122تاریخ بغداد ( 389
  ) .253التقریب رقم ()، و1/225)، والكاشف (2/139ینظر: الجرح والتعدیل ( 390
)، 26/92)، وتهذیب الكمال (7/441)، والثقات لابن حبان (8/59ینظر: الجرح والتعدیل ( 391

  ) .6228(، التقریبو
  ) .6992رقم ( ،التقریب)، و10/360)، وتهذیب التهذیب (8/154ینظر: الجرح والتعدیل ( 392
). وینظر: 9/262)، وتاریخ الإسلام (233-17/331(لسیر، وا، )250-2/249(تاریخ بغداد،  393

  ).561السلسبیل النقي في تراجم شیوخ البیهقي (
  ).7/807)، وتاریخ الإسلام للذهبي (452-5/345(تاریخ بغداد،  394
  .)433-12/434(تاریخ بغداد،  395
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ن معین قال یحیى ب بن أویس المدني الأصبحي،ا هو:إسماعیل بن عبد االله و

وأحمد: "لا بأس به". وقال أبو حاتم: "محلّه الصدق وكان مغفّلًا"، وضعّفه 

  . 396النسائي"

وثقه یحیى بن معین، وقال الدارقطني: "ما علمت إسماعیل بن إبراهیم بن عقبة، و

   .397"تكلم فیه بلا حجةإلا خیرًا، أحادیثه صحاح نقیّة"، وقال ابن حجر: "ثقة، 

  ائشة رضي االله عنها، تخریجه، والحكم علیهالمطلب الثالث: حدیث ع

 عِنْدَهَا كَانَ  اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ ، النَّبِيِّ زَوْجِ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ أولا:  

 قُمْتُفَ زِعًافَ  اللَّهِ ولُرَسُ امَفَقَ یْتِ،الْبَ فِي وَنَحْنُ الْبَیْتِ، أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ عَلَیْنَا فَسَلَّمَ

 ،»قُرَیْظَةَ بَنِي إِلَى أَذْهَبَ نْأَ رُنِيیَأْمُ یلُجِبْرِ هَذَا«: فَقَالَ الْكَلْبِيُّ، دِحْیَةُ فَإِذَا أَثَرِهِ، فِي

حَمْرَاء  غَنَابَلَ حَتَّى نَشْرِكِیالْمُ بْنَاطَلَ قَدْ نَضَعْ لَمْ لَكِنَّا السِّلَاحَ وَضَعْتُمُ قَدْ«: فَقَالَ

 فَقَالَ فَزِعًا،  النَّبِيُّ قَامَفَ الْخَنْدَقِ مِنَ  اللَّهِ رَسُولُ رَجَعَ حِینَ لِكَوَذَ ،»الأسَد

 »قُرَیْظَةَ يبَنِ أْتُواتَ تَّىحَ لْعَصْرِا صَلَاةَ تُصَلُّوا لا أَنْ عَلَیْكُمْ عَزَمْتُ«: لِأَصْحَابِهِ

 أَنْ یُرِدْ لَمْ  بِيَّالنَّ إِنَّ: لِمِینَالْمُسْ نَمِ ائِفَةٌطَ فَقَالَتْ یَأْتُوهُمْ، أَنْ قَبْلَ الشَّمْسُ فَغَرَبَتِ

 إِثْمٍ، مِنْ یْنَاعَلَ وَمَا  نَّبِيِّال زِیمَةِعَ لَفِي إِنَّا: طَائِفَةٌ وَقَالَتْ فَصَلُّوا، الصَّلَاةَ یَدَعُوا

  النَّبِيُّ یَعِبِ وَلَمْ سَابًااحْتِوَ ایمَانًإِ طَائِفَةٌ وَتَرَكَتْ وَاحْتِسَابًا، إِیمَانًا طَائِفَةٌ فَصَلَّتْ

  الْفَرِیقَیْنِ..". مِنَ أَحَدًا

هذا حدیث « هذا الحدیث أخرجه الحاكم، وقال: ثانیا: تخریجه والحكم علیه:  

صحیح على شرط الشیخین. فإنهما قد احتجا بعبد االله بن عمر العمري في 

في دلائل  أخرجه البیهقي ومن طریقه وأقره الذهبي. .398»الشواهد، ولم یخرجاه

  .400"ولهذا الحدیث طرق جیدة عن عائشة وغیرها: "وقال ابن كثیر .399النبوة

                                                             
 ).3/128ینظر: تهذیب الكمال ( 396
) والجرح والتعدیل 3/171). وینظر: تاریخ ابن معین بروایة الدوري (105(التقریب،  397

  ).3/17)، وتهذیب الكمال (183)، وسؤالات الحاكم للدارقطني (2/152(
 )3/37( والحاكم في المستدرك )8818( )8/343 ( وسطرواه الطبراني في الأ398
 .مثله عائشة، عن عمرة، عن سعید، بن یحیى أخبرني: عمر بن االله عبد "وقال وفیه: )4/9( 399
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  المبحث الثاني: دراسة ألفاظه

هم حث أالدارس لألفاظ هذا الحدیث یجد أنه وقع اختلاف في بعض ألفاظه، وسأب   

  هذه الاختلافات في مطلبین:

  لظهر والعصراختلاف الرواة في لفظي ا المطلب الأول:

 ل هيه، إنَّ أهم اختلاف وقع فیه الرواة هو: الصلاة التي أمر بها النبي   

  ة، وهم:وبیانه بالآتي: جاء ذلك في أحادیث ثلاثة من الصحابالعصر؟  أمالظهر 

على  دارهوقد اختلف فیها، وتفصیله: أنَّ هذا الحدیث م  أولاً: حدیث ابن عمر،

  ن ابن عمر: ورواه عن جویریة  ثلاثة، وهم:جویریة بن أسماء، عن نافع، ع

  الظهر.الك بن إسماعیل النهدي عند ابن سعد، وابن حبان، ولفظه: م -1   

  العصر.بو حفص السلمي عند أبي نعیم في المستخرج، ولفظه: أ -2  

لجامع في كتابه ا خاريالبف ، واختلف الرواة عنه،عبد االله بن محمد بن أسماء -3   

  .العصرقالا:  أبو الأحوصأو  ،معاذ بن المثنى العنبري الصحیح، ومعه

ن میست وزیادة مني في التوثق، والتأكد من أنَّ الاختلاف في هذه اللفظة ل    

قة وثون النسخ الماختلاف النسخ وإنما من أصل الروایة؛ فقد قمت بمراجعة عدد م

لى علاعتماد میریة المطبوعة ببولاق بالأا النسخة وأهمها: من صحیح البخاري،

ي ، التطبعة الهندیةال ومنها: فروع النسخة الیونینیة، وهي أصح طبعات الصحیح.

  . )1297الشیخ أحمد السهارنفوري (ت: حققها 

                                                                                                                                                           
 محمد، بن القاسم عن سعید، بن یحیى أخیه عن عمر، بن االله عبد عن مخلد، بن خالد ورواه

  عائشة" عن
  )6/75( والنهایة البدایة 400
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مام أحمد بن عبد الوهاب لإالنسخة الخطیة التي كتبها اكما أني رجعت إلى      

دا في كتابتها معتم ) من الهجرة.725المعروف بالنویري، وفرغ منها في سنة (

صول، مع لأ) التي تعد أصل ا701 :مام المحدث الیونیني (تلإعلى نسخة ا

شارة إلى أن هذه النسخة قد قوبلت على أربعة روایات مهمة من الصحیح، لإا

وروایة  )434وروایة أبي ذر الهروي (ت:  )392صیلي (ت: لأوهي: روایة ا

 )467 ت:ودي (والدا ) التي یرویها عن553:ول السجزي (تلأأبي الوقت عبد ا

  ):37. وهذه صورة الحدیث فیها، (ورقة: )571وروایة ابن عساكر (ت:

  

 وغیر ذلك من النسخ المطبوعة والمخطوطة، كما رجعت إلى عدد من المصادر 
 الفرعیة، التي اعتمدت روایة البخاري، كالجوامع، والمختصرات، والشروح،

  العصر.وكلها قد اتفقت على ذكر لفظ: 

ذ بن معاو في معجم شیوخه، أبو یعلىفي كتابه الصحیح، ومعه  مسلموأما       
 ن هاشمإبراهیم بوعند أبي عوانة في مسنده،  أبو الأحوصأو  ،المثنى العنبري

 النسخ وقد راجعت عددا من الظهر.عند البیهقي في سننه، فعندهم لفظ:  البغوي
نة طبوعة في إسطنبول سالموثوقة من صحیح مسلم، وأهمها: نسخة العامریة الم

  )، وطبعة دار التأصیل.1329(

كما أني رجعت إلى نسختین من أهم النسخ المخطوطة من صحیح مسلم،       
وقد قرأت على الأئمة: شرف الدین المرسي محمد بن أبي  الأولى: مشرقیة،

)، وأحمد بن 727)، وعمر بن أبي بكر الواني (ت:655الفضل السلمي (ت:
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وهي مصورة عن النسخة الموجودة ) 731وف بـ ابن الصابوني (ت:یعقوب المعر

) من 629) وتاریخ نسخها سنة(366فاضل أحمد باشا" برقم:("في مكتبة كوبرلي 

  ):153الهجرة. وهذه صورة الحدیث فیها، (ورقة: 

  

ي فودة وهي مصورة عن فرع  نسخة ابن خیر الإشبیلي، الموج والثانیة: مغربیة:

  في مدینة فاس المغربیة.  خزانة القرویین

 وغیر ذلك من النسخ المطبوعة والمخطوطة. كما رجعت إلى عدد من المصادر 

فقت الفرعیة، التي اعتمدت روایة مسلم، كالجوامع، والمختصرات، وكلها قد ات

  الظهر.على ذكر لفظ: 

  لعصر.هي: ا وعنده الصلاة رضي االله عنه، كعب بن مالك الأنصاريثانیاً: حدیث 

  هي: العصر. وعندها الصلاةرضي االله عنها،  ةلثا: حدیث عائشثا

وقد تتبعت أقوال علماء الحدیث في هذا الخلاف فرأیت أن منهم من سلك مسلك    

الجمع، ومنهم من سلك مسلك الترجیح، مع الإشارة إلى أنَّ هذا التعارض نتج عن 

ى الترجیح: ترجیح لفظة اختلاف الألفاظ. ومعنى الجمع هنا: قبول الروایتین، ومعن

- السیوطي قد ذكر كلاماً ینفعنا في هذا المقام، فقال: على أخرى، ثم رأیت الإمام 

 التفصیل حیث من : "وأما- على الصحیحین انتقدت التي وهو یتحدث عن الأحادیث

: ما اختلف فیه علیهما ستة أقسام.. ثم ذكر القسم السادس انتقدت التي فالأحادیث

فاظ المتن، فهذا أكثره لا یترتب علیه قدح، لإمكان الجمع أو بتغییر بعض أل

    .401"الترجیح

                                                             
  )1/147( النواوي تقریب شرح في الراوي تدریب 401
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  وبیان ذلك بالآتي:   

  أولاً: مسلك الجمع:

بین الروایتین باحتمال أن یكون بعضهم قَبْلَ  شراح الحدیثوقد جمع بعض    

أحد  لا یصلینَّ"الأمر كان صلى الظهر، وبعضهم لم یصلها، فقیل لمن لم یصلها: 
وجمع بعضهم باحتمال أن تكون  ."العصر أحدٌ لا یصلینَّ"ولمن صلاها:  "لظهرا

وقیل للطائفة التي  "الظهر"طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقیل للطائفة الأولى: 

  .402"العصر"بعدها: 

وكلاهما جمع لا بأس به، لكن یبعده اتحاد مخرج الحدیث؛ قال ابن حجر: "    

ناه بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه، فیبعد أن یكون كلٌّ ه عند الشیخین كما بیلأنَّ

من رجال إسناده قد حدث به على الوجهین، إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن 

  .403.."بعض رواته على الوجهین ولم یوجد ذلك

أما بالنظر إلى حدیث غیره فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة    

متجه فیحتمل أن تكون روایة الظهر هي التي سمعها ابن عمر،  والعصر لطائفة

  . 404»وروایة العصر هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة رضي االله عنها

ایة م على روولكن إنما یتم هذا الجمع بناء على روایة الإمام مسلم، ولا یت قلت:  

  .بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه الإمام البخاري، والروایة

  انیاً: مسلك الترجیح:ث

 .405الرواة بعض هو عدم حفظ الاختلاف ذهب عدد من المحدثین إلى أنَّ سبب    

، العصرولكن أي اللفظین أرجح؟ ذهب جماعة من المحدثین إلى ترجیح لفظ: 
                                                             

 اللامعو )8/39( الصحیح الجامع لشرح والتوضیح )12/98( مسلم على النووي انظر شرح 402
 أحادیث ریاض إلى الجاري والكوثر )4/335( الصحیح الجامع بشرح الصبیح
 )3/61(البخاري

 )7/473(فتح الباري  403
  )7/473(فتح الباري  404
  )71/190( القاري انظر عمدة 405
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 كتاب في ، فقد جاءالإسماعیلي وأول من رأیته أشار إلى هذا الخلاف الإمام

  :لبیهقيل "الدلائل"،

رواه مسلم في الصحیح عن عبد االله  :قلت ،لإسماعیلي كذا في كتابي الظهرقال ا"  

وكذلك قال ، الظهربدل  العصرهكذا رواه البخاري عنه وقال و ،بن محمد بن أسماء

. فكأن 406"أهل المغازي موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن یسار وغیرهما

ثم بیَّن البیهقي . ابيالإمام الإسماعیلي استغرب لفظة الظهر، فقال: كذا في كت

وكذلك قال أهل المغازي موسى بن " الخلاف في ذلك بین البخاري ومسلم، فقال:

". وقوله هذا بعد أن أورد روایة عقبة ومحمد بن إسحاق بن یسار وغیرهما

  البخاري مشعر بترجیحه هذا اللفظ.

 السیرةفي  حبان ابن: لعصر عدد من المحدثین، منهموقد نصَّ على أنها صلاة ا  

  ، وغیرهم.408السیرة جوامع في كتابه وابن حزم، 407النبویة

  . 409في كتابیه: "تاریخ الإسلام" و"سیر أعلام النبلاء" الذهبيالإمام  ومنهم:     

: كذا وقع "العصر أحدٌ لا یصلینَّ"قوله: « : ، ونصهابن حجرالحافظ  ومنهم:    

مع  "الظهر"ند مسلم: في جمیع النسخ عند البخاري، ووقع في جمیع النسخ ع

اتفاق البخاري ومسلم على روایته عن شیخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق مسلمًا 

أبو یعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن إسماعیل، عن 

وابن حبان من طریق أبي عتبان كذلك، ولم أره من  ،"الظهر"جویریة بلفظ: 

غیر أن أبا نعیم في "المستخرج" أخرجه من  ،"هرالظ"روایة جویریة إلا بلفظ: 

، وأما أصحاب المغازي "العصر"طریق أبي حفص السلمي، عن جویریة فقال: 

فاتفقوا على أنها العصر،.... وكذلك أخرجه الطبراني والبیهقي في "الدلائل" 

بإسناد صحیح إلى الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب بن مالك، عن 
                                                             

406 )4/7(  
407 )1/262( 
   )291: ص(408
 )1/506( النبلاء أعلام سیرو )1/203( الإسلام تاریخ 409
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فعزم على الناس أن لا یصلوا العصر حتى یأتوا بني ... "بید االله بن كعب: عمه ع

وأخرجه الطبراني من هذا الوجه موصولاً بذكر كعب بن مالك فیه،  "قریظة

نحوه  - رضي االله عنها - وللبیهقي من طریق القاسم بن محمد، عن عائشة

مالك، وحدیث ویبدو لي أنَّ مستندهم في الترجیح: حدیث كعب بن . 410.."مطولاً

عائشة، وقد تقدما، وما ذهب إلیه أهل المغازي والسیر. وقد لاحظت أنَّ البیهقي، 

والذهبي، وابن حجر، وغیرهم عندما یذكرون روایات حدیث ابن عمر، یوردون 

رضي االله عنها. فقد اتفقت الروایتان على  ةحدیثي كعب رضي االله عنه، وعائش

والاختلاف إنما وقع في روایة ابن  بالعصر.ا به تسمیة الصلاة التي أمر النبي 

  عمر رضي االله عنهما. 

ن مر، فمعولكن السؤال هو: إذا كان الاختلاف وقع من أحد رواة حدیث ابن    
  وللجواب على ذلك لا بدَّ من بیان عدة أمور: هو یا تُرى؟

  تیة:أستبعد أن یكون هذا الاختلاف من الإمام مسلم للأسباب الآ الأول:

 أبو م:عه عدد، منهإنَّ مسلماً لم ینفرد بروایته لهذه اللفظة عن أسماء، بل تاب -1

في  غويإبراهیم بن هاشم الب، وأبو الأحوصأو  ،معاذ بن المثنى العنبريو ،یعلى
  ة.ویریجطبقته، ومنهم: غسان بن إسماعیل النهدي الذي تابع أسماء في روایته عن 

د عرف ، ولاسیما مسلم، فقالشیخین شار إلیه أحدلألو حصل شيء من ذلك  -2

ین قال ابن حجر نفسه في معرض كلامه عمن جمع بوقد  .عنه العنایة بالألفاظ
  :رالعص، وللتي بعدها الظهرقد قال للطائفة الأولى  القولین بأن النبي 

"وكلاهما جمع لا بأس به، لكن یبعده اتحاد المخرج؛ لأنه عند الشیخین بإسناد من 

تهاه فیبعد أن یكون كل من رجال إسناده قد حدّث به على الوجهین إذ مبدئه إلى من

  .411لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهین ولم یوجد ذلك"

                                                             
  )7/473(فتح الباري  410
  المصدر السابق. 411

  حدیث "لا یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة" تخریجه ودراسة ألفاظه وأهم فوائده
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ولهذا فإنَّ  ،لا یرى الروایة بالمعنىلأنه  ؛التزم بنقل اللفظ كما سمعه مسلماً نَّإ -2

على ألفاظ ألفاظ صحیح مسلم  مونجمع بین الصحیحین یقدِّالالمصنفین في 

  قال الحافظ ابن حجر: الحق الإشبیلي وغیره. عبد: ومن هؤلاءالبخاري، 

 دیثح رب: قال أنه عنه روینا فقد رحلته، طول في كتابه صنف البخاري "إنَّ   

 نفكا. بخراسان فكتبته بالبصرة سمعته حدیث ورب بمصر فكتبته بالشام سمعته

 هفی بتصرف بل برمتها یسوق ألفاظه فلا حفظه من ثالحدی كتب ربما هذا لأجل

 من كثیر حیاة في أصوله بحضور بلده في كتابه صنف ومسلم. بمعناه ویسوقه

   .السیاق في ویتحرى الألفاظ في یتحرز فكان مشایخه،

المغاربة  من الأسانید بحذف الأحكام في صنَّف ممن كثیراً ترى وقال أیضا: "فلهذا

  .412المتون" نقل في مسلم تابك على یعتمدون إنما

 على أحد یقدم لا أنَّه - الحدیث علماء أي: -عندهم وقال الكتاني: "والقاعدة   

 یسوقون ولكن فیهما، كان إذا للصحیحین الحدیث ویعزون العزو، في البخاري

  .413النبویة" الألفاظ على محافظته لشدّة لمسلم، لفظه

  لاختلاف:موقف الحافظ ابن حجر من هذا ا الثاني:   

  احتمالین:ا الاختلاف یجد أنَّه أرجعه إلى الدارس لموقف ابن حجر من هذ

  : ، ونصهعبد االله بن محمد بن أسماءأنَّ الاختلاف من  الاحتمال الأول: 

سیاق  الاختلاف في اللفظ المذكور من حفظ بعض رواته، فإنَّ ثم تأكد عندي أنَّ"   

اه عن عبد االله بن محمد بن أسماء، وعن البخاري وحده مخالف لسیاق كلِّ من رو

إلا في بني  العصرَ أحدٌ لا یصلینَّ: قال النبي "عمه جویریة، ولفظ البخاري: 

، فأدرك بعضهم العصر في الطریق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتیها. قریظة

  ".فلم یعنف واحدًا منهم وقال بعضهم: بل نصلي، لم یرد منا ذلك. فذكر للنبي 
                                                             

 )1/283( الصلاح ابن كتاب على النكت412
 )1/45( الإداریة التراتیب 413

   یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة" تخریجه ودراسة ألفاظه وأهم فوائدهحدیث "لا
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یوم انصرف عن الأحزاب   نادى فینا رسول االله"لفظ مسلم وسائر من رواه: و 

، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون الظهر إلا في بني قریظة أحدٌ یصلینَّن لا أ

وإن فاتنا الوقت،  بني قریظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حیث أمرنا رسول االله 

  ."قال فما عنف واحداً من الفریقین

عبد االله بن محمد بن أسماء شیخ الشیخین فیه  یظهر من تغایر اللفظین أنَّ فالذي   

لما حدث به البخاري حدث به على هذا اللفظ، ولما حدث به الباقین حدثهم به على 

وهو اللفظ الذي حدث به جویریة، بدلیل موافقة أبي عتبان له علیه،  ،اللفظ الأخیر

وواضح أنَّ ابن حجر یمیل إلى أنَّ  .414.."بخلاف اللفظ الذي حدث به البخاري

  . وهو احتمال وارد.عبد االله بن محمد بن أسماءالاختلاف من 

؛ لأنَّ الذین رووا الحدیث عنه قد 415لكن یبدو لي أن الاختلاف من جویریة  

، وقال عنه صدوقفي التقریب:  جویریةة رتب أنَّ: اختلفوا في روایته، ویؤید ذلك

عبد االله ، بینما رتبة 416، وقال ابن معین: "لیس به بأس"أبو حاتم: "صالح الحدیث"

ثقة متقن صحیح "ومالك بن إسماعیل النهدي: . 417"ثقة جلیل"بن محمد بن أسماء: 

   على جویریة أقرب. ختلاففحمل الا. 418"الكتاب

  الاحتمال الثاني: أنَّ الاختلاف من الإمام البخاري، ونصه:   

لم یراع اللفظ كما عرف من مذهبه في تجویز البخاري كتبه من حفظه و أو أنَّ" 

ز عكسه لموافقة من ذلك، بخلاف مسلم فإنه یحافظ على اللفظ كثیراً، وإنما لم یجوِّ

وافق مسلمًا على لفظه بخلاف البخاري، لكن موافقة أبي حفص السلمي له تؤید 

  .419.."الاحتمال الأول، وهذا كله من حیث حدیث ابن عمر

                                                             
 )7/473(فتح الباري  414
كتابه "تكملة فتح الملهم بشرح صحیح وممن ذهب إلى ذلك الأستاذ محمد تقي العثماني في  415

  )4/78مسلم (
 ).988)، وتقریب التهذیب رقم (2/125)، وتهذیب التهذیب (2/531( ینظر: الجرح والتعدیل 416
 )3577(رقم  التهذیب تقریب 417
 )6424(رقم  التهذیب تقریب  418
  )7/473(فتح الباري  419
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قال أحید بن أبي جعفر فقد من القائلین بجواز الروایة بالمعنى، ري نعم، إنَّ البخا  

حدیث سمعته بالبصرة كتبته  : ربَّوالي بخارى: قال محمد بن إسماعیل یوماً

فقلت له: یا أبا عبد االله بكماله؟  حدیث سمعته بالشام كتبته بمصر. بالشام، وربَّ

  . 420قال: فسكت

 هرالظ سبب الاختلاف هنا فبعید جداً؛ لأنَّولكن أن تكون الروایة بالمعنى هي   

  .العصرغیر 

ال احتم، ولم یراع اللفظ البخاري قد حدث به من حفظه بأنَّ ابن حجر وقول  

  :للأسباب الآتیةبعید، 

لمثنى اذ بن معا إنَّ البخاري لم ینفرد بروایة هذا اللفظ، فقد تابعه على ذلك: -1

من  بو حفص السلمي في الطبقة الثانیةفي طبقته، وأ أبو الأحوصأو  ،العنبري

  الروایة عن جویریة.

 هو أمر یخالف ما عرف عن البخاري من الحفظ الشدید، والذكاء المفرط،-2 

الكتاب ثلاث والتریث والتدقیق، والمراجعة مرات كثیرة، فقد جاء عنه أنه نقَّح 

  .421"اتصنفت جمیع كتبي ثلاث مروهذا دأبه في مصنفاته كلها، قال: "مرات، 

  مر لتطرق الشك إلى صحیحه!لأزنا مثل هذا اولو جوَّ    

، مرة بصیغة ثلاث مرات في صحیحه كرَّرهالبخاري  ي ذلك: أنَّومما یقوِّ-3

  العصر.تصلاً، وكلها كانت بلفظ: م تینالتعلیق، ومر

الكتاب قرئ على  إنَّإنَّ الكتاب قد قرأ على مؤلفه كثیرا، قال القسطلاني: ".. -4

قال محمد بن یوسف الفِرَبْري:  .422.." ولا ریب أنه لم یقرأ علیه إلا مرتباً مؤلفه

                                                             
  .)12/411( أعلام النبلاء سیر 420
  ).21/403( أعلام النبلاء سیر 421
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سمع كتاب (الصحیح) لمحمد بن إسماعیل تسعون ألفَ رجل، فما بقي أحدٌ یرویه "

  . 423"غیري

  ولو حصل وهم لأصلحه. قلت:   

مثل  حدیث مشهور جدا، مما یستبعد وقوع الوهم فیه، من محدث كبیرإنَّ هذا ال -5

  البخاري.

  ثالثاً: الراجح:

ایة صلاة روأن الراجح هو  أرىبعد التحقیق والمقارنة بین الروایات في الباب     

  . للآتي:العصر

ه ف في حدیث ابن عمر مرده إلى الترجیح لا على الجمع، وحملإنَّ الاختلا -1 

د اإسنبعلى الواقعتین بعید؛ لكون مخرج الحدیث واحداً؛ فهو مروي عند الشیخین 

  واحد من مبدئه إلى منتهاه. 

. وأنَّ ثر عدداًدَّى الروایة كما سمعها، ویؤید ذلك: أنَّ الذین تابعوه أكأإنَّ مسلما  -2

  الاختلاف إنما وقع من جویریة، وقد تقدم بیان ذلك.

ن المحدثین، منهم: البخاري، والبیهقي، معدد  العصر صلاةرجَّح روایة  -3  

رهم، ویؤیدهم شواهد هذا الباب، مثل: حدیث كعب والذهبي، وابن حجر، وغی

یر رضي االله عنه، وحدیث عائشة رضي االله عنها، واتفاق علماء المغازي والس

  على ذلك.

وفي هذه الروایات زیادات تفصِّل في هذه الحادثة، وتؤید أنَّ الصلاة التي أمروا 

حَتَّى أَتَوْا بَنِي قُرَیْظَةَ بَعْدَمَا وَطَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ تُصَلِّ ، ومن ذلك: "العصربها، هي 

                                                                                                                                                           
  ). 1/34( إرشاد الساري 422
  .)12/398(سیر أعلام النبلاء  423
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وفي لفظ حدیث  كما في حدیث كعب. غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّوْهَا إِیمَانًا وَاحْتِسَابًا

  یَأْتُوهَا".  أَنْ قَبْلَ الشَّمْسُ عائشة: "فَغَرَبِتِ

 فصحي رجَّح روایة العصر فأثبتها في كتابه، ویؤیده روایة أبي إنَّ البخار -4

ى السلمي، عن جویریة. مع اتفاق علماء المغازي والسیر على ذلك. ویضاف إل

ن قد جاء في بعض الروایات من طریق موسى بن عقبة ع العصرذلك أنَّ لفظ: 

 ازي،الزهري، والإمام البخاري كثیر الاحتفال بروایات موسى بن عقبة في المغ

  یظهر ذلك واضحا للمتأمل في صحیحه.

ح یصرِّ و لموما هو الدلیل على هذا الترجیح بالنسبة للبخاري، فه ولكن قد یقال:   

  بذلك؟.

ر ن ذكوالجواب: أنَّ هذا التصرف من الإمام البخاري معروف عند العلماء، ومم 

  الشیخ ابن تیمیة، ونصه: ذلك

 الترمذي ذكر وقد فیه، فقهه مع وعلله بالحدیث االله خلق أعرف من "والبخاري   

 مما البخاري على أنكر ما جمهور كان منه، ولهذا بالعلل أعلم أحدا یر لم أنه

 فإنه الحجاج بن مسلم بخلاف. نازعه من قول على راجحاً فیه قوله یكون صححه

 روي كما نازعه.  من مع فیها الصواب وكان خرَّجها، مما أحادیث عدة في نوزع

 كما ت،ركوعا وبأربع ركوعات، بثلاث صلى  النبي أنَّ الكسوف حدیث في

  .424بركوعین صلى أنه روي

                                                             
حدیث  من الكسوف في كتاب مسلم رواها الكسوف صلاة وأحادیث )1/256( الفتاوى مجموع424

  نها:، وقد أخرجها من طرق كثیرة، م)1-29()901-915(
  .وعانكر ركعة كل في وفیه عائشة عن عروة عن والزهري، عروة، بن هشام طریق من - 1
 قتادة، قطری ومن). عائشة عن حسبته( عمیر بن عبید عن عطاء عن جریج ابن طریق من -  2

  ".ركوعات ثلاث ركعة كل في: "وفیه: عائشة عن عمیر، بن عبید عن عطاء، عن
  .ركوعان ركعة كل في وفیه عائشة، عن عمرة طریق ومن - 3
  .كوعانر ركعة كل في وفیه جابر، عن الزبیر أبي طریق ومن - 4
  .ركوعات ثلاث ركعة كل في وفیه جابر، عن عطاء عن الملك عبد طریق ومن - 5
  .ركعة كل في ركوعان وفیه عباس، ابن عن یسار بن عطاء طریق ومن - 6

  حدیث "لا یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة" تخریجه ودراسة ألفاظه وأهم فوائده
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 یوم واحدة مرة إلا الكسوف یصل لم وأنه بركوعین، إلا یصل لم أنه والصواب  

 في حنبل بن وأحمد 426البخاري قول وهو ،425الشافعي ذلك بیَّن وقد إبراهیم، مات

 یوم صلاها أنه فیها والأربع الثلاث فیها التي والأحادیث .عنه الروایتین إحدى

 .. ولكن.إبراهیمان، له كان ولا كسوف یومي في یمت لم أنه ومعلوم. یمإبراه مات

 وأجمعوا بالقبول تلقوها الحدیث، أئمة بین علیها متفق الصحیحین متون جمهور

  .427قالها"  النبي أن قطعیاً علماً یعلمون وهم علیها

 لىعدلل  ابن تیمیة الشیخ ولكن قلت: والبخاري في صحیحه لم یصرِّح بذلك،   

 حیث ،وهو صنیعه في روایات صلاة الكسوف ،منهج البخاري في ذلك بمثال آخر

التي فیها ذكر ركوعین فقط على غیرها من  الأحادیث إخراج على اقتصر

  .الروایات

 ومثل ما روى في بعض طرق حدیث، ولكن هذا قلیل جدا" قال رحمه االله:    

  .وأربع ،صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث ركوعات

ولهذا لم یخرج البخاري  ،428الصواب أنه لم یصلها إلا مرة واحدة بركوعینو   

 ،وكذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروایتین عنه وغیرهما ،إلا هذا

                                                                                                                                                           
  .سجدات أربع في ركعات ثمان وفیه حبیب طریق ومن - 7

  فقط. ركوعان فیها التي الأحادیث إخراج على وقد اقتصر البخاري   
  ) .246 - 1/245( الأم 425
  )1066 -1040( حدیث من الكسوف البخاري، كتاب صحیح 426
 )185-1/189( الفتاوى مجموع 427
ومستند هؤلاء الفقهاء حدیث عائشة رضي االله عنها وغیره، وأما الحنفیة فقد ذهبوا إلى أن صلاة 428

 :)1/240( الكسوف هي ركعتان، في كل ركعة ركوع، قال الإمام الموصلي في الاختیار
 ابن منهم: الصحابة من جماعة روى لما؛ صلاة كسوف الشمس ركعتان كهیئة النافل"

  ".الصلوات من بغیرها لها واعتبارا وسمرة...، عمر، وابن مسعود،
 والثوري حابه،وأص حنیفة أبو منهم: العراقیون، : "وقال)3/304( وقال ابن عبد البر في التمهید    

 لقو وهو تنجلي، حتى الدعاء ثم الصبح صلاة نحو انركعت صلاتنا كهیئة الكسوف صلاة
أبي  في صلاة الكسوف من حدیث روي نحو قول العراقیین عن النبي  النخعي.. إبراهیم

 عبدو ،والنعمان بن بشیر ،وقبیصة الهلالي ،وعبد االله بن عمر ،وسمرة بن جندب ،بكرة
  ".الرحمن بن سمرة

، باب الصلاة في كسوف الشمس ،أبواب الكسوف ،البخاري أخرجه ي بكرةبحدیث أو قلت:   
مسلم باب ذكر النداء بصلاة  أخرجهالرحمن بن سمرة  حدیث عبدو)، 1040( )2/33(

  حدیث "لا یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة" تخریجه ودراسة ألفاظه وأهم فوائده
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الروایات غلط ذكر الروایات  والبخاري سلم من مثل هذا؛ فإنه إذا وقع في بعض

دیث وعلله وأفقه في معانیه فإنه كان أعرف بالح ؛المحفوظة التي تبین غلط الغالط

  .429"من مسلم ونحوه

سوف ترجیحه للروایات التي فیها ذكر ركوعین فقط في صلاة الكوعلیه فإنَّ   

ابن  أنَّ یقال في ترجیحه للفظ العصر في حدیثعلى غیرها من الروایات، یمكن 

  عمر رضي االله عنهما، واالله أعلم. 

  المطلب الثاني: ألفاظ الحدیث الأخرى

  تین:فهو في ألفاظ الفرق ،أما الاختلاف الثاني في ألفاظ الحدیث الأخرىو   

  :ن عمرمن حدیث اب عبد االله بن محمد بن أسماءروایته عن  فلفظ البخاري في  

 .ي بَنِي قُرَیْظَةَفِرَ إِلَّا الْعَصْ یَنَّ أَحَدٌلَا یُصَلِّلَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ:  قال النَّبِيُّ 

تِیَهَا، وَقال حَتَّى نَأْ صَلِّيا نُلَفَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِیقِ، فَقال بَعْضُهُمْ: 

   نِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.فَلَمْ یُعَ ،يِّ نَّبِبَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ یُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِل

 فِینَا ادَىنَنفسه:  الله بن محمد بن أسماءعبد ا وأما لفظ مسلم ومن تابعه عن   

ا فِي بَنِي ظُّهْرَ إِلَّدٌ اللِّیَنَّ أَحَأَنْ لَا یُصَیَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ:  رَسُولُ االلهِ 

لِّي آخَرُونَ: لَا نُصَ ظَةَ، وَقالقُرَیْ نِيبَ. فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ، فَصَلَّوْا دُونَ قُرَیْظَةَ

  یْنِ.نَ الْفَرِیقَدًا مِ. قال: فَمَا عَنَّفَ وَاحِ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُإِلَّا حَیْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ االلهِ 

                                                                                                                                                           
 ، كتابأبو داود أخرجه وحدیث النعمان بن بشیر )913( )2/629، (الكسوف الصلاة جامعة

 أخرجه دبحدیث سمرة بن جنو )،1193( )2/394( ،باب من قال: یركع ركعتین ،الكسوف
 – 227 /2(نظر "نصب الرایة" للتوسع في ذلك یو وغیرهم.)، 20178أحمد في مسنده (

230(.  
 تعارض عند القیاس إلى المصیر : "ومثال)2/218( التلویح في شرح التفتازانيوقال الإمام    

 ركعة تصلون كما الكسوف صلاة صلى  النبي أنَّ بشیر بن النعمان روى ما السنتین
 ركعتین صلاها والسلام الصلاة علیه أنه عنها تعالى االله رضي عائشة روت وما ".وسجدتین

    .الصلوات" سائر على القیاس إلى فصرنا تعارضا سجدات" وأربع ركعات بأربع
  )235 /17( الفتاوى مجموع 429
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أنَّ روایة البخاري كانت أقرب إلى منها: ویلاحظ أنَّ فیها عدة فروق،   

ر تفصیلا. الاختصار، بینما كانت روایة مسلم أتم سیاقا. وروایة كعب وعائشة أكث

  أنَّ البخاري قدم الفرقة التي لم تصل، بینما هي مقدمة عند مسلم. ومنها:

حدیث  ي منأنَّ لفظ الفرقة التي صلت عند البخار ولكن أهمها اثنان: الأول:   

وْتَ فَ نَاسٌ فَتَخَوَّفَ سلم:م. ولفظها عند بَلْ نُصَلِّي، لَمْ یُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ هو: ابن عمر،

  .تِ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَیْظَةَالْوَقْ

ن بینما كا .هَاأْتِیَى نَلَا نُصَلِّي حَتَّ: لفظ الفرقة التي لم تصل عند البخاري الثاني:    

  إِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ.وَ،  لَا نُصَلِّي إِلَّا حَیْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ االلهِ لفظها عند مسلم:

 تَّى غَابَتِحَظَةَ رَیْوَخَرَجُوا فَلَمْ یَأْتُوا بَنِي قُ: "بینما لفظ حدیثي كعب وعائشة   

دْ عُزِمَ عَلَیْنَا قَهُمْ: فَقال بَعْضُ رِ،الشَّمْسُ، فَاخْتَصَمَ النَّاسُ فِي غَزْوَتِهَا فِي صَلَاةِ الْعَصْ

 مَةٍ مِنْ رَسُولِ االلهِ ي عَزْحْنُ فِمَا نَنَّأَنْ لَا نُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى نَأْتِيَ بَنِي قُرَیْظَةَ، وَإِ

تُصَلِّ  وَطَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ"،احْتِسَابًاانًا وَیمَإِفَلَیْسَ عَلَیْنَا إِثْمٌ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْعَصْرَ 

  ..".تِسَابًامَانًا وَاحْا إِیوْهَحَتَّى أَتَوْا بَنِي قُرَیْظَةَ بَعْدَمَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّ

 ویلاحظ أن لفظ مسلم أقرب إلى ألفاظ حدیثي كعب وعائشة، ومع ذلك جاء في

ك روایته لفظ: الظهر. بینما خلت روایة البخاري من بعض التفاصیل، ومع ذل

صر، ، وكأنه اختصر هذه التفاصیل التي تشیر إلى صلاة العالعصرجاءت بلفظ: 

  المصرح به في حدیثي كعب وعائشة. العصروأتى بلفظ: 

  وكان لهذا الاختلاف أثر في اختلاف الفقهاء:    

لا  يعمر من روایة البخار ابن رجب: ذهب الخطابي إلى أنَّ حدیث قال ابن    

خر في آصلوها  یكونوا فقد قریظة، بني إلى العصر أخَّر بعضهم أنَّ على یدل

 كل وردَ به على من استدل بالحدیث على أنَّ وقتها، وهذا لا إشكال في جوازه.

  مجتهد مصیب.

  حدیث "لا یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة" تخریجه ودراسة ألفاظه وأهم فوائده
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الذین  إلى أنَّ الداوودي وابن الملقن وابن رجب وغیرهم من شراح الحدیثوذهب  

وقال ": الحدیث فظبلصلوا في بني قریظة صلوا بعد غروب الشمس. واستدلوا 

ف . قال: فما عنَّن فاتنا الوقتإو آخرون: لا نصلي إلاّ حیث أمرنا رسول االله 

حدیثي كعب بل جاء بلفظ صریح في  .430نواحدا من الفریقی رسول االله 

أنهم صلوها في  :بن إسحاق، ولفظ اأنهم صلوها بعد أن غابت الشمس :وعائشة

   .وقت العشاء

  المطلب الثالث: أهم فوائده

مشروعیة الاجتهاد في النصوص الشرعیة، وبذلك قال  ثیؤخذ من هذا الحدی -1

 رسوله وسنة االله كتاب من ستنباطوالا الاجتهاد جمهور الفقهاء، قال ابن بطال: "أما

 جاءت هذا وبنحو العلم، لأهل اللازم والفرض الواجب الحق هو فذلك الأمة وإجماع

. ثم استدل على ذلك 431والتابعین.." الصحابة جماعة وعن ، النبي عن الأخبار

  بحدیث ابن عمر رضي االله عنهما. 

  .432القاضى عیاض  قال بالمفهوم كما وللقائلین بالظاهر للقائلین حجة فیه -2

 النص من استنبط من على ولا آیة، أو حدیث بظاهر أخذ من على یعاب "لاولهذا   
 وسعه بذل إذا أخطأ وإن المجتهد تعنیف ترك في خلاف " ولا .433یخصصه" معنى

  .436اجتهادهم في .  وأنهم مثابون435لأخذ كل بدلیل .434الاجتهاد" في

  قولان للعلماء: لكن أي الطائفتین فعلها هو الأصوب؟   

                                                             
 الجامع لشرح والتوضیح )8/407( الباري لابن رجب فتحو )1/588( الحدیث أعلامانظر 430

  )21/243(الصحیح 
 )10/352( البخارى صحیح شرح 431
 )6/110( مسلم بفوائد المعلم انظر إكمال 432
 وغیره. السهیلي ونسبه إلى )7/409( حجر لابن الباري فتح 433
  )12/98( مسلم على النووي شرح 434
  )559 /2( الصحیحین حدیث من المشكل كشفانظر  435
  )4/172( الصحاح معاني عن الإفصاح 436
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 وقال: .437الطائفة التي اجتهدت، وممن قال بذلك: ابن رجب، وابن القیم الأول:  
  .المصیبون.. هم أخَّروها الذین :طائفة فقالتأصوب؟  كان أیهما الفقهاء "واختلف

بل الذین صلوها في الطریق في وقتها حازوا قصب السبق،  وقالت طائفة أخرى:   
لتین، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى وكانوا أسعد بالفضی

مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم، فحازوا فضیلة الجهاد، 
وفضیلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما یراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرین، ولا سیما 

  .438"..تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر

التي التزمت بظاهر النص، ولم تصلِّ إلا في بني قریظة، وممن قال بذلك:  اني:الث 
  .439ابن حزم

فقد ترجم  ،تارك الصلاة حتى یخرج وقتها لا یكفر بن حبان على أنَّاواستدل به  -3

ذكر خبر ثامن ینفي الریب عن الخلد بأن تارك الصلاة متعمدا من " بقوله: للباب

كفرا یؤدي  د عذر حتى یخرج وقتها لا یكون كافراغیر نسیان ولا نوم ولا وجو

  .440حكمه إلى حكم غیر المسلمین". واستحسنه العیني"

 أمر فعل على السكوت وأن بمخطىء، لیس التأویل في یبعد لم إذا المتأول إنَّ -4

  .441بإجازته كالقول

                                                             
  )8/410( رجب لابن الباري فتح 437
 )410 /7( الباري في فتح  حجر ونقله ابن )118 /3( العباد خیر هدي في انظر زاد المعاد 438

  مخصرا مقرا له.
 وهو المعصیة المتعمد العاصى على یقع فإنما التعنیف وقال: "أما )291: ص(السیرة  جوامع439

 عنف؛م غیر -حقال یصادف لم وإن -فهو للخیر، قصدا تأول من وأما معصیة؛ أنها یعلم
 بعد ولو یظةقر بنى فى إلا الیوم ذلك فى العصر صلینا ما هناك كنا لو أننا تعالى االله وعلم
 لاةص نقله وبین قریظة، بنى موضع إلى الیوم ذلك فى صلاة  نقله بین فرق ولا أیام؛

 ذلك فى والطاعة الظهر، وقت إلى عرفة یوم من العصر وصلاة مزدلفة، لیلة المغرب
  .ة"واجب

هذا خاص بحال الضرورة، كما جاء في  أنَّولكن یمكن أن یقال: ب) 264 /6( القاري عمدة 440
مع قطع ، هاب  قال له: إن عادوا فعد، وهذه كلمة كفر أمره النبي النبي  حدیث عمار أنَّ

 .ر الصلاة على ما وصف ابن حبان رحمه اهللالنظر عن حكم من أخَّ
  ونسبه للداوودي. )6/265( القاري انظر عمدة 441

  دهحدیث "لا یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة" تخریجه ودراسة ألفاظه وأهم فوائ
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ه وهل یستفاد منه قاعدة: تصویب المجتهدین، فیه خلاف بین شراح الحدیث بیان -5

  في الآتي:

 له ویشهد وغیره، الداوودي قاله كما المجتهدین تصویب: قال ابن الملقن: "ففیه  

 خطاب ظاهر هو إنما: وقال .الخطابي وأنكره الحرث، في وسلیمان داود قصة

وقد رجَّح  .442ذلك" منا یرد لم نصلي، "بل: قال تراه ألا الدلیل، من بنوع خص

 الحظر والإباحة صفات أحكامعلى ذلك بأنَّ  السهیلي القول بالتصویب، مستدلاً

 على الأصل هذا فهم عسر : "وإنماعند الجمهور، ونصهبصفات أعیان، ولیست 

 بالنصوص الأحكام علقوا فإنهم الظاهریة أما والمعتزلة، الظاهریة طائفتین

  النسخ. وجه على إلا معا وإباحة بحظر یأتي النص یكون أن عندهم فاستحال

 عندهم الفعل حسن فصار وتحسینه العقل بتقبیح الأحكام علقوا فإنهم لة،المعتز وأما 

 في والقبح زید حق في بالحسن فعل یتصف أن عندهم فاستحال عین صفة قبحه أو

كما یستحیل ذلك في الألوان والأكوان وغیرهما من الصفات القائمة  عمرو، حق

  .443..."بالذوات

 الآخر وللقائل مصیب، مجتهد كل أن على به یستدل واحتمله النووي فقال: "وقد   

 تعنیف ترك في خلاف ولا تعنیفهم، ترك بل الطائفتین بإصابة یصرِّح لم یقول: أن

  .444الاجتهاد" في وسعه بذل إذا أخطأ وإن المجتهد

 حجر: "الاستدلال ویبدو لي أنَّ هذا هو الراجح في هذه المسألة، وقد قال ابن    

وإنما فیه ترك  ،لیس بواضحالإطلاق،  على مصیب جتهدم كل أنَّ على القصة بهذه

ویؤید ذلك: أنَّ القول  .445ه"فیستفاد منه عدم تأثیم ،تعنیف من بذل وسعه واجتهد

                                                             
  )21/243(الصحیح  الجامع لشرح التوضیح 442
 الباري فتح حجر في وابن )44 /8( ونقله ابن الملقن في التوضیح )6/225( الأنف الروض 443

 .)6/264( القاري والعیني في عمدة )7/409(
 )12/98(مسلم شرحه على 444
 )409 /7( الباري فتح 445
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بتصویب كل المجتهدین على  الإطلاق یتنافى مع ما ورد من أنَّ المصیب له 

  . 446أجران، وأن المخطئ له أجر واحد

 نتائج البحث

، لصحابةمن ا " عن ثلاثةلینَّ أحدٌ العصر إلا في بني قریظة"لا یصجاء حدیث:    
وقع  رضي االله عنهم، وقد كعب بن مالك الأنصاري، وةعائشو، ابن عمر وهم:

  ه بالآتي:وبیانالعصر؟  أمالظهر  ، هل هيخلاف في الصلاة التي أمر بها النبي 

  وقد اختلف فیها في صحیحي البخاري ومسلم. أولاً: حدیث ابن عمر،

  عصر.: الهي وعنده الصلاة رضي االله عنه، كعب بن مالك الأنصاريثانیاً: حدیث 

  هي: العصر. وعندها الصلاةرضي االله عنها،  ةثالثا: حدیث عائش

یة: رواهو  لراجحا أنَّ تبیَّنبعد التحقیق والمقارنة بین الروایات رابعاً: الراجح:  
  . للآتي:العصرلفظ 

ابن عمر مرده إلى الترجیح، وحمله على الواقعتین إنَّ الاختلاف في حدیث  -1 

بعید جداً؛ لكون مخرج الحدیث واحداً؛ فهو مروي عند الشیخین بإسناد واحد من 
  مبدئه إلى منتهاه. 

                                                             
د، وتعرف بالتصویب والتخطئة، وفیها خلاف معروف عند قلت: هذه المسألة من مسائل الاجتها 446

وبعض  القاضي الباقلاني والغزالي والمزنيذهب  فقد الجملة وعلى الفقهاء والأصولیین،
 لا يالت الواقعة في لیس وأنه مصیب. الظنیات في مجتهد كل أن إلىمتكلمي أهل الحدیث 

 ما هدمجت كل على تعالى االله حكمو الظن، یتبع الحكم بل بالظن یطلب معین حكم فیها نص
  ظنه. على غلب

لى إ وعامة أصحاب الشافعي وبعض متكلمي أهل الحدیث أبي حنیفة، ومالك، أصحابوذهب عامة 
 علیه هل أنه في اختلفوا تعالى، لكن الله معینا حكما فیه أن على اتفقوا وقد واحد. أن المصیب

: ص(الي وسع ینظر المستصفى للإمام الغزظني؟ وللت أو قاطع الدلیل لا؟ وهل هذا أم دلیل
 )4/183( للآمدي الأحكام أصول في الإحكاموفهو خیر من جلى هذه المسألة،  )352

 علم من الحق تحقیق إلى الفحول وإرشاد )4/18( البزدوي أصول شرح الأسرار وكشف
  )2/232( الأصول

  
  
  

  حدیث "لا یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة" تخریجه ودراسة ألفاظه وأهم فوائده



247 
 

إنَّ مسلماً أدى الروایة كما سمعها، ویؤید ذلك: أنَّ الذین تابعوه أكثر عدداً. وأن  -2

  الاختلاف إنما وقع من جویریة.

اري، والبیهقي، عدد من المحدثین، منهم: البخ العصر صلاةرجَّح روایة  -3  

والذهبي، وابن حجر، وغیرهم، ویؤیدهم شواهد هذا الباب، مثل: حدیث كعب 
یر رضي االله عنه، وحدیث عائشة رضي االله عنها، واتفاق علماء المغازي والس

 صلاةوتؤید أن العلى ذلك. وفي هذه الروایات زیادات تفصِّل في هذه الحادثة، 
  التي أمروا بها، هي العصر. 

  نَّ البخاري رجَّح روایة العصر فأثبتها في كتابه.إ -4

 للطعن یتخذ ذریعةإنَّ الخلاف في بعض ألفاظ هذا الحدیث لا یجوز أن خامساً:  
ا نه مناف لمنهج البحث العلمي عند المحدثین، وهم أهل هذفي الصحیحین؛ لأ

  .الشأن

ما اختلف فیه بتغییر بعض " -وهو یتحدث عن الصحیحین–وطي وقد قال السی 

  ".ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا یترتب علیه قدح، لإمكان الجمع أو الترجیح

حكام اط الأمشروعیة الاجتهاد في استنب ثیؤخذ من هذا الحدی سادساً: أهم فوائده:

  .من النصوص الشرعیة

  .حتى یخرج وقتها لا یكفر تارك الصلاة بن حبان على أنَّاواستدل به  

ث. یستفاد منه قاعدة: تصویب المجتهدین، كما ذهب إلى ذلك بعض شراح الحدیو 

ب كل بتصوی القول ، ویؤید ذلك: أنَّتأثیمالیستفاد منه عدم ورجَّح البحث أن الحدیث 

ئ المخط الإطلاق یتنافى مع ما ورد من أنَّ المصیب له أجران، وأنالمجتهدین على 

  واحد.له أجر 

 كالقول أمر لفع على السكوت وأنَّ بمخطىء. لیس التأویل في یبعد لم إذا المتأول وأنَّ

  بإجازته.
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  قائمة المصادر والمراجع
ؤوط، هـ) تحقیق: شعیب الأرن739:الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان، لعلي الفارسي (ت -1

 .1993مؤسسة الرسالة، 
ق عبدالرزا :تحقیق هـ)631: تالآمدي ( سید الدین علي، لالإحكام في أصول الأحكام -2

  .بیروت -المكتب الإسلامي، عفیفي
یب حقیق: شعهـ) ت683: تعبد االله بن محمود الموصلي، (، لالاختیار لتعلیل المختار -3

  .1430، 1مشق، طد -الأرنؤوط وإخوانه، دار الرسالة العالمیة

: ت( القسطلاني المعروف بـ محمد بن البخاري، لأحمد صحیح لشرح الساري إرشاد -4
 .1323 ،7مصر، ط الأمیریة، الكبرى المطبعة )هـ923

 هـ)1250: تمحمد بن علي الشوكاني (، لإرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول -5
  .1999 -1419 ،1، ط: الشیخ أحمد عزو عنایة، دار الكتاب العربيتحقیق

 ـ)ه319: تالنیسابوري (محمد بن إبراهیم بن المنذر ، لالإشراف على مذاهب العلماء -6
 .2004 -1425، 1، طمكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة، الأنصاري صغیر أحمد تحقیق:

هـ) 388:أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري للخطابي: حمد بن محمد البستي (ت -7
 .1986-1405محمد بن سعد آل سعود، جامعة أم القرى بمكة المكرمة،  تحقیق:

، م أحمد: فؤاد عبد المنعتحقیق هـ)560 ت:بن هبیرة ( ، لیحیىحاحالإفصاح عن معاني الص -8
  .1417،دار الوطن

ار دتحقیق: یحیى إسماعیل،  هـ)544: تعیاض بن موسى (إكمال المعلم بفوائد مسلم، ل -9
 .1998 – 1419، 1، طالوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر

، ةلمنصوردار الوفاء ا، المطلب : رفعت فوزي عبد، تحقیقمحمد بن إدریس الشافعي، لالأم -10
  .2001 ،1ط

ني لكاسابكر بن مسعود بن أحمد ا يعلاء الدین، أب، لبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -11
 .1986 -1406، 2، طدار الكتب العلمیة هـ)587: تالحنفي (

بد المحسن هـ) تحقیق: عبد االله ع774البدایة والنهایة، لإسماعیل بن كثیر الدمشقي (ت:  -12
 .1997 –1418، 1ركي، دار هجر، طالت

حمد أهـ) تحقیق: 233ت:تاریخ ابن معین (روایة الدوري) لأبي زكریا یحیى بن معین ( -13
 .1979 -1399، 1كة، طم -محمد سیف، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي

لامي، هـ) تحقیق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإس748تاریخ الإسلام، للذهبي (ت:  -14
 .2003، 1ط
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ار دهــ) تحقیق: بشار عواد معروف، 463 تاریخ مدینة السلام للخطیب البغدادي (ت: -15
 .2001، 1بیروت، ط -الغرب الإسلامي

، بیروت –دار التراث  هـ)310: تمحمد بن جریر الطبري (تاریخ الرسل والملوك، ل -16
 .1387 ،2ط

 بحيص: تحقیق )هـ385: ت( شاهین ابن بـ المعروف أحمد بن الثقات، لعمر أسماء تاریخ -17
 .1984 – 1404 ،1الكویت، ط - السلفیة الدار السامرائي،

دار ، لخالديق: عبد االله ایحقت هـ)1382: تالكتاني ( عبد الحيمحمد ، لالتراتیب الإداریة -18
 .2ت، طبیرو –الأرقم 

 .1998 –1419، 1یروت، طب -دار الكتب العلمیة، تذكرة الحفاظ، للذهبي -19
هـ) تحقیق: عبد الرحمن 294ة، لمحمد بن نصر المروزي (ت:تعظیم قدر الصلا -20

 .1406، 1لمدینة المنورة، طا -الفریوائي، مكتبة الدار
 -یدهـ) تحقیق: محمد عوامة، دار الرش852تقریب التهذیب، لابن حجر العسقلاني (ت: -21

 .1992، 4سوریا، ط
 ار القلمم) دع فتح الملهتكملة فتح الملهم بشرح صحیح الإمام مسلم لمحمد تقي العثماني، (م -22

  .2006-1427، 1طبدمشق، 

بد البر عابن المعروف بـیوسف بن عبد االله ، لالتمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید -23
وزارة عموم ، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبیر البكري هـ)463: ت(

  .1387 ،المغرب –الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

 .1326، 1الهند، ط -تهذیب، لابن حجر العسقلاني دائرة المعارف النظامیةتهذیب ال -24
هـ) تحقیق: بشار عواد معروف، 742تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي (ت: -25

 .1987، 2بنان، طل -مؤسسة الرسالة، بیروت
 خالدقیق: هـ)، تح805جامع الصحیح لابن الملقن: عمر بن علي (تالالتوضیح لشرح  -26

  .2008-1429، 1طقطر، ب فتحي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة وجمعةالرباط 

الهند،  –الدكن  –هـ) دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد354الثقات، لابن حبان (ت:  -27
 .1973 –1393، 1ط

یر هـ) بعنایة محمد زه256الجامع المسند الصحیح، لمحمد بن إسماعیل البخاري (ت: -28
  . 1422، 1روت، طبی –النجاة الناصر، طبعة دار طوق 

 بیروت. -هـ) دار إحیاء التراث العربي327الجرح والتعدیل، لابن أبي حاتم الرازي (ت: -29
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ر الكتب دا هـ)456: تعلي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي (، لجوامع السیرة النبویة -30
  .بیروت -العلمیة

لكتب المعطي قلعجي، دار هـ) تحقیق: عبد ا458دلائل النبوة، لأبي بكر البیهقي (ت:  -31
 .1988 –1408، 1بیروت، ط -العلمیة

عباس،  هـ) تحقیق: محمد رواس وعبد البر430دلائل النبوة، لأبي نعیم الأصبهاني (ت:  -32
 .1986 –1406، 2، طبیروت -دار النفائس

منارـ بة الذكر أسماء من تكلم فیه وهو موثق، للذهبي، تحقیق: محمد شكور المیادیني، مكت -33
 .1986 -1406، 1ن، طالأرد
لنشر لدار العاصمة ، نایف بن صلاح المنصوري، لالرّوض الباسم في تراجم شیوخ الحاكم -34

 .2011 -1432 ،1، طوالتوزیع، الریاض
سهیلي عبد الرحمن بن عبد االله الل ،الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشام -35

 .1421، 1، طبیروت -لعربيدار إحیاء التراث ا، ق: عمر السلاميیحقت هـ)581:ت(
 ، بیروت،مؤسسة الرسالة هـ)751: تبن قیم الجوزیة (، لازاد المعاد في هدي خیر العباد -36

 .1994-1415 ،27ط
سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد، لمحمد بن یوسف الصالحي الشامي (ت:  -37

 .1993 –1414، 1یروت، طب -هـ) دار الكتب العلمیة942
 . 1990بیروت،  - هـ) دار الفكر458حمد بن الحسین البیهقي (ت:السنن الكبرى، لأ -38
 ة، دار العاصمنایف بن صلاح المنصوريالسلسبیل النقي في تراجم شیوخ البیهقي، ل -39

  .2011 -هـ  1432، 1، طللنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة

تبة ر، مكعبد القادسؤالات الحاكم النیسابوري للدارقطني، تحقیق: موفق بن عبد االله بن  -40
 .1984 – 1404، 1ط الریاض، –المعارف 

لمدینة ا -: أحمد محمد نور سیف، مكتبة الدارقیقسؤالات ابن الجنید، لیحیى بن معین، تح -41
 .1408، 1المنورة، ط

 نالباحثی من فریق: للدارقطني، تحقیق) هـ412:ت( السلمي الرحمن عبد أبي سؤالات -42
  .1427 ،1الجریسي، ط الرحمن عبد بن وخالد الحمید االله عبد بن سعد بإشراف

ة هـ) تحقیق: شعیب الأرنؤوط  وزملائه، مؤسس748سیر أعلام النبلاء، للذهبي (ت: -43
 .1402، 2بیروت، ط-الرسالة

ي وعبد هـ)تحقیق: مصطفى السقا وإبراهیم الأبیار213: ت(السیرة النبویة، لابن هشام  -44
 .1955 -1375، 2، طوأولاده بمصر مصطفى البابي الحلبي، مطبعة الحفیظ الشلبي
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لق علیه صحّحه، وع هـ)354: تمحمد بن حبان البُستي (، السیرة النبویة وأخبار الخلفاء -45
 .1417 ،3، طیروتب –الكتب الثقافیة ، الحافظ السید عزیز بك وجماعة من العلماء

 - شد : یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرقیقهـ) تح449 :بن بطال(تلا شرح صحیح البخارى، -46
 .1423، 2السعودیة، ط

عمر  سعد الدین مسعود بن، لشرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه -47
 ،1، طدار الكتب العلمیة بیروت، : زكریا عمیراتتحقیق هـ)793ت:التفتازاني الشافعي (

1416- 1996. 
بیروت،  -هــ) تحقیق: إحسان عباس، دار صادر230الطبقات الكبرى لابن سعد (ت:  -48

 .1968، 1ط
 یروت.ب -هـ) دار الفكر العربي855عمدة القاري، لمحمود بن محمد العیني (ت: -49
بد عهـ) ترقیم: محمد فؤاد 852فتح الباري بشرح البخاري، لابن حجر العسقلاني (ت: -50

 بیروت. -الباقي، إخراج محب الدین الخطیب، مراجعة: قصي الخطیب، مصورة دار المعرفة
 بن ادلع: تحقیق)  هـ463ت:(البغدادي بالخطیب المعروف علي بن ، لأحمدوالمتفقه الفقیه -51

 .هـ1417 سنة ،1السعودیة، ط -الجوزي ابن العزازي، دار یوسف
ان محمود بن شعبقیق: هـ)، تح795الحنبلي( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن رجب -52

  .   1996 -1417، 1طن، مكتبة الغرباء الأثریة بالمدینة المنورة، یوآخر

مد ق: محالكاشف في معرفة مَن له روایة في الكتب الستة، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقی -53
 .2009-1430، 2دة، طج -عوامة،  دار المنهاج

حنفي عبد العزیز بن أحمد علاء الدین البخاري ال، لكشف الأسرار شرح أصول البزدوي -54
  ي.دار الكتاب الإسلام هـ)730: ت(

 -هـ) دار الكتب العلمیة365ل، لابن عدي الجرجاني (ت: الكامل في ضعفاء الرجا -55
  .1418، 1، طبیروت

) هـ893(ت: الكوراني إسماعیل بن البخاري، أحمد أحادیث ریاض إلى الجاري الكوثر -56
 .2008 ،1بیروت، ط -العربي التراث إحیاء دار عنایة، عزو أحمد: تحقیق
: علي حسین قیقهـ) تحـ597 :(ت كشف المشكل من حدیث الصحیحین، لابن الجوزي -57

 الریاض. ،البواب، دار الوطن
 )هـ 831: ت( البِرْماوي الدائم عبد بن الصحیح، لمحمد الجامع بشرح الصبیح اللامع -58

   .1433 ،1سوریا، ط - النوادر طالب، دار الدین نور بإشراف المحققین من لجنة: تحقیق

 .تـ) دار الفكر، بیروه804مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدین الهیثمي(ت: -59
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بن  ق: عبدالرحمنیحقت هـ)728: تحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (لأ ،مجموع الفتاوى -60
 .1995-1416یة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، المدینة النبو، محمد بن قاسم

: تحقیق ابن العربيالمعروف بـمحمد بن عبد االله ، لأبي بكر المسالك في شرح موطأ مالك -61
 ،1، طروتدار الغرب الإسلامي بی، عائشة بنت الحسین السلیمانيوالحسین السلیماني محمد بن 

1428-2007.  

 بیروت.  -هـ)دار الكتب العلمیة405المستدرك على الصحیحین، للحاكم النیسابوري(ت: -62
بن  ، لمسلمالمسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول االله  -63

 .1329سطنبول، إ -دار الطباعة العامرة هـ) 261(ت: الحجاج النیسابوري
 ق: أیمن بن عارفیحق) ت316 (ت:یعقوب بن إسحاق الإسفرائیني، لمسند أبي عوانة -64

 .1998 ،1ط بیروت، -دار المعرفة  ،الدمشقي
محمد بن تحقیق:  هـ)505: تمحمد بن محمد الغزالي (، لالمستصفى في علم الأصول -65

  .1997-1417، 1ط بیروت، -سالةمؤسسة الر، سلیمان الأشقر

 هـ) 827: تمحمد بن أبي بكر، المخزومي المعروف بالدمامیني (، لمصابیح الجامع -66
 .2009 -1430، 1، طسوریا -دار النوادر ،تحقیق: نور الدین طالب

: حبیب الرحمن الأعظمي، المكتب قیقتح هـ)211:(ت مصنف عبد الرزاق الصنعاني -67
  .1983بیروت،  -الإسلامي

دمشق،  -) تحقیق: حسین سلیم أسد، دار المأمون307لأبي یعلى الموصلي(ت: عجمالم -68
      .1410، 1ط

د هـ) تحقیق: أیمن صالح، أحم360المعجم الأوسط، لسلیمان بن أحمد الطبراني (ت: -69
 .1996، 1لقاهرة، طا -إسماعیل، دار الحدیث

مطبعة  لمجید السلفي،المعجم الكبیر، لسلیمان بن أحمد الطبراني، تحقیق: حمدي عبد ا -70
 .1990، 2الموصل، ط -الزهراء

دل بن هـ)تحقیق: عا430: تنعیم أحمد بن عبد االله الأصبهاني ( يب، لأمعرفة الصحابة -71
 .1998 -1419 ،1، طدار الوطن للنشر، الریاض، یوسف العزازي

عة هـ)، المطب767:المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي: یحیى بن شرف (ت -72
  .1929-1347، 1طمصر، ب صریةالم

 .1382، 1بیروت، ط -دار الكتب العلمیة ، میزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي -73
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حمد م: تحقیق هـ)762: تعبد االله بن یوسف الزیلعي (، لنصب الرایة لأحادیث الهدایة -74
  .1997-1418، 1، طدةج -ة للثقافة الإسلامیةدار القبلو ،بیروت –مؤسسة الریان، عوامة

ن ق: ربیع بیحقت ،بن حجرالمعروف بـا حمد بن علي، لأالنكت على كتاب ابن الصلاح -75
 .1984- 1404، 1طالمدینة المنورة،  -الجامعة الإسلامیة، هادي المدخلي
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عامومِ جالكَل ةويبيالنأَ  فربح ينيثاً عد  

  اللُّغة! وفَعاليةُ  
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 االلهِ الرحمن الرحيم بِسم

السلام على والصلاة ويم ، الله رب العالمين منور قلوب المؤمنِين ، وهاديهم صراطه المستق الحمد
  وصحبه أجمعين .حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله 

ها في ؤلؤ عقدلنتظم الدخول في ميدان هذا البحث لابد من ربطه مع ما سبقه من بحوث لي قبل
لبحث ن ولج هذا الميتهيأ  ا لمثمارها ؛ فربم تجتنىسلك واحد ؛ فتكون زلالاً عذباً يهنأُ ارتشافها ؛ و

  الاطلاع على ما سبقه من بحوث.

 من هي التي ؛ بلاغياً لأبي تمام تحليلاً )447()عمورية(فتح تم تحليل قصيدة  االله تعالى ولطفه بتوفيق       
 تسـعة  مجموعه بما نوعاً وأربعين إحدى(  تحليلها بعد فيها البلاغة أوجه حصيلة فكانت المتميزة قصائده

 ـ بردة( تحليل إلى البحث في الرغبة دفعتنا وبعدها ،)  بيتاً وسبعين إحدى في وجه ومائة وتسعون  بكع
 بين كان الذي ، الاسلام وصدر الجاهلي للعصرين المخضرمين الشعراء من وهو ؛ بلاغياً )448()زهير بن

 سـتة ( عنده كانت البلاغة أوجه أن ظهر التحليل وبعد ؛ أشهر و أقرب الطبع الى وهو والصنعة الطبع
 كـبير  الفـرق  أنَّ تبينف) بيتاً وخمسين خمسة في وجه ومائتا وعشرون ثمانية مجموعه بما  نوعاً وخمسين

 ممـا  ، المحـدثين  صنعة إمام تمام أبي من البلاغة أفانين في وإفراطاً زخماً أكثر كعب شعر ظهر إذ بينهما
 علـى  أسـئلة  فطرحـت  وديناميكيتها، اللغة فعالية إلى يعود ربما سراً الأمر في أن في التفكر إلى دفعني

  :  وهي الظاهرة هذه في بدلوهم للإدلاء الباحثين

 ؛ دلالاا وسعة تراكيبها موإِحكا ومرونة ؛ مفرداا وفرة بسبب ؛ اللغة هذه لعظمة الشأن أن هل -1
 تييأ البلاغية الأوجه هذه غالب وأن ؛ وإبداعاته طاقاته مقدار على ورفده الأديب مواكبة على وقدرا

  ؟ منه قصد غير من طوعاً

 راعاتهب وفق على مفرداا تنخلوي ويثّقفها ويطوعها اللغة يكيف الذي البليغ للأديب الشان أن ام -2
  ؟... ذكائه وحدة أُفقه وسعة وأَذواقه ومؤهلاته

                                                             
الجامعـة   – دابكلية الآ – دابنشر في مجلة مداد الآعمورية )  تح) البحث ( من الأوجه البلاغية في قصيدة ف 447( 

 .2014) لسنة 8العراقية العدد (
  –! في بردة كعب بن زهير ) نشر في مجلـة كليـة الآداب    ؟أم فعالية اللغة  ؟الطبع والصنعة  أهو) البحث (  448( 

 .2014 لسنة) 107بغداد العدد ( عةجام
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  ؟ المولَّدين من وصنوهم الجاهلية شعراء فحول عند والصنعة بالطبع كله ذلك علاقة وما -3

  ؟ الصنعة لتلك المتوقعة الجاهلية شعراء معايير هي وما -4

 )449()  سلمى أبي بن زهير معلقة(  أحلل أن فرأيت ، اال هذا في بالبحث لاستمراربا ووعدت      
 نوعـاً  وستين خمسة(  فيها البلاغة صنوف حصيلة فظهرت ، المقارنة لأجل بلاغياً الجاهلية الصنعة إمام
 ـ شاسعاً البون كان وبذلك ،)  بيتاً وخمسين تسعة في وجه وثلاثمائة عشر سبعة مجموعه بما  وبـين  هبين

 مـا  البحـث  هذا في ذكرنا ثم. بينا كما فيها والإلحاح بالصنعة تمام أبي تشبث من الرغم على الاثنين
 ؛ وفعاليتها اللغة لقدرة بقي ما أن فتبين ؛ هذه البلاغة صنوف من النظم عند الأديب يتعمده أن يتوقع

 ذهبنا ما صحة يؤيد وذلك ؛ الكثير العدد الأديب من اهتمام دون التراكيب تلك انشاء على وإمكانيتها
  . إليه

 قريباً ألُفت التي الأدبو اللغة كتب من وأدلة نتفاً أيضاً البحث هذا في ذكرت أنني أبين أن وأود      
 يتـداولوا  ؛ اهليالج العصر في المثقفة النخب عند ومنهجية معايير وجود على تدل التدوين عصر من

 نـد ع واللحن والخلل الضعف مجالات ويحددون ، فيعظموا المتقدمين ندع التميز مستويات ويقيّمون
 ثقـافي ال الاعتبـار  تدعم أخرى أدلة إليها ليضيفوا الاهتمام أهل يراجعها أن وأتمنى فيرفضوا، الآخرين
  .الجاهلية عرب عند والمنهجي والمعرفي

 ؛ بلاغيـاً  القيس أمرئ معلقة تحليل فقررت  ، المضمار هذا في أكثر أتوغل أن رأيت ذلك وبعد      
 فيها أن القصيدة لهذه التحليل بعد فتبين  ؛ الموضوع أطراف لتكتمل الشعراء وأمير الطبع إمام باعتباره

 بيتاً وسبعين ثمانية في وجه وخمسمائة وتسعون إحدى مجموعه بما نوعاً وسبعين تسعة(  البلاغة فنون من
 الفـذ  للأديـب  مشاركتها في وديناميكيتها العربية اللغة فعالية بحقيقة ةالقناع ترسخ النتيجة وهذه ،) 

  .)450( والمتميزة المتألقة الرفيعة النصوص ونظم إنشاء في له ومشاطرا المتميز

في الطبع والصنعة منهم : ابن رشيق  العلماء بعضالقيس إلى ما قرره  امرئفي بحث  وتطرقت
بن المعتز وأبو بكر الصولي وأبو الفرج الأصفهاني والقاضي الجرجاني وضياء الدين بن الأثير وعبد االله 

                                                             
 – ادبغـد  –العلمي  امعزهير بن أبي سلمى في معلقته ). نشر في مجلة ) ينظر البحث ( فعالية اللغة! وصنعة  449( 

 .2014والستون الجزء الثالث لسنة  واحدالعدد ال
 ) لم ينشر.يسفي معلَّقة امرئ القَ والطبع) ينظر البحث (فعالية اللُّغة !  450( 

  جوامع الكلم النبویة في أربعین حدیثا وفعالیة اللغة



259 
 

، فأوردت في  وثمعياراً لهذه البح لبلاغةوالمرزباني وابن المستوفي . ثم بينت سبب اختيار صنوف ا
ذلك آراء عدد من علماء الأدب منهم : الجاحظ والقاضي الجرجاني وابن رشيق وأبو الحسن الرماني ، 

كثير من جوانب هذا الموضوع . بسرد دقائق وحقائق ذكرها عبد القاهر الجرجاني تحيط  وتوسعت في
ثم بينت دور الإحصاء واستخرجت النسبة المئوية لصنوف البلاغة في البيت لكل قصيدة والتفاضل بينها 

بقي القيس تعمده لبعض أوجه البلاغة ؛ وما  ئامرمن الذي ساده امرؤ القيس . ثم حددت ما يتوقع 
يكون لقدرة اللغة العربية وفعاليتها . ثم أضفت دليلاً آخر في اية البحث على عظمة العبارة القرآنية 

؛ وذلك  )451(في تحديد صنوف البيان بسبب اختلاف زوايا نظرهم إليها اواختلاف آراء المفسرين حوله
المراد التعبير عنها . وكفاها فخراً لعمري برهان على عظمة هذه اللغة وتفاعل ألفاظها مع عظمة المعاني 

    M c d e f g h i   j  lk m بين اللغات أا تحمل معاني هذا القرآن العظيم الذي :

n o p q L  :لها القدرة على حمل دلالات الآيات العظيمة التي لا يعلم  وأن . ]٤٢[فصلت

  M ¤ ¥ ¦ § ©¨  ª « ¬   ® ¯ ° ±      ² ³ ´µ ¶ ¸    ¹ تأويلها إلا االله :

º » ¼ L  :٧[آل عمران[ .  

بالدرس والتحليل على الرغم من  أتناولأن  علي اماًونخبهم صار لز بالبلغاءالأمر يتعلق  ومادام
؛ ولا سبيل  بعض ما ورد عن سيد البلغاء وإمام الفصحاء سيدنا رسول االله  يوعجز يضعف

بحوث ، فهو مختار الوحي والمؤيد به ، وأوتي جوامع للمقارنة أو الموازنة بينه وبين من ذكرنا في هذه ال
الكلم، فقد هيأه االله تعالى خصوصاً ، وأمته العربية عموماً لتلقي القرآن العظيم الذي يتميز إعجازه 

والمساجلات  ماحكاتإلا في بيئة تتميز بذلك ، إذ إن الم الإعجازبالفصاحة والبلاغة ، ولا يتأتى 
بين نخبها لإظهار التمايز بينهم فيما ينشئونه من قصائد  قئل العرب على قدم وساكانت قائمة في قبا

علَّقوا قسماً منها على الكَعبة بيت االله الذي يحجونه ويقدسونه اعتزازاً منهم  ، حيثبشكل خاص
سرارها ببلاغتها وأطلقوا عليها المعلقات ، حتى أدركوا ذا التفاعل والتدافع كثيراً من حقائق اللغة وأ

                                                             
العبارة القرآنية ) وهو مستل من أطروحتي  في) ينظر بحثي الموسوم ( تنوع الأوجه البيانية باختلاف زوايا النظر  451( 

 اشور).عسي وابن الآلوتفاسير الزمخشري و للدكتوراه (أساليب علم البيان في سورة البقرة دراسة موازنة بين
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البيان القرآني وتحديه لهم ، فمنهم من دفعه ذلك إلى الإيمان به ،  ظمةمما جعلهم يقفون مبهوتين أمام ع
  ومنهم من أدرك عظمته وأظهر عجزه أمام هذا التحدي ودفعته مكابرته إلى البقاء على الشرك والوثنية.

لسلام يه الصلاة واعل اًمدا محضموا نبينم موالداعي إلى الإيمان ا ومعلِّ عجزةحامل هذه الم وكان
 نمولذلك فليس  ،طب بصفات ومكَّنه بمؤهلات لأداء هذا الدور الجليل الخ الذي خصه االله تعالى

صع غيره مية الربانية ن العنامبه  المعقول أن نقارنه عليه الصلاة والسلام مع ما له من الإمكانات وما خ
ت باختيار ه ، فقمبالى ظهار طرف من تميزه بالبيان الذي خصه االله تع، ولكنني أردت ذا البحث إ

يز على الذي تم لقيسالكلمات معلقة امرئ  والأخلاق عدد كلماا مساوٍ دابأربعين حديثاً في الآ
ن يبي للأمر لاتصافي على الرغم م ة بيان سيدنا رسول االله مزيأقرانه في هذه البحوث ، لتظهر 

ة والخدم عنا نا وشفيقدوتلام هذا الأمر الجلل ، فاستعنت باالله تعالى لتقديم هذه الخدمة بالقصور أم
إلى  سبتهانصحة  لىعرص العظيم، وكانت المصادر التي تم الاختيار منها قد اتصفت بالح آنللغة القر

  وهي : رسول االله 

 الواردين شرح رياض الصالحين ، للحافظ يحيى بن شرف النووي. منهل -1

 البخاري وشرح القسطلاني ، للشيخ مصطفى محمد عمارة.  واهرج -2

ليل ند تحعتقريب الفائدة للدارسين ذكرت مضمون تعريف المصطلحات البلاغية  ولأجل
في  لاختصاراجل لأالنصوص، إذ إنني ذكرت نص التعريف لكل مصطلح في البحوث الأولى وأهملته 

لمصطلح معنى ا راكعلى إد ئالأمرين للتسهيل للقار البحوث اللاحقة ، وتوسطت في هذا البحث بين
  وربطه مع عبارات الحديث النبوي الشريف . والأحاديث هي :

 ((:  )452(لشأنه في بعثته ، وأثر ذلك في حرصه على تعليم أمته وهدايتها فقال النبي  مثَّل -1
رضاً فكانت : منها طائفةٌ ، كمثلِ غيث أصاب أِ لموالع دىالهُ نم به إنَّ مثلَ ما بعثني االلهُ

أم بالكثير ، وكان منها أجاد شبالكلأَ والع الماءَ ؛ فأنبتت طيبةٌ قَبِلتكتالماءَ ؛  س
هي  مامنها وسقَوا وزرعوا ، وأصاب طائفةً منها أُخرى إن شرِبوافَنفع االلهُ ا الناس فَ

ك مثلُ من فَقُه في دين االلهِ ونفَعه ما بعثني االلهُ به قيعانٌ لا تمسِك ماءً ولا تنبِت كلأً. فذل
                                                             

 .162، تسلسل الحديث :  154) منهل الواردين : 452( 
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ملفَع ثَلُ من لم يوعلَّم ، ومبه  رفَع لْت453( ))بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى االلهِ الذي أُرس(
 

  .[متفق عليه]

 M = > ? @ A  B C ED F Gتعالى :  ه( الاقتباس ) من قول وفيه

H I KJ L   M N O QP R S T U V L  :ه. ]١٠٨[يونسشب  النبي 

إذ إنَّ علوم  –وهو المطر الذي يغيث الناس عند حاجتهم إلى الماء  –علْم النبوة والهداية به بالغيث 
الماء الأرض فتخرج خيراا، ومثَّل لأثر العلم في الناس ؛  حييوأنوار هدايتها تحيي القلوب كما ي وةالنب
الذي نفعه علم النبوة فتفقَّه به وعلَّمه للناس  : أولهاجعلَه على ثلاث صورٍ : الغيث في الأرض ، و ثربأ

 التي الخصبةهيئة المشبه ، شبهه يئة الأرض الطيبة  وهي ))فذلك مثلُ من فَقُه ..... وعلَّم  ((بقوله : 
 ))طائفةٌ طيبةٌ ....الكثير امنه ((به الناس ومواشيهم بقوله:  فانتفعقبِلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 

 الذي:  والثانيةمن متعدد .  عةهيئة المشبه به، وهو ( تشبيه تمثيلي )، والصورة في المشبه والمشبه به منتز
وهو هيئة  ))من لم يرفع بذلك رأساً ومثَلُ((تعلَّم علم النبوة وأتقنه وعلمه للناس ولم يعمل به بقوله : 

رض الجَدبة عديمة الخصوبة فلا تنبت الزرع بل إا تمسك الماء فينتفع به الناس المشبه ؛ شبهه يئة الأ
 ركنيهفي  والصورة ؛المشبه به ، وهو ( تشبيه تمثيلي )  ))وكان منها أجادب ....وزرعوا ((بقوله : 

بقوله :  االله به رسول  ىشبه الذي أعرض عن أمر االله ولم يقبل بما أت :  والثالثةمن متعدد .  منتزعة

الأرض المستوية التي ينساب عنها الماء فلا  ئةالمشبه ، شبهه ي ))يقبل هدى االلهِ الذي أُرسلْت به  ولم((
 : نبت كلأً بقولهوأصاب طائفةً منها أُخرى إنما هي قيعانٌ لا  ((تمسكه ، ولا خصوبة فيها فلا ت

من متعدد .  نتزعةهو (تشبيه تمثيلي) الصورة في ركنيه مالمشبه به ، و ))ماءً ولا تنبِت كلأً  كتمسِ
توالى من مشكاة النبوة ذا الزخم . وفي جمعِ المشبهات  دوالتشبيه التمثيلي عزيز الوجود ؛ فكيف وق

( التشبيه الملفوف ) ويعد تقديم المشبه به  وتواليهاجمع المشبهات كذلك  هاا الثلاثة بالعطف ، وبعد
لتكون أول ما يرسخ في الذهن ، لتحفيز  ناع هذا التشبيه ، بمثابة تقديم وسيلة الإقعلى المشبه في

به عند ذكره لاحقاً ، لأن المعتاد تقديم المشبه على  قتناعاستعداد المتلقي لقبول مضمون المشبه والا

                                                             
: جمع قاع ؛ الأرض المستوية الملساء  ) طائفة : قطعة ، أجادب : جمع أجدب ؛ الأرض التي لا تنبت ، قيعان 453( 

 التي لا نبات فيها . قبلت الماء : شربته فروت الجذور.
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تعدد  وفي).  خيرالمشبه به ، ويعد ذلك من كمال البلاغة النبوية ، وهذا يقع في باب ( التقديم والتأ
منه للمشبهات ( اللف والنشر ). وفيه (الوصل) في قوله :  حدالمشبه به وتواليه ، ثم ذكر ما لكل وا

  . ))منها...وأصاب ... ، ومثَلُ من لم ...، ولم يقبل  وكان((

وذله وخسرانه ، كقوله تعالى :  تهخيب عن(كناية)  ))من لم يرفع بذلك رأساً ومثَلُ((قوله :  وفي

M a              b    c edL  :في المطابقةبعلمه تجعله مرفوع الرأس. و( املفعزة الع ]٥[الجمعة (

لا تنبت ،  –أنبتت  ((. و (طباق السلب) في قوله :  ))أمسكت - أجادب ، قبلت  –طيبة  ((قوله : 
إذ  ))ب أرضاً كمثلِ غَيث أصا ((. وفيه (الجمع مع التفريق) الجمع بقوله : ))لا تمسك  –أمسكت 

.  ))منها طيبةٌ.. ، ومنها أجادب ... ، ومنها قيعان ((جمع الهدى والعلم بالغيث، والتفريق بقوله : 
 ))والعلم دىاله ((للتأكيد وتقرير المعنى في النفس . وفي قوله :  ))ما بعثَني االله به  ((و(التكرار) بقوله : 

. وفيه ))فعلم وعلَّم ((وبقوله :  ))ءً ولا تنبت كلأًما سكلا تم ((:  بقوله( التقسيم ) ، وكذلك 
ا  ((،  ))منها أجادب... ((،  ))منها طائفةٌ ... ((وارور بقوله :  الجار(التقديم والتأخير) بتقديم 

اء ، منها طائفةٌ طيبةٌ قَبِلت الم ((. وفيه (المقابلة) ثلاثة بثلاثة في قوله :  ))بذلك رأساً ((،  ))الناس...
فلم ينتفع ا  –لا تنبِت كلأً  (((إيجاز الحذف) وذلك بقوله :  وفيه.  ))ومنها أجادب أمسكت الماء

م وعلَّم -أحدغيره  –، ومثل من  -الناس –، فعل لم يقبل ... –ولم يرفع .. ، ومثَلُ من  –علَّم(( .
. ومن ))أصاب أرضاً، وأصاب طائفةً  ((لمعرفة المحذوف من سياق الكلام. و (الترديد) في قوله : 

ما  مثلَ إنَّ (((التفسير) لقوله :  ))كَمثلِ غيث...الخ (( قوله : . وفي))أجادب ، قيعان (( قوله : رائدالف
. وفي بلاغة العبارات وسهولة إيصالها إلى فهم المخاطب (حسن البيان). وفيه من ))بعثني ... والعلم

 ))كَمثلِ غيث... ولا تنبِت كلأً ((قوله :  فييجعله من (الكلام الجامع) . والوعظ والحكمة والمثل ما 
. وفي استخدام التشبيه ))فذلك مثَل... أُرسلت به (((المذهب الكلامي) بتقديم الحجة لما يدعيه بقوله : 

. وفيه (التقييد) ))عانإنما هي قي (() بقوله : القَصرالقصر). وفيه ( إيجاز( كريةوالكلمات ذات اللوازم الف
والمفاعيل بقوله :  ))...إلخوالعلم ((، والعطف بقوله  ))إنَّ ، فكانت، وكان، وإنما ((بالنواسخ بقوله : 

 وفي )).إلخلا تمسك...  ((والنفي بقوله :  ))...هي((، وضمير الفصل بقوله : ))أصاب أرضاً ...إلخ ((
. وفي خلوها من التكلف والتعقيد في السبك (السهولة) .  توالي العبارات وائتلافها (حسن النسق)
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كثرة صنوف البلاغة وتنوعها  وفيوالألفاظ مألوفة لائقة بالمعاني فيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى) . 
  (الإبداع).

ناراً ،  أوقَدمثَلي ومثلُكم كمثَلِ رجلٍ  (( : )454(لشأنه في نجاة أمته من النار فقال  ومثَّل -2
فَج نقعي اشوالفر بلَ الجَنادذُ فيهاعي هو؛ ونهب ذٌ بِحزِكُمعنها ، وأنا آخارعن  جالن 

 يدونَ من يتفْل[رواه مسلم])455( .))وأنتم ت. 

 M d e  f g  h i   j k     l  m on p(الاقتباس) من قوله تعالى :  فيه      

q r s t  u v L  :تعالىوقوله  .]٧[الشورى  :M  وكنتم على شفا حفرة من النار

لنفسه ولأمته ، فيما بعثَ به إليهم من الهدى والنور  النبي  مثَّلَو .]103 :آل عمران[ Lفأنقذكم منها 

، برجل أوقد ناراً لإنضاج طعامه أو  هوهو المشب ))كُمومثَلُ مثلي ((لنجام من الضلال والهلاك بقوله : 
يتكالب عليها الناس؛  التي،  اثم أشار إلى مباهج الدني ))كَمثَلِ... ناراً ((وله بقوله : لتدفئته وإنارة ما ح

 االله  سول، وإلى هدي ر ))فَجعلَ ... فيها ((ويسلكون طرق الحرام والشر لأجل التمتع ا بقوله : 
دب والفراش من الذي يمنعهم من مسالك السوء والضلال لأجلِ نجام كما يمنع موقد النار الجنا

وهذه صور المشبه به ، (تشبيه تمثيلي) ووجه الشبه في  ))وهو ... عنها  ((الوقوع فيها لنجام بقوله : 
على  انتقل إلى صورة ثانية للتشبيه ، فشبه صورة حرصه  ثمالمشبه والمشبه به منتزع من متعدد. 

وإصرارهم على الضلال والتوغل في  هدايتهم ونجام من مسالك الحرام وعذاب النار في الآخرة ،
 ((صورة المشبه ، والتشبيه السابق بقوله :  ))وأنا آخذٌ... من يدي ((طريق المعاصي والمحرمات بقوله : 

في ركنيه منتزع من متعدد  هصورة المشبه به، (تشبيه ضمني تمثيلي) ووجه الشب ))كَمثَل رجلٍ .. عنها 
في التشبيه الضمني التمثيلي الثاني ، كان ذلك  شبهالم لىلأول كمشبه به، ع. وفي تقديم صورة التشبيه ا

لأجل استقرار صورة المشبه به في الذهن والاعتبار ا ويئة المتلقي ورسوخ القناعة لديه بمضمون المشبه 
على  الدائر عنه الخطاب عند ذكره ، وذلك من الإعجاز البلاغي النبوي ؛ لأن العادة تقديم المشبه

                                                             
 .163، تسلسل الحديث :  156) منهل الواردين : 454( 
: نحو الجراد، يذُبهن : يمنعهن ، الحُجز : جمع حجزة ، وهي معقد الإزار والسراويل. تفلتون :  نادب) الج 455( 

 بون.تفرون ور
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من (الفرائد). وفي قوله :  )) بحجزِكم ((المشبه به ، ويعد ذلك من باب (التقديم والتأخير). وفي قوله : 

))  قَعنهن، آخذٌ –يون ،  -يذبفلت(المطابقة). وفي مضمون الحديث  ))من  –فيها ، عن  - عنهات
...  ذٌوأنا آخ ((وقوله :  ))دب ... عنها فجعلَ الجنا ((والوعظ. وفي قوله :  للحكمة(الكلام الجامع) 

يد(((مراعاة النظير) لوجود المناسبة بين اللفظين . وفيه (الجمع) إذ جمع شأنه وشأن قومه بقوله :  ))ي 
(التسهيم) لأنه  ))وأنا آخذٌ ... من يدي ((قوله :  وفي. ))كَمثَل رجلٍ ...  ((بقوله :  ))مثَلُكُمَمثَلي و

) إذ الأصل أن الإرداف( ))بحجزِكُم((يقتضي أن يقال بعد الذي ورد من المعنى قبله. وفي قوله :  مما
(التفسير) لقوله:  ))كَمثَلِ رجلٍ ... من يدي ((يقول : آخذ بأيديكم فعدل إلى هذا اللفظ. وفي قوله : 

(حسن النسق). وفيه : (ائتلاف اللفظ مع في الحديث  حمهاوتلا بارات.وفي توالي الع ))مثَلي ومثَلُكُم  ((
عن التعقيد والتكلف والتعسف  لألفاظالمعنى) لأن الألفاظ تليق بالمعاني المقررة في الحديث . وفي  بعد ا

من المخاطب (حسن البيان). وفيه (الوصل)  هادراكإفي السبك (السهولة) . وفي بلاغتها وسهولة 
  .))وأنا...، وأنتمومثَلُكُم... ، وهو ...،  ((بقوله: 

. وفي  مبالام بهلايهم مع صه عل(الإدماج) إذ أدمج فيه حر ))وأنا آخذٌ...من يدي ((قوله :  وفي
لِ كَمثَ ((حجة لما يدعيه بقوله : كبالمثل في فعل الرجل  (التتميم) . وفي اتيانه  ))يدي من((قوله : 

،  ))كُم...ثَلُمثَلي وم (( قوله :بمثيل القصر) بالت إيجازي). وفيه ((المذهب الكلام ))رجل .. يذبهن عنها
أنتم زِكم... وجآخذٌ بح وأنا يذبهن ... هوو ((وبالعبارات الكليات ذات الدلالات الشاملة بقوله : 

 الخطاب كلم إلىمن التو ))؛ وأنا.. هو... ((بقوله :  تكلم. وفيه (الالتفات) من الغيبة إلى ال))تفلتون..
،  ))موأنا ، وأنت وهو ، ((وفيه (التقييد) بضمير الفصل بقوله :  ))وأنا ...، وأنتم... ((بقوله : 

. ))ا، وأنتم.. ، وأنالفراشو.. ، جعلَ..، فَومثَلُكُم((، والعطف بقوله :  ))ناراً أوقَد((والمفاعيل بقوله : 
  .(الإبداع)وكثرا البلاغةوفي تنوع صنوف 

مثَلي ومثَلُ ما بعثَني االلهُ به ، كَمثَلِ  ((:  )456(لشأنه في نجاة أُمته من الهلاك فقال  ومثَّل -3
، فأطاعه  النجاءَرجلٍ أتى قَوماً فقال : رأيت الجَيش بِعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاءَ 

                                                             
 .723، تسلسل الحديث :  496) جواهر البخاري :  456( 
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)457( ))ا ، وكَذَّبته طائفةٌ فَصبحهم الجيش فاجتاحهم وعلى مهلهم فَنج فأدلَجواطائفةٌ 
 رواه[ 

  . البخاري]

 . ]50:الذاريات[  M Õ Ö   Ø× Ù Ú  Û Ü   Ý Þ  L:  عالى(الاقتباس) من قوله ت فيه  

Mولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر L  ]عليه الصلاة والسلام عن نفسه  مثّلَ ]253 :البقرة

الذي بعثه االله به للناس ؛ ليستقيم سلوكهم وتسعد حيام ويرضون رم ويفلحون في وعن الهدى 
وهو صورة المشبه ، شبهه يئة رجل رأى  ))... به ثَليم ((الآخرة بالجنة وينجون من النار بقوله : 

ح منذراً ثوبه ورفعه يديره حول رأسه ويصي ونزعجيشاً يحث السير لقتال قوم ، فأسرع إلى القوم 
الجيش  كهممن أطاعه وغادر مكانه الذي قصده الجيش ، وهلك من كذَّبه فأدر االنجاء النجاء ، فنج

(تشبيه تمثيلي) ووجه الشبه منتزع من متعدد  ))كَمثَلِ رجل .. فاجتاحهم ((واستأصلهم وذلك بقوله : 
ا (التشبيه الملفوف). وفيه (إيجاز في ركنيه . وفي جمع المشبهات وتتابعها ، وجمع المشبهات ا وتواليه

لتعدد  ))طائفة (((التكرار) في قوله :  وفيهفالأصل : فنجوا من عدوهم.  ))نجوافَ ((:  قولهالحذف) ب
 ((للتهويل وتأكيد الإنذار. وفيه (المطابقة) في قوله :  ))، النجاء فالنجاء((قوله :  المتعلق، وكذلك في

(  ))بعيني ((. وفي قوله : ))اجتاحهم  –صبحهم ، نجوا  –بته ، أدلجوا كذَّ – أطاعه،   أتى  –بعثَ 
 أربعةالمعنى. وفيه (المقابلة)  لإتمام ))فاجتاحهم ((التتميم ) للمبالغة في صحة الإنذار، وكذلك بقوله : 

، طائفة ؛ فصبحهم وكَذَّبته  ((مع قوله :  ))؛ طائفة ؛ فأدلجوا ، فَنجوا فأطاعه ((بأربعة بقوله : 
 (((إرسال المثل) . و(التوشيح) في قوله :  ))العريان  رأنا النذي ((. وفي قوله : ))الجيش ؛ فاجتاحهم
لأنَّ معنى أول الكلام يدل على لفظ آخره. وفي  ))وكَذَّبته ... فاجتاحهم ((و  ))فأطَاعه ... فَنجوا 

وفي قوله : الجامع مالحديث ومواعظه (الكلا مِكَح .())  ... شالجَي (المذهب الكلامي)  ))النجاءرأيت
لأن ذكرها زيادة في معنى  ))فالنجاء، النجاء ((الحجة على الإنذار . و(التكميل) في قوله :  لتقديمه

ظ (التفريق). وفي انسياب الألفا ))وكَذَّبته طائفةٌ ...  ((و  ))فأطاعه طائفةً... ((الإنذار. وفي قوله : 
لأا ترمز إلى معان  ))النذير العريان ((وخلوها من العقادة (الانسجام). وفيه(الإشارة) في قوله : 

                                                             
وأخذ يرفعه ويديره حول رأسه إعلاماً لقومه بالغارة ، أدلجوا : ساروا  وبه: المنذر الذي تجرد عن ث العريان)  457( 

 أول الليل ، اجتاحهم : استأصلهم وأهلكهم.
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 ))على مهلهم ((. وفي قوله : ))ومثل ... ، وإني ...، وكذبته ... ((كثيرة. وفيه (الوصل) في قوله : 
يسير أول الليل معه الوقت الكافي يدلج و الذيالمعنى في اطمئنام ، ف ة(الاعتراض) لأا تفيد زياد

وكذَّبته ...  (((الترتيب) وكذلك في قوله :  ))فأطاعه ... فنجوا  ((لتجاوز خطر العدو . وفي قوله : 
طائفة  فأطاعه((، إذ جاءت الأوصاف التي مرت على الطائفتين على الترتيب . وفي قوله :  ))فاجتاحهم

وكذَّبته  ((الكلام يدل على ما تأخر منه ، وكذلك في قوله :  (التسهيم) لأن ما تقدم من ))فنجوا... 

 M È    É Ê Ë) من قوله:باس(اقت ))إني أنا النذير ((. وفي قوله :  ))طائفة ... فاجتاحهم

Ì L :(اقتباس) من قوله تعالى : ))وكَذَّبته طائفة ... إلخ ((. وفي قوله: ]89[الحجرM     o p 

q r s t  u v w x L ذير((. وفي قوله : ]39-38لقمر:[االعريان الن(( .

رجل...  كَمثَلِ((. وفي قوله : ))العريان (() لأنه عدل عن أصل العبارة (المبين) إلى الإرداف(
. وفي توالي الكلمات وتلاحمها (حسن النسق). وفي ))مثَلي ...به  (((التفسير) لقوله :  ))فاجتاحهم

وكَذَّبته ...  ((. وفي قوله :  النذيرعلة النجاة إطاعة  إن(التعليل) إذ  ))جوان... فَ فأطَاعه((قوله: 
النذير. وفيه (الجمع) إذ جمع  تكذيب مإذ إن سبب اجتياحهِم وهلاكهِ كذلك (التعليل) ))فاجتاحهم

مع المعنى)  للفظف ا. وفيه (ائتلا))كَمثَلِ رجل... ((بقوله :  ))مثَلي... به ((بين شأنه والتشريع بقوله : 
القصر) لوجود  إيجازالغرابة. وفيه ( عنألفاظ الحديث لائقة بالمعاني وهي مستعملة معروفة بعيدة  إنإذ 

، فَصبحهممثَلي ... ، كَمثَل... العريان، فأدلجوا،  ((التمثيل والألفاظ الواسعة الدلالة بقوله : 
) لتقييد. وفيه (ا))إني أنا النذير ((مير الفصل إلى الجملة بقوله : ) بإضافة ضالقَصر. وفيه ( )) فاجتاحهم

. والمفاعيل ))ومثَل، وإني ، فأطاعه...، وكذَّبته...  ((والعطف بقوله:  ))إني ... ((بالنواسخ بقوله: 
 وفيالبيان) .  . وفي بلاغة العبارات وسهولة إيصالها إلى فهم المخاطب (حسن ))قوماً، الجَيش ((بقوله : 
  وف البلاغة (الإبداع).نكثرة ص

إنَّ الإيمانَ لَيأْرِز إلى المدينة  (( : )458(في توجه قلوب المؤمنين إلى المدينة المنورة  النبي  وقال -4
)459( ))؛ كما تأرِز الحَيةُ إلى جحرِها

 .  [رواه البخاري] 

                                                             
 .219، تسلسل الحديث :  182) جواهر البخاري :  458( 
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لاف قلوم واجتماع بعضهم إلى بعض في إقبال المؤمنين من فجاج الأرض وائت النبي  شبه  
صورة الشبه ؛ شبهه يئة الحية التي حيثما ذهبت فإا  ))إنَّ الإيمانَ ... المدينة ((المدينة المنورة بقوله : 

كما تأرزِ...  ((:  ولهفتضم بعضها إلى بعض ككتلة بعد انسياا بطولها في سعيها بق منهاترجع إلى مك
من متعدد في ركنيه، وهو (تشبيه مرسل)  ع) ظاهر الأداة ووجه الشبه متترليي(تشبيه تمث ))جحرها

(إرسال المثل). وفيه الحكمة والمثل فهو من (الكلام  ))كما... جحرها ((لذكر أداته. وفي قوله : 
 يأرِز ، ((لركني التشبيه (مراعاة النظير). وفي قوله :  الألفاظالجامع). وفي التناسب والائتلاف بين 

(((التكرار) لاختلاف العائد. وفي خلو الألفاظ من العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله :  ))تأرِز 
(الاشارة) لكثرة المعاني في هذه اللفظة. ويمكن أن تكون هذه الكلمة من (الفرائد). وفيها أيضاً  ))ليأرِز

فعدل إلى لفظة يأرِز. وفي تلاحم  ) لأن الأصل أن يقال : إنَّ الإيمان لَيقبل أو ينضم ؛الإرداف(
اللفظ مع المعنى )  ائتلافمعاني العبارات ؛ وتواليها (حسن النسق). وفيه (  لالالكلمات ؛ واستق

فألفاظ الحديث لائقة بالمعاني . وفي حسن الطبع وعدم التكلف أو التعقيد في السبك (السهولة) . وفي 
القصر) لوجود  إيجازبسهولة ويسر (حسن البيان). وفيه (بلاغة العبارات وإيصال المعنى إلى المخاطب 

 ((. وفيه (التقييد) بالنواسخ بقوله : ))كما ...، يأرِز ((التمثيل، والألفاظ ذات الدلالات الواسعة بقوله: 
  . وفي كثرة صنوف البلاغة (الإبداع).))إنَّ ...

الكير تنفي خبثَها ، وينصع المدينةُ كَ (( :) 460(في طُهر المدينة المنورة النبي  وقال -5
بيبها ((رواية :  وفي. البخاري] رواه[ )461())هاطَيط عنصطيبها ، وت عبضت(( 

 نفيت ماكَ جالَالر نفيإنها ت ((عن المدينة المنورة :  الحديث الشريف يفسره قول النبي  هذا

النثَ اربيدالحَ خ462( ))د(
المدينة المنورة في التضييق على أهل السوء   النبي. فقد شبه ي][رواه البخار  

 يماناًخلاص والصدق إوالإ لإيمانتزيد أهل ا اوتنفيهم عنها ، وإ تهمالرجال فتسح منوالخبث 

                                                                                                                                                           
 رِز: إلى وطنه أي: حيثما ذهب يرجِع إليه، أو ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض. جحرها: مكمنها.) يأ 459( 
 .217، تسلسل الحديث :  181) جواهر البخاري :  460( 
زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه الحداد. لسان: كير.  هو: الرديء . الكير : هو كير الحداد ، و الخبث)  461( 

ان : ساكنيها ، اللس طيبهاطي : تع: نصع. تبضع طيبها انه، والناصع : الخالص من كل شيء ، اللستنصع طيبها : تخلِّص
 بضع.

 .1/323) ينظر : صحيح البخاري بحاشية السندي :  462( 
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ة كير وهو صورة المشبه ؛ شبهها يئ ))المدينةُ تنفي خبثَها وينصع طَيبها ((وإخلاصاً وصدقاً بقوله : 

خالصاً  بيكةعنه خبثه فيكون س حتويس صهويخلّ يصفِّيهالحداد ينفخ فيه على الحديد وهو في النار ف

وباقي مضمون المشبه به معروف من سياق الكلام وفيه (إيجاز الحذف) فيكون :  ))كَالكير ((بقوله : 

تشبيه التمثيلي) ووجه الشبه في ويجعله سبيكة خالصاً. وهو (ال قيهكنافخ الكير ينفي خبث الحديد فين

ركنيه منتزع من متعدد . وفي ذكر أداة التشبيه فيه (التشبيه المرسل) . وفيه (التخصيص) بتقديم الجار 

فالأصل : (المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها كالكير). وفيه  ))كَالكير ((وارور للفت الانتباه بقوله: 

تنفي  ((. وفيه (المقابلة اثنين باثنين) بقوله : ))طيبها -تنصع ، خبثها  –تنفي  (((المطابقة) بقوله : 

.  ))تنفي خبثها وينصع طيبها  ((. وفيه (إرسال المثل) بقوله : ))وينصع طيبها  (( : قولهو ))خبثها

 لامكمة ما يجعله من (الكوكذلك فيها (التفويف) فالجملتان بمعنيين في وزن واحد. وفي الحديث من الح

(المناسبة) لأن هذه العبارة مناسبة لإتمام المعنى في الكلام قبلها.  ))وينصع طيبها ((الجامع). وفي قوله : 

التام قبلها. وفي خلو العبارات من التصنع والعقادة (الانسجام) . وفي  عنىوفيها أيضاً (التكميل) للم

(الإشارة) للمعاني الكثيرة  ))كَالكير (((المماثلة) لتماثلها في الزنة . وفي قوله :  ))اطيِبه- خبثها((قوله : 

 اليةكثيرة كما ذكرنا. وفي توالي عبارات الوصف لفع لفاظتشير إليها هذه الكلمة وتعويضها عن أ لتيا

ا إلا مجموعة أوصاف فتقول من (الفرائد) فلا تعوض عنه ))ينصع ((المدينة وترتيبها (الترتيب). وقوله : 

: النقي الصافي الخالص من كل شيء ؛ لكي تعوض عنها. وفيه (التسهيم) فكوا تنفي أهل السوء 

 ((. وفي قوله : ))هاينصع طيب ((يدل ذلك على أا تكرم أهل الصلاح بقوله :  ))تنفي خبثها ((بقوله : 

ظ التشبيه قبلها. وفي توالي العبارات وتلاحمها (حسن النسق). وفي (التفسير) لألفا ))تنفي ... طيبها

(السجع). وفيه (ائتلاف اللفظ مع المعنى) إذ إن ألفاظ الحديث لائقة بالمعاني  ))، طيبها خبثها((قوله: 

بعيدة عن الغرابة . وفي حسن سبك الألفاظ وبعدها عن التكلف والتعقيد (السهولة). وفي بلاغتها 

القصر) لوجود التمثيل ،  إيجازلة إيصالها إلى فهم المخاطب ومجانبتها اللَّبس (حسن البيان). وفيه (وسهو

 ((. وفيه (التقييد) بالعطف بقوله: ))كَالكير... وينصع ((الواسعة بقوله : دلالاتوالألفاظ ذات ال

...عصينا((والمفعولية بقوله :  ))وثهبالبلاغة (الإبداع).وف ن. وفي كثرة ص ))خ  
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انماع  لا يكيد أهلَ المَدينة أحد إلاّ ((:  )463(أهل المدينة المنورة  صانةفي ح النبي  وقال -6
اعمنا يفي الماءِ كَم لح464( ))الم(

  .[رواه البخاري] 

لا  (( :بقوله  ضياعه وزوالهالمنورة : لاكه و المدينةلمصير من يمكر السوء بأهل  النبي  مثَّل
 بقوله : ترى له أثراً اء فلا المالمشبه ؛ شبهها يئة الملح الذي يذوب في ورةوهي ص ))يكيد ... انماع

 كنيه. وهو منرعدد في ن متالمشبه به ، وهو (تشبيه تمثيلي) ووجه الشبه منتزع م ))...الماءِ كَما((
.إلا لا يكيد .. ((له : بقو النفي والاستثناء) بالقَصر(التشبيه المرسل) لذكر أداة التشبيه . وفيه (

ه (التكرار) ي. وف )). أحديد ..لا يك ((المفعول بقوله :  بتقديم) بتقديم ما حقه التأخير القَصر. و())انماع
. ))لماءِح في انماع الملي كَما((د. وفيه (إرسال المثل) بقوله : لاختلاف العائ ))ينماع-  انماع((بقوله : 

 ضاً (الإشارة)فيها أيا . و) فالأصل أن يقول : هلك فعدل إلى رديفهالإرداف( ))ينماع((وفي قوله : 
خدام ب المثل واستبيه وضرلتشالقصر) با إيجازلكثرة دلالتها ؛ فإا تعني اار وتلاشى وزال . وفيه (

 . وفي انسيابوالمثل كمةشتماله على الحالكلمات ذات الدلالات المتعددة. وهو من (الكلام الجامع) لا
:  لقوله )(التفسير ))...اع ينم كَما((الألفاظ وخلوها من العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 

ف لمعاني (ائتلاخامة ااظ وف. وفي توالي الكلمات وتلاحمها (حسن النسق). وفي جزالة الألف ))انماع((
وفيه لكثرة  لبيان).سن اوح العبارة وسهولة إيصالها إلى فهم المخاطب (حاللفظ مع المعنى) . وفي وض

  صنوف البلاغة وتنوعها (الابداع) .

معادنُ كَمعادن  الناس ((:  )465(آثار أصول الناس على سلوكهم بقوله  النبي  وبين -7
ذا فَقُهوا ، والأرواح جنود الذَّهبِ والفضة ، خيارهم في الجَاهلية خيارهم في الإسلامِ إ

لفتها اخنم اكَرنوما ت ، لَفها ائْتنم فعارا تدةٌ ؛ فمنج466( ))م(
  .[رواه مسلم] 

قية للناس وما تحمله من قيم وصفات ، بالمعادن بما تختلف به من أهمية لْالخَ الجينات  النبي شبه

هذا التشبيه باختلاف  ضمونالبليغ). ثم شبه م يهوهو (التشب ))معادنُ اسالن((تقوم ا أثماا بقوله : 

                                                             
 .220، تسلسل الحديث :  182) جواهر البخاري : 463( 
 .ل) انماع : ذاب وسا 464( 
 .369يث : ، تسلسل الحد 275) منهل الواردين : 465( 
 ) الجُنود : الأعوان والأنصار . فقُهوا : الفقه : الفَهم والفطْنة . 466( 
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الذَّهبِ  كَمعادن((الناس بالقيم ، كما تختلف ا المعادن ، بالفرق ما بين الذهب والفضة بقوله : 

ةضمتعدد . وهو صورة المشبه به ، وهو (التشبيه التمثيلي) إذ وجه الشبه في ركنيه منتزع من  ))والف

 الناس(((التفسير) لقوله :  ))هوافَقُ ذا... إ كَمعادن(() لذكر أداة التشبيه فيه. وفي قوله : سل(تشبيه مر

والروح : هو  –(التكرار) لاختلاف العائد . وشبه الأرواح  ))، خيارهم  معادنُ((. وفي قوله : ))معادنُ

تنوعها ؛ واختلافها ؛ وائتلافها لمن يجانسها ؛ ونفورها  في - )467(ان...اللطيفة العالمة المدركة من الإنس

عمن يخالفها في طباعها ووجهتها ، شبهها بالجنود اندة التي تقابلها جنود محشدة لها بالجهة الأخرى 

فيه (الفصل) (تشبيه بليغ) حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه . و ))جنود مجندةٌ  والأرواح((بقوله : 

.  ))...، فما ... ، وما ...  ، والأرواح((و(الوصل) بقوله :  ))، خيارهم ..، خيارهم...((بقوله : 

فكما  ))مجندةٌ نودج والأرواح(((التفسير) لجملة التشبيه الاسمية  ))تعارف ... اختلف فما((وفي قوله : 

 لوتتراحم كالجسم الواحد ، مقابل جنود الباطل التي تتجمع وتتكت دتتجمع جنود الحق وتأتلف وتتوا

ول وهلة فتحبه وتنسجم أوتتعاون هي أيضاً لمقابلتهم . يكون هكذا شأن الأرواح ؛ فهنالك من تراه 

وأنت لا  حقوقمعه وكأنك تعرفه منذ زمن بعيد؛ وهناك من يخصك بقرابة أو جيرة وتجمعك معه 

في فكرك . والعجيب أن التنافر الذي يحصل لأرواح الكافرين والمنافقين من  تطيق رؤيته أو مروره

؛ مما يؤدي إلى تشتتها،  وطبائعهاأرواح المؤمنين ، يحصل فيما بينها كذلك لاختلاف وجهاا وأهوائها 

. أما قلوب المؤمنين التي هدفها إرضاء االله ]14[الحشر:  M §     ¨ © «ª Lقال تعالى : 

جهتها واحدة ؛ وتلك رابطة المسلمين التي تكون منهم جسداً واحداً. وعندما أدرك أعداؤهم الواحد فو

خطورا بذلوا الجهد في انتهاكها ، إذ جعلوا هذه الرابطة هدفهم الأول قبل الضرب بالسيف . 

وحصل ما حصل بذلك للمسلمين من تدهور وانحطاط يفوق ما كان يجري لهم من قتال وحروب 

خيارهم في  -في الجَاهلية  خيارهم(() في قوله : المقابلة. وفيه (ءية والصهيونية وباقي الأعداللصليب
. وفيه (المطابقة) في قوله :  ))فما تعارف منها ائْتلَف ، وما تناكَر منها اختلف ((وفي قوله :  ))الإسلامِ

. وفي قوله :  ))اختلف -تناكَر، ائْتلَف  -الإسلامِ ، تعارف -الفضة ، الجَاهلية   - الذَّهبِ((

                                                             
 .112) ينظر : كتاب التعريفات ، الشريف علي الجرجاني :  467( 
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.  ))جنود مجندةٌ ...اختلف الأرواح(((إرسال المثل) وكذلك في قوله :  ))معادنُ ... والفضة الناس((

(مراعاة النظير) بأن  وفيه الذي يجري مجرى الأمثال والحكمة فهو من (الكلام الجامع) . الكلام منوفيه 

وبين الروح اللطيفة العالمة المدركة التي  ))فَقُهوا إذا...  الناس((جمع بين كيان الإنسان وطبائعه بقوله : 

، فزادته  م(التكميل) لأن المعنى قبله تا ))فَقُهوا إذا((. وفي قوله : ))...اختلف والأرواح((تسيره بقوله : 

على بينة ودراية.  لوكهميلاً ، إذ إن نفاسة معدنه بحاجة إلى التفقه في الدين ليستقيم سهذه العبارة تك

...إذا  خيارهم((والتقسيم في قوله :  ))... والفضة الناس(() الجمع في قوله : التقسيم مع(الجمع  يهوف

 (( والتقسيم في قوله :  ))...مجندةٌ حالأروا((. وفيه أيضاً (الجمع مع التقسيم) الجمع في قوله :  ))فَقُهوا

 من التصنع (الانسجام). وفي قوله : بعدهاخلو الألفاظ من العقادة و وفي.  ))تعارف ... اختلف فما

 ))فما تعارف ... اختلف (( . وفي قوله : لزنة) لتماثل العبارات في الة(المماث ))...الإسلامِ خيارهم((

(الإشارة) لكثرة المعاني مع قلة  ))معادنُ، والأرواح جنود مجندةٌ الناس(() أيضاً. وفي قوله : (المماثلة

القصر) لضرب المثل واستخدام التشبيه والعبارات والكلمات شاملة  إيجازهذه الألفاظ . وفيه (

ثم ذكر الأرواح التي  ))فَقُهوا إذا... سالنا((الدلالات واسعة المعاني . وفي ذكره لكيان الإنسان بقوله : 

(الترتيب) وفي توالي العبارات وتلاحمها (حسن  ))... اختلف الأرواح((تتصرف ذا الكيان بقوله : 

(السجع). وفي استخدام الألفاظ المألوفة اللائقة بالمعاني (ائتلاف  ))، اختلف ائْتلَف((النسق) وفي قوله : 

 ))، اختلف ائْتلَف(() . وفي استقرار ألفاظ سجعة النثر وحسن تعلقها بالمعاني بقوله : اللفظ مع المعنى

(التمكين) . وفي رقة الألفاظ وحسن الطبع وبعدها عن التعقيد (السهولة). وفي سهولة إيصالها إلى فهم 

. ))... مارواح ... ،و...، والأ والفضة(() بالعطف بقوله : التقييد(حسن البيان). وفيه ( بالمخاط

وفيه ثلاثة مواضع من (حسن التعليل) إذ ذكر علة أم خيار الناس في الإسلام ؛ لأم خيارهم في 

، وذكر علة ائتلاف  ))... إذا فَقُهوا خيارهم((الجاهلية وقد تفقهوا في الشريعة وعملوا ا بقوله : 

،  ))تعارف منها ائْتلَف فما(( الأرواح بقوله : أرواح بعض الناس وانسجامهم لأا تعارفت في عالم

وما تناكَر منها  ((وعلة اختلاف أرواح بعض الناس وتنافرهم لأا تناكرت في عالم الأرواح بقوله : 

لفتا ( الإبداع).  ولتنوع.  ))اخصنوف البديع وكثر  
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يرى  ؤمنإنَّ الم ((:  )468(اجر عليها بقوله لخشية المؤمن من الذنوب وجرأة الف النبي  ومثَّل -8
ذُنهعلى  وب رابٍ مه كَذُبوبرى ذُني وإنَّ الفَاجِر ،لَيهع قَعأنْ ي لٍ يخَافبج تحت دقاع هكأن

هفأن  ده فَوقهابٍ بِيفقَال به هكذا . فَقَال أبو ش هفالبخاري[رواه  ))أن[ .  

 M ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â   Ã Ä  Å Æ Ç È من قوله تعالى : (الاقتباس) فيه

É    Ê L  :ه.  ]٤١ – ٤٠[النازعاتبالنبي  ش المؤمن من الذنوب وخوفه من االله تعالى بقوله :  خشية

)) هكأن... صورة المشبه ؛ شبهه بمن يجلس تحت أحجار الجبل الكبيرة ويخشى أن تتزحزح  ))إنَّ المؤمن
به في ركنيه المشبه به ، (تشبيه تمثيلي) وجه الش ةصور ))لَيه... ع قاعد((يه بقوله : لأي سبب فتقع عل

التشبيه مرسل) لذكر أداة التشبيه. وشبه غفلة الفاجر عن االله ؛ وجرأته على منتزع من متعدد . (و
شبهه  ؛ المشبه ))هالفَاجِر يرى ذُنوب وإنَّ((اقتراف الذنوب ؛ وعدم اكتراثه بعذاب الآخرة بقوله : 

 كَذُبابٍ((وقف على أنفه فحرك يده فطرده ولم يشعر بأثره عليه بقوله :  بابلتهاونه بالمعصية بالذ
مرسل) لذكر أداة التشبيه .  والتشبيهفي ركنيه منتزع من متعدد ( الشبه(تشبيه تمثيلي) ووجه  ))هكذا

الفَاجِر ،  - المؤمن((:  بقولهئد . وفيه (المطابقة) (التكرار) لاختلاف العا ))ذُنوبه يرى((وفي قوله : 
 اجِرالفَ وإنَّ((وقوله :  ))إنَّ المؤمن ...جبلٍ ((قوله :  بين) قابلةوفيه (الم )) على  –مر ، تحت  –قَاعد 

هف((. وفيه (إرسال المثل) في قوله :  ))...أنهلٍ كأنبج تحت دابٍكَ((وفي قوله :  ))قاعذُب هفأن  فَوق(( .
القصر) لاستخدامه التشبيه وإرساله المثل. وفي الألفاظ من الحكمة والموعظة والمثل والحقائق  إيجازوفيه (

وفي خلو الألفاظ من العقادة  ))الفَاجِر.... وإنَّ((ما يجعلها من (الكلام الجامع). وفيه (الوصل) بقوله : 
إنَّ المؤمن .... وإنَّ  (() . وفي ذكر وصف المؤمن وما يقابله بقوله : وبعدها من التصنع (الانسجام

(((التقسيم) . وفي قوله :  ))الفَاجِرهليه كأن(((التفسير) لرؤية المؤمن لذنوبه بقوله :  ))... ع  إنَّ المؤمن
الفَاجِر  وإنَّ((نوبه بقوله : (التفسير) لرؤية الفاجر لذ ))... هكذا كَذُبابٍ((، وفي قوله : ))يرى ذُنوبه
. في توالي الكلمات وتلاحمها (حسن النسق). وفي بعد الألفاظ عن الغرابة وتناسبها مع ))يرى ذُنوبه

(السهولة). وفي وضوح  التكلفالمعاني (ائتلاف اللفظ مع المعنى). وفي بعدها عن التعقيد في السبك أو 

                                                             
 .697، تسلسل الحديث :  483) جواهر البخاري :  468( 
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إنَّ  ((المتلقي (حسن البيان) . وفيه (التقييد) بالنواسخ بقوله : العبارات وسهولة إيصالها إلى مدارك 
 وإنَّ الفَاجِر ،هكأن ، وإنَّ((، والعطف بقوله :  ))المؤمن ...فيه  البلاغة صنوف. ولكثرة  ))الفَاجِر

  (الإبداع).

التعاون والإيثار الذي يجب أن يحرص عليه المؤمنون فيما بينهم  رسول االله  ووصف -9
)470( ))بعضه بعضاً  كالبنيان يشد نِالمؤمن للمؤم (( : )469(ولهبق

[متفق  بين أصابعه وشبك 

  .عليه]

   ¨             § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ M ( الاقتباس ) من قوله تعالى : فيه

© ª L ]٤:الصف[ .تعالى : وقوله M A B C D E GF  L  :آل عمران]١٠٣ [

لمؤمن بالمؤمن وضرورة إحكام ارتباط وشائجهما ، والتعاون بينهما وإيثار علاقة ا شبه النبي  .
المؤمن  ((قلبه بقوله :  إلىلآخر ؛ والسعي في قضاء حاجته وتفريج كربته وإدخال السرور اأحدهما 
؛ شبه ذلك بالبناء الذي يتداخل حجره الصلب مع مادة البناء فيشد بعضه بعضاً فيتماسك  ))للمؤمنِ

 الشبه(تشبيه تمثيلي). ووجه  )) بعضاً...  كالبنيان((بذلك البنيان الذي إليه يأوي الناس بقوله :  ليقوم
 بعضاً....  كالبنيان((قوله :  في ركنيه منتزع من متعدد . وهو (تشبيه مرسل) لذكر أداة التشبيه . وفي

 ))... إلخكالبنيان((. وفي قوله  ))للمؤمنِ نؤمالم ((:  بقوله(التفسير) لعلاقة المؤمنين بعضهم ببعض  ))
 رادا البنيان ؛ ويمكن أن ي راد(الاستخدام) ؛ إذ يمكن أن ي ))لخ...إيشد(((إرسال المثل) . وفي قوله : 

(التذييل) إذ إن في العبارة التوكيد على معنى تماسك  ))... إلخيشد))ا المؤمن للمؤمن . وفي قوله : 
الوعظ والحكمة التي تجعله في (الكلام  يث. وفي مضمون الحد ))كالبنيان((اء المعروف في قوله : البن

، بعضه  مؤمنِالمؤمن لل ((الجامع). وفي ملائمة المعاني وائتلافها وتناسبها (مراعاة النظير) . وفي قوله : 
 ((قادة والتصنع (الانسجام) . وفي قوله : (التكرار) لاختلاف العائد . وفي خلو الألفاظ من الع ))بعضاً 
المؤمن ياننه ((البنيان. وفي قوله :  ة(الجمع) إذ جمع بينهما بصف ))للمؤمنِ كالبك بين أصابِعبوش(( 

القصر) لوجود  إيجاز(الإشارة) المعنوية التي تعبر عن معان واسعة ؛ وتعوض عن ألفاظ كثيرة . وفيه (
                                                             

 .221، تسلسل الحديث :  204) منهل الواردين : 469( 
 ئط ، يشد : يقوي أو يوثق.) البنيان : الحا 470( 
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المثل والإشارة التي تؤدي إلى كثرة المعاني وسعة الدلالات بألفاظ قليلة. وفي توالي  التشبيه وإرسال
الكلمات وتلاحمها (حسن النسق).  والألفاظ المستعملة معروفة وهي لائقة بالمعاني وذلك هو (ائتلاف 

ا وسرعة السبك (السهولة) . وفي وضوحه في التعقيدو التكلفاللفظ مع المعنى). وفي بعد الألفاظ عن 
(الفصل) لأا بيان لإام شبه  ))... إلخيشد((إلى مدارك المخاطب (حسن البيان) . وفي قوله :  يصالهاإ

  الجملة قبلها. وفي تعدد صنوف البلاغة وكثرا (الإبداع).

 (( : )471(والتراحم والتعاطف والتكافل بين المؤمنين  بقوله  التواد رسول االله  وبين -10
، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سدوتعاطُفهِم مثَلُ الجَ مؤمنين في توادهم وتراحمهِمثَلُ الم

)472( ))سائر الجَسد بالسهرِ والحُمى
  .[متفق عليه] 

 شبه.  ]٧١[التوبة:  M a b c  d fe L( الاقتباس ) من قوله تعالى :  فيه

ويتراحمون ويتعاطفون ؛ ويكفل بعضهم بعضاً عند الضيق ؛  ونهيئة المؤمنين وهم يتواد النبي 
صورة المشبه ؛ شبههم يئة  ))مثَلُ المؤمنين ... وتعاطُفهِم ((ويتعاونون في السراء والضراء بقوله : 
سريعاً عند تعرض أي عضو  هوحساسة شديدة التأثر ، تتنب متينةالجسد الذي ترابطت أعضاؤه بروابط 

دأ إلا عند عودته إلى السلامة في سابق عهده بقوله :  جميعاً إلى نجدته ومواساته ولا تسرعفللأذى ، 

التمثيلي) ووجه الشبه في ركنيه منتزع  التشبيهصورة المشبه به ، وهو ( ))الجَسد ، .... والحُمى مثَلُ((
(التكرار) لطول  ))، الجَسد مثَلُ((من متعدد . و(التشبيه مرسل) لذكر أداة التشبيه . وفي قوله : 

(التفسير) لقوله :  ))... والحُمى إذا(((إرسال المثل). وفي قوله :  ))الجَسد مثَلُ((الفاصلة . وفي قوله : 

وإرسال المثل لأجل سعة المعاني وقلة الألفاظ.  هالقصر) لاستخدامه التشبي إيجاز. وفيه ( ))الجَسد مثَلُ((
فالأصل : مثل المؤمنين مثل الجسد في توادهم   ))متواده في((بتقديم الجار وارور بقوله : ) القَصروفيه (

فالأصل : تداعى  ))له تداعى((فالأصل : اشتكى عضو منه ، وفي قوله :  ))همن اشتكى((، وفي قوله : 
ات . ولاشتمال الحديث سائر الجسد له ، وفي ذلك التخصيص في المعنى والزيادة في قوة ارتباط العبار

على الحكمة والوعظ فهو من (الكلام الجامع) . وفي تناسب الألفاظ وائتلافها مع بعضها وتآخيها 

                                                             
 .223، تسلسل الحديث : 204) منهل الواردين : 471( 
 ) توادهم : من المودة وهي التقارب ، تداعى : اجتمع. 472( 
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لصحة  ية( المذهب الكلامي) لأنه الحجة العقل ))اشتكى ....والحُمى إذا((: وله(مراعاة النظير) . وفي ق
(المناسبة) لأن بين  ))والحُمى بالسهرِ((. وفي قوله :  ))الجَسد مثَلُ((مضمون المثل الذي أرسله بقوله : 

وبين هذه الألفاظ مناسبة معنوية تتلاحم ا فيما بينها . وفي خلو الألفاظ من  ))اشتكى ... إذا((قوله : 
وفيه  (المماثلة) ))وتراحمهِم وتعاطُفهِم توادهم((العقادة وبعدها من التصنع (الانسجام). وفي قوله : 

. وفي ))اشتكى منه عضو إذا(((التسهيم) لقوله :  ))... والحُمى تداعى((قوله :  وفيأيضاً (التعديد). 
توالي الألفاظ وتلاحمها (حسن النسق) . وألفاظ الحديث مستعملة ومعروفة ولائقة للمعاني ففيها 

سبك (السهولة). وفي سرعة إيصالها إلى ) وفي بعدها عن التكلف والتعقيد في اللمعنى(ائتلاف اللفظ مع ا
. وفيه ))وتعاطُفهِم ، والحُمى وتراحمهِم((فهم المخاطب (حسن البيان). وفيه (الوصل) بقوله : 

ام في الجملة بيان الإ –اشتكى ...  إذاالبدل من الأولى ،  بمثابة - الجَسد ،  مثَلُ(((الفصل) بقوله : 
 ((؛ والشرط بقوله :  ))وتعاطُفهِم،  والحُمى وتراحمهِم((بالعطف بقوله :  . وفيه (التقييد)))قبلها 
  ).داع. وفي تنوع صنوف البلاغة فيه وكثرا (الإب ))إذا...

لأولياء االله عز وجل بالأذى ؛ وبين أن سبيل التقوى مردوده  التعرض من النبي  حذَّر -11
تعالى قَالَ : من عادى لي ولياً فقد آذنته  االلهإنَّ  ((:  )473(محبة االله تعالى ونيل مكارمه بقوله

إليَّ مما افْترضت عليه ، وما يزالُ عبدي  بعبدي بشيءٍ أح ليَّبالحربِ ، وما تقَرب إ
تيبقر تى أُحلِ حوافهإليَّ بالنب  عسمالَّذي ي هعمس كُنت هتبب؛ فإذا أحرص؛ وب بِهالَّذي  ه

ا ؛ و شطبالَّتي ي هد؛ وي به رصبيلَهن  رِجولئ ، هنين سألَنِي لأُعطلئي بِها ، وشمالَّتي ي
ه474( ))استعاذَني لأُعيذَن(

 بالنون والباء . روي )) بي استعاذ ((. [رواه البخاري] 

  * ( ) ' & % $ # " ! M ( الاقتباس ) من قوله تعالى : وفيه

+ , - . / 0 1 2     3 4 5 6 87 9 : 

; =<  > ? @ A BL  :رالحديث الشريف ( وفي.  ]٦٤ – ٦٢[يونسبتقديم القَص (

 ))إليَّ تقَرب وما((فالأصل : من عادى ولياً لي ، وفي قوله :  ))من عادى لي ((الجار وارور بقوله : 
                                                             

 .95، تسلسل الحديث :  116) منهل الواردين :  473( 
 ) آذنته : أعلمته بأني محارِب له ، استعاذني : اعتصم وتحصن بي. 474( 
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 وبصره((وقوله :  ))الَّذي يسمع بِه  سمعه((إليَّ . وفيه (المقابلة) بين قوله : فالأصل : وما تقرب عبدي 
به رصبا ((وكذلك بين قوله :  ))الَّذي ي شطبالَّتي ي هد((وقوله :  ))ويلَهرِجي بِها وشموأيضاً  ))الَّتي ي

 ((:  بقوله. وفيه (المطابقة)  ))استعاذَني لأُعيذَنه ولئن((قوله : و ))سألَنِي لأُعطينه  ولئن((بين قوله : 
. وفي الألفاظ من الحكمة  ))لأُعطينه  -يمشي ، سألَنِي  –رِجله ، يبطش  -تقرب ، يده –عادى 

ذا ... كُنت سمعه يزال عبدي ... أُحبه ، فإ وما((من (الكلام الجامع). وفي قوله :  اوالوعظ ما يجعله
(مراعاة النظير) للتناسب والمؤاخاة بين الألفاظ.  ))... ، وبصره... ، ويده، ورِجلَه...، ولَئن ... إلخ

فالأصل : وكنت بصره ...، وكنت يده ....، وكنت  ))... ا وبصره((وفيه (إيجاز الحذف) بقوله : 
(المناسبة) . وفي خلو الألفاظ من  ))ولئن سألَنِي ... إلخ ((:  رجله ... . وفي اتزان الألفاظ في قوله

سمعه  (((التكميل) . وفي قوله :  ))ولئن سألَنِي ... إلخ ((العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 
به رصبي بِها (((المماثلة) وكذلك في قوله :  ))....يشمي ... هدن ((ه : ، وأيضاً في قول ))ويلئسألَنِي  و
ه((. وفي قوله :  ))... لأُعيذَن ببفإذا أحهي بِها تشم(((الجمع) . وفي قوله :  ))... ي  ، ... هعمس تكُن

... لَهورِج .. هدوي ، .. هصربُِ  (((الترتيب) . وفي قوله : :  )) وبادى ... بالحرع ن(التسهيم)  ))م
وكذا  ))فإذا أحببته .... الَّتي يمشي بِها ((وأيضاً في قوله :  ))وما يزالُ ... أُحبه ((قوله :  وكذلك وفي
 فإذا((. وفي قوله : ))ولئن استعاذَني لأُعيذَنه ((وأيضاً في قوله :  ))ولئن سألَنِي لأُعطينه  ((في قوله : 

هتبب((اص هذه العبارة لأن مدار باقي الكلام عليها. وفي قوله :(التنكيت) وترجح اختص ))أحهآذنت(( 
. وفي  ه، فعدل إلى رديفها آذنتربأو أعلمته بالح ؛) فالأصل أن يقول أعلنت عليه الحرب الإرداف(

تقَرب ...  وما((. وفي قوله :  ))أحببته فإذا(((التفسير) لقوله :  ))سمعه ... لأُعيذَنه كُنت((قوله : 
 ))يزالُ ... بالنوافلِ وما(((حسن النسق). وفي قوله :  حمها(التفريع). وفي توالي الكلمات وتلا ))عليه

سألَنِي  ولئن((:  قولهوتفسير ما أوجز (البسط) . وفي  م. وفي سعة الكلا ))أُحبه حتى(((التعليل) لقوله : 
 هنيه ؛ مما ي(الإغراق) لذكره لا ))لأُعطن ؛ ولام التوكيد بقوله : لأُعطينرعةس ضمنم القسم بقوله : لئ 

 وفي.  ))استعاذَني لأُعيذَنه ولئن((الإجابة وهذا لا يكون لعامة المؤمنين ، وكذلك (الإغراق) في قوله : 
ورويها ، وكذلك في  ) وهو مقابلة كل لفظة بلفظة على وزارصيع(الت ))... يبصر به سمعه((قوله : 
بِه  يسمع((وفي قوله : .  ))سألَنِي ... لأُعيذَنه ولئن((قوله :  فيوأيضاً  ))... يمشي بِها ويده((قوله : 
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به رصب(((السجع) وكذلك بقوله :  ))... يشطبي بِها يشما...ي(( ًبقوله :  وأيضا))هنيلأُعط  ...
لأُعيذَنوالألفاظ المستعملة معروفة ولائقة بالمعاني ، وذلك من (ائتلاف اللفظ مع المعنى). وفي  ))ه .

بعدها عن التكلف والتعقيد في السبك (السهولة). وفي وضوح معانيها وسرعة إيصالها إلى فهم 
صره .. ، ويده .. وما تقرب... ، وما يزالُ...، وب ((المخاطب(حسن البيان). وفيه (الوصل) بقوله : 

ولئ ... لَهن نورِجال ،  (( .وفيها أيضاً (التقييد) بالعطف ، والتقييد بالنواسخ بقوله :)) ...، ولئزا يوم
تن ((، وبالشرط بقوله :  )) كُنن ..، ولئفإذا((. وفي قوله :  )) فإذا ... ، ولئ  هتببأح-هعمس كُنت(( 

 ))سمعه ... يمشي بِها كُنت((ه : كنت سمعه بيان لقوله : فإذا أحببته . وفي قوله : (الفصل) ففي قول
ه الحق سبحانه سمع هذا العبد بسمعه في استقامته ، وحذف المشبه به ة(أربع استعارات مكنيإذ شب (

) ، وهكذا التفصيل ةيمكن استعارة( - في باقي الاستعارات  المحذوفة - ))كُنت((وترك من لوازمه قوله : 
في باقي الاستعارات . إذ المراد أن هذا العبد الذي أحبه االله لا يسمع من أحد لكي يفعل إلا فيما 
يرضي االله ، ولا يبصر إلى شيء فيتوجه إليه ليقضي أمراً إلا بمراد االله ، ولا يعقد العزم ليبطش إلا 

مارا وإقامة العدل ونشر التوحيد والفضيلة فيها، بالطواغيت والظالمين ، ولا يسعى في الأرض إلا في ع
سكناته وحركاته وفق مراد االله عز وجل وكل مجهوداته   فيوقضاء حوائج المحتاجين ، أي إنه ربانيٌ

عنه ما يكره وذلك  ويمنعوسعيه الله. وجزاء ذلك له من االله أن يكون مستجاب الدعوة فيعطيه ما يريد 
، وفي هذه الاستعارات إيجاز واسع في الألفاظ ، وسعة مبسوطة في  ))لأُعيذَنه. .. سألَنِي ولئن((بقوله : 

  المعاني. وفي كثرة صنوف البديع وتنوعها (الإبداع).

في الآخرة  نياما الد ((: )475(بالدنيا ويرغبهم بالآخرة  المؤمنين ليزهد رسول االله  وقال -12
 .[رواه مسلم] ))في اليم ، فَلْينظُر بِم يرجِع ؟ ما يجعلُ أحدكُم أُصبعه مثْلُ إلاّ

 M Z [ \ ] ̂ _ ` a b  Lفيه ( الاقتباس ) من قوله تعالى :    

  . ]٣٨[التوبة: 

و(المطابقة) بقوله :  ))... إلا نياما الد (() وهو التخصيص بالنفي والاستثناء بقوله : القَصر( وفيه  

. وشبه شأن الدنيا ))بِم يرجِع  فَلْينظُر((. و(التتميم) بقوله : ))يرجِع-علُ  الآخرة ، يج-  الدنيا((
                                                             

 .461، تسلسل الحديث :  332واردين : ) منهل ال 475( 
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هي صورة المشبه ، شبهها بمن يضع  ))في الآخرة الدنياما  ((وقيمتها ومقارنتها مع الآخرة بقوله : 
الماء في البحر يقابل شأن  نمأصبعه بالبحر ثم يرفعه ؛ فالماء الذي علق به يقابل شأن الدنيا ؛ وما بقي 

الآخرة ، الأمر الذي لا يجعل قيمة للمقارنة للبون الشاسع الذي يصعب تقديره وتقييمه بينهما بقوله : 

صورة المشبه به ، وهو (تشبيه تمثيلي) ووجه الشبه في ركنيه منتزع من متعدد. وهو  ))... يرجِع إلاّ((
وفي قلة الألفاظ وسعة المعاني باستخدام التشبيه ومجانبة  (تشبيه مرسل) لذكر اداة التشبيه فيه.

. وهو ))ما الدنيا ... فَلْينظُر ((إلى الخطاب بقوله :  خبار). وفيه (الإلتفات) من الإرالقص إيجازالحشو(
من (الكلام الجامع) لاشتماله على الوعظ والحكمة . وفي مؤاخاة الألفاظ وائتلافها (مراعاة النظير) . 

(المذهب الكلامي) لإقامة الحجة والدليل فيه على ما تقدم من الكلام بقوله :  ))... إلخإلا((وفي قوله : 

)) رةنيا في الآخظُر((. وفي قوله : ))ما الدنما  (((المناسبة) لما تقدم من الكلام . وفي قوله :  ))...إلخ فَلْي
رة في الشأن . وفي خلو الألفاظ من العقادة والتصنع (التفريق) بين الدنيا والآخ  ))...إلخ نياالد

 ))في الآخرة نياما الد (((المبالغة) في الدنو . وفي قوله :  ))... إلخ فَلْينظُر(((الانسجام). وفي قوله : 
 فَلْينظُر(() فلا ثالث لهما في حياة البشر فالقبر أول مترل من منازل الآخرة . وفي قوله :   (التقسيم

. وفي توالي الكلمات ))...اليم  مثْلَ(((التسهيم) وهو ما يقتضي أن يقال لما تقدمه بقوله :  ))...إلخ
وحسن تلاحمها (حسن النسق). وفي مناسبة الألفاظ للمعاني وبعدها عن الغرابة (ائتلاف اللفظ مع 

 بلاغتها ووضوحها وسهولة والتعقيد في السبك (السهولة). وفي التكلف) . وفي بعد الألفاظ عن المعنى
  البلاغة وكثرا (الإبداع). ونإيصالها إلى فهم المخاطب (حسن البيان). وفي تنوع فن

  االلهِ رسولُ خذَ: أَ) 476(الحرص على الآخرة  لىإ مشيراً)  ما(رضي االله عنهابن عمر  وقال -13
كبيبمفقال ن  :)) سبيلٍ كُن أو عابِر ك غريبنيا كأنالبخاري[رواه  ))في الد[ . 

 ¸ ¶ M ³ ´ µ) من قوله عز وجل :الاقتباسالحديث الشريف ( وفي  

¹ º  » ¼ L   ]وقوله تعالى :  .] ٣٣: لقمانM | } ~ � ¢¡ £ 

¤ ¥ L  :ه النبي  ]١٠٩[يوسفشب .  التي أرادها له في حياته الدنيا  (رضي االله عنهما)كينونة ابن عمر

                                                             
 .571، تسلسل الحديث :  393) منهل الواردين :  476( 
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وهي هيئة المشبه التي تشمل تفاصيل الحياة كافة ، يئة المشبه به بأن لا يسعى  ))اكُن في الدني ((بقوله : 
إلى الاستقرار فيها أو الركون والاطمئنان إليها ؛ بل يشعر بالقلق عند الإقامة ؛ ودوام التهيؤ للرحيل ؛ 

لمؤمن كشعور الغريب أو المسافر الذي يستعجل نفسه للوصول إلى مكان استقراره ، واستقرار ا
، (تشبيه تمثيلي) ووجه الشبه في ركنيه منتزع من متعدد .  ))... سبيلٍ كأنك((الحقيقي الآخرة بقوله : 

القصر) .  إيجازوهو (تشبيه مرسل) لذكر أداة التشبيه. وفي قلة الألفاظ وسعة المعاني باستخدام التشبيه (
(التذييل) لأا  ))يلٍعابِر سب أو(() . وفي قوله : ثللم(إرسال ا ))كُن ... إلخ ((ويمكن أن يكون في قوله : 

تؤكد الجملة قبلها. وجملة الألفاظ من (الكلام الجامع) لأا من الحكمة والوعظ . وللتناسب بين 
(الإشارة) لأن مضموا يغني  ))أو عابِر سبيلٍ غريب((الألفاظ وائتلافها (مراعاة النظير). وفي قوله : 

. وفي توالي الكلمات ))كُن في الدنيا (((التفسير) لقوله :  ))...إلخ كأنك((. وفي قوله : عن ألفاظ كثيرة
وتلاحمها (حسن النسق). ولكون الألفاظ مألوفة الاستعمال ولائقة بالمعنى فيها (ائتلاف اللفظ مع 

باستخدام النواسخ  المعنى). وفي سهولة إيصال المعنى إلى فهم المخاطب (حسن البيان). وفيه (التقييد)
 ولكثرة صنوف البلاغة وتنوعها (الإبداع). ))كُن ...كأنك... ((بقوله : 

رسول االله  نام: ) 477(بقوله  الدنياب رسول االله  زهد(رضي االله عنه ) ابن مسعود  ووصف -14
 على حصير فقام وقد أثَّر في جنبه ، قلنا : يا رسول االله لو اتخذنا لك وِطاءً . فقال  :)) 

)  478( ))راح وتركَها ممالي وللدنيا ؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكبٍ استظَلَّ تحت شجرة ثُ

 . [رواه الترمذي]

) القَصر( وفيه.  ]٤:الضحى[ M N    O P Q R S L:  تعالى(الاقتباس) من قوله  وفيه  

مدة وجوده في الدنيا  . وشبه رسول االله  ))كراكبٍأنا في الدنيا إلا  ما((بالنفي والاستثناء بقوله : 
صورة المشبه التي تشمل عيشه فيها ، شبهها يئة المسافر الذي أضناه السفر  ))أنا في الدنيا ما((بقوله : 

وأزعجته حرارة الشمس ؛ فجلس ليستريح ويستظل تحت شجرة ؛ فاستراح ثم أسرع إلى غايته 
، صورة المشبه به (تشبيه تمثيلي) ووجه الشبه منتزع من متعدد ))اكبٍ ...إلخكر إلا((وتركها بقوله : 

                                                             
 .483، تسلسل الحديث :  342) منهل الواردين :  477( 
) وِطاء : الفراش الوثير . راح : يروح نقيضه : غدا يغدو ، وراح يراح روحاً : برد وطَاب ، وراح لذلك  478( 

 وفَرِح به ، ينظر : اللسان : روح. هواحاً : أشرق لَيراح ر رالأم
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في ركنيه . و(التشبيه مرسل) لذكر أداة التشبيه فيه. وفيه (الالتفات) من التكلم إلى الإخبار بقوله : 

صد تأكيد التقليل من بق )).... الدنيا وللدنيا((. و(التكرار) في قوله : ))أنا ... إلا كراكبٍ... ما((
(إرسال المثل).  ))...إلخ كراكبٍ((شأا كوا دار اختبار وليست دار قرار. ويمكن أن يكون قوله : 

بألطف عبارة وأوجزها.  (رضي االله عنهم)(المراجعة) والحوار مع أصحابه  ))؟ نيامالي وللد ((وفي قوله : 
الكلام الجامع). وفي ائتلاف الألفاظ ومؤاخاا من ( فهوولاشتمال الكلام على الحكمة والوعظ 

 ))كراكبٍ ...إلخ إلا(((مراعاة النظير). وفي بعدها عن العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 
. وفي توالي الكلمات وتلاحمها (حسن النسق). والألفاظ لائقة ))أنا في الدنيا ما(((التفسير) لقوله : 
(الاستخدام) فيمكن أن  ))راح ثم((لغرابة فيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى) . وفي قوله : بالمعاني بعيدة عن ا

تكون : برد وطَاب وفَرح باستظلاله تحت الشجرة ؛ وتركها ، ويمكن أن تكون أن الراكب راح عن 
). وفي الشجرة وتركها وواصل السفر. وفي بعد الألفاظ عن التكلف والتعقيد في السبك (السهولة

(التذييل) لتأكيد  ))وتركَها(((حسن البيان). وفي قوله :  لمخاطببلاغتها وسهولة إيصالها إلى فهم ا
المغادرة . وإن كان معناها : برد وطَاب وفرِح ، ففي قوله :  ))راح ثم((الكلام قبلها إن كان معنى : 

 كثرة أوجه البلاغة وتنوعها (الإبداع).(الترتيب). وفي  ))... ثم راح وتركَها استظَلَّ((

لَغدوةٌ في سبِيلِ  ((:  )479( دنياالآخرة على مشاغل ال أعمالفي إيثار  رسول االله  وقال -15
 . عليه] متفق[)  480( ))االلهِ أو روحةٌ خير من الدنيا وما فيها

 M Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È  Éتعالى :  قوله(الاقتباس) من  وفيه  

Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò  L ]ةٌ ((: . وفيه (المطابقة) في قوله   ]20:التوبةحووةٌ ، ردلَغ(( 

(التذييل) لتوكيد الكلام قبلها . ولاحتواء الكلام على الوعظ والحكمة (الكلام  ))فيها وما((وفي قوله : 
 انن بما تنطوي عليه هات(الاكتفاء) بما هو معلوم في الذه)) ...أو روحةٌ لَغدوةٌ((الجامع) . وفي قوله : 

من معاني السعي للعيش أو الجهاد بالمال والنفس، أو إصلاح ذات البين ، أو العبادة والتنسك  انالمفردت
 لحديثفكان حذف باقي الكلام لدلالة ألفاظ ا ))فيها وما((، أو ...وكذلك (الاكتفاء) في قوله : 

                                                             
 .1286، تسلسل الحديث :  715) منهل الواردين :  479( 
 .الليلمن زوال الشمس إلى  لرواح) غَدوة : السير أول النهار ، روحة : السير آخر النهار ، وا 480( 
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(مراعاة النظير) .  لفاظوفي التناسب والمؤاخاة بين الأ ما في الدنيا من الأموال والبنين ... وهو ؛عليه
 ))لَغدوةٌ ، أو روحةٌ ((وفي خلو الألفاظ من العقادة وبعدها من التصنع (الانسجام) .وفي قوله : 

 وفيالنهار .  ا(التقسيم) فهما طرف ))لَغدوةٌ ، أو روحةٌ  ((قوله :  وفي(المماثلة) في الزنة دون التقفية. 
في العمل في سبيل االله. وفي  ة(الجمع) بين الغدوة والروح ))...، أو روحةٌ ، خير ... وةٌلَغد ((قوله : 
(التسهيم)  ))لَغدوةٌ ....خير .... (((الاعتراض) لبيان غرض الكلام. وفي قوله :  ))سبِيلِ االلهِ في((قوله : 

ه . وفي توالي الكلمات وتلاحمها (حسن النسق) وفيه من أخرلأن فيما تقدم من الكلام ما يدل على ما ت
(السجع). وألفاظ الحديث  ))لَغدوةٌ ، أو روحةٌ (((إيجاز الحذف) كما تقدم في الاكتفاء . وفي قوله : 

، وذلك يعني (ائتلاف اللفظ مع المعنى) وفي بعد الألفاظ عن نيمستعملة ومعروفة وهي لائقة بالمعا
السبك (السهولة). وفي بلاغتها وبعدها عن اللبس وسهولة استيعاب المتلقي لها  التكلف ورقتها وحسن

 (حسن البيان). وفي كثرة فنون البلاغة وتنوعها(الإبداع).

فإنما مثَلُ صاحبِ  ((:  )481(على دوام مراجعة القرآن بقوله  االله  ولرس وحث -16
 عاهد عليها أَمسكها ؛ وإنْ أَطْلَقها القُرآن ، كَمثلِ صاحبِ الإبِلِ المُعقَّلَة ؛ إنْ

ذَه482())بت(
  .البخاري] واه[ر 

.  ]١٧[القمر:  M n o p q    r                s t  u L( الاقتباس ) من قوله تعالى :  فيه

 فإنْ ؛ فْظهبدوام المراجعة ليبقى معه ح هدهرص على تعايححافظ القرآن الذي صاحبه  وشبه النبي 

صورة المشبه ، شبهه بمن حرص على إبله فعقّلها  ))فإنما ... القُرآن ((لمراجعة نسيه بقوله : ترك ا

عنه وتشتتت فتعسر عليه جمعها والمحافظة عليها  تفرقتوحفظها بقربه ما دام يتعهد عقالها ؛ فإن أطلقها 

الشبه منتزع من متعدد ، و(التشبيه  تمثيلي) ووجه تشبيهصورة المشبه به  ( ))....ذَهبت كَمثلِ((بقوله : 

 ))... المُعقَّلَة كَمثلِ((. وفي قوله : ))فإنما مثَلُ... (() بقوله : القَصرمرسل) لذكر أداة التشبيه. وفيه (

القصر)  إيجاز.وفيه ( ))ذَهبت-أطلق ، أَمسك  – عاهد(((إرسال المثل) وفيه (المطابقة) بقوله : 

عاهد ... ، وإنْ  إنْ(((المقابلة) بقوله :  وفيهعن ألفاظ كثيرة بالتشبيه وإرسال المثل. بالاستغناء 
                                                             

 .547، تسلسل الحديث : 419) جواهر البخاري :  481( 
 الذي يشد في ركبة البعير . عاهد : العهد الحفاظ . بللمشدودة بالعقال ، الح) المعقلة : ا 482( 
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(التتميم)  ))المُعقَّلَة((قوله :  وفيوفي الكلام الوعظ والحكمة والمثل فهو من (الكلام الجامع).  ))أَطْلَقها...

كتفاء) عن إتمام الألفاظ لما هو معلوم بالذهن لمن (الا ))القُرآن....  فإنما((لإتمام المعنى . وفي قوله : 

) إذ إنه لم يعبر بلفظه الإرداف( ))القُرآن صاحبِ((صحب القرآن بالحفظ والمراجعة. وفي قوله : 

 الموضوع له وهو حافظ القرآن ، بل عبر بردفه. وفيه أيضاً (الإشارة) لأن لفظة صاحب تحمل معانيَ

ومؤاخاا وائتلافها (مراعاة  الألفاظوالتدبر فضلاً عن الحفظ. وفي تناسب  كثيرة كالمراجعة والدراسة

 ))عاهد...إلخ  إنْ(((التكرار) لاختلاف العائد . وفي قوله :  ))، صاحبِ مثَلُ((النظير) . وفي قوله : 

في خلو الألفاظ من (التفريق) . و ))... قهاعاهد....، وإنْ أَطْلَ إنْ((الكلامي). وفي قوله :  لمذهب(ا

(التقسيم) لأنه ليس له إلا أن يمسكها أو ))عاهد ...إلخ إنْ((العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 

 لأن))أَطْلَقها ذَهبت وإنْ(((التسهيم) وكذلك في قوله :  ))عاهد عليها أَمسكها إنْ((يطلقها. وفي قوله 

ا يتأخر فيهما . وفي بعد الألفاظ عن التكلف والتعقيد في السبك ما يتقدم في العبارتين دليل على م

 كَمثلِ((. وفي قوله : ))... المُعقَّلَة كَمثلِ(((التفسير) لقوله :  ))عاهد ...إلخ إنْ(( ه(السهولة). وفي قول

سن النسق). والألفاظ . وفي توالي الألفاظ وتلاحمها (ح))فإنما ... القُرآن (((التفسير) لقوله :  ))...إلخ

). وفي بلاغتها وبعدها عن اللبس ولائقة بالمعاني وفيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى وفةمستعملة معر

(الوصل) وفيه كذلك  ))أَطْلَقها وإنْ((وسهولة إيصالها إلى فهم المخاطب (حسن البيان) . وفي قوله : 

  بداع).(التقييد) بالعطف. وفي تنوع صنوف البلاغة وكثرا (الإ

 ((:  )483(قراءة القرآن باختلاف أحوال القراء بقوله  آثار لاختلاف رسول االله  ومثَّل -17

 منِ. ومثَلُ المُؤ وطعمها طيب مثَلُ الأُترجة ؛ ريِحها طيب لقُرآنَالذي يقرأُ ا المؤمنِ مثَلُ
يقرأُ  ذي. ومثلُ المُنافق الَّ حلْو طَعمهاا وله التمرة ؛ لا رِيح الذي لا يقْرأُ القُرآن كَمثلِ

با طيهريح ، ةيحانثلِ الرها  القُرآنَ كَمموطَعرثلُ.  مقِ ومثلِ  المُنافقْرأُ القُرآنَ كَمالذي لا ي

رها مموطع لَها ريح ليس ظلَة484())الحَن(
 . عليه] متفق[ 

                                                             
 .993، تسلسل الحديث :  596) منهل الواردين :  483( 
 ، وذكر القسطلاني أن أصلها الأترنجة أُدغمت فيها النون في الجيم . ان) الأترجة : ثمرة ريحها وطعمها طيب 484( 

  جوامع الكلم النبویة في أربعین حدیثا وفعالیة اللغة



283 
 

 انعكاسلأثر  النبي  مثّل.  ]20: لمزمل[ا M Y Z [  ]\ L ه تعالى :( الاقتباس ) من قول فيه  

قراءة المؤمن للقرآن على ظاهره بالبهاء والنظافة ، وعلى باطنه بالنور واللطافة ، وعلى أحواله بالحسن ، 
رجة نوع ، شبه ذلك بالأت بهوهي صورة المش ))المؤمنِ ... القُرآن مثَلُ((وعلى أخلاقه بالكمال بقوله : 

ومكاا فترغبهم فيها ، وإذا أكلوها  اطعمها طيب ، وريحها طيب تنبه الآخرين إلى وجوده مرمن الث
الأُترجة ....  مثَلُ((تمتعوا بحلاوا ؛ ورمز بأوصافها هذه إلى أخلاق المؤمن الذي يقرأ القرآن بقوله : 

الشبه في ركنيه منتزع من متعدد . وهو (تشبيه  وهي صورة المشبه به ، (تشبيه تمثيلي) ووجه ))طيب
للمؤمن الذي يوحد االله ويصدق  مرسل مفصل) لذكر أداة التشبيه ووجه الشبه. ومثَّل رسول االله 

 ((عامة المؤمنين بقوله :  عحسن المعاملة م سريرةرسوله وهو قليل التنسك ولا يقرأ القرآن فهو طيب ال
الطعم التي يتمتع بطعمها  ةوهي صورة المشبه ، شبهه بالتمرة حلو ))لا يقْرأُ القُرآنومثَلُ المُؤمنِ الذي 

وهي صورة  ))التمرة ...حلْو كَمثل((من أكلها ؛ ولا رائحة طيبة لها تنبه الآخرين إلى وجودها بقوله : 
بيه مرسل مفصل) ذكرت به ، (تشبيه تمثيلي) ووجه الشبه في ركنيه منتزع من متعدد . وهو (تش هالمشب

للمنافقِ الذي يقرأ القرآن ويرائي الناس ليجذم إليه ، وباطنه لم  فيه أداة التشبيه ووجه الشبه. ومثَّل 
وهي صورة المشبه ، شبهه  )).. القُرآنَ المُنافق ومثَلُ((  وأقواله بقوله : هبأفعال الناسيؤمن ويؤذي 

ذب الناس إليها وترغبهم فيها ، وعند أكلها تؤذيهم بمرارا بقوله بالريحانة نضرة المظهر وريحها طيب تج
صورة المشبه به ، (تشبيه تمثيلي) ووجه الشبه في ركنيه منتزع من متعدد .  ))... مر الريحانة كَمثَلِ ((: 

 للمنافق الذي نسب نفسه إلى وهو (تشبيه مرسل مفصل) لذكر أداة التشبيه ووجه الشبه. ومثَّل 
الدين وهو لا يعمل به ؛ فلا يقوم بالعبادات ويؤذي الناس بأقواله وأفعاله ؛ فيكون منبوذاً منهم بقوله : 

وهي صورة المشبه ، شبهه بالحنظلة التي لا ريح طيبة لها تكون سبباً في  ))ومثُل المُنافق ... القُرآنَ ((
صورة  ))الحَنظلَة ... مر كَمثلِ ((بقوله : جذب الناس إليها، وإذا أكل منها أحد أرهقه ألم مرارا 

(تشبيه مرسل مفصل) لذكر  هومنتزع من متعدد . و ركنيهالمشبه به ، (تشبيه تمثيلي) ووجه الشبه في 
ووجه الشبه . وفي توالي التشبيهات الأربعة (التشبيه المفروق). وفيه (المطابقة) بقوله :  لتشبيهأداة ا

المؤمنِ  مثَلُ((. وفي قوله :  ))مر  –ريحها ، حلو  –المنافق  ، طعمها  –، المؤمن لا يقرأ  -  يقرأ((
(التقسيم). وفيه (التكرار) في الأمثال الأربعة في كثير من الألفاظ ؛ للإرشاد للطريقة المثلى.  ))...إلخ 
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المؤمنِ الذي يقرأُ  مثَلُ(( وفي الألفاظ من الوعظ والحكمة ما يجعلها من (الكلام الجامع). وفي قوله :
(الاكتفاء) بالمعنى المعلوم في الذهن فيما يترتب على ذلك من التقوى والإخلاص وحسن  ))القُرآن

 الأمثلة. وفي كل مثل من هذه الأخرىالمعاملة والقرب من االله . وكذلك الحال في الأمثلة الثلاثة 
 مثَلُ((اً ففيها (مراعاة النظير). وفي قوله : الأربعة تأتلف الألفاظ وتتآخى ويناسب بعضها بعض

 كَمثل(((المناسبة) لأنه يناسب معنى ما تقدمه من الكلام. وكذلك الحال في قوله :  ))الأُترجة... طَيب
...ظلَةثلِ الحَنكَم ، ....ةيحانثلِ الركَم ، ... رةمها((قوله :  وفي.  ))التها ط ريِحب وطعمبطيي(( 

رِيح لها وطعمها  لا((الحال في قوله :  وكذلكالتي تم ا المعنى.  )) مثَلُ الأُترجة (((التكميل) لقوله : 
رها مموطع لَها ريح ليس ، رها ممب وطَعا طيهريح  ، لْووفي خلو الألفاظ من العقادة والتصنع  ))ح .

(الجمع) لمن يقرأ ولا يقرأ في المؤمن ، وفي الثالث والرابع (الجمع) لمن  (الانسجام). وفي المثلين الأولين
(التفسير) للكلام قبله. وكذلك في  ))الأُترجة ... طيب مثَلُ ((يقرأ ولا يقرأ في المنافق . وفي قوله : 

. وفي توالي الكلمات في الأمثلة ))..التمرة ... ، كَمثلِ الريحانة  ...، كَمثلِ الحَنظلَة . كَمثل((قوله : 
وتلاحمها (حسن النسق). والألفاظ المستعملة في الأمثلة معروفة ولائقة للمعاني ففيها (ائتلاف اللفظ مع 
المعنى). وفي بعد الألفاظ عن التكلف في جميع الأمثلة وعن التعقيد في السبك (السهولة). وفي بعدها عن 

(الفصل) فإا  ))الأُترجة ... مثَلُ((م المخاطب (حسن البيان). وفي قوله : إلى فه إيصالهااللبس وسهولة 
التمرة ...، كَمثلِ الريحانة ... ، كَمثلِ  كَمثل((بمترلة البدل من الأولى . وكذلك الحال في قوله: 

ظلَةها(( . وفي قوله : ))الحَنثَلُ المُؤمنِ ... ، وطعمها  وطعمها ... ، وممق ... ، وطَعثلُ المُنافوم ،...
ق ... ، وطعثلُ المُنافها...  ومم رعموم الألفاظ  وفي(الوصل) . وكذلك (التقييد) بالعطف ،  فيها)) م

كثرة صنوف البلاغة وتنوعها  وفي(التقييد) ( بالنعت ، وأدوات النفي ، والمفعول به ، والنواسخ ). 
  (الإبداع).

 ذيالَّ بيتالْ ثَلُم ((:  )485(لبركة قراءة القرآن في البيوت بقوله  الله ا ولرس ومثَّل -18
  .[رواه مسلم] ))لا يذكَر االلهُ فيه مثَلُ الحَي والميت  ذيالَّ بيتيذكَر االلهُ فيه ، والَ

                                                             
 .1432ل الحديث : ، تسلس 777) منهل الواردين :  485( 
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 M b c d  e f   g  h i( الاقتباس ) من قوله تعالى :  فيه

kj l   m n        o p q  L  :ومثَّل النبي  ]٣٤[الأحزاب .  للبيت الذي تقام فيه

هيئة المشبه الأول ، والبيت  )).... فيه تالبي ثَلُم ((الصلاة ويقرأ القرآن ويذكر االله عز وجل بقوله : 
هيئة المشبه الثاني ،  )).... فيه والبيت((الذي لا تقام فيه الفروض والأذكار وقراءة القرآن بقوله : 

 تسري في عروقه الحياة ويمارس نشاطه الذي تدوم به هذه الحياة بقوله : ذيه به الأول المخلوق الوالمشب

))وله، والمشبه به الثاني المخلوق الذي توقفت فيه الحياة وتعطل عن الحركة والنشاط بق ))الحَي  :

))تتشبيهينن متعدد ، وذلك للوهو (تشبيه تمثيلي) مركب بمفرد وجه الشبه في المشبه منتزع م )) والمي .
و(التشبيه مرسل) لذكر أداة التشبيه. ولتكرار المشبه بالعطف ، وتكرار المشبه به بعده كذلك (التشبيه 

 ثَلُم ((. وفيه (التكرار) بقوله : ))الميت - لا يذكَر ، الحَي -  يذكَر((الملفوف). وفيه (المطابقة) بقوله : 
البي ،ذكَ تااللهُ فيه، الذي ، ي ر) لقلة الألفاظ وسعة المعنى  إيجازللإرشاد للطريقة المثلى. وفيه ( ))رصالق

(الإشارة) التي يعوض ا عن  ))يذكَر((باستخدام التشبيه والكلمات ذات اللوازم الفكرية. ففي قوله : 
. )).، مثَلُ الحَي والميت ... ت... ، والبيتالبي ثَلَم ((ألفاظ كثيرة. وفيه (اللف والنشر) بقوله : 

 ))والميت  الحَي((ولاشتمال الألفاظ على الوعظ والحكمة فهي من (الكلام الجامع). وفي قوله : 
وفي التوفيق بين (الاكتفاء) بما هو معلوم في الذهن من ألفاظ تبين ما في هاتين اللفظتين من معان .

(المناسبة) لمناسبتها لمعاني الألفاظ  ))الحَي والميت مثَلُ(( قوله : الألفاظ وائتلافها (مراعاة النظير). وفي
(التقسيم).  ))الحَي والميت  مثَلُ((قبلها. ولخلو الألفاظ من العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 

ني وفيها وفي توالي الكلمات وتلاحمها (حسن النسق). والألفاظ مستعملة ومعروفة ولائقة بالمعا
المعنى) . وفي بعد الألفاظ عن التكلف والتعقيد في السبك (السهولة). وفي بعدها  مع(ائتلاف اللفظ 

...،  البيتو (() بالعطف بقوله : دعن اللبس وسهولة إيصالها إلى المتلقي (حسن البيان) . وفيه (التقيي
تالحَ((:  وله. وفي ذلك أيضاً (الوصل) . وفي ق))... والميي .... تا بيان لما قبلها  ))والمي(الفصل) لأ

  . وفي كثرة أنواع البلاغة وتعددها (الإبداع).
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اللهُ أَفْرح بِتوبة عبده  ((:  )486( بقوله اعلى التوبة وبين فرح االله  رسول االله  وحثَّ -19
 في أرضٍ فلاة لَّهض قدو عيرهقَطَ على بس كُمد[رواه البخاري] )487( ))من أح.  

.  ]222لبقرة: ا[ M ª « ¬ ® ¯  °    ±  L( الاقتباس ) من قوله تعالى :  فيه

رصه عالى وحرجوعه إليه تفرح االله عز وجل بتوبة العبد من الذنوب واستغفاره و وشبه رسول االله 

 -علىوالله المثل الأ –بيرة الكحة ، شبه هذه الفر شبهصورة الم ))اللهُ ... عبده ((على طاعته بقوله : 

ه الفرح كه وغمرفمس برجل ضيع بعيره في الصحراء ، وسار على وجهه يبحث عنه ، وفجأة ظَفر به

ه في ركنيه جه الشب) ، ووصورة المشبه به ، (تشبيه تمثيلي ضمني ))... فلاة  من((والسرور بقوله : 

 من((قوله : بالحذف)  . وفيه (إيجاز ))ضلَّه -  طَسقَ((متعدد . وفيه (المطابقة) بقوله :  نمنتزع م

كُمد((فالأصل : من فرح أحدكم . وفي قوله :  ))أحض. ولاشتمال ع الأربيان نو(التتميم) ل )) فلاة

ية) (كنا ))لاة ... ف كُمأحد من((الألفاظ على الوعظ والحكمة فهي من (الكلام الجامع). وفي قوله : 

الأصل فلأجل (التخصيص)  ))عيرهعلى ب سقَطَ((ه أيضاً (التقديم والتأخير) إذ قدم جملة عن الفرح . وفي

 خلوها من ) . وفيلنظير: وقد ضل بعيره ... ،فسقط عليه. وفي ائتلاف الألفاظ ومؤاخاا (مراعاة ا

 ن ألفاظ كثيرةعوض تع عانيهام(الإشارة) لأن كثرة  ))سقَطَ((العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 

 إيجاز(. وفيه سرور، فهي تعني : ظفر به فجأة بعد عناء ، وألقى بنفسه عليه ليمسكه وهو فرح م

وله : عددة . وفي قزم المتللوااالقصر) لاختصار الألفاظ وكثرة المعاني باستخدام التشبيه والكلمات ذات 

 من((في قوله : ها . ورديف إلى دلأو ظفر به فع) فالأصل :عثر على بعيره أو أمسكه الإرداف( ))سقَطَ((

الكلمات  ا. وفي تواليقبله ملةللج (التفسير) للكلام قبله . وفيها (الفصل) لأا بيان ))أحدكُم ... إلخ

في ع المعنى). وماللفظ  تلافوتلاحمها (حسن النسق).والألفاظ مستعملة معروفة ولائقة بالمعاني فيها (ائ

 وبعدها عن تهاغفي بلا). و(السهولة يةفي السبك وتميزها بسلامة الرو يدالتكلف والتعقبعد الألفاظ عن 

  اع).(الإبد وعهاالبيان). وفي كثرة أوجه البلاغة وتن سناللبس وسهولة فهمها من المتلقي (ح

                                                             
 .698، تسلسل الحديث :  483) جواهر البخاري :  486( 
 ) سقط على : ظَفَر ، ضلَّه : ضيعه. 487( 
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االلهَ حيثُما  اتقِ ((:  )488(على التقوى والأعمال الصالحات بقوله  رسول االله  وحثَّ -20
تنٍ كُنسلُقٍ حاس بِخقِ النالها ، وخحمةَ تنئةَ الحَسيبٍعِ السالترمذي[رواه  )489( ))، وأَت[.  

 £  ¢ �¡      ~ {    | } M y z : الى( الاقتباس ) من قوله تع وفيه

¤ ¦¥ L ]ئةَ((:  بقوله. وفيه (المطابقة)  ]114: هوديةَ -  السنلُقٍبِ(( : قوله . وفي ))الحَسخ 

 ))لحَسنةَا السيئةَ(( : قوله . وفي(التتميم). وفي التوفيق بين الألفاظ ومؤاخاا (مراعاة النظير) ))حسنٍ
فصقِ((للعمل. وفي قوله :  (التقسيم) فهما فقط واللُ وخاس بِخوفي س، والجنا قاق)(الاشت ))قٍالن .

) . ها (حسن النسقوتلاحم كلماتدمها دليل عليها . وفي توالي الما تق ن(التسهيم) لأ ))تمحها((قوله : 
(البسط)  ))...إلخ وأَتبٍعِ((. وفي قوله :  )) اتمحه(((التعليل) لقوله :  ))السيئةَ الحَسنةَ وأَتبٍعِ((وفي قوله : 
ادة في الكلام لزي البسط اده هوكلام جامع لا يحتاج إلى توضيح فما ز ))اتقِ ... كُنت ((لأن قوله : 

لة معروفة ظ مستعملفاالفائدة . ولوجود الحكمة والوعظ في الألفاظ فهو من (الكلام الجامع). والأ
في السبك  التعقيدولف التك نولائقة بالمعاني فيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى). وفي بعد الألفاظ ع

ن) . وفي ن البيا(حس ا إلى فهم المخاطب(السهولة). وفي بلاغتها وبعدها عن اللبس وسهولة إيصاله
سخ بقوله : تقييد بالنواطف، وال) بالع(الوصل) وفيه أيضاً (التقييد ))... ، وخالقِ ... وأَتبٍعِ((قوله : 

))تاس ((، والمفاعيل بقوله :  ))كُنقِ النالقِ االلهَ ، وخنوعها (الإبداع).ه البلاغة وتثرة أوجوفي ك ))ات  

من يضمن لي ما بين  ((:  )490(على العفاف والقول الحسن فقال  سول االله ر وحثَّ -21
ييلَحةَ  هالجن لَه نمأَض هن رِجلَيي[رواه البخاري] ))وما ب.  

قوله :  وفي. ]١٨[ ق:  M : ; < = >   ? @ A B L( الاقتباس ) من قوله تعالى :  فيه

)) يهيلَح نوما((عن اللسان ، وفي قوله :  (كناية) ))ما بي هن رِجلَييجِ وفيه ( ))بإيجاز(كناية) عن الفَر 
.  ))لَه -  لي((القصر) بقلة الكلمات وكثرة المعاني باستخدام الشرط. وفيه (المطابقة) بقوله : 

 ينحييه ، وما ببين لَ ما(( لاختلاف العائد . وفي قوله : ))أَضمن-  يضمن((و(التكرار) بقوله : 

                                                             
 .61، تسلسل الحديث :  93) منهل الواردين شرح رياض الصالحين :  488( 
 ) خالق الناس : لا تخالفهم. 489( 
 . 720، تسلسل الحديث :  494) جواهر البخاري :  490( 
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ه((قوله :  وفي(المقابلة).  ))رِجلَينمةَ  أَضالجن ا  التوفيق وفي(التتميم) .  ))لَهبين الألفاظ ومؤاخا
(المناسبة) لما سبقه من الكلام. وفي خلو الألفاظ من  ))لَه الجنةَ  أَضمن((:  قوله(مراعاة النظير) . وفي 

من ...  ((لانسجام). وفيه (الجمع) إذ جمع بين من يحفظ لسانه من آفاته بقوله : العقادة والتصنع (ا
يهيوما((، ومن يحفظ عورته من الفحش بقوله : ))لَح هن رِجلَييأن يضمن له الجنة. وفي قوله :  ))ب

))نضما تغني عن ألفاظ كثيرة ومعاني واسعة ، فهي تدل على الاحتي ))يتجاوز  اط في(الإشارة) لأ
لأن الفعل مضارع  غرااستمرار فعالية الحديث إلى أن تخرج الشمس من م نيالذنب أو الوقوع به، وتع

(التسهيم)  ))لَه الجنةَ  أَضمن((القصر). وفي قوله :  إيجازذلك أيضاً ( وفييشمل الحال والاستقبال و... 
 توالي وفيالوعظ والحكمة فهي من (الكلام الجامع) . الألفاظ و وفيفما تقدم من الكلام دليل عليه. 

(السجع). والألفاظ  ))بين لَحييه ... رِجلَيه ما((قوله :  الكلمات وتلاحمها (حسن النسق). وفي
) . وفي بعد الألفاظ عن التكلف عنىمستعملة معروفة ولائقة بالمعاني وفيها (ائتلاف اللفظ مع الم

سهولة) . وفي بلاغتها وبعدها عن اللبس وسهولة فهم المتلقي لها (حسن البيان) والتعقيد في السبك (ال
وفي قوله : (أضمن له الجنة ) (الفصل) شبه كمال الاتصال إذ إن هذه الجملة جواب للجملة قبلها. 

 (الوصل). وفيه أيضاً (التقييد) بالعطف. وفي كثرة صنوف البلاغة ))بين رِجلَيه وما((وفي قوله : 
  وتنوعها (الإبداع).

مثَلُ  ((:  )491(لطهارة القلوب وتنويرها بالصلوات الخمس بقوله  رسول االله  ومثَّل -22
كَمثَلِ نهرٍ جارٍ غَمرٍ على بابِ أحدكُم ؛ يغتسِلُ منه كُلَّ يومٍ خمس  مسِالصلوات الخَ

 اتر[رواه مسلم] )492( ))م.  

 )  ' & % $ # " ! M:لىعا(الاقتباس) من قوله ت فيه

)L]تعالى وقوله. ]238: البقرة  :M y z { |    } ~      ¡� ¢  £ ¤ 

¦¥ L : ه رسول االله  ]114[هودوشب . والسعادة التي تغشاها  قلوبالربانية التي تغمر ال لأنوارا

غتسل في ر جارٍ كثير صورة المشبه ، شبهه بمن ي ))مثَلُ الصلوات الخَمسِ ((بإقامة الصلاة بقوله : 
                                                             

 . 427، تسلسل الحديث :  311) منهل الواردين :  491( 
 ) غَمر : الغمر الكثير. 492( 
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 كَمثَلِ((ويشعر بالسرور والنشاط بقوله :  ويتنظف فيتطهرالمياه قريب من داره كل يوم خمس مرات 
 اترصورة المشبه به ، (تشبيه تمثيلي) ووجه الشبه في ركنيه منتزع من متعدد. و(التشبيه  ))... م

الالتفات) من الإخبار إلى المخاطبة بقوله : مرسل مفصل) لذكر أداة التشبيه ووجه الشبه. وفيه (

(التذييل) لأا تحقق ما قبلها وتزيدها توكيداً . وفي قوله :  ))يومٍ ...إلخ كُلَّ((. وفي قوله : ))أحدكُم((

(إرسال المثل). وفي الألفاظ من الحكمة والوعظ والمثل ما يجعلها من الكلام  ))نهرٍ ... أحدكُم كَمثَلِ((
الألفاظ وكثرة المعاني باستخدام التشبيه وضرب المثل. وفي  لقلةالقصر)  إيجازكلام الجامع) . وفيها ((ال

(تكميل) ثاني  ))بابِ أحدكُم على((التكميل. وفي قوله :  ))غَمرٍ(((التتميم) . وفي قوله :  ))جارٍ((قوله : 
(الاكتفاء)  ))مسِمثَلُ الصلوات الخَ (( قوله : ، إذ في التكميلين زيادة في المعنى على الكلام التام. وفي

بما هو معلوم في الذهن من المعاني الواسعة التي يعبر عنها بألفاظ كثيرة، كالبركة والاطمئنان والأنوار ، 
 ))...إلخكَمثَلِ((والمحل ... وفي قوله :  باسالجسم والل نظافةوإظهار العبودية الله تعالى ونيل رضاه ، و

والسرور والحيوية واء المنظر وطيب  فوالتنظ كتفاء) أيضاً بما هو معلوم في الذهن كالتطهير(الا
،  ثلكم –مثَلُ  ((الرائحة و.... وفي التوفيق بين الألفاظ ومؤاخاا (مراعاة النظير). وفي قوله : 

 إذ(المذهب الكلامي)  ))رٍ...إلخنه كَمثَلِ(((التكرار) لاختلاف العائد . وفي قوله : )) خمس -الخَمسِ  
فيه حجة عقلية لإثبات فوائد ما سبقه من الكلام. وفي خلو الألفاظ من العقادة وبعدها من التصنع 

 عنيفهي ت ؛المعاني الكثيرة وقلة الألفاظ من(الإشارة) إذ فيها  ))الصلوات(((الانسجام) . وفي قوله : 
ارة القلب واللباس والجسد والمكان و ... وفيه (التسهيم) إذ إن الخشوع وإظهار العبودية الله تعالى وطه

. وفي قوله : ))...إلخ يغتسِلُ((دليل على ما تأخر في قوله :  ))...أحدكُم  كَمثَلِ((ما تقدم من قوله : 

سق). وفي . وفي توالي الكلمات وتلاحمها (حسن الن ))نهرٍ كَمثَلِ(((التفسير) لقوله :  ))...إلخ جارٍ((
(التعليل) للمعمول المحذوف وتقديره : فيتنور ويتقرب إلى االله تعالى  ))مثَلُ الصلوات الخَمسِ ((قوله : 

(التعليل) أيضاً إذ إن هذه العبارات العلة  ))....إلخ كَمثَلِ((ويزداد حيوية وجة واطمئناناً. وفي قوله : 
 ))دكُم.... أح جارٍ((ويزداد نشاطاً وسروراً. وفي قوله :  المحذوف وتقديره : فيتطهر ويتنظف لولللمع

مع معروفة ولائقة بالمعاني وفيها (ائتلاف اللفظ  ة(البسط) لإفادة كمال المعنى . والألفاظ مستعمل
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للَّبس  مجانبتهاو هاالمعنى). وفي بعد الألفاظ عن التكلف والتعقيد في السبك (السهولة) . وفي بلاغت
  قيها من المخاطب (حسن البيان). وفي تنوع أوجه البلاغة فيها وكثرا (الإبداع).وسهولة تل

الجَنةُ أَقْرب إلى  ((:  )493(سعادة المؤمن بتقواه ، وشقاوته بالمعصية بقوله  النبي  وبين -23
  .[رواه البخاري] )494( ))أحدكُم من شراك نعله ، والنار مثْلُ ذلك 

 ½ ¼ «   M ® ̄ °  ± ²  ³  ´   µ ¶ ¸   ¹ º) من قوله تعالى: (الاقتباس فيه

¾ ¿ À Á Â   Ã Ä  Å Æ Ç È É    Ê L ]ه. ]41-37: النازعاتالنبي شب  عاقبة 

ن هذا الجزاء بالجنة شديد القرب منكم وذلك عندما يشعر المؤمن أالأعمال التي جزاؤها الجنة ، و
عقب تقربه بالأعمال الصالحات ؛ وهذا حصيلة رضا االله  والاطمئنان والانشراح والسرور عادةبالس

تعالى عليه وتترل الأنوار الربانية في قلبه وتلك جنة الدنيا، وفي الآخرة جزاؤه الجنة ؛ وربما هذا ما يدل 

 صورة ))الجَنةُ ((، وذلك بقوله :  ]46[الرحمن :  M ? @ A B C D Lعليه قوله تعالى : 

 ))... نعله أَقْرب((ب بشيء يلاصق بدنك ويلامسك من شدة قربه بقوله : المشبه ، شبه ذلك القر
الأعمال التي  ة) يستنبط من مضمون الكلام. وشبه عاقبتمثيليهو (تشبيه ضمني وصورة المشبه به ، 

منكم وذلك عندما يشعر العاصي بالضيق والاحتصار  لقربجزاؤها النار، وإن هذا الجزاء بالنار شديد ا
الكآبة عقب ذهاب لحظات لذة المعاصي التي اقترفها ؛ وذلك بسبب سخط االله عز وجل عليه و

 M Å Æ  Ç  È É Ê  Ë Ì Lوالظلمات التي تغشى قلبه وهذا ما يجسده قوله تعالى : 

 أَقْرب((صورة المشبه ، شبه ذلك القرب بقوله : (مثل ذلك أي :  ))والنار((وذلك بقوله :  ]124[ طه : 
 ... هلع(((تشبيه ضمني تمثيلي). وفي قوله :  به) صورة المشبه ))نبأَقْر هلعوفي ل(إرسال المث ))... ن . (

في الذهن من المعاني التي اختصرا هذه اللفظة ، أي أعمالكم  م(الاكتفاء) بما هو معلو ))الجَنةُ ((قوله : 
(الاكتفاء). وفيه (المطابقة) بقوله  ))والنار((في قوله :  التي جزاؤها الجنة تجعل الجنة قريبة منكم. وكذلك

والحكمة والوعظ ما يجعلها من (الكلام  المثل. وفي الألفاظ من ))إلى  –والنار ، من  –الجَنةُ  ((: 
لفاظ. ) للتناسب والمؤاخاة بين الأظير(التتميم). وفيه (مراعاة الن ))شراك نعله من((الجامع). وفي قوله : 

                                                             
 . 105، تسلسل الحديث :  120) منهل الواردين :  493( 
 ) شراك : أَحد سيور النعل في وجهه ويختل بفقده. 494( 
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.  ))أَقْرب  (( (المناسبة) لقوله : ))شراك نعله من((قوله :  وفيالقصر).  إيجازوفي ضرب المثل والتمثيل (
 من((دليل على ما تأخر منه بقوله :  ))أَقْرب((وفيه أيضاً (التسهيم) لأن ما تقدم من الكلام بقوله : 

 هلعراك ن((ن العقادة وبعدها من التصنع (الانسجام). وفي قوله : خلو الألفاظ م . وفي ))شبأَقْر  ...
هلع((. وفي قوله : ب(المبالغة) في وصف القر ))ن ةُ ... والنارا ترمز إلى المعاني  ))الجَن(الإشارة) لأ

تفسير) لقرب الجنة بقوله (ال ))... نعله  أَقْرب((. وفي قوله : العقابالكثيرة المتعلقة بالأعمال والثواب و
ومعروفة ولائقة  غرابة. وفي توالي الكلمات وتناسقها (حسن النسق). والألفاظ بعيدة عن ال))الجَنةُ ((: 

بالمعاني فيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى). وفي بعد الألفاظ عن التكلف والتعقيد في السبك (السهولة) . 
صالها إلى المتلقي (حسن البيان) . وفيه (الوصل) بقوله : وفي بلاغتها وبعدها عن اللبس وسهولة إي

))وكذلك (التقييد) بالعطف . وفي كثرة صنوف البلاغة وتنوعها (الإبداع).))... والنار .  

 إنَّ ((:  )495( بقوله تعالىفي العبادة وتحسين الظن باالله  التشديد عدم إلى النبي  ودعا -24
الد شادولَن ي ، رسي ينالدوا ينوا وقارِبددفَس .هإلاَّ غَلَب ينوا  ؛أحدعروا ، واستوأبش

  .[رواه البخاري] )496( ))من الدلْجة  بالغدوة والروحة وشيءٍ

قوله :  وفي. ]78:الحج[ M z {  |  } ~  � ¢¡ L (الاقتباس) من قوله تعالى: فيه

))رس(( : د) للمبتدأ المؤكَّالتفسير( ))ي ينولَن((. وفي قوله :  ))إنَّ الد هر( ))... غَلَببالنفي القَص (
) بتقديم المفعول فالأصل أن يقول : ولن يشاد أحد القَصر( ))... أحد ولَن((والاستثناء. وفي قوله : 

 كسلو ه لغلبة الدين لمن يشاده ويتقاوى معه. وشب دمؤكِّ ين(تخصيص) مت القَصرينالدين . وفي 
ا ويتقرب ا إلى االله  ذذساعات العبادة وأصنافها في أوقات النشاط فيتل رالعابد الحاذق الذي يختا

تعالى في غير سآمة ، بما يفعله المسافر، إذ إنه يسير أول النهار، ثم يستريح القيلولة ، ثم يسير باقي النهار 
ودابته ، وذلك  وآخره حتى يصل مقصده سالماً ه ، فيستريح في الليل ؛ وإن كان الليلُ مقمراً يسير

وحذف المشبه به وترك من لوازمه هذه الأوقات ، (استعارة مكنية تمثيلية)  ))...إلخ واستعينوا((بقوله : 

                                                             
 . 145، تسلسل الحديث :  141) منهل الواردين :  495( 
: نهار؛الدلجة: آخر الحة: سير أول النهار؛ والرووة، والغد توسطوالصواب، وقاربوا :) فسددوا: من التوفيق وا 496( 

: هآخر الليل، يشادأي قاواه. شاد 
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.... فَسددوا((إلى الخطاب بقوله :  خبار. وفيه (الالتفات) من الإ )497(منتزع من متعدد لشبهووجه ا
في  اورة(المراجعة) والمح ديث. وفي مضمون الح ))والروحة -  الغدوة((قة) بقوله : . و(المطاب ))إلخ
) فهي جمل منفصلة ف(التفوي )).... واستعينوا فَسددوا ((؛ والطلب في الخطاب. وفي قوله :  خبارالإ

(إرسال المثل)  ))... غَلَبه ولَن((: وقوله  ))إنَّ الدين يسر  ((عن بعضها متساوية في الوزن . وفي قوله : 
 )).... وأبشروا  فَسددوا((. وفيه من الوعظ والحكمة ما يجعله من (الكلام الجامع). وفي قوله : 

 )).... إلخ  واستعينوا(((التتميم) ففي هذه الألفاظ بيان العلاج لمن يسير في هذا الخلل. وفي قوله : 
هذه  منفي كل لفظة  ))... وأبشروا فَسددوا((المعالجة . وفي قوله : (التكميل) زيادة في أسباب 

، وقاربوا الجهد ب: فسددوا في تحري الصوا يالألفاظ (الاكتفاء) في إتمامها بما هو معلوم في الذهن ، أ
وتوسطوا في أداء العبادات ، وأبشروا بتحسين الظن باالله بالقبول ونيل رضاه. وفي تناسب الألفاظ 

م) لتحقيق المعنى في العبارة قبله. وفي س(القَ ))غَلَبه...  ولَن(((مراعاة النظير). وفي قوله :  مؤاخااو
 ))... واستعينوا فَسددوا((التصنع (الانسجام). وفي قوله :  عنخلو الألفاظ من العقادة وبعدها 

إنَّ الدين  (((التسهيم) لأن ما تقدم بقوله :  ))إلخ....  فَسددوا(((المماثلة) للألفاظ في الزنة. وفي قوله 
رسوا((قوله :  وفيالألفاظ وتلاحمها (حسن النسق).  دليل عليها . وفي توالي ))يددإلخ فَس...(( 

مع يسر هذا الدين .  تتناسبالكلمات لبيان أساليب سلوك طريق العبادة التي  ذه(البسط) إذ توسع 
ستعملة معروفة ولائقة ا ، وفيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى). وفي سلامة الألفاظ من وألفاظ المعاني م

وبعدها عن اللبس، وفهمها من المتلقي بيسر  بلاغتهاوالتعقيد في السبك (السهولة). وفي  لتكلفا
وفيه (الوصل) (الترتيب) في أنواع السلوك في العبادة.  ))....إلخ  فَسددوا(((حسن البيان). وفي قوله : 

. وفيه أيضاً (التقييد) ))... ، وقارِبوا ، وأبشروا ، واستعينوا، والروحة ، وشيء ولَن((بقوله : 
  . وفي كثرة أوجه البديع وتنوعها (الإبداع). ))إنَّ الدين ((بالعطف ، وبالنواسخ بقوله : 

لَكُم  كَرِه االلهَإنَّ  ((:  )498(المال بقوله  وبصرفالقول بعلى الاقتصاد  النبي  وحثَّ -25
اعةَ المَالِ، وكَثْرةَ الس[رواه البخاري] )) ؤالِثلاثاً : قيلَ : وقَالَ ، وإض.  

                                                             
 تفصيل ، فنبت ير) إلى هذه الاستعارة من غ، أشار الإمام النووي ( رحمه االله 142) ينظر : منهل الواردين :  497( 

 في تفصيلها  . عنه
 . 188، تسلسل الحديث :  164اري : ) جواهر البخ 498( 
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تعالى:  وقوله. ]53[الاسراء: M P Q R S T  VU L(الاقتباس) من قوله تعالى:  فيه

M¤ ¥ ¦  §  ¨    © ª «    ¬ L : تعالى: وقوله. ]5[النساءM ~ � ¡ ¢ £  ¤ 

¥ ¦  §  ̈© L :الِ-   وقَالَ((قوله :  وفي. ]101[المائدة(جناس لاحق) لأن الحرفين المختلفين  ))م

) بتقديم الجار وارور ، فالأصل القَصر( ))إنَّ ... ثلاثاً ((غير متقاربين في مخارج الحروف. وفي قوله : 
 ))... السؤالِ وإضاعةَ((. وفي قوله :  ))ثْرةَ... كَ إضاعةَ((: كره ثلاثاً لكم. وفيه (المطابقة) بقوله : 

في الغرض . وفي الألفاظ من الحكمة والوعظ ما  ماالجملتين في الوزنية ، واختلافه اوي(التفويف) لتس
يجعلها من (الكلام الجامع) . وفيه (مراعاة النظير) للتناسب والائتلاف والتآخي بين الألفاظ . وفي قوله 

(المناسبة) لمعنى ما تقدمه من الكلام . وفي الألفاظ (الانسجام) لخلوها من العقادة  ))... إلخ قيلَ((: 
(الجمع) إذ جمع مضمون هذه الألفاظ في كره االله تعالى لها . وفي  ))... إلخ قيلَ((والتصنع. وفي قوله : 

بعض  عنلاستفهام المقصود من السؤال هل يكون للمال أم ل في(الاشتراك)  ))السؤالِ  وكَثْرةَ((قوله : 
(المماثلة) لتماثل  ))... إلخ وإضاعةَ(((الاشتقاق). وفي قوله :  ))وقَالَ-  قيلَ((الأشياء . وفي قوله : 

(التسهيم) لأن معنى ما تقدم من الكلام دليل عليها. وفيها  ))... إلخ قيلَ((الألفاظ في الزنة . وفي قوله : 
لها. وفي توالي الكلمات وتلاحمها (حسن  ينن هذه العبارات تبيفإ ))ثلاثاً((أيضاً (التفسير) لقوله : 

للمعاني مألوفة وبعيدة عن  ئقة(السجع). والألفاظ لا ))... المَالِ، ... السؤالِ  ((النسق) . وفي قوله : 
الغرابة فيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى) . وفي بعدها عن التكلف والتعقيد في السبك (السهولة) . وفي 

 ))... قيلَ((تها وسلامتها من اللبس وسهولة إيصالها لفهم المتلقي (حسن البيان). وفي قوله : بلاغ
(الوصل).  ))... ، وإضاعة ...، وكَثْرةَ ... وقَالَ((:  له(الفصل) لأا بيان لإام الجملة قبلها . وفي قو

وفي كثرة صنوف البلاغة وتنوعها ( . ))إنَّ .... ((وفيه أيضاً (التقييد) بالعطف ، وبالنواسخ بقوله : 
  الإبداع).

26- النبي  وأشار حإلى أهمية المحافظة على ما ي499(الدنيا والآخرة بقوله  صل(  :)) اللهم 
لي  صلحفيها معاشي ، وأَ لَّتيلي دنياي ا صلحلي دينِي الَّذي هو عصمةُ أمري، وأَ صلحأَ

                                                             
 . لحقم 32، تسلسل الحديث :  561) جواهر البخاري :  499( 
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واجعلِ الحَياةَ زِيادةً لي في كُلِّ خيرٍ، واجعلِ الموت راحةً لي من آخرتي التي فيها معادي، 
ر[رواه البخاري] ))كُلِّ ش.  

 M © ª « ¬ ® ¯ °  ± ²  (الاقتباس) من قوله تعالى:  فيه

³ ´ µ ¶ ̧ ¹  L نياي  (((المطابقة) بقوله :  وفيه. ]201:لبقرة[اتي ،  –درآخ

) بتقديم الجار وارور القَصر. وفيه ())في  –شر ، من  –، خير  الموت–الحَياة  معادي ، –معاشي 
 فالأصل))  لي دنياي وأصلح((فالأصل : أصلح ديني لي ، وفي قوله :  ))أصلح لي دينِي همالل ((بقوله : 

ي فيها ، وفي قوله : فالأصل : التي معاش ))فيها معاشي الَّتي((: وأصلح دنياي لي ، وفي قوله : 

))تي وأصلحري آخادي التي((فالأصل : وأصلح آخرتي لي، وفي قوله :  ))لعيها مفالأصل : التي  ))ف
لاختلاف العائد . وفي  ))، لي ، الَّتي ،  واجعلِ ، كُلِّ أصلح((معادي فيها. وفيه (التكرار) في قوله : 

حق) لاختلاف ركنيه بحرف بعيد المخرج. وفيه (المقابلة) بين (جناس لا ))، معادي معاشي((قوله : 
وهي  ))لي آخرتي التي فيها معادي وأصلح((وقوله :  ))لي دنياي الَّتي فيها معاشي وأصلح((قوله : 

الموت ...إلخ  واجعلِ((وقوله :  ))الحَياةَ .... خيرٍ واجعلِ(( أربعة بأربعة . و(المقابلة) بين قوله : قابلةم

وهي مقابلة خمسة بخمسة. وفي المقابلتين (التفويف) لتساوي الجمل في الوزن واختلافها في المعاني.  ))
فهي من (الكلام الجامع). وفي التناسب بين الألفاظ والتوافق  والوعظ الحكمةولاشتمال الألفاظ على 

(المناسبة) لما سبقها من الكلام وكذلك في قوله  ))أمري صمةُهو ع الَّذي(((مراعاة النظير). وفي قوله : 
. ))كُلِّ شر من((وقوله :  ))كُلِّ خيرٍ، في((:  وقوله)) فيها معادي التي((وقوله :  ))معاشي يهاف الَّتي((: 

من التصنع والعقادة (الانسجام). وفي قوله :  لألفاظ). وفي خلو االتتميموفي هذه الأقوال كذلك (

 ))...إلخواجعلِ(((الجمع) لطلب صلاح الدنيا والآخرة. وفي قوله :  ))لي دنياي ... معادي صلحوأ((
(التسهيم) لأن  ))أمري ةُهو عصم الَّذي(((الجمع) في طلب حسن العاقبة في الحياة والموت. وفي قوله : 

 ))فيها معادي التي((وقوله :  ))اشيفيها مع الَّتي((الكلام يدل عليها، وكذلك في قوله :  نما تقدم م
. وفي توالي الكلمات وتلاحمها ))لي من كُلِّ شر راحةً((وقوله :  ))لي في كُلِّ خيرٍ زِيادةً((وقوله : 

(السجع). والكلمات من الألفاظ المألوفة اللائقة بالمعاني  ))شر-خير  (((حسن النسق). وفي قوله : 
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ف اللفظ مع المعنى). وفي بعد الألفاظ عن التكلف والتعسف في السبك (السهولة). وفي وفيها (ائتلا
بلاغتها وبعدها عن اللبس وسهولة وصولها إلى الفهم (حسن البيان). وفي مضمون العبارات (براعة 

والتقرب  هإصلاح حال طلبلم يطلب رضا االله تعالى والجنة مباشرة ؛ بل   فىالطلب) إذ إن المصط
(التعريض)  ))الموت ...إلخ واجعلِ((الذي يقربه من تلك الغاية السامية . وفي قوله :  الأمرلى مولاه ؛ إ

هو عصمةُ أمري ، الَّتي فيها معاشي ، التي فيها  الَّذي((بطلب رضا االله تعالى والجنة. وفي قوله : 
 ((بقتها. وفيها كذلك (التفسير). وفي قوله : بيان للجمل التي سالهذه الجمل  في (الفصل) لأن ))معادي

(الوصل). وفيه أيضاً (التقييد) بالعطف ،  )).... ، وأصلح ....، واجعلِ .... ، واجعلِأصلحو
  (الإبداع). وتنوعها. وفي كثرة أوجه البلاغة  ))عصمةُ هو((الفصل بقوله :  وبضمير

في  لا حسد إلاّ ((:  )500(للمسلمين بقوله والنصح  نفاق والعلمعلى الإ النبي  وحثَّ -27
لٌ آتاهجتينِ : راثن ةً فَهكْمااللهُ ح لٌ آتاهجور ، في الحَق هلَكَتعلى ه لَّطهااللهُ مالاً فَسو 
  .[رواه البخاري]) 501( ))يقْضي ا ويعلِّمها

. وقوله تعالى :  ]22[الرعد: M P Q R S T L   (الاقتباس) من قوله تعالى: فيه

Mµ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾  ¿   À ÂÁ L :وفيه. ]269[البقرة 

(إرسال  ))... هلَكَته رجلٌ ((. وفي قوله :  ))لا حسد .. اثنتينِ ((:  بقولهوالاستثناء  بالنفي) القَصر(
وعظ والمثل ما يجعلها . وفي الألفاظ من الحكمة وال))... يقْضي ا ورجلٌ((المثل) ؛ وكذلك في قوله : 

يقْضي  فَهو(((التتميم) ؛ وكذلك في قوله :  ))على هلَكَته فَسلَّطه((من (الكلام الجامع). وفي قوله : 
. وفيهما أيضاً (المناسبة) في المعنى لما سبقهما من معاني الألفاظ. وفيهما كذلك (التسهيم) لأن  ))ا

ما كوجود المال أو الحكمة. وفي التناسب بين الألفاظ ومؤاخاا فيما سبقهما من الكلام دلالة عليه
 ))الحَق في((:  وله(التكرار) لاختلاف العائد إليه. وفي ق ))آتاه االلهُ رجلٌ(((مراعاة النظير) . وفي قوله : 

في الكلام . وفيهما أيضاً (البسط) لأن في هذه الزيادة  ))ويعلِّمها((:  وله) ؛ وكذلك في قتكميل(ال
، ونشر الحكمة . وفي خلو الألفاظ من العقادة والتصنع (الانسجام).  نفاقزيادة فائدة في بيان جهة الإ

                                                             
 .175، تسلسل الحديث :  155) جواهر البخاري :  500( 
 .91) الحكمة : كل كلام وافق الحق، ينظر : كتاب التعريفات للجرجاني :  501( 
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 فَسلَّطه((شدة وكثرة إنفاق هذا الرجل بقوله :   ه(المبالغة). وشب ))على هلَكَته فَسلَّطه((وفي قوله : 
ه فقضى عليهم وأهلكهم ، وحذف المشبه به وترك من لوازمه برجل مكَّنه االله من أعدائ ))هلَكَته على

(إستعارة تمثيلية مكنية) ووجه الشبه منتزع من متعدد وهو : المنفق والمال وكثرة  ))هلَكَته((قوله : 
 ))إلا ...إلخ حسدلا  (((التقسيم) . وفي قوله :  ))لا حسد إلا في اثنتينِ ((الإنفاق و... وفي قوله : 

) إلى معان رة(الإشا ))هلَكَته((الجمع) إذ جمع بين رجل المال ورجل الحكمة في الغبطة. وفي قوله : (
تعوض عن ألفاظ كثيرة ، كالكرم وكثرة الإنفاق ومواساة الفقراء وتسليف المحتاجين وإدخال السرور 

نفاق منه ؛ فعدل إلى الإ كثرة) إذ إن الأصل أن يقول : فسلطه على الإردافعليهم ... وفيها كذلك (
إذ إنه لم يقل لأحد طلب منه  نفاق وشدته. وهذا شأنه قوله : هلَكته ؛ لأجل بيان المبالغة في الإ

: رجلٌ آتاه االلهُ ((شيئاً مهما غلا ثمنه : لا ، والأمثلة في سيرته العطرة على ذلك كثيرة. وفي قوله : 
. وفي تناسق الكلمات وتواليها وتلاحمها (حسن النسق) .  (التفسير) لما سبقه من الكلام ))مالاً...إلخ

والكلمات من الألفاظ المألوفة واللائقة بالمعاني وفيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى). وفي بعد التراكيب عن 
إيصالها إلى فهم المتلقي  لةالتكلف والتعقيد في السبك (السهولة). وفي بلاغتها ومجانبتها للبس وسهو

لما قبلها . وفي قوله :  ن) لأن هذه الجملة بيالفصل(ا ))... الحَق رجلٌ((ان). وفي قوله : (حسن البي

 (((الوصل). وفيه أيضاً (التقييد) بالعطف . و(التقييد) بأدوات النفي بقوله :  ))ويعلِّمها... ،  ورجلٌ((
دسالبلاغة وتنوعها (الإبداع). نوف. وفي كثرة ص))لا ح  

ما نقَصت  ((:  )502(إلى زيادة المال بالصدقة ، والعز بالعفو بقوله  الرسول  وأشار -28
 االلهُ عز هفَعاللهِ إلا ر دأح عواضا تاً ، ومزفوٍ إلا عداً بِعباد االلهُ عالٍ ، وما زن مقةٌ مدص

  .[رواه مسلم] ))وجلَّ 

: لى. وقوله تعا ]276[البقرة: M T  U V W YX L   (الاقتباس) من قوله تعالى: وفيه

M ¹ º     »  ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç  È L :83[القصص[ .

تواضع ... عز  وما((، وكذلك في قوله : ء) بالنفي والاستثناالقَصر( ))زاد ... عزاً وما((قوله :  وفي

                                                             
 .553، تسلسل الحديث :  380) منهل الواردين :  502( 
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 ))ما نقَصت ... مالٍ ((. وفي قوله :  ))رفع -  تواضع-زاد  -   نقَص(( وفيه (المطابقة) بقوله : ))وجلَّ 
لمن لا يحمل الضغينة ويسامح ،  ))زاد .. عزاً وما (((إرسال المثل) لمن يجود بماله ، وكذلك في قوله : 

لمن يتواضع ولا يتعالى على الناس . وفي الألفاظ من الحكمة  ))ما تواضع ... رفَعه ((وأيضاً في قوله : 
). وكذلك بقوله تتميم(ال ))مالٍ من((لوعظ وإرسال الأمثال ما يجعله من (الكلام الجامع). وفي قوله : وا
. وفي تناسب الألفاظ وائتلافها (مراعاة النظير). ))رفَعه... إلخ إلا((وأيضاً في قوله :  ))عزاً إلاّ بِعفوٍ((: 

لعائد. وفي الحديث (المناسبة) المعنوية بين الألفاظ في وفيها (التكرار) للفظ الجلالة (االله) لاختلاف ا
 ))، بِعفوٍ، تواضع صدقةٌ((العبارات . وفي بعد التراكيب عن العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 

(الإشارة) إذ تقع تحت هذه المفردات معان واسعة تغني عن عبارات كثيرة. وفي إرسال الأمثال 
(الاعتراض) . وفي  ))، اللهُ بِعفوٍ((قوله :  فيالقصر). و إيجازات ذات اللوازم الفكرية (واستخدام المفرد

لأا مما يقتضي أن يقال  نها(التسهيم) في كل م ))مالٍ ، إلا عزاً ، إلا رفَعه االلهُ عز وجلَّ  من((قوله : 
ا سبقها من الكلام. وفي توالي الكلمات لما سبقها من الكلام. وفيها كذلك (التفسير) لأا بيان لم

وتلاحمها (حسن النسق). وألفاظ العبارات مألوفة ولائقة بالمعنى وفيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى). وفي 
بعد التراكيب عن التكلف والتعقيد في السبك (السهولة). وفي بلاغتها وصحتها وسهولة فهمها من 

(الوصل) وفيه أيضاً (التقييد)  ))زاد .... ، وما تواضع....  ماو((المخاطب (حسن البيان). وفي قوله : 
  بالعطف وأداة النفي . وفي كثرة وجوه البلاغة وتنوعها (الإبداع).

اليد العلْيا خير  من  ((:  )503(بقوله  نىالعفاف ، والصدقة عن غ لىع النبي  وحثَّ -29
ولُ. وعت ندأْ بِمفلى ؛ وابالس دف اليعفتسي نوم ، نىرِ غظَه نا كَانَ عم قةدالص رخي

  .[رواه البخاري]) 504( ))، ومن يستغنِ يغنِه االلهُ ه االلهُيعفَّ

.  ]273[البقرة: M v    w x y z L(الاقتباس) من قوله تعالى:  فيه

.  ]215:لبقرة[ا M Ë  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó   Ô ÖÕ Lوقوله تعالى : 

                                                             
 .295، تسلسل الحديث :  239) منهل الواردين :  503( 
) عن ظَهر غنى : ما فضل عن قوت العيال وكفايتهم : اللسان : غنا.  ومن يستعفف يعفُه االله : من طلب  504( 

  :  االعفة وتكلّفها أعطاه االله إياه
 : عفف. اللسان        
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(مجاز مرسل) علاقته  ))اليد العلْيا ((قوله :  وفي. ]48:جم[الن M 1 2  3  4 5 Lوقوله تعالى : 

(مجاز مرسل) علاقته السببية،  ))السفلى اليد((السببية ، فهي اليد المنفقة وسبب العطاء . وفي قوله : 
اليد   (((المطابقة). وفي قوله :  ))السفلى-  العلْيا((فهي اليد المتصدق عليها وسبب الأخذ . وفي قوله : 

  يرلْيا   (((التكرار) لاختلاف العائد . وفيه (المقابلة) في قوله :  ))، خالع دفلى-اليالس دوفي قوله  ))الي
خبار إلى المخاطبة . وفيه (الالتفات) من الإ ))ومن يستغنِ يغنِه االله - ومن يستعفف يعفَّه االله   ((: 

. وفي ))الصدقة...  وخير((. و(الالتفات) من المخاطبة إلى الإخبار بقوله :  ))بِمن تعولُ وابدأْ((:  بقوله
وأيضاً في قوله  ))الصدقة ... غنى وخير(( المثل). وكذلك في قوله : سال(إر ))السفلى...  اليد((قوله : 

 : ))نوم سااللهي فَّهعف يعف((وفي قوله :  ))تنمنِ ...إلخ وغستمن الحكمة والوعظ  اكيب. وفي التر))ي
(التتميم) وكذلك في قوله  ))تعولُ بِمن وابدأْ((وضرب المثل ما يجعلها من (الكلام الجامع) . وفي قوله : 

. وفي تناسب ألفاظ  ))االله يغنِه((، وفي قوله : ))  االله يعفَّه((  .  وفي قوله :  ))نىكَانَ ... غ ما((: 
 ))اليد ((العبارات ومؤاخاا (مراعاة النظير). وفي خلوها من العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 

القصر) لضرب الأمثال  إيجاز( اكيب(الإشارة) إلى معان واسعة تغني عن ألفاظ كثيرة . وفي التر
اللوازم الفكرية للاستغناء بذلك عن كثرة الألفاظ وإيجاز الكلام. وفي قوله :  ذاتات واستخدام الكلم

 ))يستعفف...إلخ  ومن((قوله :  وفي.  ))يغنِه يستغنِ(((الاشتقاق). وكذلك في قوله :  ))يعفَّه يستعفف((
اليد السفلى ، ما كَانَ عن  من((قوله : (المماثلة) بين العبارتين لتماثل بعض الألفاظ في الزنة . وفي 

في جمع هذه العبارات (التسهيم) لأن ما سبقها من الكلام مما يدل  ))ظَهرِ غنى ، يعفَّه االله ، يغنِه االله
كَانَ  ما((. وفي قوله : قبلهاعليها. وفيها أيضاً (المناسبة) المعنوية، لأن معانيها تتناسب مع معاني الألفاظ 

نىرِ غظَه ن(((التفسير) لقوله :  ))عرخيو قةدوفي توالي مفردات العبارات وتلاحمها (حسن ))الص .
المعنى). وفي بعد العبارات عن  عالنسق). وفي استخدام الألفاظ المألوفة اللائقة بالمعاني (ائتلاف اللفظ م

وسلامتها من اللبس وسهولة إيصالها إلى فهم  التكلف والتعقيد في السبك (السهولة). وفي بلاغتها
(الفصل) لأا بيان للجملة قبلها ، وفي قوله : ))كَانَ ... غنى ما((المخاطب (حسن البيان). وفي قوله : 

))فَّهعاالله ي نِهغ(الفصل) كذلك فيهما ؛ لوقوعهما جواباً عن سؤال يفهم من الجملة قبلهما .  ))االله ، ي
(الوصل) . وفيه أيضاً (التقييد) بالعطف ، وبالنعت  ))وخير.... ، ومن ....، ومن ...  ((: وفي قوله 
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. وفي كثرة صنوف ))يستعفف ... ومن يستغنِ ومن((بقوله :  لشرط، وبا ))، السفلى العلْيا((بقوله : 
  البلاغة وتعددها (الإبداع).

من تصدق بِعدلِ  ((:  )505( الحلال بقوله على الصدقة من كسب الرسول  وحثَّ -30
متكَ رة نبٍمب  سطَي– لُ االلهُ إلاَّ الطَّيقْبولا يلُها  – بقْبينِهفإنَّ االلهَ  يمبِي ي بِّيها، ثُمر 

 ، هكُم فَلُودي أَحبربها كما يصاحىلتلِ حثْلَ الجَبكون م506( ))ت(
  .ه][متفق علي 

 M M N O P Q R S T   U  V:  تعالى( الاقتباس ) من قوله  وفيه

W X Y Z      [ \ ^] _  ̀   a cb d e f g L  :قوله :  وفي. ]261[البقرة

) لأنه تأكيد لمضمون ما قبله. وفيه التذييلالمثل) . وفيه أيضاً ( ال(إرس ))لطَّيبيقْبلُ االلهُ إلاَّ ا ولا((
 وفي) بالنفي والاستثناء. القَصريه (الاعتراض) لأنه يفيد زيادة في المعنى. وفيه (كذلك (التكميل). وف

(التتميم). وفيه كذلك (الاحتراس) عن المال المشبوه. وفي العبارات من  ))كسبٍ طَيب  من(( قوله : 
(المبالغة) في وصف  ))بِيمينِه((الجامع). وفي قوله :  لكلامالمثل ما يجعلها من (ا الالحكمة والوعظ وإرس

القبول. وفيه كذلك (التكميل). وفيه أيضاً (مجاز مرسل) علاقته الرضا والرعاية لأنه تعالى ليس كمثله 
(الترتيب) في  ))يربي ...، حتى تكون كمايربِيها  ... ،  ثُمااللهَ  يقْبلُها ... ،  فإنَّ((قوله :  وفيشيء. 

يربِيها  ثُم((:  قولهتربية االله عز وجل لهذه الصدقة ب وتطورها. وشبه  مراحل القبول لهذه الصدقة
المشبه ، بمن يربي مهره بزيادة عناية واهتمام باختيار الغذاء والشراب والنظافة حتى ينشط  ))لصاحبها

؛  دمنتزع من متعد الشبه ووجهالمشبه به ، (تشبيه تمثيلي) .  ))... فَلُوه ، كما((سريعاً بقوله :  نمووي
فهو يشمل العناية والرعاية وزيادة النمو وسرعته. وهو (تشبيه مرسل) لذكر أداة التشبيه. ثم شبه مقدار 

(تشبيه مرسل)  ))الجَبلِ مثْلَ((المشبه ، شبه مقدارها بقوله :  ))تكون حتى((نمو هذه الصدقة بقوله : 
،  طَيب((بينها (مراعاة النظير) . وفي قوله :  فيقفاظ والتوفيه أداة التشبيه. وفي ائتلاف الأل كرتذُ

(المناسبة) المعنوية لما سبقها من  ))بِيمينِهااللهَ  يقْبلُها  فإنَّ(((التكرار) لاختلاف العائد. وفي قوله :  ))يربي
 لتكلفن العقادة وا(المناسبة) كذلك. وفي خلو الألفاظ م ))تكون...إلخ حتى((الكلام . وفي قوله : 

                                                             
 .558، تسلسل الحديث :  382) منهل الواردين :  505( 
 )506 .هرهبعدل تمرة : بقيمتها ، فلوه : م ( 

  جوامع الكلم النبویة في أربعین حدیثا وفعالیة اللغة



300 
 

(الإشارة) إذ إن فيها دلالات واسعة تغني عن  ))كسبٍ طَيب من((والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 
(التسهيم) لأنه يدل على ما تقدمه من الكلام،  ))بِيمينِهااللهَ  يقْبلُها  فإنَّ((قوله :  وفيألفاظ كثيرة. 

يربِيها  ثُم(((التفسير) لقوله :  ))يربي ... إلخ كما((. وفي قوله :  ))تكون ... حتى((وكذلك في قوله : 
 ))تكون مثْلَ الجَبلِ حتى((. وفي توالي الكلمات وتلاحمها (حسن النسق). وفي قوله :  ))لصاحبها

 وتنميتهاا (البسط) زيادة في بيان عظمة نمو هذه الصدقة ، لأن ما سبقه من الكلام يدل على الاهتمام 
 ولكون.  جركذلك (المبالغة) لبيان عظمة الأ وفيههذا الاهتمام.  امة؛ لكن هذا القول يجسد ضخ

العبارات من الألفاظ المألوفة واللائقة بالمعاني ففيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى). وفي بعد الألفاظ عن 
اللبس وسهولة إيصالها إلى فهم المتلقي التكلف والتعقيد في السبك (السهولة). وفي بلاغتها وبعدها عن 

(التقييد)  وفيه(الفصل) لأا بيان للجملة قبلها.  )).... الجَبلِ كما((:  له(حسن البيان). وفي قو
وبالعطف بقوله :  ))طَيب((وبالنعت بقوله :  ))مثْلَ...  كونااللهَ  ... ، ت فإنَّ((بالنواسخ بقوله : 

  . وفي كثرة أوجه البلاغة وتنوعها (الإبداع).))يها... ، حتى تكون.... ، ثُم يربِولا((

مثَلُ البخيلِ والمُنفقِ ؛  ((:  )507(أثر الإنفاق والبخل على المرء فقال  رسول االله  وبين -31
حديد نم انتنلَيهما جنِ علَيجثَلِ ركَم ا المُنفيهِما . فأمراقهما إلى تيإلاَّ من ثَد قفنفلا ي ق

 تغبس–  تفَرأو و– انني بفخى ته حتعلى جِلْده فو أثَرعوتأَ ه ريدخيلُ فلا يا البنْ، وأم 
قفنإلاَّ لَزِ شيئاً يقَت سِعتها فلا تعسوي وا فَهكَام لْقة508( ))كُلُّ ح(

  .[متفق عليه] 

: تعالى وقوله. ]276[البقرة:  M T  U V W YX L: لىمن قوله تعا( الاقتباس )  وفيه

M ¼ ½  ¾ ¿ À ÂÁ L  : ه. ]38[محمدالرسول  وشب الذي ينفق أمواله في وجوه الخير ،

صورة المشبهين ، شبههما برجلين على كل  ))مثَلُ البخيلِ والمُنفقِ ((والذي يبخل ا ويكترها بقوله : 
 رعهصير يغطي بين ثديهما إلى تراقيهما ، فالرجل المنفق عن طيب نفس يطول دواحد منهما درع ق

بإنفاقه حتى يغطي جميع جسمه ثم يطول فيمسح أثره إذا مشى ، والرجل البخيل الذي إذا اضطر 

                                                             
 .557، تسلسل الحديث :  382) منهل الواردين :  507( 
) الجُنة : الدرع ، تراقيهما : الترقوة : العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق ، والعاتق : موضع الرداء من المَنكب  508( 

 صابع.وهي أطراف الأ انة: واحدته البن ، والمنكب : مجمع عظم العضد والكَتف . البنان
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درعه بضيق نفسه فلا تتسع على الرغم من محاولته سحبها  حلقاتللإنفاق عن ضيق نفس ضاقت 
صورة المشبهين به ، (تشبيه تمثيلي) ووجه الشبه في  ))رجلَينِ... إلخ كَمثَلِ((ه : وتوسيعها وذلك بقول

ركنيه منتزع من متعدد ، وهو (تشبيه مرسل مفصل) ذكرت فيه الأداة ووجه الشبه. وهو (تشبيه 
– البخيلِ ((ملفوف) لجمعه المشبهين في طرف والمشبهين به في طرف آخر. وفيه (المطابقة) بقوله : 

(التكرار)  ))، ينفق المُنفق،  البخيلِ((. وفي قوله : ))لا تتسِع –، يوسعها   قَتلَزِ –، وفَرت  والمُنفقِ
يريد ... إلاَّ  فلا(() . وكذلك في قوله : القَصر( ))ينفق إلاَّ سبغت فلا((لاختلاف العائد. وفي قوله : 

(التقديم والتأخير) بتقديم الجار وارور فالأصل : جنتان عليهما  ))جنتان علَيهما((له : . وفي قو ))قَتلَزِ
المُنفق ...  فأما((القصر) بضرب المثل وصياغة التشبيه. وفيه (المقابلة) بقوله :  إيجاز. وفي التراكيب (

تغبا((وقوله :  ))سخيلُ .... لَزِ وأمالب((إضافة قوله : . وفي )) قَتريدق شيئاً يفنإلى عبارة  ))أن ي
 ((المقابلة (المبالغة) في التراخي والتردد والاستبطاء قبل الإنفاق. وفيه ( اللف والنشر) فاللف في قوله : 

 من((وفي قوله : .  ))...لبخيلُالمُنفق ... ، وأما ا فأما((والنشر في قوله :  ))... تراقيهِما رجلَينِكَمثَلِ 
(التتميم)  ))تخفي بنانه حتى(((التذييل) لتأكيد تحديد مكاما. وفي قوله :  ))ثَديهما إلى تراقيهِما
 فلا(((التكميل). وكذلك بقوله :  ))أثَره  وتعفو((. وفي قوله :  ))يوسعها فَهو((وكذلك في قوله : 

سِعتن الحكم والوعظ والأمثال ما يجعلها من (الكلام الجامع). وفي التناسب م عبارات. وفي ال ))ت
 مثَلُ((والتوفيق بين الألفاظ (مراعاة النظير). وفي خلوها من العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 

 ))ت .... أثَرهسبغ إلاَّ(((التفريق) لما حصل من التباين بينهما . وفي قوله :  ))البخيلِ والمُنفقِ....
وفيهما (التسهيم) لأن ما تقدمها من  ))... إلخ قَتلَزِ إلاَّ(((المناسبة) المعنوية لما قبلها. وكذلك قوله : 

) فالإنسان ما بين منفق وبخيل. وفيهما قسيم(الت ))والمُنفقِ البخيلِ((الكلام يدل عليهما. وفي قوله : 
إلاَّ((ما من المعاني الواسعة ما يغني عن ألفاظ كثيرة . وفي قوله : يندرج تحته ماأيضاً (الإشارة) لأ 

أثَره ... تغب(((الترتيب). وفي قوله :  ))سقالمُنف قفنوتلاحمها  ماتالكل (الاشتقاق) . وفي توالي ))ي
ك في قوله : (الاستتباع) لزيادة وصف وفر الدرع . وكذل ))أثَره وتعفو(((حسن النسق) . وفي قوله : 

))وش الدرع واللزق فلا يتمدد.  ))...إلخ فَهوالألفاظ(المبالغة) .  وفيهما(الاستتباع) لزيادة وصف تكم 
). وفي بعد التراكيب عن التكلف والتعقيد المعنى معمستعملة معروفة لائقة بالمعاني فيها (ائتلاف اللفظ 

  جوامع الكلم النبویة في أربعین حدیثا وفعالیة اللغة



302 
 

البيان). وفي  نس وسهولة إيصالها إلى فهم المتلقي (حسفي السبك (السهولة). وفي بلاغتها ومجانبتها للب
(الوصل) وكذلك (التقييد) بالعطف. وفي تنوع  )).... ، وتعفي ... ، وأما البخيلُوالمُنفق((قوله : 

  صنوف البلاغة وكثرا (الإبداع).

 )509(الإخلاص في العبادة والحرص على صلاح القلوب بقوله  لىع رسول االله  وحثَّ -32
 :)) لَحص تلَحغةً إذا صضم دألا وإنَّ في الجَس الجَسد  دالجَس دفَس تدوإذا فَس ،كُلُّه

ي القَلْبهألا و ، [متفق عليه] ))كُلُّه.  

 > ; : M 1 2 3 4 5 6       7 8 9) من قوله تعالى:  الاقتباس(  فيه

= > L :ر( وفيه. ] 37[قوالتخصيص بتقديمالقَص ( : رور بقولهالجار وا ))  ... َّألا وإن

صلَحت ... ،  إذا((فالأصل ألا وإن مضغة في الجسد. وفيه (المقابلة) أربعة بأربعة في قوله :  ))مضغةً
كُلُّه  ، ... تدوإذا فَس  ،((. وفيه (المطابقة) في قوله : ))كُلُّهتلَحلَح  - صفسدت ، ص-دفَس.(( 

لطول الفاصلة واختلاف العائد. وفيه  ))، الجَسد كُلُّه دألا ، إذا ، صلَح ، فَس (() في قوله : و(التكرار
وكأنه يقول فما هي؟ فكان  ))ألا وإنَّ ... كُلُّه ((بقوله :  اورة(المراجعة) في السؤال الضمني في المح

في  ))، صلَح  .... ، وإذا فَسدت ، فَسدصلَحت  إذا((. وفي قوله :  ))وهي القَلْب ألا((الجواب : 
فيهما  ))... كُلُّه ، وإذا فَسدت ... كُلُّه تصلَح إذا((كل منهما (تشابه الأطراف). وفي قوله : 

) . لجامع(إرسال المثل) . وفي تراكيب الحديث من الوعظ والحكمة وإرسال المثل ما يجعله من (الكلام ا
(التكميل). وفيه  ))كُلُّه((فيهما (التتميم) وفي قوله :  ))الجَسد ، فَسد الجَسد صلَح((وفي قوله : 

فالمتوقع أن يقول بعد هذا : فما هي؟ فعدل عن ذلك واكتفى  ))ألا وإنَّ .... كُلُّه (((الاكتفاء) بقوله : 
هي القلب . وفي تناسب بما سبقه من الكلام لأنه يدل على هذا السؤال الذي ذكر جوابه بقوله : ألا و

) بإضافة ضمير الفصل (هي) القَصر( ))وهي القَلْب ألا((الألفاظ وائتلافها (مراعاة النظير). وفي قوله : 
(المماثلة)  ))صلَحت صلَح الجَسد كُلُّه، وإذا فَسدت فَسد الجَسد كُلُّه  إذا((إلى الجملة. وفي قوله : 

. وفيهما أيضاً (المناسبة) بين الألفاظ. وفيهما كذلك (التسهيم) لأن ما تقدم من في الزنة دون التقفية

                                                             
 .585، تسلسل الحديث :  399) منهل الواردين :  509( 
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الكلام دليل على ما تأخر منه . وفي خلو العبارات من العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 

))دالجَس  التقسيم : بقوله : (الجمع مع التقسيم) ف لفاظ(المبالغة) في شدة تأثير القلب فيه. وفي الأ ))كُلُّه

 ))القَلْب((. وفي قوله :  ))وهي القَلْب ألا((والجمع بقوله :  ))صلَحت ... ، وإذا فَسدت ...  إذا((
كثيرة . وفي  ألفاظ عن(الإشارة) إذ تنطوي هذه المفردة على معان واسعة وفعالية كبيرة يستغنى ا 

 ))الجَسد كُلُّه صلَح(() . وفي قوله : القصروإرسال المثل (إيجاز استخدام الكلمات ذات اللوازم الفكرية 
.  ))فَسدت إذا((لقوله :  ))الجَسد كُلُّه فَسد((. وكذلك في قوله : ))صلَحت إذا(((التفسير) لقوله : 

 صلَح((وله : (التعليل) لق ))صلَحت إذا((وفي توالي الألفاظ وتلاحمها (حسن النسق) . وفي قوله : 
وألفاظ  ))الجَسد كُلُّه  فَسد(((التعليل) لقوله :  ))فَسدت وإذا((. وكذلك في قوله :  ))هالجَسد كُلُّ

الحديث مألوفة ولائقة بالمعاني فيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى) . وهي بعيدة عن التكلف والتعقيد في 
بلاغتها وبعدها عن اللبس وسهولة وصولها إلى فهم السبك مع حسن الطبع ففيها (السهولة). وفي 

صلَحت ، صلَح ... ، وإذا فَسدت ، فَسد ... ، ألا وهي  إذا((المتلقي (حسن البيان). وفي قوله : 
(الوصل).  ))فَسدت ... وإذا(((الفصل) لأن هذه الجمل بيان لإام الجملة قبلها. وفي قوله :  ))... 

،  ))وإنَّ((، وبالنواسخ بقوله :  ))وهي((. و(التقييد) بضمير الفصل بقوله : لعطف) باييدالتقوفيه أيضاً (
في الموضعين . وفي كثرة صنوف البلاغة  ))كُلُّه((، وبالتوكيد بقوله :  ))...إذا((وأدوات الشرط بقوله : 

  وتنوعها (الإبداع).

على سلامة المؤمنين  يصينم إليه ، والحرعز وجل للمنكسرة قلو االلهِ رمكَ النبي  وبين -33
عينان لا تمسهما النار : عين بكَت من خشية االلهِ ، وعين باتت تحرس  ((:  )510(بقوله 

  .[رواه الترمذي] ))في سبِيل االله 

 , +  * ( ) ' & % $ # " ! M(الاقتباس) من قوله تعالى:  فيه

- . 0/ 1 2 3 4 5  6 7 L :(المقابلة) أربعة بأربعة  وفيه. ] 83[المائدة

(التكرار) بقوله : و ))باتت تحرس في سبِيل االله  وعين((. وقوله : ))من خشية االلهِ تبكَ عين((بقوله : 

                                                             
 .1303، تسلسل الحديث :  723) منهل الواردين :  510( 
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))ني((لاختلاف العائد. و(إرسال المثل) بقوله :  ))عنيع ...كَت(( قوله : وكذلك في ))بنيعو  تاتب
(مجاز مرسل) علاقته الجزئية إذ ذكر العين وأراد صاحبها ؛ لأا الجزء  ))باتت وعين(( . وفي قوله :))...

الذي يحقق الغاية من الحراسة. وفي العبارات إرسال المثل والحكمة والوعظ فهي من (الكلام الجامع). 
 )) تحرس((. وفي قوله :  ))سبِيل االله  في(((التتميم) وكذلك في قوله :  ))خشية االلهِ من((وفي قوله : 

(المناسبة)  ))خشية االلهِ من(((التكميل). وفي تناسب الألفاظ وائتلافها (مراعاة النظير) . وفي قوله : 
هيم) لأن ما تقدمهما . وفيهما كذلك (التس ))سبِيل االله  في((للكلام الذي قبلها، وكذلك في قوله : 

؛  ))عينان لا تمسهما النار ((الكلام مما يدل عليهما. وفيه (الجمع مع التفريق) الجمع في قوله :  نم
وفي خلو الألفاظ من العقادة والتكلف (الانسجام).  ))بكَت ... ، وعين ...  عين((:  هوالتفريق في قول

(المماثلة) في  ))باتت تحرس في سبِيل االله  وعين(( . وقوله :)) من خشية االلهِبكَت عين((وفي قوله : 
(الإشارة) لأا تعني الكثير وتغني عن ألفاظ كثيرة. وفي قوله :  ))عين((الوزن دون التقفية. وفي قوله : 

))نااللهِ م ةيشبِيل االله  في(((التفسير) للجملة قبلها، وكذلك قوله :  ))خوفي توالي الألفاظ  ))س .
. وكذلك في ))النارعينان ... (((التعليل) لقوله :  ))بكَت عين((وتلاحمها (حسن النسق). وفي قوله : 

 (ائتلاف اللفظ مع المعنى) . وفي بعد فيهابالمعاني  لائقة مألوفة. والألفاظ  ))باتت تحرس وعين((قوله : 
العبارات عن التكلف والتعقيد في السبك (السهولة) . وفي بلاغتها ومجانبتها اللبس وسهولة تلقيها من 

(الفصل) لأا بيان لإيهام الجملة قبلها. وفي  ))بكَت ...  عين((المخاطب (حسن البيان). وفي قوله : 
 لا((بالعطف، والتقييد بالنفي بقوله : (الوصل). وفيه أيضاً (التقييد)  ))...باتت وعين((قوله : 
  . وفي كثرة أوجه البلاغة وتنوعها (الإبداع).))باتت((، وبالنواسخ بقوله :  ))تمسهما

 ))كَهِجرة إليَّ  اْلهَرجِالعبادةُ في  ((:  )511(فضل العبادة في الفتن بقوله  الرسول  وبين -34

  .[رواه مسلم]  )512(

فضل  النبي  وشبه. ] 65[مريم: M & '  ( Lقوله تعالى:  (الاقتباس) من فيه

العبادات بأداء الفروض والتعبد بأخلاق الإسلام في إغاثة الملهوف والمظلوم ، وكف المظالم وإخماد 
                                                             

 .1364، تسلسل الحديث :  746) منهل الواردين :  511( 
اختلاط الحابل بالنابل أثناء الفتن . ) الهَرج : قال في النهاية : وأصله الكثرة في الشيء والاتساع . والمراد  512( 

 بالقتل. وفسره النبي 
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صورة المشبه ، شبه ذلك بفضل من هاجر من ذنوبه  ))جِالعبادةُ في الْهر ((الفتن عند اشتعالها بقوله : 
صورة المشبه به ، (تشبيه  ))إليَّ  كَهِجرة((وحماه بقوله :  رسول االله  حضرةوتقصيره إلى ومعاصيه 

تمثيلي). ووجه الشبه منتزع من متعدد ، وهو (تشبيه مرسل) ذكرت فيه أداة التشبيه. وفي قوله : 

(الكلام الجامع) . وفي  المثل والحكمة والوعظ فهي من عبارات(إرسال المثل). وفي ال ))...إلخ العبادةُ((
(الاكتفاء)  ))إليَّ  كَهِجرة((. وفي قوله : )) إليَّ(((التتميم). وكذلك في قوله :  ))جِالْهر في((:  هقول

. وفي تناسب هفالمحذوف : كهجرة إلي في الأجر والفضل ، واكتفى بما ذكره لدلالة باقي اللفظ علي
 ))الْهرجِ(( خلوها من العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : الألفاظ وائتلافها (مراعاة النظير). وفي

واستخدام الكلمات ذات  لتمثيلعن ألفاظ كثيرة. وفي ا ني(الإشارة) لأن كثرة معانيها وسعة دلالاا تغ
قوله (الاعتراض) لزيادة معنى غرض المتكلم. و ))رجالْه في((القصر). وفي قوله :  إيجازاللوازم الفكرية (

(التسهيم) لدلالة ما تقدم من  ))إليَّ  كَهِجرة((من (الفرائد) في باب الفصاحة . وفي قوله :  ))الْهرجِ((: 
الكلام عليه . وفيه كذلك (التفسير) للعبارة قبلها. وفي توالي الكلمات وتلاحمها (حسن النسق). 

عنى) . وفي بعد التراكيب عن التكلف والتعقيد والألفاظ مألوفة لائقة بالمعاني فيها (ائتلاف اللفظ مع الم
). يانفي السبك (السهولة). وفي بلاغتها ومجانبتها اللبس وسهولة إيصالها إلى فهم المخاطب (حسن الب

 تنوعها(الفصل) لأا بيان للجملة قبلها . وفي كثرة صنوف البلاغة و ))إليَّ  كَهِجرة((وفي قوله : 
  (الإبداع).

لا يلْدغُ المؤمن من جحرٍ واحد  ((:  )513(المؤمنين إلى التزام الحذر بقوله   النبي ونبه -35
  .[رواه البخاري]  ))مرتينِ 

 وفيه. ] 71:النساء[ M f g h i j  L(الاقتباس) من قوله تعالى:  فيه

يلدغ المؤمن مرتين من  : لا فالأصل ))جحرٍ ... إلخ من(() بتقديم الجار وارور بقوله : القَصر(
(إرسال المثل)  . وفي العبارات المثل والحكمة والوعظ فهي    ))لا يلْدغُ ... إلخ ((جحر... وفي قوله : 

(التتميم). وفي التوفيق بين الألفاظ ومؤاخاا (مراعاة  ))واحد((من (الكلام الجامع). وفي قوله : 
(المذهب الكلامي) لأنه عند لدغه للمرة الأولى صار  ))د مرتينِ جحرٍ واح من((النظير). وفي قوله : 

                                                             
 .697، تسلسل الحديث :  474) جواهر البخاري :  513( 
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 أوالذي يسلك طريقاً  دليلٌ على حصول اللدغ فلا يجدر به أن يمد يده فيه ثانية. وشبه النبي  ندهع
يعمل عملاً يوشك به إلى الأذى أو الهلاك سواء كان فرداً أو قائداً له أتباع يلحق الضرر م بسبب 

أو ضعف الحذر . صورة المشبه المحذوف ، شبهه بمن مد يده في ثقب فلُدغ ، ثم جاء ثانية  ظدم الاتعاع
المشبه به ، واستعار صورة  صورة  ))لا يلْدغُ ...إلخ  ((فلدغ أيضاً فتضاعف عليه الضرر ، بقوله : 

 من((من متعدد. وفي قوله :  (استعارة تصريحية تمثيلية) ووجه الشبه منتزع المحذوفالمشبه به للمشبه 
(المناسبة) المعنوية للكلام قبلها. وفي خلو الألفاظ من العقادة والتصنع (الانسجام). وفيه  ))جحرٍ ...إلخ

 )) مرتينِ((. وفي قوله :  ، وفيه ( التقييد ) بالصفة المعنى لزيادة  ))جحرٍ واحد من(((الاعتراض) بقوله : 

لالة ما تقدم من الكلام عليه . وفيه كذلك (التفسير) لبيان الكلام قبله. وفي توالي (التسهيم) لد
الكلمات وتلاحمها (حسن النسق). والألفاظ مألوفة ولائقة بالمعاني فيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى). وفي 

وسهولة فهم  بعد العبارات عن التكلف والتعقيد في السبك (السهولة). وفي بلاغتها ومجانبتها اللبس
  المتلقي لها (حسن البيان) . وفي تنوع صنوف البلاغة وكثرا (الإبداع).

*  *  *  
؛  العائد في هبته كالكَلْبِ ((:  )514( بقولهأو الهبة  يةفي الهد ودمن الع النبي  وحذَّر -36

  .[رواه البخاري]  )) قَيئهيقيءُ ثُم يعود في 

. ] 263[البقرة: M ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  ¬« Lتعالى:  (الاقتباس) من قوله فيه
عليهم أو يطالبهم بما أعطاهم  ن، ثم يم مأو يتصدق به عليه للناسالذي يهدي من ماله  النبي  وشبه

إذا قاء  إنهالمشبه ، شبهه بالكلب في حرصه على ماله وتعلقه به حتى  صورة ))العائد في هبته ((بقوله : 
المشبه به ، و(التشبيه  صورة ))...إلخ كالكَلْب((إلى الرجوع إلى قيئه فيأكله ثانية بقوله : دفعه حرصه 

 ((قوله :  وفيتمثيلي) ووجه الشبه فيه منتزع من متعدد. وهو (تشبيه مرسل) ذكرت فيه أداة التشبيه. 
استعارة تمثيلية) إذ يطلق عليه (إرسال المثل). وهذا المثل يمكن أن يستعار لمن هذه صفته ( ))العائد ...إلخ

للاستغناء بلفظه ومضمونه عن ألفاظ كثيرة. وفي الألفاظ المثل والحكمة والوعظ فهي من (لكلام 

                                                             
 .373، تسلسل الحديث :  296) جواهر البخاري :  514( 
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ليستردها ، فاكتفى بما هو معلوم في الذهن  وتمامه ))في هبته ئدالعا ((الجامع). وفيه (الاكتفاء) في قوله : 
ليأكله. وفيهما (الحذف). وفي تناسب الألفاظ ومؤاخاا  وتمامه ))في قَيئه  يعود((. وكذلك في قوله : 

(المذهب  )).. إلخكالكَلْب(((التتميم). وفي قوله :  ))...إلخ  يعود(((مراعاة النظير). وفي قوله : 
) المعنوية للكلام قبله. (المناسبة ))قَيئه  في(() لبيان الدليل للكلام قبله وإقامة الحجة. وفي قوله : لكلاميا

(المبالغة) في الحرص  ))في قَيئه  يعود((وفي خلو العبارات من العقادة والتصنع (الانسجام). وفي قوله : 
(الإشارة) لسعة  ))هبته(((المشاكلة). وفي قوله :  ))العائد في هبته ، يعود في قَيئه  ((والطمع. وفي قوله : 

والاستغناء ا عن ألفاظ كثيرة فإا تشمل الهدية والصدقة وبر الوالدين ونفقة العيال و.... وفي دلالتها 
 ((القصر). وفي قوله :  إيجاز( كالعبارات التشبيه والمثل واستخدام الكلمات ذات اللوازم الفكرية وذل

(التسهيم) لدلالة ما تقدم من  ))في قَيئه  عودي(((الاشتقاق). وفي قوله :   ))قَيئه -، يقيءُ   ائدالع-يعود 
العبارات وتلاحمها  . وفي توالي ))كالكَلْب(() لقوله : تفسير(ال ))...إلخ يقيءُ((الكلام عليه. وفي قوله : 

(حسن النسق). والألفاظ مألوفة لائقة بالمعاني فيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى) . وفي بعد العبارات عن 
والتعقيد في السبك (السهولة). وفي بلاغتها ومجانبتها اللبس وسهولة فهم المخاطب لها (حسن  التكلف

(رد العجز على الصدر). وفي كثرة أوجه البلاغة وتنوعها  ))... في قَيئه  يقيءُ((البيان) . وفي قوله : 
  (الإبداع).

أخاك ظالماً أو  أُنصر ((:  )515(على النصيحة ونصرة المظلوم بقوله  رسول االله  وحثَّ -37
 ذُ فَوقاً؟ قال : تأخظَالم هرصنن ظْلوماً فكيفم هرصنظلوماً ، قالوا : يا رسولَ االله هذا نم

 هيد[رواه البخاري] )516( ))ي.  

 M ¿ À Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç    ÉÈ L(الاقتباس) من قوله تعالى:  فيه

. وفيهما (التكرار) ، وفيها (جناس الإشتقاق) ))مظلوماً-   ظالماً((له : (المطابقة) بقو وفيه. ] 2:المائدة[
(الحذف) فتمامه : ظالماً بمنعه عن ظلمه ، أو  ))أُنصر ...مظلوماً ((لتأكيد الوصف . وفي وقوله : 

الذي يمنع  الظالم. وفيهما (الاكتفاء) بالمذكور لدلالته على المحذوف. وشبه النبي  علىمظلوماً بإعانته 

                                                             
 .353، تسلسل الحديث :  275) جواهر البخاري :  515( 
 .الإعانة) النصر :  516( 
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بالتعدي عليهم ، صورة المشبه . شبهه بمن  لآخرينالظالم بالنصح أو القوة من ظلم نفسه بمعصيته ، أو ا
 ))يديه  فَوق تأخذُ((يمسك لصاً فيمنعه من ظلم نفسه بأكل الحرام وظلم الناس بأخذ أموالهم بقوله : 

 ((للمشبه (استعارة تصريحية تمثيلية) . وفي قوله : المشبه به ؛ وحذف المشبه واستعارة صورة المشبه به 
صأُنظلوماً رذُ(((إرسال المثل) . وفي قوله :  ))... م(المراجعة) للمحاورة المذكورة قبله .  ))...إلخ تأخ

وفي الألفاظ الحكمة والوعظ والمثل فهي من (الكلام الجامع). وفي تناسب الألفاظ ومؤاخاا (مراعاة 
(التفريق). وفي خلو الألفاظ من العقادة والتصنع  ))أُنصر ... مظلوماً ((وفي قوله : النظير). 

(التورية) إذ توهم السامع المعنى القريب وهو معاونته على الظلم ،  ))ظالماً(((الانسجام). وفي قوله : 
قصر) لإرسال المثل ال إيجازوالمقصود المعنى البعيد وهو إعانته على تركه لظلم نفسه وغيره. وفيه (

 ))أو مظلوماً ظالماً((فنستغني ا عن الألفاظ الكثيرة . وفي قوله :  المعانيوالاستعارة إذ تتسع 
. وفي توالي الكلمات  (الإيضاح) لكيفية نصر الظالم ))... إلخ  تأخذُ(((الاشتقاق). وفي قوله : 

اني فيها (ائتلاف اللفظ مع المعنى). وفي بعدها وتلاحمها (حسن النسق). والألفاظ مألوفة ولائقة بالمع
عن التكلف والتعقيد في السبك (السهولة) وفي بلاغتها وسهولة إيصالها إلى فهم المخاطب (حسن 

  البيان) . وفي كثرة صنوف البلاغة وتنوعها (الإبداع). 

  -لشريفاقتصرت على الألفاظ النبوية الشريفة فقط في تحليل الحديث ا لقد -

لَتتبعن سنن من كانَ  ((:  )517(من التشبه باليهود والنصارى بقوله  النبي  روحذَّ -38
قَبلَكُم شبراً شبراً وذراعاً بِذراعٍ حتى لَو دخلوا جحر ضب تبِعتموهم . قُلنا يا رسول االله 

)518( )): اليهود والنصارى ؟ قالَ : فَمن ؟ 
  .ه البخاري][روا 

 / -. ,  + (* ) ' & % $ # " M( الاقتباس ) من قوله تعالى : وفيه

0 1 2 43 L  :بِ ((قوله :  وفي. ]51[المائدةت .... نعبتلَتموهمت(رد العجز على الصدر) وهو  ))ع

:  قولهلمثل). وفي (إرسال ا ))دخلوا جحر ضب تبِعتموهم لَو((تصدير الطرفين. وفي قوله : 

))موهمتبِعا تؤكد مضمون ما قبلها. و ))توإرسال المثل ما  وعظالألفاظ من الحكمة وال في(التذييل) لأ
                                                             

 .4/264، صحيح البخاري بحاشية السندي : 784سل الحديث : ، تسل 528) جواهر البخاري :  517( 
 ) سنن : طريق. 518( 
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فسادهم لليهود والنصارى والسير  تشباب المسلمين وق باعتايجعلها من (الكلام الجامع). وشبه شدة 
 حرهلف ضب حرصاً منه على مسكه فدخل الضب جعلى مناهجهم الهدامة الفاسدة ، بمن سار خ

وحذف المشبه  ))عتموهملَو ... تبِ حتى((بما لديه من وسائل ليمسك به بقوله :  حرهفتبعه في ج
به للمشبه (استعارة تصريحية تمثيلية) ووجه الشبه منتزع من متعدد. وفي قوله :  لمشبهواستعار صورة ا

...  حتى(((التتميم) وفيه كذلك (المبالغة) في الحرص على تقليدهم . وفي قوله :  ))ذراعٍ.... بِ شبراً((
موهمتبِعب الكلام لقبوله قوله :  ))ت(التكميل) وفيه كذلك (الغلو) وهو الذي يستحيل وقوعه عقلاً وقر

قدير المحذوف : فمن غيرهم . وفي (الاكتفاء) بما معلوم في الذهن ، وت ))  فَمن((حتى لو . وفي قوله : 
(التكرار) . وفي قوله :  ))، ذراعاً شبراً((النظير). وفي قوله :  اعاةتناسب الألفاظ وائتلافها (مر

))موهمتبِع(المناسبة) للكلام قبله. وهي كذلك (كناية) عن شدة تقليدهم . وفيها أيضاً (الإشارة)  ))ت
اسعة عن ألفاظ كثيرة. وفي استخدام المثل والكلمات ذات الدلالات واللوازم الو لاالأننا نستغني بدلا

لَتتبعن ....  ((والتصنع (الانسجام). وفي قوله :  العقادة). وفي خلو الألفاظ من صرالق إيجازالفكرية (
موهمتبِع(((الاشتقاق). وفي قوله :  ))تنلمضمون الكلام قبله . : فمن غيرهم ؟ ( الإيضاح يأ ))؟  فَم (

وفي توالي الكلمات وتناسقها (حسن النسق). والكلمات معروفة لائقة بالمعاني فيها ( ائتلاف اللفظ مع 
(الحذف) للاكتفاء بمضمون الكلام قبله. وفي بعد العبارات عن التكلف  ))فَمن((المعنى). وفي قوله : 

ولة إيصالها إلى فهم المخاطب (حسن البيان) . وفي والتعقيد في السبك (السهولة). وفي بلاغتها وسه
  كثرة صنوف البلاغة وتنوعها (الإبداع).

ذئْبان  ما ((:  )519( بقوله والجاهمن انتهاك الحرمات بالحرص على المال  النبي  وحذَّر -39
عانائج رفءِ على المالِ والشصِ المَررح نلَها م دمٍ، بأفْسلا في غَنس؛ أُر ل520( )) دينه(

[رواه  

  .]الترمذي

                                                             
 .278- 3/277، وتحفة الأحوذي :  482، تسلسل الحديث :  341) منهل الواردين :  519( 
) ورد في تحفة الأحوذي لشرح جامع الترمذي : (ما) نافية ( جائعان) أتى به للمبالغة (أرسلا) خليا وتركا،  520( 

 فسادحرصه من إ بجنبنه) متعلق بأفسد ، والمعنى : إن حرص المرء عليهما أكثر فساداً لدينه المشبه بالغنم ، لضعفه (لدي
الذئبين للغنم . قال الطيبي : (ما) بمعنى ليس و(ذئبان) اسمها (جائعان) صفة له (أرسلا في غنم) الجملة في محل الرفع صفة 

، وقوله :  لغنملباء زائدة وهو أفعل تفضيل أي بأشد إفساداً ، والضمير في (لها) لبعد صفة، وقوله : (بأفسد) خبر لما وا
عليه لاسم التفضيل ، وقوله : (على المال والشرف) يتعلق بالحرص والمراد به الجاه ، وقوله  المُفضل(من حرص المرء) هو 
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 !  M Ñ      Ò Ó   Ô Õ Ö  × Ø Ù Ú Û( الاقتباس ) من قوله تعالى :  وفيه

" # $ %   L ]مٍ ((قوله :  وفي. ]35-34: الكهفغَن ...ئْبانا ذ(الاكتفاء) فتمام الكلام  ))م

 من((وكذلك (الاكتفاء) في قوله : : فأوغلا فيها قتلاً وتقطيعاً ، واكتفى بما هو معلوم في الذهن . 
ما يلحق المسلم من عيوب  فتمامه : من إفساد حرص . وفيهما (إيجاز الحذف). وشبه النبي  ))حرصِ

الحقوق والأنانية وهلع النفس وإيثارها على الواجب  بمنعوإفساد لدينه من حرصه على المال والجاه ؛ 
حرصِ .... -إفْساد -من  (( عليهم والعجب بنفسه بقوله : والتكبر مأداؤه لإخوانه واللامبالاة 

 ركا في قطيع غنم من غير راعٍ ، فأوغلا فيها  ))لدينهصورة المشبه، شبههما بذئبين أعماهما الجوع وت
 ))لَهاما ذئْبان ... بأفْسد  ((بقوله :  -كما ينتهك الحرص على المال والجاه القيم الدينية –قتلاً وتقطيعاً 

ما ذئْبان  ((صورة المشبه به ، (تشبيه ضمني مركب) وجه الشبه في ركنيه منتزع من متعدد. وفي قوله : 
 صِ .... لدينهرح نم ... دبأفْس ...((  : ر الكلام بقوله(التفريع) بكامل شروطه ؛ إذ إنه صد))  ام

ئْبانذ((  : ع بقولهوفر))نصِ مروفي العبارات من الحكمة  ينلمساواة بين الحرص والذئبفحصلت ا ))ح .
التناسب والائتلاف بين  (التتميم). وفي )) لدينه((والوعظ ما يجعلها من (الكلام الجامع) . وفي قوله : 

الألفاظ (مراعاة النظير). وفي مضمون الحديث (إرسال المثل) للتحذير من الإغترار بمفاتن الدنيا المؤدي 
(المذهب الكلامي) يجعله  ))ذئْبان .... بأفْسد لَها ما((ك القيم الدينية والإنسانية. وفي قوله : إلى انتها

(المبالغة) في تصوير  ))جائعان((حجة وصورة لمن يفسد دينه بالحرص على المال والجاه . وفي قوله : 
ع بينهما في الحرص . وفي قوله : إذ جم ))حرصِ .. .والشرف من((ضراوما. وفيه (الجمع) بقوله : 

))دا تتضمن معاني ))بأفْسا عن ألفاظ  (الإشارة) لأ فهي تغني عن استعراض  كثيرةواسعة نستغني ،
 )) لدينه((عدد من المسالك السيئة المفسدة للقيم التي ينبغي على المؤمن أن يحذرها. وفي قوله : 

عليها ذلك الحرص المذموم. والألفاظ مألوفة ولائقة بالمعاني فيها ) والتبيين للجهة التي يؤثِّر التفسير(
(ائتلاف اللفظ مع المعنى) . وفي بعدها عن اللبس وسهولة فهم المتلقي لها (حسن البيان). وفي قوله : 

))نصِ...  مرح((  : ا بمثابة البدل من الجملة قبلها . وفي قوله(الفصل) لأ))رف(الوصل)  ))والش

                                                                                                                                                           
ليس ذئبان جائعان أرسلا في جماعة من جنس : (لدينه) اللام فيه بيان كأنه قيل بأفسد لأي شيء قيل لدينه. ومعناه : 

 .278- 3/277الغنم بأشد إفساداً لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه ...) :
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. وفي كثرة صنوف البلاغة وتنوعها  ))جائعان((كذلك (التقييد) بالعطف. والتقييد بالنعت بقوله : و
  (الإبداع).

يهجر  وطلب منه أنيتجاوز المسلم على إخوانه بيده أو لسانه  أن النبي  وحذَّر -40
، والمُهاجِر من هجر ما من سلم المُسلمونَ من لسانِه ويده  المُسلم ((: )521(المعاصي بقوله
هنى االلهُ عهعليه] متفق[ ))ن.  

 M ¢ £  ¤ ¥ ¦  §             ¨ © ª( الاقتباس ) من قوله تعالى :  وفيه  

« ¬   ® ¯ L ]قوله :  وفي. ]63: الفرقان))   ملالمُس-مل(الجناس المطرف) بزيادة  ))س

إلى أصل واحد.  اهإذ يرجع ركن ))نَالمُسلمو - سلم(( قوله : حرف في أوله. وفيه (الجناس المشتق) في

(مجاز مرسل) علاقته : الآلية ، فبه يكون قول السوء والقول الحسن. وفي قوله :  ))لسانِه((وفي قوله : 

))هدا . وهناك من يرى ))وي ا عن الذات لأن غالب أعمالها ا  (مجاز مرسل) علاقته : البعضية، يعبرأ

(كناية) عن القدرة لأا أداة تصريف الجسم . وربما أريد ا حقيقة الأيدي لأن غالب أفعال الناس ا. 

. وفي العبارات ))... عنه والمُهاجِر(((إرسال المثل) وكذلك في قوله :  ))... ويده لمالمُس ((وفي قوله : 

لام الجامع) . وفي التوفيق بين الألفاظ ومؤاخاا (مراعاة والمثل ما يجعلها من (الك والوعظمن الحكمة 

(الجمع)  ))لسانِه ويده من(((الانسجام). وفي قوله :  التصنعالنظير). وفي خلو الألفاظ من العقادة و

نستغني (الإشارة) لأن فيهما دلالات واسعة  ))المُسلم ، والمُهاجِر ((جمعهما للسلامة منهما. وفي قوله : 

القصر) . وفي  إيجاز( لفكريةا عن ألفاظ كثيرة. وفي ضرب المثل واستخدام الكلمات ذات اللوازم ا

. وفي قوله :  ))من هجر والمُهاجِر(((الاشتقاق) وكذلك في قوله :  ))المُسلم ... المُسلمونَ ((قوله : 

))نم هدوي ... مل(() لقوله : فسير(الت ))س مل((. وفي قوله : ))المُسنم هنع ... رج(التفسير) لقوله :  ))ه

))اجِرالمُهوفي توالي الكلمات وتلاحمها (حسن النسق). والألفاظ معروفة ولائقة بالمعاني فيها  ))و .

عدها (ائتلاف اللفظ مع المعنى). وفي بعد العبارات عن التكلف والتعقيد في السبك (السهولة). وفي ب

                                                             
 .210، تسلسل الحديث :  197) منهل الواردين :  521( 
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(الوصل)  ))، والمُهاجِر ويده((:  لهعن اللبس وسهولة إيصالها إلى فهم المخاطب (حسن البيان) . وفي قو

  ). اعوكذلك (التقييد) بالعطف. وفي تنوع فنون البلاغة وكثرا (الإبد

 غة فيها تبينلاوجه البأحصاء ااالله وتوفيقه تم تحليل هذه الأحاديث النبوية الشريفة ، وعند  بمعونة
  ). حديثاً ربعينوسبعون ومائة وألف وجه في أ ثلاثةأا ( إحدى وثمانون نوعاً بما مجموعه 

 مالمقدئ القيس لقة امر معفيعلى ما ظهر  زهابذلك البون الشاسع بين البلاغة النبوية وتمي ويتبين
 االله  ان رسولبي في وصف على أقرانه ، ويجدر بنا أن نذكر بعض ما جاء من آراء علماء البلاغة

  ة .ما ظهر لهم ، وكذلك وصفهم لبيان قومه من قريش خاصة والعرب عام مقدارعلى 

أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية فهذا غلط ؛  إنْ ((هـ) : 395ابن فارس (ت قال
لك إلا باسم واحد ، ونحن لأنا لو احتجنا أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذ

نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة .... وتلك المسماة بالأسماء المترادفة ... فأين لسائر اللغات من 
... وحين ذُكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير  ؟السعة ما للغة العرب

من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة ...  وغيرها من سنن العرب في القرآن ، فلا يقدر أحد
))لأن العجم لم تتسع في ااز اتساع العرب

. ونقَل عن الإمام الشافعي قوله : (كلام العرب لا )522( 
من البيان لسحراً ، وإن  إنَّ ((:  النبي  لهـ) قو456. ونقل ابن رشيق (ت)523(يحيط به إلا نبي)

الشعر علم قوم لم يكن لهم  ((:  االله عنه رضيول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وق)) من الشعر لَحكَماً
))الشعر ميزان القول ؛ وقيل القوم ((: االله عنه  رضيوقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ))علم أعلم منه

 

)524( .  

وعرفت والشعر ديوان العرب وبه حفظت الأنساب  ((ابن فارس عن أهمية شعر العرب :  وقال
شكل من غريب كتاب االله جل ثناؤه ، وغريب حديث المآثر ، ومنه تعلِّمت اللغة ، وهو حجة فيما أَ

)) رسول االله 
إنه أشعر الشعراء وقائدهم  ((قوله في امرئ القيس :   . وروي عن رسول االله)525( 

                                                             
 .26-25) الصاحبي :  522( 
 .35) الصاحبي :  523( 
 .18-1/17) العمدة :  524( 
 .481) الصاحبي :  525( 
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سنهم نادرة وأسبقهم بادرة وإنه لم يقل رأيته أح ((:  االله عنه رضي، وقال عنه أمير المؤمنين علي  ))إلى النار
))لرغبة ولا رهبة 

مئة وأربع  القيس ومبعث رسول االله  رئن ما بين امأ.. وذكر ابن رشيق )526( 
كانوا فرسان  إم (() مزايا بيان العرب بقوله : 544. وبين القاضي عياض (ت)527(وخمسون سنة

وا من البلاغة والحكم ما لم يصبه غيرهم من الأمم ، وأُتوا من ذرابة اللسان ما لم الكلام ، وقد خ خص
يؤت إنسان ، ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب، جعل االله لهم ذلك طبعاً وخلقة ، وفيهم غريزة 
وقوة ، يأتون منه على البديهة بالعجب ، ويدلون به إلى كل سبب، فيخطبون بديهاً في المقامات 

 ويتوصلونويتوسلون  ويقدحونه بين الطعن والضرب، ويمدحون وشديد الخَطْب، ويرتجزون ب
حر الحلال ، ويطومن أوصافهم أجمل من سمط الَّلآل ...  قونويرفعون ويضعون فيأتون من ذلك بالس

منهم البدوي ذو اللفظ الجزل والقول الفصل، والكلام الفخم والطبع الجوهري والمترع القوي . ومنهم 
في القول  رفالبلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة، والطبع السهل والتصالحضري ذو 
الرقيق الحاشية ... لا يشكّون أنَّ الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك  نقالكثير الرو ةالقليل الكلف

ن خلفه تتريل قيادهم ... فما راعهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا م
أن  دمن حكيم حميد... رت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول ....وذكر أبو عبي

وسمع آخر  ؛وقال : سجدت لفصاحته  فسجد  ]94: الحجر[ M . / 0 Lأعرابياً سمع رجلاً يقرأ :

: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على  فقال ] 80: يوسف[ M / 0 1 2 43  Lرجلاً يقرأ : 

))ثل هذا الكلامم
أن جبير  ((هـ) : 403. ومن مظاهر التفاعل مع نصوصه ما نقله الباقلاني (ت)528( 

 £ ¢  ¡ M يقرأ (سورة والطور) في صلاة الفجر فلما انتهى إلى قوله: بن مطعم دخل والنبي 

¤ ¥ ¦ § ̈ © ªL ]قال خشيت أن يدركني العذاب فأسلم .... وأن عمر بن   ] ٨ - ٧: الطور

))سورة طه فأسلم  سمعاالله عنه  رضياب الخط
في مشركي قريش قول  بلاغته. ومن مظاهر التفاعل مع )529( 

ولا أعلم برجزه ولا بقصيده  نيفيكم رجلٌ أعلم بالأشعارِ م ما فو االله ((الوليد بن المغيرة لأبي جهل : 

                                                             
 .1/84) العمدة :  526( 
 .2/201:  عمدة) ال 527( 
 .262-1/258) الشفا :  528( 
 .24) إعجاز القرآن للباقلاني :  529( 
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وواالله إنَّ لقوله الذي يقول حلاوةً  مني ، ولا بأشعار الجن ، واالله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ،
))، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلُه ، وإنه ليعلو وما يعلى عليه ، وإنه ليحطم ما تحته وإنَّ عليه لطلاوةً

 

)530(.  

 العلماءأجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم ، و ((قريش فوصفهم ابن فارس بقوله :  أما

مهم ومحالّهم ؛ أن قريشاً أفصح العرب ألْسِنة وأصفاهم لغةً ، وذلك أن االله جل ثناؤه بلغام وأيا

 رمهح ان، فجعل قريشاً قطّ اختارهم من جميع العرب واصطفاهم ، واختار منهم نبي الرحمة محمداً 

وجيران بيته الحرام وولاته ، فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج 

اكمون إلى قريش في أمورهم ، وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم . ولم تزل العرب ويتح

لأم الصريح من ولد إسماعيل عليه السلام ...  ؛عليهم وتسميها : أهل االله  فضلهاتعرف لقريش 

 إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من –ورقّة ألسنتها  امع فصاحتها وحسن لغته –وكانت قريش 

))أحسن لغام وأصفى كلامهم ... فصاروا بذلك أفصح العرب ارهمكلامهم وأشع
 )531(.  

ومنها ما تفردوا به من الإيلاف الوفادة والرفادة  ((هـ) قوله : 429الثعالبي (ت وأضاف

كوم قبلة العرب وموضع الحج الأكبر ... فترد عليهم  منهاوالسقاية والرياسة واللواء والندوة .... و

الأخلاق والعقول والآداب والألسنة واللغات والعادات ... بلا كلفة ولا غرم ولا عزم ... فصادفت 

للأمر الجسيم، فلذلك صاروا أدهى العرب  حونقريحة جيدة وطينة كريمة ، والقوم في الأصل مرش

أن يكون الإمام وأعقل البرية وأحسن الناس بياناً، وصار أحدهم يوزن بأمة من الأمم ؛ وكذلك ينبغي 

فكان يزن جميع الأمم. ومن العجب أم من بين جميع العرب دانوا بالتحمس   رسول، فأما ال

والتشدد في الدين ، فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال ، فلما زهدوا في الغصوب لم يبق 

تضاعف كرمهم ، وصاروا على مكسبة سوى التجارة... ولما جاء االله تعالى بالإسلام تظاهر شرفهم و

))الحقيقة أهلاً لأن يدعوا أهل االله 
 )532(.  

                                                             
 .1/113) الخصائص الكبرى :  530( 
 .41:  الصاحبي)  531( 
 .19-18) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب :  532( 
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وقَّف االله جلّ وعز آدم عليه السلام على  ((قول ابن فارس :  ما ورد في بيان رسول االله  وأما
يه عل آدم بعدما شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى علمه في زمانه ، وانتشر من ذلك ما شاء االله ، ثم علَّم 

، فآتاه االله جل وعز من ذلك ما لم يؤته أحد قبله  السلام نبياً نبياً ، حتى انتهى الأمر إلى نبينا محمد 
))... وكان ابن عباس يقول : أول من وضع الكتاب العربي إسماعيل عليه السلام ...

 )533( .  

ما :  اسابن عب قال] ٤[إبراهيم:  M f g  h i j k l Lاالله تعالى :  قال

. وروى ابن )534(بلسان العرب أرسل االله جلَّ وعز من نبي إلا بلسان قومه ، وبعث االله محمداً 
له يا رسول االله مالك أفصحنا ولم  قالاالله عنه  رضيعساكر وأبو نعيم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

،  )) جبريل فحفظتها لغة إسماعيل قد درست فجاءني ا كانت ((تخرج من بين أظهرنا ؟ فقال : 
 على النبي  د: لما قدم بنو  قالاالله عنه  رضيوروى العسكري أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

نبي االله نحن  يا(( : االله عنه  رضيبما هو معروف من لغتهم ؛ قال علي  وذكر الحديث وما أجام به النبي 
االله عز  إنم العرب بلسان ما نعرف أكثره؟ قال : بنو أب واحد ونشأنا في بلد واحد ، وإنك لتكلِّ

))وجل أدبني فأَحسن تأديبي ونشأت في بني سعد بن بكر
)535( .  

 لمن ذلك بالمح وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول ، فقد كان  ((:  عياضالقاضي  وقال
وجزالة قولٍ  فظونصاعة ل الأفضل والموضع الذي لا يجهل ؛ سلاسة طبعٍ وبراعة مترعٍ وإيجاز قطعٍ

ة معانوصح لَّة تكلّفلِّم ألْسِنة العرب فكان يخاطب  وتي؛ أُ وقببدائع الحكم ، وع صجوامع الكلم وخ
يسألونه  أصحابهفي مترع بلاغتها ؛ حتى كان كثير من  ويباريهاكُلّ أمة منها بلساا ويحاورها بلغتها 

للغات العرب  عن مجاراته  عة ذَكر نماذج متنوثمَّ –في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله 
وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكَمه المأثورة... فمنها مالا  المعتادوقال : وأما كلامه  – ااولهج

حتى قال : وقد قال له أصحابه ما رأينا الذي هو  –وذكر جملة منها  -يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة
نعني وإنما أُنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين ، وقال مرة أخرى : أنا أفصح أفصح منك فقال : وما يم

بذلك قوةُ عارضة البادية وجزالتها ؛  ، فجمع له ))العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد 

                                                             
 .19-18) الصاحبي :  533( 
 .49-48) الصاحبي :  534( 
 .2/247سيرة النبوية والآثار المحمدية : : ال ينظر)  535( 
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ري. ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط به بش صاعةُون
منطقه خرزات نظمن ،  نفصلٌ لا نزز ولا هذر كأ نطق: حلو الم وقالت أم معبد في وصفها له 

)) وكان جهير الصوت حسن النغمة
 )536(.  

وا عظيم ، فأدركقرآن الها الهي البيئة العلمية التي ازدحم فيها العلم والعلماء التي نزل في وهذه
كهم بالنسبة م وإدرابرخولا النثر الذي ألفوه ، وكانوا في  عظمة نظمه ؛ فلا هو الشعر الذي عرفوه

ندما لسلام عاليه لعموم العرب وغيرهم ، بمثابة سحرة موسى الذين أدركوا حقيقة معجزة موسى ع
تي نخبة اله الألقى عصاه فأسلموا وكانوا قدوة لقومهم الذين تبعوهم . وهكذا كان موقف هذ

لإعجاز تحدي ا بقىوي ، حقيقة نظمه اتجرأ على مناجزته لإدراكهاستسلمت للإعجاز القرآني ولم ت
ر العصور اهم على متهم وتججا القرآني قائماً إلى قيام الساعة ظهيراً لكل المؤمنين أمام التحديات التي

ه من ز بوان لما يمتاير الأعان كثالبلاغة القرآنية والنبوية مرفوعاً مصاناً دائم البره بيرق. وهكذا يبقى 
  حقائق ناصعة وبراهين متينة واضحة.

  

  يأتي :  كماأن نستعرض حقائق الدرس البلاغي في سلسة البحوث هذه  ويمكن

نما هو من ه ؛ وإبتكرومن علماء البلاغة الذين ا تطور الدرس البلاغي لم يكن ابتداعاً إنّ -1
 اللغة الكريمة . هحقائق هذ

تضرب  كانت ء التيرها في العصر الجاهلي في القبة الحمراهذه الدروس تضرِب بجذو إنّ -2
اء ، الشعر ت بينللنابغة الذبياني في سوق عكاظ ؛ وما يجري فيها من مباريات ومساجلا

سس أك وفق ري ذلوالمثقِّفين منهم ، وكان يج ينفضلاً عن القصائد الحوليات للمحكِّك
لم البلاغة عتقنين لاّ بصلة التطور البلاغي إ؛ وربما لا تختلف عن مح همومعايير معروفة لدي

 وتحديد مصطلحاته .

                                                             
 .81-1/70) ينظر : الشفا :  536( 
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الوحي بالقرآن العظيم المتحدي لبلغاء العرب ونخبها بإعجازه  ترولهذه الدروس ب تطورت -3
المخالفة لقواعد الشعر وما ألفُوه من النثر. فقننوا العلوم ووضعوا  بهالبلاغي وتراكي
 فة المعارف ابتداءً من القرن الثاني الهجري كما هو معروف.الكتب لكا فوامصطلحاا وأَلَّ

ليل بردة إلى تح ذهبت ؛لأبي تمام أستاذ الصنعة والموغل فيها  ةتحليل قصيدة فتح عموري بعد -4
طالها أبو  ة التيقننالم لعلومكعب الشاعر الفحل المخضرم الذي هو للطبع أقرب والبعيد عن ا

 ذكورة في هذهبعة المة الأردفعني إلى طرح الأسئل وذلكتمام ؛  تمام ، فكان أكثر تفنناً من أبي
ن شيق ومرابن  البحوث على أهل الشأن من علماء الأدب للتنور بآرائهم ، لاسيما وأن

ن طباع ذلك م ذ ليسإسايره لا يرى أن توالي فنون البلاغة وكثرا يكون طبعاً واتفاقاً 
 البشر.

عة في الصن امإملمى سئلة فحلّلت معلقة زهير بن أبي ستلبية الدعوة لتلك الأ إلى بادرت -5
 أا ة فتبينلقصيدلالعصر الجاهلي ، وركَّزت على الوحدة الموضوعية والروابط المتعددة 

د من متماسكة ككتلة واحدة ، ثم ذكرت أدلة مهمة وموضوعية ذات جدوى من عد
في  لمثقفةالنخب اهجية عند علمية وثقافة رصينة ومن معاييرالمصادر العلمية تؤكد وجود 

عن  فضلاً –رسل بالأديان فهم أهل الفترة من ال هلمقصود بالجاهلي جهلا –اتمع الجاهلي 
ة ، وهذه البيئ لى ذلكدلة عالعناية الكبيرة بالقراءة والكتابة ؛ وما رسائل ملوكهم إلا من الأ
لو عرض   الذيلكريملقرآن اأفرزت كُتاب الوحي الذين كتبوا النص المتداول بين أيدينا ل

ويلة ؛ وهذا لمدة طازه وللوهلة الأولى على مثقفي هذا العصر لما استطاع إلاّ مجمع علمي إنج
ا جاء به كعب يفوق مفعلقة يؤكد مستوى الثقافة المتميز لديهم. أما المستوى البلاغي لهذه الم

لباقي نسبت اوغة نون البلاوأبو تمام بكثير ، وحددت ما هو متوقع تعمده من الشاعر من ف
  لفعالية اللّغة.

أطراف  لتكتملواصلت المشوار فتناولت معلقة امرئ القيس إمام الطبع الجاهلي المعروف  ثم -6
الموضوع لأهل الطبع والصنعة ، فسلطت الأضواء على ما قرره العلماء في الطبع والصنعة ؛ 

هذا البحث ، ثم استعرضت آراء وما ورد في صنعة أبي تمام خصوصاً لأنه أحد مرتكزات 
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عدد منهم بصدد اختياري فنون البلاغة معياراً لهذه البحوث ؛ وتوسعت في بيان آراء عبد 
القاهر الجرجاني التي جسدت الحقائق والدقائق المحيطة بالموضوع ، ثم بينت أهمية الإحصاء 

حليل تفَوق امرئ القيس نتيجة الت فكانت،  الدراسةما نعول عليه في هذه  لةالذي هو من جم
يؤكد فعالية اللغة  ممابالطبع وبعده عن الصنعة والتكلف ؛  فهعلى الجميع على الرغم من اتصا
ما يمكن له أن يتعمده  أفرزت، ثم  فلقالفذِّ والشاعر الم ديبومشاطرا صنوف البلاغة للأ

 الباقي لفعالية اللّغة وقدرا . تركتمن صنوف البلاغة و

بوياً نديثاً بعين حذهب بي الأمر إلى الخروج عن طاقات البشر الاعتيادية فتناولت أر ثم -7
بيل فلا س يختلف كلماا يساوي كلمات معلقة امرئ القيس، إذ الأمر هنا عددبالتحليل 

  سول االلهدنا رللمقارنة أو الموازنة مع بيانه وما سبقه من البحوث ، فإن قدرات سي
بيانه ولوحي وتبليغه اتلقي  ها منالبدنية المحاطة بالعناية الربانية التي مكّنتوإمكاناته العقلية و

تميزه عليهم وضليته ، فأفللناس ؛ تختلف في خلقتها وفعاليتها وقدراا عن الآخرين من البشر
 فاخر به ة بالتالرغباستوفت أدلتها بعظمة الوحي فلا تحتاج إلى دليل آخر، ولكن المحبة و

مرئ القيس المتقدم اعلى  ين كان الدافع لذلك ؛ فتبين البون شاسعاً في تميزه على الآخر
 بيانية لسيدناايا الر والمزورد في السير من المآث ما بعضوالمتفوق على أقرانه ، ثم استعرضت 

 لقومه قريش ناومزايا البي رسول االله محمد بن عبد االله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام ،
أسرار  ثير منكعرفة ملعموم العرب ، الذين يتصفون بقدرات بيانية متوارثة مكّنتهم من ، و

ن سرعة ن به متميزويهذه اللغة وأضرب البلاغة فيها وتذوقها والتفاعل معها ؛ فضلاً عما 
حي تتجلى الو الستقبلاالبديهة وقوة الارتجال . وفي اجتماع أرباب هذه المزايا وتحشدهم 

بالفطرة  غمورةالم ادةالوقّ وبوالقلالنيرة المتعلمة ،  والعقول،  الرصينةلمية المثقفة البيئة الع
لحقائق ائق وان الدقم كثيراً هذهالسليمة التي نزل عليها الوحي ؛ وإا أدركت بحقائقها 

إنه  ذال له خصوصاً، إالكم ظاهرفهي من م العلمية في القرآن العظيم . أما أُمية الرسول 
ريعة يما يجعلونه ذحدين فة الملإليهم الوحي فجعله االله تعالى بحكمته أُمياً ليترهه عن تهميحمل 

 لهم في اامه بأن هذا الوحي من تأليفه.

  جوامع الكلم النبویة في أربعین حدیثا وفعالیة اللغة



319 
 

من مظاهر عظمة هذه اللغة هو قدرا على حمل المعاني والدلالات المتعددة في عبارة  إن -8
اختلفت  يان، إذ إنّ أكابر علماء الب)537(واحدة ، وهذا ما ظهر لي في أُطروحتي للدكتوراه 
بعد التدقيق  انظرم إليها وتذوقهم له فآراؤهم البيانية في بعض العبارات القرآنية ؛ باختلا

 .)538(والتمحيص في تفسيرها ، وهذا من العجائب

ا مما دار في وغيره لبحوثهذه اللغة العربية التي تمكنت من حمل كل هذه المعاني في هذه ا إنّ -9
 :  تييأ مايفعاليتها تتجلى ف أنلاك العلوم بشكل عام؛ إذ تبين لنا من ذلك أف

أا وومهم ، م وعلعلى استيعاب معاني وأفكار علماء العرب وبلغائها بنثرهم وشعره قدرا  -أ
غية والقسم البلا راكيبتشاطر نخبتهم وجهابذم ومفلقيهم ؛ إذ إم يتعمدون قسماً من الت

 .الآخر يكون للغة

 على حمل التعاليم النبوية بدقائقها وأسرارها. قدرا  -ب

اكيب ذات ها بالتردرا على حمل الآيات القرآنية وأسرارها ودقائقها وعظمتها ، وانفرادق -جـ
 إذ لولا هذه ثلها ،بمتوا الدلالات البلاغية والمعاني التي أعجز االله عز وجل الإنس والجن أن يأ

ات التي أودعها االله تعالى فيها ومكّنهالقدرة على التعبير والفعاز بأنما فيها ا بماليوالإيجاز  عهوان ا
 التعبير كله إلى ذلك وكثرة الترادف اللغوي للمعنى الواحد وباقي أسرار اللغة.... ، إذ يؤدي

أوجز عبارة رآنية بالق الآياتالدقيق عن المعاني ذات الدلالات الواسعة العظيمة فضلاً عن عظمة 
سرارها أوعجيب  يااوكبير إمكان فعاليااأوسع دلالة ؛ وذلك من عظمة هذه اللغة وعظمة و

  أودعها االله سبحانه بحكمته فيها. التي وقدراا

 

 

                                                             
دراسة موازنة بين تفاسير الزمخشري  لبقرةللدكتوراه : (أساليب علم البيان في سورة ا أطروحتي) ينظر  537( 

 والآلوسي وابن عاشور).
لم  لاف زوايا النظر في العبارة القرآنية).المستل من أطروحة الدكتوراه : (تنوع الأوجه البيانية باخت البحث)  538( 

 ينشر.
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عبد الرزاق ،  ربكهـ) تحقيق : أبو 403القرآن ، للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت إعجاز  -1
 م.1994 مكتبة مصر ، القاهرة

ـ) ، دار ه1353محمد عبد الرحمن (ت ليالأحوذي شرح جامع الترمذي ، أبو ع تحفة -2
 بيروت . -الكتاب العربي

 -هـ1403ت ، بيرومية، الشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العل التعريفات -3
 م.1983

تحقيق هـ)، 350تالقلوب في المضاف والمنسوب، لأبي منصور عبد الملك الثعالبي ( ثمار -4
 م.2007:محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت 

لكبرى جارية االت مصطفى محمد عمارة ، المكتبة شيخالبخاري وشرح القسطلاني ، ال جواهر -5
 مصر. –

بيروت  ،هـ)، دار الكتب العلمية 911الكبرى، جلال الدين السيوطي (ت الخصائص -6
 هـ .1320

 . وتبير –مدية، أحمد زيني دحلان ، دار المعرفة النبوية والآثار المح السيرة -7
 المكتبةهـ)  544الفضل عياض اليحصبي (ت وبتعريف حقوق المصطفى ، القاضي أب الشفا -8

 هـ .1391التجارية الكبرى مصر 
د صقر ، هـ) ، تحقيق : الشيخ أحم395، لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت الصاحبي -9

 م.2005اهرة الق -مؤسسة المختار 
لعربية لكتب اياء االبخاري بحاشية السندي ، محمد بن إسماعيل البخاري ، دار إح يحصح -10

 ، القاهرة.
 .ـ) ه456تفي محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لأبي علي الحسن بن رشيق ( العمدة -11
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  مقدمة البحث

لیه عالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أفصح الناطقین، محمد 

  الصلاة والتسلیم، وبعد: فإن اللسان 

ب تعلیم العربیة والمهارات العربي میدان فسیح لتنمیة الأفكار وتحصینها، وإن أسالی

ذلك  اللغویة هي عملیة تربویة في صقل المواهب البشریة عموما والعربیة خصوصا،

أن اللسان العربي قد ثبتت قدرته على التفاعل المثمر في تهذیب السلوك، والتفاعل 

مع الجهاز الصوتي عند الإنسان؛ لأن الفكرة الطیبة لا تنمو إلا في مستودع أمین؛ 

ها اللسان الفصیح بكلام بلیغ، والرسالة الإسلامیة قد جاءت بالدعوة إلى الأحسن لینطق

(وَقُلْ لَهُمْ فِي  53) الإسراء: وَقُلْ لِعِبَادِي یَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُفي كل شيء، (

 ویزداد الكلام قوة إذا سمع بصوت حسن رخیم.  وإن 63أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیغًا) النساء: 

المعاني الشریفة تستحق ألفاظا شریفة من اللسان العربي الذي جاء اختیاره لآخر 

رسالة وآخر رسول في إصلاح البشریة، واستحق أن یكون لسان أفضل الرسل 

  539وخاتمهم، ولسان الجنة عند االله.

أما الحضارة العربیة الإسلامیة فقد مرت عبر الزمن المزدهر، وأخذ الإنسان 

ووجد أهل الفكر  540دة عن الأهواء المتعددة في أول عهدها،نصیبه منها بعی

والاجتهاد ضالتهم باللسان العربي من أجل تنمیة العقول، فوضعوا القواعد اللغویة 

والفقهیة وغیرها، وفتحوا طرق العلوم المتنوعة بتصمیم المناهج المثمرة في دراسة 

بیة من العرب وغیرهم حتى اللغات وأسالیبها وطرائقها، ولذلك لمع نجم علماء العر

                                                             
روح المعاني في تفسیر  -هـ 1270الألوسي، شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني ت  - 539

 –لعلمیة دار الكتب ا -بد الباري عطیةعتحقیق: علي  -3/326القرآن العظیم والسبع المثاني:
  هـ 1415ط  -بیروت
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أصبحوا قادة المعرفة لكل البشریة. وهذا یدعونا إلى التعرف على المناهج 

والمصطلحات قدیما وحدیثا، حتى یعالج أهل اللسان العربي داء اللحن والعجمة قبل 

وقوع المحذور ولات حین مناص، ونحافظ على نقاء الطفولة قبل أن تسرقها 

تى نجني الثمار الیانعة من أدبنا وتراثنا قبل أن یضیع اللسان الاختلافات النطقیة، ح

العربي، وندرك دیننا قبل أن یخطفه أهل الأهواء من الملل والنحل، وكل ذلك للفوز 

  بالدین والدنیا من خلال نقاء اللسان العربي. 

 –الموضوع  من خلال هذا - وبعد هذه المقدمة ستتضح بعض الجوانب 

كم لنا منكل جعلعلیم العربیة وتعلمها، إذ المنهاج مأخوذ من قوله:( منهاج العلماء في ت

إذ اجتمع  للكشف عن منهاج التعلیم عند علماء العربیة؛ 48شرعة ومنهاجا) المائدة: 

ذا اجتهادهم مع اجتهاد أهل الفقه الإسلامي في مركب الحضارة الإسلامیة، فه

ر من المتعلمین؛ إذ انحد الموضوع له أهمیة في حل المشكلة التي حلت بكثیر

بسبب  المستوى اللغوي في القراءة والكتابة والتحدث وكذلك في سوء فهم السماع،

ن لمخزوعدم امتلاك المؤهلات لكل ذلك، فهذا البحث یبین في الفصل الأول أهمیة ا

را، في الذاكرة من ألفاظ ورصید من النصوص العربیة الأصیلة قرآنا وشعرا ونث

ني ن الثروة اللفظیة تسعف صاحبها في الخطاب فإن الفصل الثاوبعد أن یتضح أ

فاظا حسیكشف المناهج والطرائق التي سلكها أهل هذا الفن في الوصول إلى هدفهم 

ي بیة فعلى لسان العرب لأنفسهم ولغیرهم. والفصل الثالث یبرز إبداع علماء العر

یة المجالس الأدب تصمیم المناهج من خلال تألیف الكتب ووضع المصطلحات وعقد

ظم عد تنواللغویة لتحقیق ذلك حتى وصلت العربیة إلى الأجیال مصانة بقوانین وقوا

ي فلنظر اشأنها في كل مكان وزمان.  أما الفصل الرابع فقد ألمح إلى ضرورة إعادة 

 لعربیةاللغة المناهج الحدیثة التي لم تصل ببعض الدارسین إلى المهارة المطلوبة في ا

یمكن  خذ مامراحل الدراسیة، ولابد من النظر في أخبار اللغویین القدامى لأفي كل ال

ط النقاوأخذه في تطویر المناهج الحدیثة. وخاتمة هذا البحث قد استخلصت النتائج 

  المهمة للوصول إلى سبل المهارة اللغویة.     
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  الفصل الأول

  المخزون اللغوي وأثره في الخطاب

، أكثر اللغات السامیات مرونة وأغناها في سعة الاشتقاق العربیةاللغة  

ة لنقل علوم وعبّرت عن معاني القرآن وأحكامه المتنوعة، ثم استطاعت أن تكون أدا

الشعوب الأخرى من الفرس، والهنود، والسریان، والیونان، وغیرهم، واستطاعت أن 

تحتوي على ما في اللغات الأخرى من علوم ومعارف؛ لتصبح لغة ثقافیة للشعوب 

   541.الإسلامیة وغیرهم

تعددة تعلیم العربیة وتعلمها یتطلب التدرج في خطوات دقیقة، ومراحل مإن 

ة ها في الجهاز الصوتي عند الإنسان، لتكون المراحل الدراسیتؤدي إلى رسوخ

حل مترابطة في ربط اللاحق بالسابق، ثم تأتي المرحلة الجامعیة تتویجا لمرا

 یسعفه ة بماالدراسات السابقة، وكل ذلك یجب أن یرافقه تزوید المتعلم بألفاظ العربی

لة م مشكسان؛ لذلك نجد أهلبغیته، وهذا المخزون یزید بحسب وروده على ذاكرة الإن

ي تمر فیواجهها طلبة الجامعات فقدان المخزون اللغوي؛ إذ أدى إلى التدهور المس

  مستوى التعبیر اللغوي، فما السبب؟ وكیف یعالج هذا الخلل؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل نؤكد أن الإنسان یحتاج إلى المخزون اللغوي من و

عنه بلسانه وقلمه، وكلما نقص هذا المخزون  المفردات لكي یتفاعل مع محیطه ویعبر

اللغوي فإنه سیواجه صعوبات متعددة تؤثر على سلوكه ونمط حیاته مما قد تدفعه إلى 

الغضب والانفعالات والمواقف السلبیة، بسبب عدم قدرته على المحاججة ومجابهة 

العاطفة  الفكرة بالفكرة والبحث والاستقصاء؛ لأن تصرفه في هذه الحالة سینبعث من

أما الأسلوب السلیم في حیاة  542الجامحة، والرغبات الطارئة البعیدة عن التعقل.

                                                             
هـ 4111 –بغداد  –دار الحكمة  –جامعة بغداد  – 24فقه اللغة:  –الضامن، د.حاتم صالح  - 541

  م 1990
 - 12ط–بیروت  –دار العلم للملایین  -395دراسات في فقه اللغة:  -الصالح، د.صبحي - 542
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الإنسان فإنه یكمن في إعمال العقل بدلا من التصرف بالعواطف والانفعالات 

والتفاعلات السلبیة، والسبب في هذه الحالة هو فقدان المفردات الكافیة للتعبیر عن 

مخزون اللغوي له آثاره النفسیة المؤثرة في الحیاة المشاعر والعواطف. ونقص ال

  بصورة عامة، لأن تصرفه في هذه الحالة سیكون محكوما بما تملیه علیه العاطفة.

ومن هنا تأتي أهمیة امتلاك القدرة على التعبیر الذي ینتج عن المخزون 

غة في اللغوي المسموع والمنضبط بالضوابط الملائمة للمقام؛ لذلك اعتمد رواة الل

جمعها على زمن معین ومكان محدد، فقد دونوا من أدب الجاهلیة وصدر الإسلام ما 

اتخذه الباحثون أساسا لدراسة اللغة، واستمروا بالجمع حتى منتصف القرن الثاني 

وحددوا التدوین بما أخذ من البدو دون الحضر وسكان أطراف  543الهجري تقریباً،

قیس عیلان وتمیم وأسد وهذیل وقریش وبعض  الجزیرة، وخصّوا التدوین من قبائل

كنانة وبعض الطائیین، ومنعوا الأخذ عن لخم وجذام جیران مصر والقبط، وقضاعة 

وغسان وإیاد جیران أهل الشام، وأكثرهم نصارى یقرؤون العبریة، وتغلب 

لمجاورتهم الیونانیین، وبكر جیران النبط والفرس، وأهل الیمن لمخالطتهم الهند 

   544ة.والحبش

وجدنا المنهاج التعلیمي عند علماء العربیة اعتمد على تغذیة العقول بكم وافر    

من النصوص، والسبیل إلى جمع الخزین اللغوي هو السماع الذي هو أهم مصادر 

جمع اللغة عند علماء العربیة في أول جمعها؛ وهذا منهجهم في هذه الطریقة حتى 

عربي الفصیح، وكانت العربیة محط اهتمام الخلفاء ابتكروا القواعد المنظمة للنطق ال

والأمراء بدْءً بأولادهم، ثم نشر العربیة والتسابق في حفظها ورعایتها للناس عامة، 

قال خلف الأحمر:(بعث إليَّ الرشیدُ في تأدیب ولده محمد الأمین، فقال: یا أحمرُ، إن 

ر یدك علیه مبسوطة، أمیر المؤمنین قد دفع إلیك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصی

                                                                                                                                                           
1989   

 –دار النهضة العربیة  -48لعربي: المصادر الأدبیة في التراث ا -اسماعیل، د.عز الدین - 543
  م1975 –بیروت 

                                                1927بیروت. المطبعة الأمیركانیة  1/34عبد االله البستاني، البستان: - 544

  مراحل المنهاج التعلیمي عند علماء اللسان العربي



327 
 

وطاعته لك واجبة؛ فكن له بحیث وضعك أمیر المؤمنین: أَقْرِئْهُ القرآن، وعرِّفه 

الأخبار، وروِّه الأشعار، وعلمه السنن، وبصِّرْه بمواقع الكلام وبدئه، وامنعه من 

الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظیم مشایخ بني هاشم إذا دخلوا علیه، ورفع مجالس 

إذا حضروا مجلسه. ولا تَمُرَّن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفیده إیاها من  القواد

غیر أن تحزنه فتمیتَ ذهنه. ولا تمعن في مسامحته فیستحلي الفراغ ویألفَه. وقوِّمه ما 

  545استطعت بالقرب والملاینة، فإنْ أباهما فعلیك بالشدة والغلظة)

الرحلة إلى البادیة للسماع، فكان وكان ضمن منهاج علماء العربیة ورواتها     

الراوي یسمع كلمةً في المطر، أویسمع كلمةً في اسم السیف، وأخرى في الزرع 

والنبات، أوفي وصف الفتى أو الشیخ إلى غیر ذلك، ثم یدون كما سمع من غیر 

ترتیب، ثم جاءت مرحلة جمع كلمات كل موضوع في مجموعة واحدة في كتب 

لة النظر في تحدید الحروف الهجائیة، ونتج عن ذلك الموضوعات، ثم جاءت مرح

تحدیدها بثمانیة وعشرین حرفاً، وهي مجموعة في الكلمات الثماني: أبجد، هوّز، 

حطّي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخّذ، ضظغ، وأطلق على مجموع الأحرف العربیة 

اني التي بهذا الترتیب (الأبجدیة العربیة) نسبة إلى الكلمة الأولى من الكلمات الثم

تجمعها، وكانت الحروف العربیة في بادئ أمرها لا تعرف التنقیط إلا في بعض 

حروفها، فتولى نصر بن عاصم هذه المهمة، فوضع النقط بشكلها الحالي، واصطلح 

على الحرف الذي یكتب بلا نقط (المهمل) واصطلح على الحرف الذي یكتب بنقط 

ترتیب جدید مخالف للترتیب القدیم (المعجم) ثم جمع الحروف المتشابهة على 

الأبجدي، ثم جاء تألیف المعاجم في الترتیب المتنوع الذي نراه الیوم؛ لمراجعتها في 

البحث عن معاني الكلمات، وهذه المعاجم أبدع أصحابها یإخراجها على أنظمة 

  546متنوعة سنذكر جانبا منها.

                                                             
  دار إحیاء التراث العربي، -ط  3/254مروج الذهب: -المسعودي - 545

    http://www.alukah.neal  
كشاف اصطلاحات الفنون -ه 1158التهانوي، محمد بن علي الفاروقي الحنفي ت بعد  -546

 م.1996 - 1ط– یروتب -مكتبة لبنان  - د.علي دحروج تحقیق: -23والعلوم: 
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ه، وكان الشاعر أما الشعر العربي فقد كان ینقل شفاهاً في قدیم عصور  

الناشئ كثیراً ما یأخذ على شاعر آخر أرسخ منه قدماً في الشعر، وقد روى 

المؤرخون أن الحطیئة المخضرم كان راویة الشاعر الجاهلي زهیر بن أبي سلمى 

وابنه كعب، وأنَّ زهیراً كان راویة زوج أمه الشاعر الجاهلي أوس بن حجر وهكذا. 

لإسلام لم یقصروا روایتهم على شاعر واحد، بل والرواة في الجاهلیة وصدر ا

یروون جید الشعر لأي شاعر، وذلك خلال الفتوحات الإسلامیة الكبرى وطوال 

القرن الهجري الأول؛ لتتناقله الرواة من جیل إلى جیل، ثم جاء القرن الثاني، وهو 

ر، عصر الاستقرار والإنشاء الحضاري، فانصرفت القوى المبدعة إلى میدان الفك

وأخذت تستفرغ مجهودها كي تجمع الآثار المفرقة، وتبحث عن التراث الضائع، 

وتنظم وتبوب وتدون في كل فن وعلم، فلم یبلغ القرن الثاني غایته حتى كان التدوین 

قد بلغ أشده، ومن الطبیعي أن نرى فریقاً من العلماء یجمعون ما تفرق منه وما بقي 

لقرن الهجري الثاني وما بعده عدد كبیر من في صدور الرجال، وقد ظهر خلال ا

رواة الشعر، ومعظمهم من رواة اللغة وعلمائها الأعلام، من أشهرهم أبو عمرو بن 

العلاء، والمفضل الضبي، وخلف الأحمر، وحماد الراویة، وأبو زید الأنصاري، 

وابن سلام الجمحي، وأبو سعید السكري، وأبو عمرو الشیباني، ومحمد بن حبیب، 

  547ابن السكیت، وثعلب الكوفي وغیرهم.و

لم یقتصر الرواة على الروایة الشفهیة، بل عكف كثیر منهم على التصنیف 

والتألیف، فوضعوا الدواوین، وجمعوا أشعار القبائل، وصنفوا المجموعات الشعریة 

وكتب المختارات المتنوعة، مما ترك للباحثین بعدهم ذخیرة كبیرة من الوثائق 

خلالها على ملامح الشعر العربي في أبعد عصوره ومراحل تطوره. یتعرفون من 

ومن أشهر المجموعات الشعریة المصنفة في القرنین الثاني والثالث كتاب المفضلیات 

هـ، وكذلك الأصمعیات وهي من المجموعات 168لمصنفه المفضل الضبي ت 

وجلهم  -هـ  216الشعریة المنسوبة إلى مصنفها عبد الملك بن قُرَیْب الأصمعي، ت

                                                             
  ار غریب للطباعة والنشر والتوزیعد -95علم اللغة العربیة:  -حجازى د. محمود فهمى  - 547
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من الشعراء الجاهلیین. وجمهرة أشعار العرب وغیرها من عیون شعر الجاهلیة 

وصدر الإسلام، صنفها مؤلفها بمنهجیة راسخة كل فئة منها تضم سبع قصائد تحمل 

اسماً خاصاً أمثال: المعلقات، المجمهرات، المذهبات، الحماسات. ومن هذه الحماسات 

البحتري وحماسة ابن الشجري ومختاراته. وهناك فئة من حماسة أبي تمام وحماسة 

المجموعات الشعریة تختلف عن المجموعات السابقة من المقطوعات والأبیات القلیلة 

   548المختارة من المطولات.

ثم جاء زمن ابن خلدون فكان رائد التصمیم والمناهج، وأصبح مضرب 

البیاني لأصول فن الأدب وأركانه الأمثال وقدوة في التربیة والتعلیم؛ إذ رسم الخط 

في أربعة كتب هي: أدب الكاتب لابن قتیبة، والكامل للمبرد، والبیان والتبیین 

للجاحظ، والنوادر لأبي علي القالي البغدادي، وما سواها تبع لها، وهذا یوضح لنا 

مفهوم الأدب والأدیب، وكتب الأدب عند العرب، فالأدب بحسب هذا المفهوم ثقافة 

ة واسعة ترمي قبل كل شيء إلى تكوین ملكة البیان لدى صاحبها وتكسبه قدرة عام

على إجادة التعبیر عن أفكاره نثراً وشعراً، والأدیب بحسب هذا المفهوم هو الرجل 

  549المثقف الآخذ من كل علم بطرف.

واهتم العلماء بتدوین تراجم الرجال على اختلاف عصورهم وأوطانهم 

هج العلماء منهجا في تصنیف كتب التراجم لرجال اللغة وتنوع اختصاصاتهم، ون

والأدب، منها في تراجم الشعراء، ومنها في تراجم اللغویین والنحاة، ومنها في تراجم 

هـ  231لمحمد بن سلام الجمحي ت -طبقات الشعراء  - الأدباء عامة، وذلك أمثال 

سلام في كتابه هذا مائة  ویبلغ عدد الشعراء الجاهلیین والإسلامیین الذین ذكرهم ابن

لمؤلفه عبد االله   -الشعر والشعراء  -وأربعة عشر شاعراً جلّهم من المشاهیر. وكذلك 

هـ ولم یقتصر ابن قتیبة في كتابه على ذكر الشعراء 276بن مسلم بن قتیبة ت 

الجاهلیین والإسلامیین كما فعل ابن سلام، بل ذكر أیضاً عدداً من الشعراء المحدثین 
                                                             

 –بغداد  –دار الحكمة  –جامعة بغداد  – 14فقه اللغة:  –الضامن، د.حاتم صالح    - 548
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ن عاشوا في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث. وكتاب الأغاني لأبي فرج الذی

هـ. وكتاب معجم الشعراء للمرزباني وكتاب المؤتلف والمختلف 356الأصفهاني ت 

للآمدي، وهما كتابان مصنفان في تراجم الشعراء خلال القرن الرابع الهجري، 

محاسن أهل الجزیرة لابن بسام ت وكتاب یتیمة الدهر للثعالبي، وكتاب الذخیرة في 

هـ وقد حرص الأندلسیون على مجاراة المشارقة في كل مضمار، وهذا ابن عبد 597

ربه قد ترسم في العقد الفرید آثار ابن قتیبة في عیون الأخبار، كذلك نهج ابن بسام 

نهج الثعالبي، والذخیرة أوفى مرجع في تراجم شعراء الأندلس وأدبائها من أواخر 

رن الهجري الرابع حتى أوائل القرن السادس. وهذا تراث العربیة قد استثمر الق

استثمار الأموال المربحة، وكسب العلماء أرباحا وفیرة من تجار المعرفة في كل 

زمن، والمطلوب من هذا الجیل المعاصر أن یغتم من هذه الثروة ما یسد بها فقره، 

                                               550وهذا ما سیعرج علیه البحث.

  الفصل الثاني

  مناهج النحویین ومخرجاتها

 نما فيغة وإلقد ثبت بما لایقبل الشك أن مشكلة المتعلمین لیست في ذات الل         

ت ذا كانیما إكیفیة تعلمها أو المحافظة علیها، وأزمة العربیة في طرائق تعلمها، ولاس

د ن تعوأماء یتجرعها الدارس تجرعا عقیما، بدلا من القواعد صنعة تلقن، وقوالب ص

 ق بهاعلیه بشيء من متعة اللغة وتذوقها، ثم تصبح میدانا فسیحا في حیاة الناط

لقینا علم تلیطوف بأزهار فنونها. أما تحویلها إلى قوالب جامدة فإنها قد أجهدت الم

 .لقولاارها في فن والتلمیذ حفظا دون أن تجدي علیه شیئا من ذوق اللغة ولمح أسر

حفظ لوا الین جعوهنا لابد من النظر إلى المناهج القدیمة التي سار علیها أهل اللغة الذ

  والتلقین جزءاً ووسیلة إلى التعلیم، ولیس هدفا ینتهي إلیه العلم.  

                                                             
 –ر النهضة العربیة دا - 65المصادر الأدبیة في التراث العربي:  -اسماعیل، د.عز الدین  -  550

  م1975 –بیروت 
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إن المنهاج التعلیمي والتربوي للعلماء الأوائل قد أثبت جدواه؛ إذ وجد العلماء        

م المنشودة في تقویم اللسان العربي، فكانت الطرائق القدیمة لتدریس اللغة فیه ضالته

العربیة هي الضامنة لنجاح سالكیها، وكانت مخرجات تلك المناهج أن نبغ فیها علماء 

البحث والتألیف، وبقیت آثارهم ومؤلفاتهم تحكي جهدهم، أمّا ما نراه بعد ذلك الزمن 

توهم كثیر من الناس أن الأسلوب القدیم هو سبب  فهو ابتعاد عن تلك الطرائق حتى

ضیاع اللغة وضعفها، إلا أن الحقیقة الماثلة للعیان تؤكد أن الابتعاد عن النص القدیم 

وأسالیب دراسته وتدریسه والتشبث بالطرائق الحدیثة كانت هي السبب في التخبط 

ة إلى عقدة والتشرذم في مصیر ضبط العربیة، حتى تحول درس النحو عند الطلب

  551مستعصیة.

إن حفظ المختصرات من المتون العلمیة یؤدي إلى اختصار وقت الطالب    

وتنشیط ذاكرته؛ فالذاكرة تقوى بكثرة المحفوظ ولا تضعف، ویخطئ من یظن أن 

ذاكرة الإنسان محدودة بقدر معین لا یستطیع تجاوزه؛ لأن علماء الطب في تخصص 

نسان غیر محدودة، وما على الإنسان إلا تنمیة المخ البشري أوضحوا أن ذاكرة الإ

ملكة الحفظ وسلوك السبل الصحیحة للحفظ والمراجعة. وهذه الطریقة هي التي 

نظرا لما وجدوا فیها من الفوائد والعوائد. و  552أوصى بها علماء العربیة والشریعة؛

نشغال الاهتمام في التعلیم عند القدماء منصبا على دراسة الكتب، ولیس الاكان 

بالمقادیر الزمنیة فقط؛ لأن المقدار الزمني یأتي بعد المقدار العلمي، ومعنى ذلك أنه 

لایمكن تحدید أوقات التحصیل العلمي بالتساوي بمقدار معین، بل ینظر إلى المادة 

العلمیة وكیفیة استیعابها عند المتعلمین فقد یحتاج موضوع معین إلى ساعة، 

                                                             
  م  2009 –بیروت  -دار الكتب العلمیة -341المقدمة:  -ابن خلدون  - 551
الكوكب الدري في كیفیة تخریج الفروع الفقهیة على  –الأسنوي،جمال الدین عبدالرحیم  - 552

دار سعد  –م 2011هـ 1432 -2ط  -تحقیق:د.عبدالرزاق السعدي  – 28المسائل النحویة:
  الأردن -الدین 
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ر من أربعین دقیقة؛ ولذلك نجد منهج القدامى سار على وموضوع آخر لا یحتاج أكث

  553هذا المنوال.

سان ن تدرإنَ من أهم العلوم اللغویة علم الصرف والنحو، وهما مادتان علمیتا

وح بالتدریج نظرا لمقادیر حجم الكتب سواءً من المتون المختصرة أم من الشر

، م النحومتن كان مفتاح علالآجَرُومیة) وهو المطولة، ومن الأمثلة على ذلك (متن 

محیي  محمد وله الشروح العدیدة، منها: التحفة السنیة بشرح مقدمة الآجرُومیة للشیخ

ع مزهري الدین عبد الحمید، والحُلَل الذهبیة شرح التحفة السنیة، وشرح خالد الأ

 ومیةحاشیة ابن الحاج، وشرح عبد الرحمن بن صالح المكودي على المقدمة الآجَرُ

 بن بد االلهعم العربیة، وشرح الفواكه الجنیة على متممات الآجَرُومیة العلامة في عل

ب على شرح الآجَرُومیة للشیخ ابن عثیمین. وكذلك تدرس بقیة الكتو أحمدالفاكهي

لرضي االتوالي أمثال: قطر الندى وبلَّ الصدى، ومغني اللبیب لابن هشام، وشرح 

ن الله بري، والكافیة الشافیة، وشرح عبداعلى الكافیة، والمفصل في النحو للزمخش

ن ین ابعقیل على ألفیة ابن مالك، وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك لجمال الد

هشام. والتصریح على التوضیح للشیخ خالد الأزهري الأنصاري، وشرح ابن 

ن بفیة لاالأل طولون على ألفیة ابن مالك، والقواعد الأساسیة للغة العربیة، ومنهج متن

  مالك لأحمد الهاشمي. وهذه الكتب صنفت بشكل منهجي تمثل الخطة الدراسیة.

واتضح أن مناهج  التعلیم كانت متنوعة في ضبط اللغة وضبط التراكیب 

والاطمئنان على النطق السلیم لأصواتها ومفرداتها بالحركات والسكنات المناسبة، 

عن ساعد الجد وبذلوا الجهد فالراغبون في تعلم العربیة من غیر العرب قد شمروا 

المتواصل لارتشاف النصوص والقواعد، وكل ذلك بدافع عقیدة الإیمان؛ إذ العربیة 

أساس لكل العلوم، وفیها الجذور اللغویة لتفریع الأحكام، وفیها الجوانب الأخلاقیة 

                                                             
 –المجمع العلمي العراقي  -135مكانة العقل في الفكر العربي:  - عبداالله،د.علي عطیة  - 553

  م1996 –یروت ب –مركز دراسات الوحدة العربیة 
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وقد  554لسالكي طریق الحق الهدى، حتى كان لها الأثر المستمر في حیاة المجتمعات.

النحویون مناهج رصینة لدراسة النحو عن طریق ترتیب القواعد، ووضعوا وضع 

أیضا التسمیات والمصطلحات لموضوعات النحو والصرف، ومن ذلك العلامات 

الإعرابیة، والفاعل والمفعول، والمبتدأ والخبر، والتوابع والظرف، وغیر ذلك. ولم 

هدف الدارسین خدمة اللسان تؤثر الاختلافات الفرعیة على ثوابت العربیة، بل كان 

وكان المسجد مركزا لدراسة كل العلوم، وذلك  555العربي؛ إذهي لسان القرآن الكریم.

بحلقات علمیة ومنهجیة مؤثرة استمر أثرها إلى یومنا هذا، لأنها الأساس الذي قامت 

ومن أشهر الحلقات العلمیة حلقة أبي  556علیه الدراسات اللغویة والنحویة وغیرها.

و بن العلاء أحد القراء السبعة، وأعلم الناس بالقرآن وقراءته، وحلقة الخلیل بن عمر

ومن هذه المناهج  557أحمد الفراهیدي التي كان الدارسون فیها یزحم بعضهم بعضا.

وأمثالها اتضح أن العرب كانت لهم الإسهامات في وضع مناهج التعلیم من زمن 

ومن زمن أبي الأسود الدؤلي الذي كان  الخلیفة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب،

أول من أسس العربیة وفتح بابها وأنهج سبیلها ووضع قیاسها، فوضع باب الفاعل، 

  558والمفعول به، والمضاف، وبین علامات الرفع النصب والجر والجزم.

إن العلماء وضعوا منهاجا لمعرفة أصول اللغة، ومن ذلك الاستماع إلى   
ا أصحاب السلیقة العربیة وأصحاب الملكات الأصیلة، صنفین من الناس: أولهم

وثانیهما رواة اللغة ومنظروها. ومن نماذج الصنف الثاني ابن الأنباري الذي اكتسب 
هذه العلوم من السماع عن شیوخ كانوا علماء عصره. ومعظم هذه العلوم یرجع إلى 

ات وعلوم الحدیث الدراسات العربیة والقرآنیة، كاللغة والنحو والتفسیر والقراء
وروایة الأخبار والأشعار، وكان دائم التتبع لعلماء هذه العلوم یتنقل بینهم ویسمع 

                                                             
خزانة الأدب وغایة الأرب: -هـ837الحموي، ابن حجة تقي الدین أبو بكر بن علي ت - 554
  م2004-ط -یروتب-یروت، دار البحارب-هلاللدار ومكتبة ا -حقیق: عصام شقیوت - 2/482

        24المدارس النحویة:  -د.خدیجة الحدیثي  - 555
  القاهرة – 2003ط  – 20 -18 /1ضحى الإسلام: –أحمد أمین  - 556
طبقات النحویین واللغویین:  - أیو بكر الزبیدي – 317-1/114البیان والتبیین:  -الجاحظ   -557

66 
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منهم ویحفظ مایروون من لغة وشواهد عن علماء العربیة وعن الأعراب، وكان 
ومن هنا یتبین أن هذا المنهاج جمع  559یحفظ كل ذلك ثم یعود لیدونه في مصنفاته.

  لى أسس التصمیم المنهجي للخطة الدراسیة .بین السماع والتدوین ع

أمّا المصطلح النحوي فهو دلیل واضح على المنهجیة التي سلكها النحاة    
الأوائل، ومن ذلك ما استخدمه أبو بكر الأنباري من ألفاظ اصطلاحیة أمثال: الجحد 

عل للنفي، والدائم لاسم الفاعل، والمستقبل للفعل المضارع، وما لم یسم فاعله للف
المبني للمجهول، والاجراء لمعنى الصرف، والدعاء للنداء، والأداة حرف المعنى، 
والاسم المحول للمصدر المؤول، والكنایة للضمیر، والنسق للعطف، و(لا) التبرئة 
للنافیة للجنس، والمفسر للتمییز، والمترجِم للبدل، والجزاء للشرط، والصلة لحرف 

یق كلام العرب للفصیح من كلام العرب، الجر، والمحل لظرف المكان، وعت
ویتوالى جهد العلماء لتصل سفینة  560 والتعریب للإعراب، وصاحب الفعل للفاعل.

إبحارهم إلى مرفأ السیوطي الذي كان له الباع الطویل في إرساء قواعد العربیة 
والاستمرار في حمایتها؛ إذ حفظ القرآن في الثامنة من عمره، وحفظ الكتب العدیدة 
في مختلف العلوم حتى أصبح علما یشار إلیه بالبنان والناس تنهل من كتبه 

  561الوفیرة.

  الفصل الثالث

  إلى تصمیم المناهجدوافع علماء العربیة 

                                                             
 –ط  -دمشق –دار البشائر  –ابن الأنباري سیرته ومؤلفاته  -الضامن، أ.د. حاتم صالح  - 559

  م2004هـ 1435
لي ابن الأنباري مجلس من أما -هـ 328أبو بكر الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار،ت: 

  تحقیق: إبراهیم صالح -
  م1994ط  -دار البشائر 

  1957 -القاهرة -الزینة في الألفاظ الإسلامیة:  تحقیق: د.حسین الهذاني -بو حاتم الرازي أ - 560
ن هـ أخبار النحویین البصریی368لسیرافي، الحسن بن عبد االله بن المرزبان، أبو سعید ت ا -
 -لأزهر الشریف المدرسین با -تحقیق: طه محمد الزیني، ومحمد عبد المنعم خفاجي   1/55

  م 1966 - هـ 1373ط -لبابي الحلبيمصطفى ا
دار قباء للطباعةوالنشر  – 1978ـ - 45مدخل إلى علم اللغة: -حجازي، د.محمود فهمي  -561

  القاهرة -والتوزیع 
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الباعث على جمع اللغة ورسم مناهجها وأسالیبها وتألیف معاجمها بتصمیم     

هتمام بالعربیة شفاها وترتیب هو الحاجة إلى تفسیر ألفاظ القرآن الكریم، فقد بدأ الا

قبل التدوین لمعرفة الغریب من ألفاظ القرآن الكریم بدءاً من عهد الصحابي الجلیل 

عبد االله بن عباس، ثم توالت العلوم العربیة الأولى من تفسیر وفقه وبلاغة ونحو 

نهج العلماء نهجا یخدم تفسیر القرآن الكریم، فسارعوا إلى و 562وقراءة وغیرها.

عربیة وجذورها، وسارعوا إلى حیث أفواه العرب الخلص في رحلات إلى منابع ال

القبائل النقیة لسانا وفصاحة، وقبل الرحلات إلى البوادي استقصوا ما هو موجود في 

المدن القریبة من الجزیرة العربیة، وما هو موجود في البصرة حاضنة العلماء، تلك 

بن الخطاب، ثم الكوفة موطن خلیفة المدینة التي هي مأثرة خلیفة المسلمین عمر 

المسلمین علي بن أبي طالب، وعاصمة الأمة الإسلامیة الثانیة، وهما مدینتان شع 

منهما نور الإسلام ولسان العرب البلیغ. وأهل البصرة والكوفة عرب كلهم في القرن 

ومن الأول إلا الموالى، وكان أولئك العرب من قبائل مختلفة وینطقون اللفظ الفصیح؛ 

أجل ذلك لم یكن الرواة بحاجة إلى الرحیل إلى البادیة في هذه الحقبة الزمنیة، فكانت 

البصرة مركزا للثقافة العربیة والإسلامیة وعاصمة لحضارة العرب والمسلمین. 

فشافه أهل البصرة عرب البادیة لأخذ اللغة عنهم؛ إذ تعد لغة البادیة أوثق نص لغوي 

الرواة عن  كشفعن بلاد العجم من جمیع جهاتهم، و وصل من العرب بسبب بعدهم

اللفظ الشاذ والدخیل والمتروك، وهذا یعني أنهم كانوا یدونون اللغة عن المجموعة 

اللغویة الناطقة بها في محیطها الطبیعي، ومن أهل السلیقة الصافیة، وهذا استلزم 

في تحدیدهم بالضرورة أن یكون المدونون على مستوى عال من الأمانة والصدق 

للحیز المكاني والبیئة النقیة، وكان الرواة یجمعون ما یسمعون من القبائل على 

اختلاف لهجاتها، فوجدوا في جمع اللغة المترادف والمشترك والمضاد. وشرع علماء 

اللغة بمهمة جمعها في العصر العباسي الأول؛ لأن سماع اللغة وجمعها أهم عامل من 

                                                             
مكتبة  مصر  -القاهرة -2ط  -45-40حسین نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره: - 562

1968   
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فاظها، نظرا لما كان في لهجات القبائل من اختلاف في عوامل نموها وإثراء أل

الألفاظ ومدلولاتها، وظهر واضحا أن اختلاف لهجات القبائل على أنواعها أدى إلى 

وجود ألفاظ ومعان مغایرة مستعملة عند قبیلة أخرى، وبقیت لغة البادیة على صفائها 

ا حتى أضحى للعربیة إلى آخر القرن الرابع الهجري، ، ثم وضعوا أصولها وقوعداه

طریقان: الأول: الفصحى وهي لغة الكتابة والأدب. والثاني: العامیة وهي لغة 

  المولدین.

خذوا ة، وأارتحل العلماء الذین وقع على عاتقهم جمع مفردات اللغة إلى البادی

تیجة نعن سكانها أصولها على أساس أن لسانهم لم یفسد كما فسد لسان أهل الحضر 

نطق یرهم من غیر العرب. وبذل العلماء جهداً في محاولة تصحیح الالاختلاط بغ

ب ولما امتد الزمن واختلط العر .وإظهار الفصیح منها، وما هو موضوع وضعیف

ادیة ى الببغیرهم احتاجوا إلى الرحلات العلمیة اللغویة، ومن أقدم الذین رحلوا إل

ویونس بن هـ  180هـ وخلف الأحمر، ت  170ت الخلیل بن أحمد الفراهیدي، 

  هـ   182حبیب الضبي، ت 

إن ذهاب علماء اللغة إلى البادیة كان سببه تفشي اللحن في الحضر، ورأوا   

أنه لابد من مشافهة العرب الذین لم یظهر على ألسنتهم أثر الاحتكاك بالأعاجم، 

فأخذوا عن قیس، وتمیم ، وأسد ، وهؤلاء هم الذین أخذ عنهم كثیر من اللغویین، 

علیهم اعتمد في الغریب وفي الإعراب والتصریف، وتأتي بعد هذه القبائل هذیل، و

وكنانة، وبعض الطائیین. ولم یؤخذ عن غیر هؤلاء القبائل النقیة. ولو امتد هذا 

التحدید من زمن الجاهلیة إلى نهایة القرن الرابع لكان أفضل، لیكون التدوین أوسع 

أكثر. وبعد مرحلة الروایة والاستقصاء وجمع  من هذا التحدید الذي یحتاج إلى دقة

اللغة جاءت مرحلة جهد علماء النحو، وتمثل إبداعهم في هذه المرحلة بالتقعید ثم 

التألیف، وهي مرحلة السبر والتقسیم والتمحیص والتنقیح، فدرسوا مستویات اللهجات 

للغویة ومجافاة لكل قبیلة بمفردها لكي لا یقع الخلط بین القبائل خشیة من الفوضى ا

روح البحث العلمي، ثم جاءت الطبقة الرابعة للتدوین، ومن أقدم علمائها النضر بن 
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هـ آخذا عن الخلیل وعن القبائل، وأقام النضر في البادیة 203م أو818شمیل ت 

هـ الذي خرج إلى بوادي الحجاز ونجد وتهامة، 189أربعین سنة، وكذلك الكسائي ت 

لبادیة حتى نهایة القرن الرابع الهجري فانقطعت المادة واستمرت الرحلات إلى ا

  563اللغویة حین فسدت سلیقة العرب، واكتفى العلماء بالتوارث عن كتب الأسلاف.

وكان عمل العلماء جمع اللغة وتبویبها وتصنیفها الشامل لما یوجد في    

، الطبیعة من حشرات ونبات وإنسان، وفرز الصیغ اللفظیة من المؤنث والمذكر

والمقصور، والممدود. وكان علماء البصرة یتشددون في اختیار ما یصدر عن 

الشعراء؛ لیمتحنوا سلیقتهم مخافة اللحن، وحدد عبد االله بن أبي اسحق الحضرمي ت 

هـ الفصاحة بانتقاء اللغة التي یدرسونها، والقبائل التي یأخذون عنها، وهو  117

، ومن تلامیذه: عیسى بن عمر، العربیة الذي بدأ الرحلات بحكم قربه من السلیقة

هـ، الذي رحل لمشافهة العرب الفصحاء، 182هـ ویونس بن حبیب ت 149ت

وكانت حلقة البصرة یحضرها العرب الخلص، وطلاب العلم أمثال سیبویه، وهكذا 

حدید رقعة الفصاحة، والقبائل الفصیحة على خلاف الكوفیین تشدد البصریون في ت

والروایة اللغویة كانت مرتبطة بعلوم 564الذي توسعوا فأخذوا من لغات عربیة كثیرة.

الشریعة؛ إذ كان فهم معاني القرآن الكریم هو الداعي الأول للبحث اللغوي، ثم استقل 

ضح أن أهل الكوفة أكثر الدرس اللغوي ونضج على ید البصریین والكوفیین، وات

توسعا في السماع من أهل البصرة، وهذا النشاط یمكن اعتباره جهدا قیما في مرحلة 

معینة، وفي إطار تاریخي واجتماعي وسیاسي مهم معتمد، ثم تطور هذا الجهد لترقى 

وكانت الروایة مقصورة على الشعر، فرحل العلماء إلى البادیة للسماع 565به العربیة.

ء، ومن أقدم رواتهم الخثعمي، وحماد الراویة، والمفضل الضبي، عن الشعرا

والكسائي، وأبو عمر الشیباني. ورأى كثیر من اللغویین أن الشعر بالكوفة أكثر 

وأجمع منه بالبصرة، إلا أن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم یقله، وهذا حماد 
                                                             

  م1967هـ 1387بیروت  -ار صادرد - 1/18أدب الكاتب: -ابن قتیبة الدینوري  -563
تحقیق: فؤاد  - 1/87المزهر في علوم اللغة وأنواعها: -السیوطي، عبد الرحمن جلال الدین -564

  م1998هـ 1418 -1ط-یروتب –ار الكتب العلمیةد-علي منصور
  2003  -8ط  –عالم الكتب -  1/136البحث اللغوي عند العرب: -أحمد مختار عمر  -565



338 
 

ن الشعر عرفت باسم الراویة جمع السبع الطوال، واختار المفضل مجموعة كبیرة م

المفضلیات، ووضع كتابا في الأمثال، وعمل الأصمعي كتابا على شاكلة المفضلیات 

سماه الأصمعیات، احتوى على سبع وسبعین قصیدة، ومن روایات الكوفیین وآثارها 

  ن. عندهم: النوادر، ومعاني القرآ

رة في إن مراحل جمع اللغة بدأ بجمع الشواهد اللغویة على شكل رسائل صغی

موضوع صغیر، وجمع الكلمات وتدوین كل شيء عن موضوع ما. وجرى هذا 

الجمع بفضل نشاط الرواة والعلماء منذ أواخر القرن الهجري الأول وخلال القرن 

الثاني، أي في العصر الذي كان یجري فیه جمع الحدیث النبوي والأدب، واتضح أن 

ائهم أو حین قدومهم إلى السماع عن العرب والاتصال المباشر بهم في صحر

  566الأمصار هو أحد المصادر الأساسیة التي اعتمدها الرواة في جمع اللغة.

ومن خلال ما سبق یظهر المنهاج اللغوي القویم في جمع لسان العرب من 

أهم مصادره: القرآن الكریم، والحدیث النبوي الشریف، والأدب القدیم بشعره 

ذلك  كتاب (النوادر في اللغة) لأبي زید  وأخباره وأمثاله. ومن النماذج على

الأنصاري، وهو من الكتب اللغویة التي تمثل تلك المرحلة؛ إذ نرى المؤلف یورد فیه 

النصوص النثریة الملأى بالمفردات الغریبة النادرة، فیشرحها ویعلق علیها بعض 

لفاظ. التعلیقات اللغویة من غیر ترتیب في إیراد النصوص أو ربط بین معاني الأ

وبعد هذا الجمع جاءت مرحلة تدوین الألفاظ مرتبّة في رسائل متفرقة صغیرة 

محدودة الموضوع، وهذه الرسائل مبنیة على معنى من المعاني أو حرف من 

ذابت في  -سواء ما وصل منها أوما فُقد  -الحروف، وكل هذه الرسائل الصغیرة 

كثیر من الرسائل التي تمثل هذه  المعاجم الجامعة التي ألفت فیما بعد، وقد وصلنا

المرحلة، ومنها عدد من الرسائل اللغویة لأبي زید الأنصاري التي تمثل هذا الشكل 

من أشكال جمع اللغة مثل: كتاب المطر وكتاب اللبأ واللبن، وللأصمعي رسائل 

                                                             
الجهود اللغویة في القرون الثلاثة الأولى   -دالرحمن بن محمد بن سعد الحجیلي، د.عب - 566

  م2010هـ 1431 -لجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورةا -64للهجرة:
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أخرى من هذا النوع مثل كتاب الإبل وكتاب الخیل وكتاب الشاء وكتاب أسماء 

اتها، وكتاب خلق الإنسان وكتاب النخل والكرم وكتاب النبات والشجر. الوحوش وصف

ومن هذا النوع أیضاً كتاب الرحل والمنزل المنسوب لابن قتیبة. وكل هذه الرسائل 

هي التي كانت المادة الأساسیة لمعاجم المعاني التي ظهرت بعدها، وهناك رسائل 

ل تبعاً لأحد حروف أصولها، وهي أخرى جمعت فیها الألفاظ لیس بحسب المعاني، ب

وكتاب الجیم،  -تحمل اسم الحرف الذي یجمع بین هذه الأصول، أمثال: كتاب الحاء 

وهلمّ جرا.. ومن الرسائل ما جمعت فیها الألفاظ التي تربط بینها رابطة أخرى غیر 

رابطة المعاني والحروف، من ذلك مثلاً الكتب التي ألفت في الأضداد، وقد جمعت 

ا الألفاظ التي یستعمل كل منها للدلالة على الشيء، وضده، مثل ( الجون) الذي فیه

یطلق على الأسود والأبیض، وفعل (شرى) الذي یدل على البیع والشراء، ومن ذلك 

أیضاً ما ألف في مثلث الكلام، وهي رسائل عدیدة جمعت فیها الألفاظ التي وردت 

الماء الكثیر، و(الغمر)  -ر) بفتح الغینعلى ثلاث حركات بمعان مختلفة، مثل (الغم

ومن أشهر ما ألف في هذا  567 الرجل الجاهل. –الحقد، و(الغمر) بالضم  –بكسرها 

  الباب مثلثات قطرب.

نها ومن ذلك الرسائل التي جمعت فیها الأفعال ذات الاشتقاق الواحد، وم

الهمز لأبي  لزجاج. ومن النماذج على ذلك ما جاء في كتابل –عل وأفعل ف -كتاب 

زید الأنصاري: (تقول: بسأت في باب الهمز، بسأت الرجل أبسأ به بسئاً 

ن رأت موبسوءاً،وبهأت به بهئاً وبهوءاً وهما واحد، وهو استئناسك به. وتقول: ب

ولون: رب یقالمرض، فأنا أبرؤ وأبرأ بُرءاً وبروءاً، هذا من لغة الحجاز. وسائر الع

  وبرئت من الدین أبرأ براءة) برئت من المرض، أبرأ برءاً، 

وكتاب آخر لأبي زید الأنصاري جمعت فیه المفردات بحسب معانیها. جاء 

في كتاب المطر: أسماء الرعد: الرعد وجمعه الرعود، ویقال: رعدت السماء، فهي 
                                                             

مجمع  - 1/7لسان العرب: -هـ711ابن منظور، محمد بن مكرم، جمال الدین الإفریقي ت - 567
  هـ 1414 -ط –ت بیرو –ار صادرد -اللغة العربیة في القاهرة 
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ترعد رعداً، وأرعد القوم إرعاداً إذا أصابهم الرعد، وفي الرعد الأرزام، وهو صوت 

د منه، یقال أرزم الرعد إرزاماً، وفیه التهزم، وهو أشد صوت الرعد غیر الشدی

الرعد شدیده وضعیفه وهو الهزیم، وفیه القعقعة، وهو تتابع صوت الرعد في شدة، 

وكتب المجالس والأمالي والطبقات وغیرها من 568وجماعها القعاقع.. إلى آخره.

وكان من 569ة والاهتمام.تاریخ اللغة العربیة تحكي قصة العربیة مع أهلها من الرعای

مناهجهم الحوارات المتبادلة بین الأقران، ومثال ذلك ما حصل في مجلس الفراء مع 

الكسائي بالرقة، حین وجه الفراء أسئلة إلى الكسائي، وبعد انتهاء الحوار شهد الفراء 

 قائلا: ( لم نر مثل الكسائي ولا نرى مثله أبداً، كنا نظن إذا سألناه عن التفسیر أنه

       570لایجیب فیه الجواب الثاقب ، فإذا سألناه عنه أقبل یرمینا بالشّهْبان)

  

 الفصل الرابع

  المناهج العربیة مع المناهج الحدیثة

وجدنا في میدان الدراسات اللغویة سمات أساسیة یشترك فیها تراثنا النحوي   

اة العرب بعدة فقد اهتم النح 571من تفكیر النحاة العرب مع المنهج التحویلي الحدیث،

قضایا لغویة ونحویة، ومنها موضوع الأصل والفرع، واهتموا بالتعریف والتنكیر 

صلا والمثنى والجمع أواعتبروا النكرة أصلا والمعرفة فرعا، واعتبروا المفرد 

فرعین علیه. ومن تلك السمات أنهم لم یقفوا عند البنیة السطحیة للغة، وإنما بحثوا 

سباب، فالمضاف إلیه لم یكن مجرورا إلا لكون الإضافة عما وراءها من علل وأ

عندهم على تقدیر حرف جر: إما بمعنى اللام، أو بمعنى مِن، أو بمعنى في، ـ وقام 
                                                             

هـ 1407 -العراق -جامعة الموصل -205فقه اللغة العربیة:  -الزیدي، د.كاصد یاسر - 568
 م1087

 –دار النهضة العربیة  -24المصادر الأدبیة في التراث العربي:  -اسماعیل، د.عز الدین - 569
 م1975 –بیروت 

 –بة الخانجي مكت  -162مجالس العلماء:  -الزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق  - 570
 م1999هـ 1420 –القاهرة 

 1988الموصل  - 96علم اللغة العام:  -سوسیر ـ ترجمة یوئیل عزیز - 571
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المضاف مقامه، فعمل الجر في المضاف إلیه كما یعمل حرف الجر، فإذا قیل: كتاب 

لوصفیون فقد زید ـ أو ثوب خز، أصل التعبیر: كتاب لزید، وثوب من خز. أما ا

وقفوا عند ظاهرة الجر في المضاف إلیه، واكتفوا بتسجیلها من غیر أن یبحثوا عن 

  572سببها، إذ لا دلیل عندهم علیه بل هو مجرد افتراض.

واتضح مما سبق أن النحاة العرب كانوا آخذین بأكثر ملامح المنهج 

وبنیة عمیقة كامنة في التحویلي، فهم یؤمنون بأن لكل بنیة لغویة ظاهرة بنیة سطحیة، 

ذهن المتكلم، وأن وظیفة النحو توفیقیة بین هاتین البنیتین؛ فالمستثنى في نظر نحاة 

العرب لیس منصوبا عندهم بـ (إلا) بل هو منصوب بفعل كامن في ذهن المتكلم 

تقدیره (استثني) أو منصوب بـ (أنَّ) مضمرة، ومثال ذلك: قام التلامیذ إلا عمرا، 

 573العمیقة: قام التلامیذ استثني عمرا، أو قام التلامیذ إلا أنَّ عمراً لم یقم.فأصل بنیته 

ومن النحاة الغربیین من أصبح على قناعة بأن الاتجاه العقلي في فهم اللغة    

هو الاتجاه الصحیح، وأن الوقوف عند سطح الظاهرة اللغویة لا یكشف عن جوهر 

نهج التحویلي، وهو منهج آمن به اللغویون الظاهرة، وقد أطلقوا على هذا الاتجاه الم

العرب منذ مئات السنین، وأن جذوره واضحة في التراث النحوي العربي،  وربما 

كانت هذه الجذور هي الأسس التي أقام علیها التحویلیون منهجهم، لأن جومسكي 

رفض المنهج الوصفي لقصوره عن إدراك الجانب الخفي في اللغة، أو لقصور 

  574وصفي عن ربط اللغة بالجانب العقلي.المنهج ال

ویشبه عمله هذا عمل اللغوي العربي عبد القاهر الجرجاني، فقد كان مهتما    

لا دراسة الأداء اللغوي، أو كان مهتما  - وهي ملكة عقلیة  - بدراسة القدرة اللغویة 

عند عبد بدراسة العلاقة الجدلیة بین الكلام اللفظي والكلام النفسي، على ما هو الحال 

                                                             
 - 221مقال: د.محمد عبدالرحیم السمان:  –بحوث في اللغو والأدب  –الفریح، د.سهام  - 572

  م 1987هـ 1408لكویت ا -كتبة المعلام -جامعة الكویت
همع الهوامع في شرح جمع  -هـ911أبي بكر،ت السیوطي، عبد الرحمن بن  - 573

  مصر -لمكتبة التوفیقیة ا -حقیق:عبد الحمید هنداوي ت -2/238الجوامع:
مكتبة  - 1/88المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: -عبد التواب، د.رمضان  - 574

  م1997 -هـ 1417 -ط –اهرة الق –الخانجي 
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القاهر الجر جاني في اعتماده على القول بالنظم المتمثل بالعلاقات المعنویة بین 

الأصناف النحویة، بل إن جهد كل منهما قد تبلور في إعطاء النحو إمكانات تركیبیة 

مستمدة من قواعده الفعلیة بحیث أصبحت هذه الإمكانات أشبه شيء بصندوق مغلق 

المفردات وتتفاعل ثم تخرج على الصورة التألیفیة له مدخل ومخرج تدخل فیه 

الجدیدة، ونحن لا نلمس سوى المظهر المادي للعملیة، فالجانب العقلي خفي داخل 

حددها أصحابها في عناصر الصندوق. وعناصر تطبیق النظریة التولیدیة التحویلیة 

   :التحویل الآتیة

أرادت  (أن العرب إذا:القائلأصحاب هذا المنهج یأخذون بالرأي القدیم  :الترتیب

على  لفاعلالعنایة بشيء قدمته) ویأخذون كذلك برأي الكوفیین الذین یجیزون تقدیم ا

  فعله. 

  .  ة تحویلیةیقصد بها إضافة كلمات جدیدة إلى الجملة التولیدیة، لتصبح جمل :الزیادة

كنها ، وللیةالحذف: یكون في ركن رئیس من الجملة التولیدیة، فتتحول إلى جملة تحوی

  تبقى على ما هي من حیث الفعلیة أو الاسمیة. 

الحركة الإعرابیة: اقتضت أن یكون هذا المنهج ذات قیمة دلالیة كبیرة، وبها یتم 

تحویل الجملة التولیدیة عن أصل افتراضي كانت علیه للإخبار، وهي لذلك لیست 

علیه إهمال المعنى الذي  أثرا لعامل، ولا حاجة لتقدیره، بل إن القول بالعامل یترتب

  575جاءت الجملة أصلا له.

وأما قول النحاة القدماء بأن الحركة الإعرابیة أثر ظاهر أو مقدر یجلبه 

ن الحركة الإعرابیة شأنها شأن العامل، فقد رده بعض الآخذین بمنهج التحویل هذا بأ

ى، فیكون أي فونیم في الكلمة، له قیمته وأثره في الإفصاح عما في النفس من معن

تغیرها محققا لما في نفس المتكلم من معنى یرید الإبانة والإفصاح عنه، ومعنى 

                                                             
 253 –القیمة المعنویة لتغییر الحركة في آخر الكلمة  – السعدي، د.عبدالقادر عبدالرحمن - 575

م دار البحوث 2000هـ أغسطس/1421جماد الأولى  /6عدد  –حث منشور في مجلة الأحمدیة ب -
  دبي   -

  مراحل المنهاج التعلیمي عند علماء اللسان العربي
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الفونیم،كما یقول د.كمال بشر:  (هي أصغر وحدات صوتیة مُمَیِزة، إنها أصغر 

وحدات تقوم بعملیة التفریق بین معاني الكلمات..إنها لیست أصواتاً ولكنها مجرد 

بالتدریب والخبرة اللغویة أن یُنتجها وأن یتعرفها في صفات صوتیة یستطیع المتكلم 

فإن  -بالضمة  –الأسدُ  :فإذا قال المتكلم -576سیاق الأصوات الكلامیة الحقیقیة)

 السامع یدرك أنه قد أراد نقل خبر، ولكنه إن جاء في سیاق آخر یدل على التحذیر

هو في ذهن المتكلم ویرید تغیر المعنى لیكون للتحذیر الذي  –بالفتحة  –الأسدَ  :قائلا

أن یفصح عنه، ولا یستطیع تغییر أي فونیم في الكلمة غیر هذا الفونیم، فإنه إن غیر 

فونیما آخر في الكلمة تغیرت الصورة الذهنیة التي ترتبط بها الكلمة، فلا سبیل إذن 

ى إلى التغییر إلا في فونیم الحركة الذي یؤدي إلى صورة ذهنیة جدیدة، وتتصل بالأول

فالحركة الإعرابیة بسبب، فما كان التغییر في الحركة إلا نتیجة للتغییر في المعنى. 

تكون اقتضاء لقیاس لغوي جاء به العرب، وقد تتغیر الحركة اقتضاء لعنصر من 

عناصر التحویل، كالزیادة أو الحركة التي تنقل معنى الجملة من الخبریة إلى 

أو المعیة، أو إلى معنى الاستفهام بعد(كم) التحذیر، أو الإغراء، أو الاختصاص، 

(العلم نافع)إذا دخلت علیه (كان) اقتضى أن :وكذلك قولنا 577تفریقا لها عن الخبریة.

یكون الخبر منصوبا محولا إلى الزمن الماضي، فإذا دخلت علیه (إنَّ) اقتضت أن 

  یكون المبتدأ محولا إلى حالة التوكید. 

  ا:وأما الجمل فهي كقولن    

  لم یحضر خالد.  -1

   .الصحیفة لن یقرأ علي -2

   .لا تلعب وقت الدرس -3

                                                             
  م2000 -دار غریب  -مصر  –ط/ القاهرة  - 10بشر د.كمال. علم الأصوات: -576
- هـ1427 -5-عالم الكتب ط -  1/66بناها:اللغة العربیة معناها وم - حسان، د. تمام عمر  - 577

  م2006
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لبیت. قد تغیرت الحركة الإعرابیة عما كانت علیه في بعض لا رجل في ا -4
  الكلمات بناءً على الوجوه الآتیة:

ن ضمة الفعل المثال الأول اقتضى عنصر التحویل بالزیادة، وانتقلت الحركة م -1
  ضي.الما اقتضاءً للأداة (لم) وتحویل معنى الجملة إلى الزمن المضارع إلى السكون

ى نى الكلمة إلالمثال الثاني فیه عنصر الزیادة (لن) اقتضىت فتحة، وتحویل مع -2
 المستقبل.

إلى معنى  المثال الثالث اقتضى عنصر الزیادة (لا) السكون وتحویل الجملة -3
 النهي.

اقتضى عنصر الزیادة (لا) الفتحة في المبتدأ المثال الرابع في الجملة الأخیرة  -4

ونقله عن موضوعه الأصلي (المؤخر) في الجملة الأصل (في البیت رجل) واقتضى 

 578عنصر الزیادة أیضا نفي الخبر.

ویمكن أن نورد بعض النماذج من الجمل التي یمكن تحلیلها وفق المنهج          

نافع) فإذا زدنا عنصرا جدیدا علیها  التحویلي، فمن الجمل التولیدیة نقول:(الدرس

وقلنا: (كان الدرس نافعا) فبعدما كان الدرس یتصف بالنفع في البنیة الأولى، انتقل 

معناها من مجرد اتصافه بالنفع إلى كون هذا النفع قد حصل في الماضي، وأن الفتحة 

لة التي لحقت (نافع) هي حركة اقتضتها (كان) وجملة (أكان الدرس نافعا؟) جم

تحویلیة فیها عنصران من عناصر التحویل هما (همزة الاستفهام) و(كان) وقد نقل 

هذان العنصران التحویلیان معناها من مجرد اتصاف الدرس بالنفع إلى السؤال عن 

حصول النفع في الزمن الماضي. وجملة (نافع الدرس) جملة تحویلیة، وعنصر 

ن المتكلم مهتم به في تسلیط الضوء علیه، التحویل فیها تقدیم الخبر على المبتدأ، لأ

وهذا ما جعله ینقله من مكانه الطبیعي إلى مكان الصدارة في الجملة. و(أنافع الدرس) 

                                                             
  م   1968دار المعارف بمصر ،  – 2/221النحو الوافي: -عباس، حسن - 578
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و(همزة  579جملة تحویلیة اسمیة، فیها عنصران من عناصر التحویل هما (التقدیم)

   580الاستفهام) فالمتكلم مهتم بــ (نافع) وسائل عن تحققه.

للغة العرب بحاجة ماسة إلى دراسة میدانیة متأصلة انطلاقا من إن علماء ا    

قیم التراث العربي العریق، ولن یتأتى ذلك إلا بالرجوع إلى فهم الأصول لتست

سات الدراالفروع، وأن یقتصر الجهد العلمي على الثقافة الإسلامیة جملة وتفصیلا ف

ر ي الأمفل ما اریخنا ودیننا، كاللغویة العربیة لا تحتاج إلى إصلاح؛ لأنها مرتبطة بت

 ، وأنأن یجتهد المحبون والغیورون علیها بأن یعودوا إلى الأصول بدراسة عمیقة

لى إاسـة تدرس القضایا اللغویة دراسة جدیدة لا تمس الجوهر، وینبغي أن تتجه الدر

راث ء التالتراكیب الأسلوبیة قصد تسهیلها وتبسیطها وتقریبها إلى الأذهان، وإحیا

 لعلم،النحوي العربي القدیم، وإخراجه إلى حیز الوجود في ثوب جدید لائق بهذا ا

  وهذه القضایا اللغویة جدیرة بالدراسة والبحث.

لم ا العإن الدراسات العربیة والغربیة ستبقى متواصلة للوقوف على أسرار هذ

، الذي حافظ على كتاب االله من ذیوع اللحن وخوفا علیه من عوادي زمن الفتن

ارج فالقرآن الكریم بقي دستور الإسلام نصا موثوقا بكل تفاصیله بدءًا من مخ

 ل هذهحروفه، وعلامات إعرابه، وألفاظ كلماته، وتركیب جمله، وأماكن الوقف خلا

  الجمل وفي نهایتها.

وجاء العصر الحدیث، فأخذ النحاة المحدثون من العرب على عاتقهم 

 ى أنهمتد قرابة أربعة عقود تنبه هؤلاء إلالنهوض بالدرس النحوي، وبعد مخاض ا

في  لكلمةامن السبل الكفیلة بتحقیق المقاصد المرجوة في هذا المیدان تأكید وظیفة 

  التراكیب اللغویة.

  الخاتمة

 هذا البحث تناول فضل العربیة ومزایاها، ومسیرة تناولها للأحداث. -
                                                             

 

مكتبة - 1/188المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: -عبد التواب، د.رمضان  - 580
  م1997 -هـ 1417 -3ط–اهرة الق –الخانجي 



346 
 

رة یت أسیالتي بق ف اللغات العائمةمن مزایا العربیة الحدود الزمانیة والمكانیة بخلا -

 عوادي الزمن.

 .ل وعلاى االله جالعربیة تعاهدها العلماء تمحیصا وتدوینا، وكل ذلك بعقیدة تقربا إل -

 ها النطقلم تعد العربیة محتكرة لقوم أو جنس أو وطن، بل هي للإنسانیة، وكأن -

 الأول لبني آدم.

ى مكان، حتوعة لتكون صالحة لكل زمان وتفنن العلماء بطرائق تعلیمها بأوجه متن -

 واصلت مسیرتها؛ لأنها نالت الحفظ والدوام بنص القرآن الكریم.

ا الأول مهما قدمت المشاریع والخطط والطرائق لتدریسها فإن دستورها ومنهاجه -

رعیة، ل الفیبقى في كتاب الخلیل وسیبویه، وهو المنهاج لكل منهج، ومنبع لكل الجداو

 ك الأول للآخر أشیاء للتوثیق.وكم ترك ذل

یستحق لإنسان ولابد من النظر إلى اللغة العربیة باعتبارها كائنا حیا یعیش داخل ا -

 الغذاء والتنمیة المستدامة بالنص العریق والتدریب المستمر.

ع لیما مستعبیرا  لابد من تنمیة الطفولة بتغذیتها من معین العربیة النقیة التي تثمر -

 وقلب حي.فكر ثاقب 

تد ساعد لا بد من المحفاظة على شباب النطق الفصیح والتركیب البلیغ، حتى یش -

ي قیة فالشاب وهو یواجه التحدیات بفم معبر عن الحقیقة؛ لیصل إلى الأهداف الرا

 الحیاة.

؛ تعبد بهاالكهل والشیبة یتذكر العراقة التي تحملها العربیة من نصوص مقدسة م -

 لمجتمعكون االغة، والقصة المسلیة المنسیة للهموم والغموم، حتى یلیشعر بالحكمة الب

ا سعیدا بالإیمان ونص التعبد بأصوات مؤثرة، وبحناجر مزامیر آل داوود جذب

   وحسنا، ومتمتعا بروعة الخط العربي بجماله الفاتن، وسحره المباح.      



347 
 

ة الإشارطؤوا، ویبهم إذا أخإتاحة الفرصة لطلاب العلم للتحدُّث باللغة العربیة وتصو -

ن ارسة مالمم إلى القواعد أثناء التحدث، ورَبْطها بتقویم اللسان؛ لأن التصویب أثناء

 أنجع الطرق التربویة التي تَزرع القواعد.

واطن مطلاب العلم أولى بكتابة نصوص عربیة ذاتیة، وتصویبهم وإرشادهم إلى  -

 الخطأ.

هنه، لحیاتي للدارس؛ حتى تظل حاضرة في ذربْط القواعد بنصوص من الواقع ا -

  وتَظهر علیها صفة الواقعیة لا النظریة المجردة.

د لتعوی الفصیح؛ أن یكون معلِّم اللغة العربیة قدوة حسنة في التزامه بالنطق العربي -

أن  حدیثةالطلاب على سماع الأسالیب النحویة العربیة، وقد أثبتت علوم التربیة ال

  سالیب ترسیخ إتقان اللغة.الاستماع أفضل أ

فَهم  نها تعقدالابتعاد عن النهج الفلسفي والمنطقي في تدریس القواعد النحویة؛ لأ -

  القاعدة وتطبیقها.

وص تحلیل نصوص مألوفة عند الطلاب لحیاتهم الیومیة، والابتعاد عن النص -

  المعقدة الغریبة.

اني ر المعر النحوي على تغیُّربْط القواعد النحویة بالمعنى، وبیان أثر التغیُّ -

  المتضمنة.

سب لیها تحتتنصب الامتحانات على إتقان التعبیر العربي السلیم نطقًا وكتابة وع -

 لسلیم،اعبیر العلامات، لا على استظهار القواعد، للاندفاع نحو التمرُّس بأسالیب الت

 عن طریق قراءة النصوص وممارسة الكتابة بشكل أكبر.
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  مقدمة

ك لیس هنا المجتمع البدائي أولى مراحل التطور البشري، ولكن من الثابت أنه یعد   

لأن  نسان،أدنى صلة بین البدائیة وانعدام العدالة أو الأخلاق أو انتهاك حرمة الإ

وس لنام الجرم لیس فطرة االله التي فطر الناس علیها، وما كانت الجریمة إلا خرقا

  .iالحیاة 

ي ا لا یعنمجتمعات قد خلت من السلطة المركزیة، إلا أن هذفبالرغم من أن هذه ال   

ظیم أنها كانت محرمة تماما من كل مظاهر القانون إذ ساهم العرف كثیرا في تن

ي هحمیة علاقات الأفراد وأوجد جزاءات لمن یخالفها، ومن أهم الحقوق التي كانت م

  .iiالحق في السلامة الجسدیة الذي كان مصونا

لحمایة لم تكن مطلقه، فبعد أن استقر الإنسان في مجتمعات؛ وتحدیدا إلا أن هذه ا   

منذ الحضارات القدیمة، سعى إلى محاولة البقاء على قید الحیاة، وكان الطبیب یجاهد 

. iiiمن أجل التخفیف من معاناة المرضى، ومساعدة المولودین الضعاف على البقاء

فت، حول أساس الإباحة الذي لا الطبي تحت مسوغات، ولو اختل ولهذا أُبیح العمل

. وأمام هذه المسوغات؛ سعى الأطباء ivیعد العمل الطبي بوجودها خرقا لحرمة الجسد

لتحقیق عدة أهداف أساسیة، من جهة الحیاة والصحة والموت، متجاوزین العمل 

الطبي للعمل التجریبي، بحجة منفعة المریض والجماعة، وهي نفس مساعي الإنسان 

 حاضر. لكن الاختلاف ما بین الأطباء في الحقبة قبل العلمفي الوقت ال

)Préscietifique ،والوقت الحاضر تكمن في مدى الوصول إلى فاعلیة النتائج ،(

فالتجربة یكتب لها النجاح لتوافر التقنیة المتطورة في الوقت الحاضر، وقد أصبحت 

عكس الماضي  ، علىvبذلك تمارس بشكل متواتر في تطبیق الفرضیات الموضوعة

  .viحیث یصعب القول بالنجاح الكامل للتجربة الطبیة

  الانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایة
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 همین:تعزى أهمیة موضوع الدراسة إلى ارتباطها بأمرین مالدراسة : سباب أ

 :للأبحاث الطبیة الضرورة الإنسانیة والأهمیة العلمیة  -1

دوما  أیا كان الأمر سواء في الماضي أو الحاضر، فإن فضول الأطباء مرخص به   

ت از معرفتهم في طبیعة الظواهر والحالات المرضیة، ووضع هذه المعلومالإنج

أن ول، بللفائدة العامة عندما یمارسون عملهم في معالجة المرضى، ولهذا یمكن الق

د طبیعة عمل الطبیب تستوجب دوما جانبا من التجربة؛ فحیث أنه بالأصل یعتم

ن ما أدراسته وخبرته، إلا  بالعلاج على ما اكتسبه من معرفة بالأمراض من خلال

  یعرض أمامه من أمراض جدیدة قد تستوجب أیضا جوانبا  من تجارب أخرى.

 البعد الدولي للأبحاث العلمیة: - 2

أمن من فلأن العدوى قد تمتدُّ لدول أخرى ولا یمكن ضمان أن تكون أي دولة بم   

 منظمةقلق ل مصدر وباء الإیبولاالأمراض المعدیة، وما زال إلى الآن الحدیث عن 

ف ، لتجریب دواء لم تعر12/08/2014الصحة العالمیة التي أعطت رخصة بتاریخ 

 الأغلب التجربة مرتبطة بالأطباء على أنوبهذا یمكن القول نتائجه على المرضى ، 

ن یشكلا اللذانالدواء الشافي،  واكتشافوالذین یحاولون دوما وصف العلاج المناسب 

اع لأوج بحوث، فرغبتهم تكمن في إیجاد الحلول المناسبةالهدف الأساسي من جمیع ال

مفهوم ل یُؤسس، والذي العلميالواقع ثمرة التقدم هو في الإنسان وآلامه، فالبحث 

  . viiالعلاقة ما بین الإنسان والمعرفة الطبیة

عدم وضوح معالم هذا النشاط والحدود التي ینبغي على الأطباء  : إشكالیة البحث

ف عندها، الأمر الذي سبب الفظائع التي تجاوزت بعض الحالات والباحثین الوقو

الفردیة، فالإشكالیة تتمحور حول أهم ركیزة وهي: هل تكفي الأخلاقیات والضوابط 

عند تنفیذ القانونیة على المستوى الوطني، للإحاطة بحمایة صادقة للكائن البشري 

والا یصدر  قوانین الدولیةعلى مستوى ال ة الأمرلا یفترض معالجا الأبحاث الطبیة؟

وأن یؤخذ الأمر بشكل جدي للتركیز على أي قانون وطني یخالف هذه الضوابط؟ 
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لا سیما لشعوب الدول الفقیرة من شركات الأدویة، لكي لا تجري  حقیقیة حمایة

 عدومة والسلطات لیس لدیها معاییرأبحاثها في تلك البلاد حیث الرقابة القانونیة شبه م

تمییز عمل الطبیب من عمل الباحث اللذان یمكن أن یكونا شخصا واحدا في كافیة  ل

  .  !!!ذات الوقت......

  لها من خلال:أسباب ظهور هذه الإشكالیة وكیفیة ح وعلیه سنبین

  على المستوى  الداخلي تطور البحث الطبي:  المبحث الأول

  طبيال المطلب الأول:الانعكاسات السلبیة الناجمة عن إجراء البحث

  بيیجابیة الناجمة عن إجراء البحث الطالانعكاسات الإ لمطلب الثاني:ا

  المبحث الثاني: تدویل البحث الطبي على مستوى القانون الدولي  

  المطلب الأول: تدویل المسألة من خلال المحاكم العسكریة الدولیة   

  ترسیخ المسألة من خلال تبني الإعلانات الدولیةالمطلب الثاني: 

  مبحث الأولال

  تطور البحث الطبي على المستوى الداخلي

راحل م، حاضرة بقوة في كل بعض الأطباء والباحثینلقد كانت التجربة من قبل    

لة الحا دون ضوابط أخلاقیة، تجاوزت تطور الطب، وقد اقترن الأمر بتنفیذها غالبا

لخطورة قائمه كذلك، ، وتبقى اviiiبأیدلوجیة فكر معین االفردیة إلى اعتبار الأمر متعلق

  .ixةالنظر عن تنفیذ البحوث الطبیة لمصالح شخصی حتى عندما تغض بعض الدول

لقدم، منذ ا مساعي الأطباء والباحثین في إجراء التجارب الطبیة موجودةوإذا كانت    

فسه نبعض هذه المساعي كانت لها انعكاسات سلبیة إلا أنها فرضت في الوقت فإن 

لبحوث فیذ ایضا، مما یعني ضرورة التقنین لا التحریم في مجال تنانعكاسات ایجابیة أ

  وسنبین ذلك في المطلبین الآتیین:الطبیة، 

  المطلب الأول

  الانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایة



356 
 

  الانعكاسات السلبیة الناجمة عن إجراء البحث الطبي

الة نسان، بحیقترن في أذهان الكثیر، عند الحدیث عن تنفیذ البحوث الطبیة على الإ   

قول كن العنها من نتائج، لذا یم لا یعرف الباحث نفسه ما سینجم جعله حقلا لأبحاث

لبیة، سلدوام ، ستبقى على االأمثلةن النظرة إلى تنفیذ البحوث الطبیة، من خلال هذه إ

لى عبحوث على الأقل على مستوى الرأي العام، الذي ما زال یقرن تنفیذ التجارب وال

صلت لتي حدة من العالم، لا سیما تلك ابالجرائم التي حصلت في أماكن متعد الإنسان

ارب التج في الحرب العالمیة الثانیة، والتي أخذت منعطفا خطیرا عندما أصبح تنفیذ

  بسیاسة بعض الدول. امقترن

  الفرعین الآتیین: وسنبین تفصیل ما تقدم من خلال 

  اعيعلى المستوى الفردي أو الجم الفرع الأول: تنفیذ البحث الطبي

هذه  مَالتي حصلت في الماضي، لمعرفه لِ لب الأمر بیان بعض الأمثلةربما یتط   

خص شدوما عن تنفیذ البحوث الطبیة، سواء تم ذلك على مستوى  المشؤومةالنظرة 

شریع الجوانب السلبیة، دوما في الحساب، عند وضع الت خذُؤ، ولكي تُ جماعةأو 

 .xالموضوع، دون أي ثغور أو هفوات ةالقانوني، ولمعالج

  أولا: صور تنفیذ الأبحاث الطبیة قبل المیلاد 

بین لنا وجود التجربة التلقائیة حصلت قبل المیلاد، والتي تُ يالأمثلة التمن أقدم    

)Auto Expérimentation هي تلك التي یزودنا بها الورق الصیني، في حوالي (

لسموم ) بدراسة تأثیر اChenn Nongقبل المیلاد: عندما قام الطبیب( 3600

بدراسة تأثیر  ا، وكذلك في مصر حیث قامت الملكة كلیوباترxiوالتریاق على شخصه

، حیث أوجب العرف الطبي على الجراح بلاد فارسالسموم على رقیقها. وفي 

أن یمارس العمل  ءنه یلزم علیه، في البدإالفارسي، ولأجل أن یصبح مثل زملائه، ف

وبأن یقوم بثلاثة تدخلات طبیة مقنعة  الطبي على مرضاه الذین لیسوا من الفرس،
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، وكان ملوك فارس یسلمون المحكوم xiiةقبل بالمهنلتسمح له بأن یصبح زمیلا ویُ

  علیهم للأطباء، لیقوموا بأجراء تجاربهم علیهم وتشریحهم. 

  صور تنفیذ الأبحاث الطبیة بعد المیلاد ثانیا:  

رون في الق بعد المیلاد، وتحدیدًا إلا أن التجارب على الإنسان تنامت بشكل ملحوظ   

. الوسطى وعصر النهضة، وكان هناك العدید من الأشخاص، ونتیجة لأوضاع معینة

لخدم قیق، وابالإعدام، والر والمحكوم علیهمقرابین للبحث الطبي، فالسجناء ك هیئواقد 

ل أوها، ووأسرى الحرب والیتامى وحتى النساء، كانوا الركیزة المعتمد علی والبؤساء

  . Cobaye (xiiiضحایا البحث الطبي، وبذلك أصبحوا مثل حیوان الكوباي (

في فرنسا، حیث  Ambroise Paré(xivالطبیب (  ومن الأمثلة على ذلك ما قام به   

ظن یسعى إلى تحدید قیمة التریاق المستخلص من حصاة في أمعاء الحیوانات، كان 

لملك ا، ومن أجل إنقاذ حیاة امبالإعدأنها تریاق ضد السموم على بعض المحكومین 

 بقطع الیمنى بواسطة سهم، قام هذا الطبیب عینههنري الثاني الذي أصیب بجرح في 

زء رؤوس عدد من المحكومین بالإعدام؛ وغرز في العین الیمنى لكل رأس مقطوع ج

  .xvند حیمن الرمح المبتور، لكنه لم یجد أي إشارة لعلاج مناسب للملك الذي مات بع

، بإنشاء منهج معین في 1474)، في عام de Mendon Franc Archerم (وقا   

تنفیذ التجارب على الإنسان، حیث أن الجراحین في باریس عزموا على القیام بالعملیة 

الجدیدة، التي لا تعرف نتائجها، على المجرمین قبل أن تجري على النبلاء، والذین 

، عرض على السجناء في سجن 1722، وفي عام xviیكونوا بنفس الحالة المرضیة

)New Gateحقنوا بالجدري بدل الشنق وبالفعل أجریت التجربة ن یُأ) وبإرادتهم ب

 إجراءوعاشوا وأطلق سراحهم. وفي نفس العامُ طلب ستة محكومین بالإعدام لأجل 

تجربة حول اللقاح ضد الجدري، قبل أن یخضع لهذه الوقایة الجدیدة ابن الملك 

)Georges IVالطبیب ، أراد1789في أثناء الثورة الفرنسیة عام ). و Xavier 

Bichat  تحدید اللحظة التي یفقد فیها الإنسان الأحاسیس بعد أن یقطع رأسه ،

  لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایةالانعكاسات القانونیة 
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بالمقصلة، لهذا عرض على المحكومین بالإعدام مساعدته في ذلك، بأن یفتح من 

، فرأى أن سیقطع رأسه، عینیه ویغلقها، فكان یمسك بالرأس بعد قطعة مباشرة

ویفتحها بعد القطع استجابة للإیعاز المعطى للعین قبل قطع  هالمحكوم یغمض عینی

   .xviiالرأس

  “.لا تفكر؛ بل جرب“ظهور حمى الأبحاث المتجسد بمقولة  ثالثا:

فى الدوائر  الشهیرة -ویلیام هارفيلقد تجسدت هذه الحقبة من عمر الأبحاث بمقولة    

   “. لا تفكر؛ بل جرب“ الطبیة

لطبیة، ئل ضحایا الأبحاث هم القاصرون، اذ لم یكونوا بمنأى عن التجارب ااوأو   

  حیث أن 

)Jenner) ،قد اكتشف لقاح ضد الجدري، عندما قام بحقن الصبي ،(James 

Phillips  سنوات، بقیح نتج من دمل في شخص قام بحلب بقرة  8)، البالغ من العمر

  مصابه بمرض جدري البقر

)Cow Pox (xviii نجد حكما حكمت فیه محكمة  ؛ وكبیان للتطور التاریخي لذلك

Lyon  بالسجن على طبیب لأنه لقح بفیروس 1859كانون الأول من عام  5في ،

سنوات مصاب بالقراع كان  10الزهري، بقصد متابعة تطور المرض، طفلا عمرة 

كان للأموات  وإضافة إلى تنفیذ التجارب الطبیة على الأحیاء فلقد .xixفي ملجأ الفقراء

ان )، بإجراء تجارب في تحلیل وسری Léonard De Vinciنصیب في ذلك فلقد قام (

امن الث الدم ودراسة الشرایین، بعد أن سرق الجثث من المقابر الإیطالیة في القرن

   .xxعشر

ولتسویغ  ثم كان للسجناء وللمحكومین بالإعدام خاصة نصیبا من الأبحاث الطبیة،

باء والباحثین، اعتبروا بأن المحكومین بالإعدام على وجه أفعالهم فإن الأط

الخصوص، والذین یخضعون للتجارب الطبیة، بأنهم یملكون فرصة للتكفیر عن 

خطایاهم تجاه المجتمع الذي أجرموا بحقه، وبهذا التسویغ المقدم من الأطباء، عرض 

  الانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایة



359 
 

بیة، وهكذا أصبح لهم عدد لا بأس به من الأشخاص الذین تجري علیهم التجارب الط

وسط السجون مكان دائم لإجراء التجارب الطبیة، لأنها كانت تجري دون رقابة فضلا 

عن النظرة إلى المساجین، بأنهم أشخاص یجب أن یجتثوا من المجتمع، فظهرت 

فضائح مشینة، بدأت تكتب وتنشر بعد ظهور الاتفاقیات بین بعض الدول في مجال 

 Auziasعندما طلب الدكتور ( 1851في عام حقوق الإنسان، فدون ما حصل 

Turenne من مدیر أحد السجون الترخیص له، بأن یقوم بتجریب حقن السفلس على (

)، ودوَّن كذلك ما جرى من بحوث حول أثر  Saint-Lazareنزلاء السجن في ( 

، بحقن الطاعون في  Strongقام العقید 1905التعذیب على السجناء، وفي عام 

مین بالإعدام، ویبدوا من خلال الأمثلة السابقة أن لا إرادة للمحكومین أشخاص محكو

في قبول أو رفض التجربة فهي تجرى علیهم بالقوة وفي أفضل الأحوال یتم تخییرهم 

  .xxiما بین الموت أو تنفیذها

  رابعا: تنفیذ الأبحاث التعسفیة على النساء وعدیمي الأهلیة

آخرین كانوا ضحایا  اك أشخاصلن هناإدام، فبالإع وفضلا عن السجناء والمحكومین

للتجارب الطبیة وذلك بسبب وضعهم الخاص، وهم النساء لاسیما الحوامل وعدیمي 

)؛ 1667الأهلیة كالمجانین، فهؤلاء لم یفلتوا من التجارب التعسفیة، فمثلا في عام ( 

فأجروا ) بأول تجربة لنقل الدم، R.Lowers) والأستاذ (J.B.Denysقام الأستاذ (

على عدد من المصابین بأمراض عقلیة، في سبیل  xxiiصغیر لْمَالبحث بنقل الدم من حَ

الوصول إلى خصائص الدم، وقد ظهرت عدة نتائج تبدو مفیدة إلا أن الأمر أسفر عن 

، بتشریح جسد Frédérick Ruysehوقام المشرح المشهور  .xxiiiالكثیر من الضحایا

حیث قام بتشریح الجثة من أجل معرفة المدى الذي  امرأة مقتولة فوجئت في حالة الزنا

یبلغه السائل المنوي بعد العملیة الجنسیة، وتبین له أنه لم یكن فقط في عنق الرحم 

ول في كوریا ؤحد أساتذة جامعة سیأ، وكذلك ما قام به xxivأیضا في المبیضوانما 

بعد الشهر الثامن  الجنوبیة، من إجراء العملیات القیصریة للحوامل اللواتي لم یكملن

، لغرض الإفادة من أعضاء جسم الجنین، الولادیةمن الحمل بحجة وجود المضاعفات 
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كانت  1969وصرح للصحیفة الیابانیة ( أساهي شیم بون )، بأنه وتحدیدا في عام 

مختبرات الصحة والأدویة (فلو) في روكفیل بمار یلاند بأمریكا ، قد عرضت علیه 

زوج من كلیة جنین بهدف بیعها لمن یحتاج الیها أو إجراء  خمس عشر دولار لقاء

     .xxvالتجارب علیها

  خامسا: سهولة إیجاد المسوغات لتنفیذ الأبحاث

المرضى وخصوصا  محل وجودهذا وقد اعتبرت المؤسسات الصحیة والاجتماعیة 

مثل  هاء فیعدیمي الأهلیة والفقراء والمسنین، مكانا مناسبا للتجارب، واعتبر النزلا

، لا سیما وأن المستشفیات الصحیة كانت مرتبطة xxvi(مواد تعلیمیة وإرشادات تربویة)

ك رب، وذللتجاابالكنیسة وكانت تقدم العنایة مجانا، لهذا أوجد الأطباء مسوغا في تنفیذ 

وفي نهایة القرن الثامن عشر، أشار الطبیب  .xxviiبمقابل إقامتهم والعنایة بهم

)Chambon de Monteaux ،(هذا الأمر وبرهن على بدیهیة اعتبار هؤلاء  لىإ

لا من اء إالمرضى محلاً للتجربة، وذلك لأنه لا یمكن الحكم على صحة أو فاعلیة الدو

 مكانخلال التجارب المتعددة، ویكون أمرا طبیعیا أن تصبح المؤسسات الصحیة، ال

 باعتباروى، ن للمرضالأكثر قبولا لهذا النوع من التعلیم وذلك لوجود الأطباء المراقبی

عوض، ولأنهم لیسوا وجود هؤلاء المرضى في المستشفیات، یجب أن یكون بِ أن

ة التجارب علیهم، بدل الرعای إجراءقادرین على دفع الثمن، فیكون العوض هو 

هم من مه لالمجانیة المقدمة للبائسین منهم، فهم بذلك یقدمون للمجتمع مقابل ما یقد

  .xxviiiحكومین بالإعدام من أجل شرعنه التجارب علیهمرعایة، وقد شبهوا بالم

  سادسا: تنفیذ الأبحاث بمباركة السلطة الحاكمة

ویلاحظ أن تنفیذ التجارب الطبیة، ومنذ القدم قد تجاوزت وضعها كعمل فردي منفذ 

جعله منفذ على مستوى الجماعة، ولان الأطباء كانوا  إلىمن قبل طبیب باحث 

والرؤساء، فإنهم استغلوا هذه الحظوة بالتأثیر على  یتمتعون بحظوة لدى الملوك

وكانت المحصلة أن  الأشخاصالملوك وإقناعهم بضرورة تنفیذ تجاربهم على بعض 
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الأمر في مجمله، قد وجد ترحیبا من بعض الملوك بفكرة تنفیذ الأطباء الموثوق بهم 

لأجل الأقل  للتجربة على أشخاص في ظروف معینه من اجل منفعة الجماعة، أو على

تحقیق المنفعة للملك ولحاشیته، إلا أن الأمر لم یكن لیتم بسهوله بسبب اعتراض 

الأمر یتحول تدریجیا الى  أ، ولكن بدxxixالكنسیة حینها والتي كانت لها سلطه مؤثره

 أبرزلاسیما بعد أن ضعف تأثیر الكنیسة في عصر النهضة، وكانت  حالة مقبولة،

طباء لإقناع الملوك بتنفیذ التجارب بإطار شرعي مسوغ، المحاولات التي قادها الأ

أیلول من عام  22الى إمبراطور البرازیل، في   Pasteurالرسالة المشهورة من

الطبیة على موضوع تنفیذ البحوث حول رأي الأطباء في ذلك العهد،  فیها، بین 1884

حتى رئیسا للجمهوریة، الإنسان، فذكر في رسالته: بأنه إذا كنت ملكا أو إمبراطورا أو 

فهكذا سأمارس حق العفو عن المحكومین بالإعدام. بأن أترك الاختیار لمحامي 

الموت فورا أو إجراء التجربة  إماالمحكوم بالإعدام لیلة تنفیذ الحكم، بأن یعرض علیه 

التي تتكون من التطعیمات الوقائیة ضد داء الكلب، مقابل إخضاعهم للرقابة مدى 

  .xxxالحیاة

لى كل التجارب السابقة، قد تمت بصورة فردیه أو حتى جماعیة ع أنكن یلاحظ ول

 ديٍّتصاأو اق سیاسيٍّ تتخذ أي بعدٍبعض الأشخاص في المجتمع، وهي عندما نفذت لم 

رائم برت جفي تنفیذ التجارب التي اعت تحولا، لكن القرن الماضي، شهد أو اجتماعيٍّ

لى زت حدود الدولة إلى تنفیذ التجارب عأمكن إحصاء الكثیر منها، والتي تجاو

ء أشخاص من دول أخرى لا سیما على الأسرى في فترة الحرب، وهذا كما یبدو جا

 تجاربتنفیذ ال ن زیادةقد أثمرت عونتیجة تعدد المحاولات التي قادها الأطباء،  

 ربهذه التجاتجسدت وبعض الدول،  اتمع سیاس متوافقةًوالتي كانت بصورة واسعة 

كن یلم  الحرب العالمیة الثانیة، بتنفیذها على أعداد كبیرة من الأشخاص بصورة في

یذ ي تنف، مما عكس نوعا سلبیا جدیدا من التعسف فطيّ الكتمانممكنا معها أن تبقى 

  بمباركة السلطات القانونیة في بعض البلدان. المرةالتجارب، جاء هذه 
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  ق مع سیاسة بعض الدولالفرع الثاني: تنفیذ البحث الطبي المتواف

یر كل كبالقرن العشرین، ظهرت العدید من الأبحاث الطبیة، التي اتسعت بش أثناءفي 
قد ه، و، وكانت مرتبطة بنظریات وأفكار سیاسیة واقتصادیة واجتماعیرةولأهداف كثی

  .تم تطبیقها على أسرى الحرب والسجناء والمجرمین والمجانین

  مسوغ للأبحاث أولا: ظهور حمى تحسین النسل ك

من أهم ما جلب اهتمام الأطباء، وبعض طبقات المجتمع، ظاهرة تحسین النسل، حیث 

 Laالجمعیة الفرنسیة لتحسین النسل (  إنشاء، تم 1912، ففي عام اواسع أخذت صدىً

société française d’eugénisme ) وأشار ،(Charles Richet  إلى ،(

الأعراق الشاذة وغیر الطبیعیة من الإنسان، ضرورة أخذ الحیطة من أجل استبعاد 

وضرورة الإبقاء على الأذكیاء، فنفذت العدید من التجارب في تحسین النسل، والتي 

  . xxxiطرق ایجابیة وأخرى سلبیة منها ةتمخضت عن طرق عدید

لى عومن أهم الطرق الایجابیة، هي الرقابة الطبیة على الزواج، بوجوب الحصول 

ي لصناعاالتلقیح إجراء السلامة من الأمراض العقلیة الوراثیة، وتبین  یةشهادة قبل

، أما طرق تحسین النسل السلبیة، xxxiiن منتقى بصورة علمیة)میبح المرأة(تخصیب 

المرضى بأمراض وراثیة، كمنها التعقیم لبعض الأشخاص  مجسدة في صورفكانت 

 .xxxiiiوغیرها من الصور الأخرى والقتل الرحیم

  الحرب یدلوجیة بعض الدول وقتأروعیة تنفیذ البحث ضمن : بروز مشثانیا     

، مستوحاة xxxivوكانت سیاسة بعض الدول الصناعیة، مثل النرویج وبریطانیا وأمریكا

الأشخاص غیر  إعقاممن بعض هذه الأفكار، ففي أمریكا كانت السیاسة المتبعة هي 

. وفي هذا xxxv.)…الطبیعیین وغیر العادیین مثل (المعاقین، والمجانین، والشاذین 

، تشیید أرستقراطیة بیولوجیة، حیث تقوم مؤسسات Alexis Carrelالسیاق اقترح 

، كوسیلة تتبع إذا 1934القتل الرحیم باستخدام غاز مناسب لهذا الأمر، وذلك في عام 

ما صعب تحقیق التجارب الطبیة في تحسین النسل على هؤلاء، ولقد تجسدت هذه 

  الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایة الانعكاسات القانونیة لإجراء البحث
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قام هتلر، بإنشاء مؤسسات القتل الرحیم، وهي مؤسسات  السیاسة بشكل واضح، عندما

هدفها استبعاد المرضى بأمراض عقلیة، والسجناء والمعتوهین في المصحات 

قامت حكومة فیشي خلال الحرب العالمیة الثانیة، في فرنسا بنفس قد الألمانیة. و

 مریضا عقلیا في المصحات الفرنسیة، بواسطة القتل 40000السیاسة؛ فقتلت 

وكانت هناك تجارب طبیة من أجل التحضیر لطرق التعقیم التي تتحقق ، xxxviالرحیم

  .xxxviiعلى أكبر عدد من الأشخاص وبأسرع وقت

وت ت من) في معسكرایوقد كانت التجارب التي جرت من قبل الأطباء الألمان (النازی

تم والمختبرات)؛  ات(مثل حیوان حیث أنهم استخدموا الأسرى والمساجین ؛متنوعة

تقریبا، ومن شخص  500شخص، نجا منهم  8000 الى  7000التجریب على ما بین 

 وضع الإنسان في مكان معین وتعریضه لدرجةهي أهم التجارب التي قاموا بها 

عات جدا أو درجة حرارة عالیة سواء في الماء أو في أعلى المرتف منخفضةحرارة 

جزء  )، وقطع phénolفینول ( لقیاس القدرة على التحمل. والحقن الوریدي لغاز ال

أجریت ویة، من الكبد السلیم وبدون بنج لأجل تحلیل التوابع العلاجیة لمثل هذه العمل

ادة ورید بمالفي  الفریق الأول فریقین، حقن وقُسِّمُوا إلى  اعملیة بأخذ أربعین شخص

  .  xxxviiiسامة وترك الفریق الثاني بدون حقن، وعقدت مقارنة بین الفریقین

السلطات الألمانیة هي التي سمحت بمثل هذه  أن، xxxixرة التي یمكن طرحهاوالخطو
التجارب، والتي كانت قد أصدرت قبل الحرب، قانونا لا یسمح بتنفیذ التجارب إلا 

به. وقد أكد المشرع  الإضرارلشفاء المریض لا  ةبقیود، أساسها أن تكون موجه
تنفیذ التجارب دون احترام  نأالجنائي الألماني على هذه الحمایة، عندما اعتبر 

من قانون العقوبات  226الشروط المحددة، یعد فعلا مجرما، وذلك في المادة 
)،  Karl Brandt(قال الدكتور  -مبرغرفي دفاعه أمام محكمة نو -، ولهذا xlالألماني

التجارب على هؤلاء الأشخاص، وسمح  إجراءبأن هتلر نفسه هو الذي اقترح 
نه لم یأخذ بدفاعه ألأجل التقدم في مجال البحوث الطبیة، إلا باستخدام المجرمین 

، ولقد ثبت كذلك وقوع xliواعتبر فعله من قبل الجرائم العادیة لا التجارب الطبیة
  .xliiتجارب طبیة خلال حرب فیتنام من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة

  الانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایة



364 
 

التي تحظر ن، وحتى بعد صدور القوانین والاتفاقیات الدولیة وویظل المحكوم

استهجن  1974آذار من عام  3، فمثلا، في ةالتجارب، هم أكثر ضحایا التجارب الطبی

Manchester Guardin  بأن التجارب في البرتغال تجري على السجناء حیث ،

وضعوا تحت تصرف أطباء السجن لمعرفة تأثیر التعذیب علیهم، وقد جرى ذلك 

  . xliiiبموافقة السلطات

  ید لتنفیذ الأبحاث وقت السلم ثالثا : ظهور خطر جد

دویة في تحضیر الأ فحتى في حالة السلم، فإن أخطاء بعض مصانع ومعامل الأدویة،

التي كان لها تأثیر على صحة من تناوله بصورة واسعة شكلت فضیحة، ففي 

بل من ق الخمسینات من القرن الماضي، طُرِحَ  في الأسواق الألمانیة دواء یستخدم

ق بهم لحفأ جنّةبالغثیان وانتقل تأثیره إلى الأنّ یحسسن ل، مما جعلهالأمهات الحوام

لتي بیة اتشوهات خلقیة مثل الولادة بدون أیدٍ أو أرجل. كما أن أغلب التجارب الط

نیات شكلت كوارث وفضائح هي التي حصلت في أمریكا ما بین الثلاثینیات والسبعی

 الأطفال المعاقین، بفیروسورست تجارب مثل، حقن من القرن الماضي، حیث مُ

 خلایاالتهاب الكبد الفیروسي، من أجل دراسة تأثیر تفشي المرض علیهم، وحقن ال

  .xlivالسرطانیة في مرضى لیسوا مصابین بالسرطان

 2005لكن تبقى الكوارث التي یسببها الدواء الجدید هي الأكثر خطورة ففي عام 

، كان ) المسكن للآلامvioxxس (نشرت الصحف النرویجیة خبرا مفاده أن عقار فیوك

. وهذا xlvألف أمریكي 140نرویجي، بعد أن تسبب بوفاة  005-400السبب بوفاة 

رات دلیل على مدى خطورة طرح الادویه بالأسواق دون أن یتم تجریبه في المختب

"میرك أند ، بل الزمت الشركة المنتجه xlviبصورة كافیه عن طریق الأبحاث الطبیة

لتصفیة قضیة تعویضات مدنیة غ ملیار دولار امریكي على تخصیص مبلكو" 
  .xlviiوجنائیة نجمت عن تسویق هذا العقار

السلبیة فقط لحرمت الأبحاث نعكاسات انت النظرة إلى الأمر من جانب الالكن لو ك

  الطبیة بصورة مطلقه، إلا أنه توجد انعكاسات ایجابیة أیضا.

  ل الحمایةالانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدوی
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  المطلب الثاني

  عن اجراء البحث الطبي یجابیة الناجمةالانعكاسات الإ

على  على الرغم من كل السلبیات المطروحة حول ممارسة الأطباء التعسفیة، سواء

  ریة.المستوى الفردي أو الجماعي، فإن بعض هذه التجارب عادت بالنفع على البش

  أولا: الأبحاث الطبیة سلاح ذو حدین

وائد المزایا والفسلاح ذو حدین یحمل المخاطر ویتضمن التجارب أنها أثبتت  لقد

 اًتروكم اًخیر الناس، ومن تلك المزایا، أنه لولاها لمكث العلم والمعرفة متحجرو

طور؛ لى هذا التإولا ما وصلت العلوم والمعارف  ،لمحض الصدفة لا یحكمها قانون

العدید من التطورات جاءت  أن، حیث xlviiiفالطب علم یقوم بدرجة كبیرة على التجربة

 Meister، حیث أن الشابلقاح ضد داء الكلبفمثلا في اكتشاف من نتائج التجارب، 

)، بتلقیحه بفیروس Pasteur، لم یكن لیبقى على قید الحیاة لولا قیام (

  ).Rabiqueأل(

ع، )، وهو من الإمراض الممیتة، بشكل واس Sidaوقد فرض انتشار مرض الإیدز( 

ر ف تطوجل السعي لإیقاضرورة تنفیذ الأبحاث، فطرحت إمكانیة استخدام الإنسان لأ

ي ف 1987آب من عام  12أول تجربة أثیرت بهذا الصدد في  أنهذا المرض، حیث 

ة % شاذا جنسیا غیر مصابین بالإیدز وست75من بینهم  اًشخص 81أمریكا، حول 

. وكذلك الأبحاث الطبیة، على xlixأشخاص عادیون لیس فیهم أي شذوذ جنسي

یجابي ااٍ أثر ذاوزراعة الأعضاء، حیث كانت الاستنساخ الموظف لمعالجة الأمراض 

ن تنفیذ البحوث القول أالسابقة یمكن  . ومن الأمثلةlعادت بالنفع على البشریة حیث

تمت  نإابیة في كل الأحوال بل من الممكن أن یكون حالة ایج سلبیاً اًالطبیة لیس أمر

لا إعلماء ال إلیها ، إذا أن جمیع الأعمال الطبیة الناجحة لم یتوصلمشددةوفق قیود 

  .liعبر التجارب الطبیة

  ارضةثانیا: موقف القوانین من تنفیذ الأبحاث الطبیة بین التأیید والمع
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وكان من البدیهي استنادا لما تقدم أن یظهر تنازع ما بین مؤید للتجارب الطبیة 
 عجلة، الأمر الذي یدعو للوقوف في وسط الطریق فلا تحریم یوقف liiومعارض لها

  تجعل الكائن البشري في مقام حیوان المختبر. إباحةطور في المجال الطبي، ولا الت

م ا یحرویمكن أن نجد تأثیر هذا التنازع حتى على مستوى القوانین التي نجد بعضه
في حین أن قوانین أخرى مثل القانون الفرنسي  liiiالتجارب العلمیة كالقانون المصري

لكي لا وأصبحت واقع حال لا بد من تنظیمها، إباحتها یقینا منها بأنها  إلىذهبت 
  Milhaudحیث قام البروفسور  1988لخفاء كما حصل في فرنسا عام في ا ىجرتُ

 تجربة على شخص مصاب بالغیبوبة الدماغیة، حیث استخدم غاز الازوت بإجراء
بیب الط نعلى هذا المصاب، وقد مات المصاب بعد أیام من هذه التجربة التي أثبتت أ

 لعاملرأي ا، الأمر الذي أغضب انفسه ولا للصحة العامةمریض یعطِ الأولویة لا لل لم
  .livفي فرنسا

ذو نون فرنسا القافي نفس العام في تنفیذ التجارب دون رقابة صدر تجنبا لتكرار و
، 2004سنة  عدلالم 1988كانون الأول عام  20المؤرخ في 88- 1138الرقم 

ي ن وقائغیر أن إصدار قانوركین بالبحوث الطبیة، والمتعلق بحمایة الأشخاص المشا
ذلك وحاث، لا یعد كافیا إذ لابد كذلك أن یكون علاجیاً لجبر الضرر عند تنفیذ الأب

داریة ة الإبوضع قواعد رصینة تُحمّل المسؤولیة المدنیة للقائم بالبحث وكذلك للسلط
   .lvالترخیص بذلكوالقانونیة التي منحته 

  حاثة دولیة للقوانین الوطنیة المتعلقة بتنفیذ الأبثالثا: وجوب مراقب

صت ول ندن هناك إن كان ولید الحرب العالمیة الثانیة، فإ؛ وتشریع القوانینإلا أن 
ل ثالث قبي العلى قانون متعلق بالتجارب قبل الحرب العالمیة الثانیة، فالرایخ الألمان

وذلك ، لمیةمتعلقة بالتجارب العالحرب العالمیة الثانیة، نص على أوائل التنظیمات ال
اط من شب 28بتقدیمه قواعد حول البحوث الطبیة وحول العلاجات الجدیدة، وذلك في 

  .1931lviعام 

تنظیمات دقیقة عند اختیار الإنسان، الذي سیخضع قواعد ووقد وضع هذا القانون  

 وإعلامهمللتجارب، منها ضرورة أخذ الرضا الصحیح من قبل هؤلاء الأشخاص، 
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لحالتهم المرضیة إن كانوا مرضى. لكن  ابأنهم خاضعون لتجارب علمیة ولیس علاج

 متمثلة هذا التوجه، أصبح وبشكل سریع طي النسیان. وتبدلت وبصورة عكسیة،

تحسین النسل في  أجلمن  -الصحیة للأشخاص غیر المرغوب بهم ةبادبسیاسة الإ

لمانیا إلى تصفیة اة في یالسیاست إتجهت السلطاكالمساجین والمعاقین، ثم  -المجتمع

بأجراء  بدؤوابتحسین النسل في المجتمع، ف، ضمن مخطط واسع رغبةً المعاقین عقلیا

، التي تكیف قانونا بأنها جرائم، والتي جرت من قبل أطباء لا یملكون الكفاءة التجارب

  .lviiتحقیقها في معسكرات الاعتقاللالعلمیة 

ها ذات من الجهةل الحرب العالمیة الثانیة تحقق ومن الغریب أن اكتشاف ما حصل خلا

حمایة بما أدى إلى المناداة ، فقامت بنفس التصرفات، السابقالتي أصدرت القانون 

 لویةالإنسان بصورة متكاملة وتجنب استغلال المعرفة في الإضرار بالإنسان، وأو

 لاقاق للأختدویل هذه الحمایة على صعید عالمي، هذا ما تجسد فعلا في صیغة میث

المحاكم الدولیة التي  في، الذي بدأت أسسه توضع على المحك،عندما طبق  lviiiالطبیة

یثاق الم ومن خلال تأسیس المجتمع الدولي للقواعد القانونیة المتعلقة بهذا ،تشكلت

  .الطبي كأحد فروع العلوم الطبیة

  المبحث الثاني

 تدویل البحث الطبي على مستوى القانون الدولي

ن أك بعد المجتمع الدولي، بعد الحرب العالمیة الثانیة، وذل اهتمامییر في حصل تغ

جرمي مذاق العالم ویلات الحرب وبشاعتها، إذ تعالت الأصوات المنادیة بمعاقبة 

، ومن بینهم رؤساء مؤسسات صحیة كبرى وأساتذة جامعات وأطباء، lixالحرب

 على أفراد من أعراقاتٌهموا بأنهم أجروا تجارب طبیة على أسرى الحرب أو 

  .lxودیانات أخرى، دون التقیید بالشروط القانونیة

  لإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایةالانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على ا
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فظهرت التوصیات الدولیة، من أجل حمایة الإنسان محل التجارب الطبیة، إلا أنها 

كانت عاجزة على أن تكون لها قوة إلزام، وذلك لأنها صدرت من سلطة لیس لها 

فإنه یستفاد منها، كحجة (أخلاقیة)،  . ومع ذلك،lxiالقدرة على أن تعطیها القوة الملزمة

  مسلمُ بها في عدد من الدول.

ؤكد تواعد فمعظم الإعلانات الدولیة المتعاقبة كانت ضروریة، لأجل تعمیق وتطبیق لق

عا دا ما على حقیقیة حمایة الإنسان محل التجربة الطبیة وحرمة الجسد البشري، وهذ

ي طبیة فعند المشاركة في التجارب الالدول إلى النص على قوانین لحمایة الأشخاص 

        .1948lxiiنظامها الداخلي، تأثرا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

لة محاو وكان رد فعل المجتمع الدولي متمثلا في معاقبة من ارتكب هذه الفظائع ثم

  الإحاطة بتنفیذ الأبحاث الطبیة، خلال فترة الحروب وخلال فترة السلم.

  ضمن مطلبین:وسنبین ذلك 

  المطلب الأول

  تدویل المسألة من خلال المحاكم العسكریة الدولیة

صبة علقد اختلفت نظرة المجتمع الدولي المعاصر عما كان علیه الحال قبل قیام 

، حتى بدا lxiiiالأمم، حیث لم یكن المجتمع الدولي حینها یهتم إلا بجریمة القرصنة

مة، عظی احربین عالمیتین تركت أثاراهتمامه بجرائم من نوع آخر، والسبب نشوب 

ظائع تمثلت على وجه الخصوص بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، باكتشاف الف

 لتجاربراء االمرتكبة من قبل النازیین، للعدید من الجرائم والتي تعد واحدة منها إج

ا ر نوعالطبیة على الإنسان، دون أي قیود أو ضوابط أخلاقیة أو قانونیة مما اظه

  .lxivالدولیة جدیدا من الجرائم 

  أولا: اللجوء لتشكیل محاكم عسكریة لمعاقبة الباحثین

، بأسلوب مناسب 1945آب من عام  8فلقد نشأت المحكمة العسكریة الدولیة، في 

وبدون تأخیر، لتحاكم المتهمین عن الجرائم الكبیرة المرتكبة من قبل دول المحور 

  الانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایة
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ظهر مفهوم جدید للجریمة یسمى بالجریمة ضد  الأوربیة، ولتحدید هذه الأعمال

  . lxvالإنسانیة

محكمة ، ونابت عن ال1946تشرین الثاني من عام  25تشكلت المحكمة الأمریكیة في 

حاكمة في . وبدأت الماًطبیب 20منهم  اً،متهم 23الدولیة لتحكم في قضایا متعلقة ب 

آب من عام  02 -19، وأصدرت الأحكام في 1946تشرین الثاني من عام  21

1947lxvi .  

  یةثانیا: ظهور مفهوم المسؤولیة الجنائیة للباحث أمام المحاكم الدول

هذا  ليالقانون الدوالتاریخ، یواجه في هذه المحاكمة سجلت في كونها، ولأول مرة 

 واجهةالشكل من العلاقة الخاصة في مجال الطب: أي العلاقة ما بین الطبیب في م

 ي حولللبحوث الطبیة. وقد أعطت میلادا لانعكاس أساس حلاًالأشخاص المعتبرین م

ة لدولیالأخلاق الطبیة بوجه التطورات في مجال الطب والعلم، وأرست المسؤولیة ا

ماء الجنائیة الشخصیة للفرد عن الجرائم التي یرتكبها دون القدرة على الاحت

ة التي تحمل بالممارسات الطبی بالإحاطة، وبینت رغبة الجماعة الدولیة lxviiبمنصبه

  .lxviiiالأذى على كرامة الكائن البشري أو تحط من قدره

اهیم ة لمفوقد جاء الحكم الافتتاحي محددا لعشرة قواعد أساسیة یجب أن تراعى، تلبی

نون طاق قا، عندما یراد تحقیق التجارب الطبیة، والتيُ ضمت تحت نوقانونیةأخلاقیة 

لضوابط رورة احترام ا، والذي حدد ض1947) في عامNuremberg( نورمبرغ

  . lxixآلاتیة في التجارب السریریة على الكائن البشري

ة الحصول على رضا المریض، أي بمعنى أن تكون له القدرة الكامل یجب -1

  لإبداء رأیه بعیدا عن الغش والقهر.   

ى أن ، بأن تكون له القدرة علةیجب أن یكون لموضوع التجربة منفعة هام -2

فیذ ق تنج نافعة لا یمكن الحصول علیها بطریقة أخرى، أي یعلیزود المجتمع بنتائ

  التجربة على شرط، وهو أن یكون تنفیذها آخر الحلول.

  الانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایة
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یجب أن تباشر التجربة على ضوء النتائج السابقة التي أجریت على الحیوانات،  -3

  وأتباع أحدث ما وصلت إلیه المعرفة العلمیة في المرض محل الدراسة.      

میع جربة یجب أن تجري بأسلوب یجنب المجرب علیه جمیع المعاناة وجالت -4

  الأضرار الجسدیة والمعنویة غیر الضروریة.

حمل تأي تجربة لا یمكن أن تصبح مشروعا یباشر على الإنسان، إذا كانت  -5

ن شاركوی، عدا في حالة كون الطبیب أو الأطباء أنفسهم، الإعاقةمخاطر الموت أو 

  أي أن یكونوا محلا لها.  بهذه التجربة،

ستوى الخطر لا یجب مطلقا أن یتجاوز المنفعة، التي ترجى للمشكلة م -6

  .المطروحة

قت وجب عند تنفیذ التجربة تجنب جمیع التأثیرات الثانویة، والتي تظهر بعد ی -7

  . لموتطویل من تنفیذ التجربة، والتي تستدعي الجرح والمساس بحرمة الجسد أو ا

تفاع رب یجب أن تدار بواسطة أشخاص ذوي كفاءة علمیة عالیة، وارالتجا -8 

  مستوى العنایة والكفاءة یكون مطلوبا بالنسبة لجمیع أنواع التجارب.

ة، التجرب الشخص الذي تجري علیه التجربة له الحریة الكاملة بالانسحاب من -9 

  إذا خمن بأن أذى سوف یصیبه، جسدیا كان أو معنویا.       

ه ما تملك لقائم بالتجربة یجب أن یتهیأ لقطع التجربة، في أي لحظه، إذاا -10

رار الاعتقاد وبحس نیة، وبعد استشارة الشخص الأكثر كفاءة منه، بأن الاستم

  یمكن أن یؤدي للجرح أو العوق أو الموت للشخص المجرب علیه.

 لرضا،اتطلب لقد كان الأمر الجدید والأساسي الذي أحدثه قانون نورمبرغ، هو أنه 

 هي: Nurembergبإرادة حرة من المجرب علیه، فلقد كانت أول جمله من قانون 

  . lxxأن رضا الشخص المتطوع یعد أمرا جوهریا
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وهذا یعكس بلا شك، ترجمه لاحترام حریة الإنسان. فالرضا بذلك یعد الدعامة 

التشریعات الأساسیة في الترخیص بالقیام بالبحث الطبي وهذا ما نصت علیه جمیع 

  التي صدرت لاحقا وفي جمیع الدول.

ص ة النرغ كان نقطة الانطلاق للشعور بضرورووبهذا یمكننا القول أن قانون نورمب

  .lxxiفي القوانین الوطنیة، على أهمیة رضا المشارك بالتجربة الطبیة

ر معیا وبلا شك أن هذه القواعد ستكون الحد الأدنى للحمایة، أو بعبارة أخرى هي

  .lxxii، لأي تشریع یسمح بتنفیذ الأبحاث الطبیة على الكائن البشريأساسي

  المطلب الثاني

  ترسیخ المسألة من خلال تبني الإعلانات الدولیة

تؤكد بعد قانون نورمبرغ الذي بقي الأساس، أتت العدید من النصوص الدولیة، لف

  وتنقي مبادئ هذا القانون. 

  نأولا: میلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسا

 لمتحدةمم افالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تٌبنى بواسطة الجمعیة العامة للأ

) منه، على أنه لا یمكن أن 5نص في المادة( 1948في عام  كانون الأول -10في 

ونصت  حقیر،یتعرض أي إنسان للتعذیب أو الألم أو المعاملة القاسیة والوحشیة أو الت

  .lxxiiiد الحق في الحریة والحیاة وسلامة شخصهمنه على أن لكل فر 3المادة 

ت بواسطة بروتوكولین عدل 1949في  -آب -12ووقعت أربع اتفاقیات في جنیف في 

هذه  ، متعلقة بحمایة المساجین في الحرب من التجارب الطبیة، وتضمنت1977عام 

د دیواء جدالاتفاقیات حظر إجراء التجارب الطبیة الحیویة والتي تجري لمعرفة أثار 

ب لتجاراعلى أبناء البلاد المحتلة أو العدو أو أسرى الحرب، وعد إجراء مثل هذه 

ة لعقوبامن الجرائم الخطیرة التي التزمت الدول الموقعة علیها، بسن تشریع یوقع 

  .lxxivعلى مرتكبیها
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من اتفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة المساجین في الحرب، ذكرت بأنه لا  13فالمادة 

د من المساجین بسبب الحرب لتجربة طبیة أو علمیة من أي طبیعة حأیمكن إخضاع 

فیها أي فائدة. وأشارت كانت ولا یسوغ القیام بأي معاملة طبیة للأسرى لا تكون لهم 

المدنیین في وقت الحرب على  الأشخاصجنیف المتعلقة بحمایة  اتفاقیةمن  32المادة 

خلال العلاجات الطبیة للشخص  التجارب الطبیة أو العلمیة غیر الضروریة حرمة

  . lxxvالمحمي

لقسم  ، حضرت الجمعیة الطبیة الدولیة،ة، وبعد قانون نورمبرغ بسن1948وفي عام 

، ولیبین بشكل أكثر وضوحا lxxviجنیف الذي جاء لیعالج ما نقص في قسم أبو أقراط

شیید الأخلاقیات التي یجب على الطبیب الالتزام بها، ولكن صدوره لم یضف أي ت

لي قانون دو ئ، أنش1949وني. وبعد ذلك وبالتحدید في تشرین الأول من عام قان

ه لم اء لكنالطبیة، حُضر بواسطة الأطب للأخلاقیاتللأخلاق الطبیة، وكان أول قانون 

ل تا حویشر إلى أي تلمیح مباشر للمشاركین بالتجربة الطبیة؛ وبالنتیجة بقي صام

  .lxxviiمدى قدرتهم على الرضا

  طبیةرات العالمیة والبعد الإنساني عند تنفیذ الأبحاث الالمؤتمثانیا: 

كانون  ، وتحدیدا في2081قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالقرار ذي الرقم 

جموعة ، عقد مؤتمرا دولیا خاصا بحقوق الإنسان، وقد اتخذت م1965الأول من عام 

لرقم ار ذو أهمها القرا قرارات متعلقة بهذا المجال في الاجتماعات المتعاقبة، وكان

 ، والذي انعقد في طهران تحت1968أیار من عام  12المتخذ بالإجماع في  11

دم في وقد أوصى باحترام الإنسان وسلامة جسده إزاء التق رعایة الأمم المتحدة،

 . lxxviiiالأحیاءالعلوم الطبیة وعلوم الكیمیاء الحیویة وعلم 

، 1966كانون الأول من عام  16ة في وكذلك أقرت الجمعیة الوطنیة للأمم المتحد

نه لا بینت بأ من المیثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والتي 7المادة 

                   مهینة.ة والیمكن إخضاع أحد للتعذیب أو للعقوبة أو المعاملة القاسیة، غیر الإنسانی

  حمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایةالانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من ال
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ه الحر لتجربة طبیة أو وبهذا الصدد، یكون محرما إخضاع الشخص بدون رضا

یؤكد حمایة الإنسان  lxxx. ویلاحظ أن هذه الاتفاقیة تعد أول قانون عالميlxxixعلمیة

وقد دخلت حیز التنفیذ بقوة القانون  ،lxxxiوجسده من الخضوع للبحوث الطبیة والعلمیة

                                                                                                                             .                                              lxxxiiدوله صادقت على ألاتفاقیه 130في أكثر من 

  اثالأبح ثالثا: إعلان هلسنكي وأولویة حمایة حقوق الإنسان خلال تنفیذ

بیة للجمعیة الط 18، وتحدیدا في الاجتماع Helsinkiجاء إعلان  1964وفي عام 

ة ایة الحمای، بعد الفظائع التي نشبت في أمریكا، لیبین عدم كفHelsinki، في الدولیة

 بأمراض عقلیه المصابین مثل السجناء والمرضى الأشخاصالقانونیة لعدد من 

، لطبیةلتكاثر التجارب ا ةرورات الجدیدة المعزووالقاصرین، ولیرد على جمیع الض

  بسبب التطور المتسارع للصناعة الدوائیة بعد الستینات من القرن الماضي.

 ولیة،وقد اقتبس عدة مبادئ أساسیة من قانون نورمبرغ لكن بأسلوب أكثر دقة وشم

و ج أإذا انه میز ما بین البحوث على الإنسان بقصد العلم والبحوث بقصد العلا

بة التشخیص ووضع أسس جدید مثل نوع المسؤولیة المدنیة ووجوب القیام بالتجر

رضا على الحیوان في المختبر قبل أن تنفذ على الإنسان، ووجوب الحصول على ال

ع المكتوب بأسلوب كامل ومستقل عن الطبیب بعد التبصیر الواضح، واستوجب وض

  ه التجربة وطرق تنفیذها.برتوكول خاص بالتجربة ووجوب تحدیده لمختلف وجو

وأن یخضع هذا البرتوكول للفحص من قبل مجلس استشاري مستقل عن الطبیب 

قدم ث المالباحث، مكلفا بإعطاء رأیه بالجانب العلمي والأخلاقي حول برتوكول البح

ة، لمأمولائد اله من القائم بتنفیذ التجربة، ووجوب أن لا تزید مخاطر التجربة عن الفو

ناء ن بأن من حق المجرب علیهم الانسحاب من التجربة بأي لحظة أثوبین الإعلا

جل أة من القیام بالتجربة دون أن یتحملوا أي مسؤولیة قانونیة، وأن تحقیق الفائد

أن والمجتمع یجب أن لا تغلب على فائدة الشخص المشارك بأي حال من الأحوال، 

  . lxxxiiiا الإعلانیتم نشر نتائج التجربة بصورة یٌحترم فیها قواعد هذ

  الانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایة
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وقد جرى تعدیل  )،Helsinki 1. (1964ولقد أطلق على إعلان هلسنكي في عام 

 2( جاء إعلان 1975عدة مرات وبصورة متعاقبة ففي عام  Helsinkiإعلان 

Helsinki والذي یعد تحولا مهما من خلال كونه قد خصص أغلبیة المبادئ ،(

ب المجرب في البحوث الطبیة والتوصیات؛ الصائرة إلى توجیه وإرشاد الطبی

  الحیویة. 

لیس ولم، فإن هذه التنظیمات یمكن وصفها بمبادئ تشیر لكل الأطباء بالعا وإجمالا،

سان للإن فقط لمن وقع علیها. وتطبیق هذه القواعد كانت تهدف لإعطاء حمایة حقیقیة

، والتي ن) من الإعلا2هذه النظرة سجلت في المادة ( أنالذي یشارك بالتجربة، حیث 

بینت بأن مضمون المشروع وتنفیذ كل مرحلة من مراحل البحث الطبي یجب أن 

تحدد في البرتوكول الذي سیخضع للرقابة من قبل مجلس مستقل، معین على 

  الخصوص للرأي والاستشارة. 

أو  تشخیصكما یمكننا القول أن إعلان هلسنكي، قصد التأكید على إمكانیة اللجوء لل

سین أو إنقاذ حیاة المریض وكذلك إبراء أو تخفیف معاناة العلاج بهدف تح

  .lxxxivالمرضى

)، بشكل متتابع، دور في  Helsinkiوقد كان لإعادة النظر بهذا الإعلان (إعلان 

في 1975تطویره فبعد أن أعید النظر به كما ذكرنا في تشرین الأول من عام 

ة، لیضیف مبادئ . تمت إعادة النظر به مرات عدیدTokyoفي  29الاجتماع ال 

أعید النظر به في  1983جدیدة یفرزها التطور في مجال البحوث الطبیة. ففي عام 

في  Hong Kong، ومن ثم في Veniseللجمعیة الطبیة في  35الاجتماع ال

 Somersetفي  48، والاجتماع ال 1989للجمعیة الطبیة عام  41الاجتماع ال

West هذا الاجتماع إلى ضرورة الموازنة ما ، وقد أكد الإعلان في 1996، في عام

 ـبین الفوائد والمخاطر ووجوب أخذ الرضا الواضح من المشارك ثم جاء الاجتماع ال

العلاج البدیل في  استخدام، والذي بین أن  2000عام   Edimbourg، في 52

تجربة سریریه یعد عملا غیر أخلاقي إذا ما وجد دواء مشابه له قد رخص 
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  Washingtonفي   2002للإعلان عام  إضافیةبقا كما جاءت ملحقات باستخدامه سا

، وفي أكتوبر 2008، وكان الاجتماع في سیئول عام Tokyolxxxvفي  2004وعام 

  في البرازیل لإعادة النظر فیما استجد على مستوى الأبحاث. 2013من عام 

  رابعا: دور منظمة الصحة العالمیة في تدویل الحمایة القانونیة

 Organisation Mondiale de laتبنت منظمة الصحة العالمیة ( 1981ام وفي ع

Santé (-O.M.S.-  والمنظمة الاستشاریة الدولیة للعلوم الطبیة فيManille وبعد ،

دولة تقریبا والتي في طریقها للتطور، التوجیهات الدولیة المقترحة  60استشارة 

  .lxxxviلأجل البحث الطبي الحیوي المطبق على الإنسان

شروع ن المألكن هذه الاتفاقیة، لم تحرر أكثر من توجیهات تفتقر للقوة الملزمة، مع 

سان، الإن اقترن بالمنظمات السابقة، وقد بین ضرورة تجریب الابتكارات الجدیدة على

في  تزال قبل أن یتم طرحها بالسوق للاستخدام العام، لكن ولان هذه الابتكارات ما

فانه یفترض  ئجها الایجابیة ولا السلبیة على وجه التحدید،دور التجربة ولا تعرف نتا

  أن تقوم على إعطاء المعلومات النزیهة للمشاركین.

ن ا إعلاوالهدف الحقیقي من الإعلان لم یكن إعادة النص على المبادئ التي أتى به

ي لتي فاهلسنكي بل أراد اقتراح معاییر صلبه بالنسبة لتطبیقها وخصوصا في الدول 

. فبین ضرورة بیان طریقة وكیفیه الحصول على الرضا lxxxviiها للتطورطریق

تبار الواضح من الشخص الذي قبل المشاركة بالبحث الطبي الحیوي، والأخذ بالاع

 لحاملاحالة الأشخاص الذین یجب أن تكون لهم معاملة خاصة مثل الأطفال والمرأة 

  والمصابین بإمراض عقلیة. 

بشروط أكثر تشددا، وبین ضرورة إقامة مجالس فهؤلاء یجب أن تتم مشاركتهم 

إقلیمیه لتقییم الأبحاث الطبیة، تتكون من مختصین في مجال الثقافة والأخلاق ولیس 

فقط علماء وأطباء، والتي تفترض من الآن فصاعدا بأن لا ینفصل التقییم العلمي 

ن الإعلان أكد للتجربة عن التقییم الأخلاقي، وان كان كل ذلك قبل تنفیذ التجربة، فإ

  قانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایةالانعكاسات ال
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على ضرورة إصلاح الأضرار التي تسببها التجربة واعتبرها أمرا أساسیا، فأكد على 

ضرورة الاعتماد على مبدأ المسؤولیة المدنیة بدون خطأ، والتي بموجبها لا یكون 

  . lxxxviiiالمتضرر ملزما، بأن یثبت العلاقة السببیة ما بین الضرر والخطأ

، 1997، في أسبانیا في عام La Convention d’Oviedo اتفاقیةوقد أكدت 

 ةولوجیالبیوالمتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري بصدد الأعمال 

  . lxxxixوالطبیة، على أن حمایة الإنسان تبدأ بالأساس الأول ألا وهو كرامته

  خامسا: الحمایة القانونیة من الأبحاث خلال فترتي الحرب والسلم

) والمتعلقة 8، لیبین في المادة ( xcساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةوجاء نظام روما الأ

 منها، على أنه یعتبر من جرائم الحرب إخضاع 10بجرائم الحرب وفي الفقرة 

الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف معاد للتشویه البدني أو لأي نوع من 

و أنان الجة الأسالتجارب الطبیة أو العلمیة التي تبررها المعالجة الطبیة أو مع

اة المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وف

  . xciذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعریض صحتهم لخطر شدید

ولكن على الرغم من حرص المجتمع الدولي على حمایة الإنسان في نطاق الأبحاث 

بصدور قوانین وطنیة لا تحرم التجارب  والتجارب الطبیة، فان الحمایة لن تكتمل إلا

بصورة مطلقة، وإنما تنظمها بحیث تحمي الأشخاص الخاضعین للبحث الطبي 

ول الذي سیتحمل ؤمن لحظة تنفیذ البحث، وتحدید شخص المس اءًالحیوي، ابتد

إصلاح الأضرار التي تصیب المتضرر من تنفیذها وتعویضه بصورة متمیزة عما 

، وبالتأكید یجب أن تأتي التشریعات لعمل الطبي العاديیصیبه من ضرر سببه ا

الوطنیة في تنفیذ الإبحاث الطبیة على الكائن البشري منسجمة مع الاتفاقیات الدولیة 

السابقة، وما أقرته من ضوابط قانونیة، والا فأن صدور قوانین وطنیة بعیداً عن هذه 

تبعها النظام السیاسي في الدولة الضوابط سیؤدي الى خروقات تبعاً للایدلوجیة التي ی

  كما حصل في المانیا إبآن الحكم النازي فیها.

  الانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلاقیة إلى إلزامیة تدویل الحمایة
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لذا عندما صدر قانون تنفیذ الابحاث الطبیة على الكائن البشري في فرنسا عام  

، Helsinkiإعلان والمعدل، أتى ضمن الضوابط القانونیة للاتفاقیات الدولیة  1988

، نجد المشرع الإماراتي قد سمح بتنفیذ فأنناأما على مستوى التشریعات العربیة 

ماراتي رقم لك في قانون المسؤولیة الطبیة الإالابحاث الطبیة ضمن شروط محددة وذ

إجراء ابحاث أو تجارب طبیة على والتي حظرت  10في المادة  2008لسنة  10

یذیة الإنسان إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنف

الا أن نصوص هذا القانون لم تتكلم عن نظام  وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة

المسؤولیة المدنیة في حالة حصول خطا أثناء تنفیذ الابحاث الطبیة ومن سیلزم 

المسؤولیة ) بشأن 2016لسنة  4تحادي رقم (بالتعویض؟ ورغم صدور القانون الإ

، الا أنه لم یات بالجدید بشأن تنفیذ الابحاث 0820الطبیة، والذي الغى قانون عام 

وقد فوضت لجان مختصة أمر  12واصبحت بالرقم  10الطبیة اذ كرر نص المادة 

  .  xcii الطبیة ثمنح التراخیص لتنفیذ الأبحا

  الخاتمة:

ة، كثیر أصبحت الأبحاث الطبیة ملازمة للعمل العنائي منذ القدم والذي عكس حقائق

ج الحج ز بین طبقات المجتمع حتى في مجال الطب، وإلا فما هيأهمها أن هناك تمیی

أن  التي تسوغ اجراء التجارب على المهمشین او المساجین وما علاقة ذلك بحجة

ف إخضاع المسجون أو المحكوم بالإعدام للتجربة مقابل إطلاق سراحه أو تخفی

 لك مقنعاالعقوبة، هو تكفیر عما ارتكبه من جرم بحق المجتمع، وهل سیكون ذ

 للضحیة أو لذویه؟ لذا فأهم ما توصلنا إلیه من نتائج هي: 

رفة أن تنفیذ الأبحاث الطبیة على الكائن البشري بقدر ما أصبح ضرورة لمع -1

أن  حال فاعلیة البحث الطبي، بقدر ما لزم الأمر وضع القیود التي لا یجب بأي

یر كید على معایتترك لمعاییر یضعها الأطباء الباحثون، وإنما یلزم التأ

 موضوعیة تتفق علیها منظمة الصحة العالمیة.

  قیة إلى إلزامیة تدویل الحمایةالانعكاسات القانونیة لإجراء البحث الطبي على الإنسان من الحمایة الأخلا



378 
 

تشریع قانون لتنفیذ الأبحاث الطبیة في دولة تفتقر للإمكانیات الاقتصادیة أن  -2

، فإقدام المتعلقة بحرمة الجسد والعلمیة، یعني إهدار للقیمة الفعلیة للمبادئ

رتبط بصورة المشرع على إضفاء الشرعیة على تنفیذ الأبحاث الطبیة، ی

بالمحافظة على المبادئ الدستوریة التي تؤكد على الدوام من قبل ذوي  أساسیه،

 تُقدَّرُالاختصاص في المجال الطبي والقانوني، أن حیاة الإنسان وصحته لا 

 .كان مرتفعاًثمن مهما ب

رج تنفیذ الأبحاث في كل الأحوال أصبح ینفذ على المرضى والأصحاء حتى خا -3

رامة التي رخصت بتنفیذ البحث، كما حصل في فرنسا إذ أنه ولصإقلیم الدولة 

لدول لجأ الباحثون إلى ا ،وفي أراضي الاتحاد الأوربي أیضا القوانین فیها

مایة ویل الحن تدالفقیرة في إفریقیا وآسیا لتنفیذ الأبحاث بعیدا عن الرقابة، لذا فإ

 ع الدولي.القانونیة لتنفیذ الأبحاث أصبح أحد أهم واجبات المجتم

دوا ر تبإن هناك الكثیر من المؤتمرات الطبیة المنعقدة، والتي أتت على معایی -4

ن تقن في مجملها هي الحد الأدنى، لذا ولكي تعكس حمایة حقیقیة لا بد من أن

یم بصورة صادقة في جمیع الدول على مستوى القوانین الوطنیة، لتبدأ بتحر

ات ة وعلمیة من مختبرات ومستشفیالأبحاث في حالة عدم وجود إمكانیات طبی

دول لإجراء الأبحاث وانتهاءاً بالترخیص بتنفیذها ضمن رقابة صارمة في ال

 المتقدمة، وضوابط قانونیة ینص علیها.

من خلال دراستنا تبین لنا خطورة تنفیذ الأبحاث في فترة السلم، فقد أتت  -5

ها تجري من بكوارث أكثر وأعظم من تلك التي تمارس في فترة الحرب، لأن

خلال مختبرات ومصانع أدویة مُنحت لها ثقة دولیة، ببیع الأدویة أو الأدوات 

الطبیة على مستوى العالم ، فإذا بالضرر یأتي بشكل كارثي ولا یمكن أن نغفل 

وما سببه من أضرار على  ) المسكن للآلامvioxxفیوكس (عن دواء  

 مستخدمیه.
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  وأهم ما یمكننا تقدیمه من توصیات:

ة لعامسیاسة الصحة ا إن أي ترخیص ممكن لتنفیذ الأبحاث لا بد أن یتوافق مع -1

بیة، ة الطلا مع السیاسة الاقتصادیة لشركات الأدویة والأدوات والأجهزللدولة، 

بأي  ولا یمكن أن یسمححتى لو كانت حمایة المشاركین متحققة بصورة مؤكدة، 

 الحهاتنفیذ الأبحاث وفقا لمصحال للمراكز البحثیة الخاصة، أن تضع معاییر 

ي لأن غایتها الأساسیة هي الربح، على عكس مراكز الأبحاث الحكومیة الت

 تكون مدعومة من قبل وزارة الصحة وهدفها الأساسي هو الصحة العامة.

التي  صورةبیان الأسس القانونیة لإجراء الأبحاث الطبیة على الكائن البشري بال -2

ذا احترام حرمة الجسد والإبقاء على حصانة ه تسمح بتنفیذ البحث في حدود

ة لطبیاالمبدأ وعدم المساس به إلا في أضیق الأحوال، فیسمح بإجراء الابحاث 

 متى توافرت شروط تنفیذها ضمن حمایة سابقة على تنفیذها ورقابة مشددة

  خلال مرحلة التنفیذ لكي لا تخرج الابحاث عن الحدود التي رسمت لها. 

 الدول نفیذها فيلت الأجانبالأبحاث الطبیة التي یسعى الباحثون یلزم مراقبة  -3

صبحت ألا سیما تلك التي تتعلق بالأدویة والمنتجات الصحیة والتي ، العربیة

 عقار فیوكستطرح بالأسواق العربیة مستوردة من دولة أجنبیة، فما سببه 

)vioxx (-وجود من وفیات یعد إنموذجاً یعكس مدى ضرورة -المسكن للآلام 

 اث،الأبحمختصین یشرفون على مثل هذه  مواطنینباحثین  منمشددة الرقابة ال

باحث وبنفس الالتزامات التي یلتزم بها ال ،علمیة أوومن خلال مؤسسه صحیة 

شرعت قوانین دول  في الباحثین بعض سعي  في. فالریبة قائمة الوطني

م تلكعیدا عن یا بصارمة في تنفیذ الأبحاث فراحوا یجرونها في دول أفریق

باحثین ء الملاذاً لهؤلا تكون البلاد العربیة؛ولذا یجب أن لا  القوانین الصارمة،

أبحاث أو تجربة دواء غیر مؤكد الفاعلیة، تحت غطاء  لإجراءفي سعیهم 

 .لعلى سبیل المثا مساعدات إنسانیة
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